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قال الله تعالى : 
ودبيو د حو ب 


2 من اومن ر جال صدقوأما عله دوا ا ينهم من فی بم و منم من 


يَنَظدوَمَابدَ يريا © 4 
[سورة الأحزاب: آية 57] 
يَاشَهيدا اله به و يه در ةرط الي : 
سو ESE‏ حادب و مُرَاالْنِدئ 
ا و ع َنم المت مهالو 


غا تاقد ب یل حاللكي کت فيه البرشدی لدی 
سیالعارو وهه ار REE‏ كنا 


و 


إن الجمد مده وتتكيه واستهدية. ور باه من رون أشنا وسات 
i‏ نيدان A E E E‏ 
وتعذه لا شر زلف لد و أن خد غه ورم اصلرات الف واا عليه 

أما بعد: 

فان سيد قطب شخصيةٌ عجيبةٌ فريدةء إنه مفكرٌ رائد. وداعية مجاهد. وإمامٌ 
شهيد! 

لقد عاش سيّد قطب حياة حافلةٌ بالعٌطاء. قاربت على الستين عاماً. تبوأ فيها قمة 
الأدب والفكر. وسلك فيها طريق العمل الإسلاميّ الحركيّ. وصار فيها من قادة 
الإخوان المسلمين. وقاد فيها التنظيم الإخوانيّ الجديد. في مطلع الستَينيّات ‏ بإذن 
من المرشد العام حسن الهضيبي رحمه الله . 

واكتوى في حياته الإسلامية الجادّة بار المحنةء وقدّم ملحمة بطوليّة رائعة. في 
العمل والدعوة. وفي الصبر والثبات. وفي الجهاد والمواجهة, وفي الاستعلاءٍ 
والتحدي . 

ويك اا خا کا معي كاه ع شان مان عام ج جا 
الشهادة. تسعى إليه في سبجنه. فابتسم لها ابتسامة السّعادة والرضاء وكان الشهيد 
السعيدٌ. الذي لقي الله حاملاً أسمى وأشرف وسام » وسام الشهادة في سبيل الله إن 
EE‏ ۰ 

وبعد استشهاده ديت الحياة في أفكاره وآرائهء وازداد إعجاب الناس به 
وإقبالّهم على كتبه ومؤلفاته. واقتداؤهم به في مواقفه الدعوية والجهادية. 


۷ 


وكثير من هؤلاء المُعجبين والمتأنّرين والباحثين لا يعرفونَ إلا القليل عن حياة 
الرائد المجاهد سيد قطب. وبخاصة حياته الأدبية الأولى ! 

معظم هؤلاء لا يعرفونٌ سيد اقب إلا بعد عام ١0م‏ عندما بدأ يخطو في 
طريقه إلى «الإخوان المسلمين»» وقد جاور الخامسة والأربعين من عمره. فماذا عن 
حياته الطويلة قبل هذه المرحلة؟ 

معظم هؤلاء لا يعرفون سيّدَ قطب إلا من خلال مؤلفاته وكتبه! ولكن ماذا عن 
مراحل حياته الأدبية؟ وماذا عن مراحل حياته الإسلامية؟ وماذا عن مسيرةٍ حياته 
ومشاهدها في هاتين المرحلتين؟ . 

إنهم لا يعرفون من لف راف واخنارا مان ل يزيظها راط 
ولا يجمع بينها جامع! ! و غير دقيق ولا صحيح !! 

وكرت الكتاباتٌ عن سيّد قطب وحياته وفكره» سوا كانت مقالات في الصحف 
والمجلات» أوأكانت كنا ومؤلفات: 

و ا لعفي ا غ 

* العالم الرباني الشهيد سيّد قطب . للعشماوي أحمد سليمان» رحمه الله . 

# سيّد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي . لمحمد علي قطب. 

* رائد الفكر الإسلامي المعاصر ا للأستاذ يوسف العظم . 

# سيّد قطب حياته وأدبه. للأستاذ عبد الباقي محمد حسين . 

* سيّد قطب الأديب الناقد. للدكتور عبد الله الخباص . 

# سيّد قطب من القرية إلى حبل المشنقة. لعادل حمودة. 


وأجودٌ هذه الكتبء, ما كتبهُ الأستاذان عبد الباقي محمد حسين وعبد الله 
الخياض 1 . ۰ 

وقد سمعتٌ أنَّ الأستاذ «سالم البهنساوي» قد كتبّ كتاباً هذا العام 1444م 
سمّاه «سيّد قطب بين العاطفية والموضوعية» وقد حاولت الحصول عليه» لكني 
لم أستطع حتى الآن! فلا أحكمٌ له ولا عليه حتى أراه!! ول ينبو الكل عا 


۸ 


أفكار سيّد قطب التى ار حولّها جدلٌ ونقاش بين العاملين للإسلام ‏ مثل الحاكمية 
والجاهلية والتكفير ‏ لأن الأستادً البهساويٌ سبق وأن عرض هذا في كتابيه «الحكم 
وقضية تكفير المسلم» و «أضواء على معالم في الطريق» . 

وقد نشر الصحفيٌ «سامي جوهر» رحمه الله محضر التحقيق. الذي أججراه 
مع سيّد قطب في السجن الحربي » النائبٌ العام «صلاح نصار»» ومحضر محاكمة الفريق 
«فؤاد الدجوي» لسيّد قطب. 

50 ی «المسلمون» إقزار شد قطب» الذي كتبه بخط يده في السجن 
الحربي في نهاية عام ٠٠۱۹م‏ واعترف فيه بتفاصيل علاقته مع الإخوان المسلمين» 
وعمله مع «التنظيم الإإخواني الجديد»! 

ثم نشرت الدارٌ الناشرة هذا الإقرار تحت عنوان: «لماذا أعدموني؟». 

وفي الإقرار والتحقيق والمحاكمة معلوماتٌ ودلالات وفوائدٌ جمّة!. 

ونا عله انات عن مه في ل دة ورف طلزها دراسات كرو 
دعوياً حركياً حياً مؤثراً. وأثارت أفكاره وآراؤه قضايا غير مُجُمّع عليهاء أثارت وتثير 
-اوششقى تثيرت الكثير من النقاقن والجدالة والأخل.والرة! : 
زارا غن ايه الكون مدعا برصفوة اله ت إن ها اشاح إذا أرادوا أن بترا 
على حياةٍ هذا المفكر الرائد والداعية المجاهد! . 

کے 2 وراءع 

ولاصل هذا الكتاب قصة. أرى نفسى ملزما بتقديمها للقراء بإيجاز: 

في عام ۱۹۷۸م ٠٤١۸‏ هب كنت أبحث عن موضوع لرسالة الماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن» اة إلى «قسم الكتاب والسئة» في كلية أصول الدين بجامعة 

ووفقني الله - ولله الحمد ‏ إلى موضوع «سيّد قطب والتصوير الفني في 


9 


ال الندهور السك جين وات کا ا حمر 
ات 

رضت أطت قل .يطوق الف لجات العديمة عن اجبار لهات 
تتحدث عن سيد قطب, ووقفْتٌ على مجموعة كبيرةٍ من مقالاته» في الصحف 
والمجلات القديمة» مثل مجلات : الرسالة. والثقافة. والكتاب» والكاتب المصري› 
والأسبوع , والبلاغ الأسبوعي » والعالم العربي . 

ري ا حت تيا ماد جيدة »2 ومعلومات قيمة . 
إِدْ قد لي كل ما سألته عنه من معلومات عن الشهيد ‏ فجزاه الله خير الجزاء ‏ . 

کما ابات فى مكة الأستاذ وأحمد عبد الغفور عطار» فقدَّم لی معلومات ا 
عن :سيد فلب كما قدَّم لئ أعداد مجلته «كلمة الحق». والتى نعافينا ا اة 
عن سید قطب ‏ جزاه الله خير الجزاء . 

وكتبث رسالة الماجستير من قسمين: القسم الأول عن سيد قطبء» والقسم 
الثاني عن «التصوير الفني في القرآن» . 

رانف ا الترالة اف كا اة بالمناقن سالارا 
اها 

وكانتٌ لجنة المناقشة مكونةٌ من : 

الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات . 

5 والأستاذ محمد قطب . 

- والأستاذ محمد الراوي ‏ رئيس قسم التفسير بالكلية ‏ . 

وكانثُ مناقشةً حافلة» حضرّها جممٌ غفير» وضاقَت القاعة بالجالسينَ والواقفين 
والحمد لله ل . 

وقل شهد الأستادٌ المناقش محمد قطب» للرسالة ولصاجبها شهادة أعترٌ بها يما 
اعتزاز! : 


قال في ورقةٍ ملاحظاته عن القسم الأول الخاصض باد نيد قط رهاز 
من أنضح الدراسات وأدقّها وأوفاها وأشملهاء وصاحبّها كاتبُ تراجم ممتاز. وعنده 

ضرغل التنقيب» والتجميع » واستخلاصٍ الدلالات. وإيجاد الروابط بينهاء 
وتجميع ر ا ها ران اله واضحة الات وکات يمكن أن 
يكونَ هذا القسم وحده» رسالة ماجستير مستقلة!» . 

وقال في المناقشة بصوته: «فأمًا القسمُ الأول» فهو: دقيقٌ. محبْب» ممتارً في 
طريقة العرض. وبصرّفٍ النظر عن الشخص الذي تناولَتهُ الدراسةء فإنني أتكلم عن 
كاتب هذه الرسالة . 

فأقول: إِنَّ له قدرةً غير عاديّة في ترجمة حياةٍ الناس» لو أنه استخدَمَها فيما بعد 
فن.ميادين آخری: نإنها موف تسن أن ا و بي] عليه 

له قدرة على الصبر على تجميع مُفرداتٍ المادّة. التي يستخرجٌ منها دراسته 
للشخصية . له قدرة على تعمق الحادث» ليمرب مرورا ا ولو كان حادثاً صغيرا 
في صورته» لكنه يتعمَّقُ دلالته» ليستخرج منه خيْطاً من خيوط الصورة التي يرسمُها! 

له صبرٌ على تمحيص, E‏ الخيوط ! 

إن بعض اناس قد 018 في ي نقاط» وفي ا e‏ ولكنه 
لا وف في تجميعهاء ليتكرَّنَ منها صورة حية» صورة شاخصة» صورة معبّرة. 

اميه أو النوهة التي وَهِبّها کاتبُ الرسالة» هي : فرت على تجميع الشخصية 
من مفرداتها المتناثرة» وإذا علمنا أنه جممٌ هذه المفردات» من صحف متعددة» تغطي 
حوالي عشرين عاماً أو أكثرء وأن بعضها أصبحٌ حي اليوم» لأنه لم يعد يصدر. . 
وعنى لَفْسَه أن يبحت عن هذه الصحف, وأن يبحت عن مقالات أو قصائدٍ سيد فيهاء 
وهو جَهِدٌ ضخم دا أعتقد لو أنه تقدّم به وحذه نيل درجة الماجستير» لنالهاء وكانْ 
مستجقاً فيها لتقدير عظيم! . 

أقول : نه في هذا القسم كانَ موهوباً» وكان مِقْتَدِرأَ وأبدى موهبة ا 
- إن شاء الله بمزيد من الإنتاج في هذا الطريق. تكون ‏ بإذن الله مباركة 
OE,‏ 


۱۱ 


ا أعترٌ بهذه الشهادة العظيمة من الأستاذ ال جيل قطبء والتي سجَلها 

2 قله وتطفهنا بلسانه. وأحَمد الله على نمه وأفضالِه. فهذا من فضل_ الله و 
ص » فْلَّهُ وحدّه الفضلٌ و 

اق سر اغ ا بهذه الصفات التي a N,‏ 
في إعداد هذا الكتاب اا رة أكونَ قد أَصبْتُ في ذلك ف إن 
شاء الله . 

وبعد المناقشة طَليت مني وة الأقصى» في عمان طباعة القسم الأول من 
رسالة الماجستير؛ فطبعْتَهُ تحب عنوان «سيّد قطب الشهيد الحي» واستقبله القراءً 
ا خا و ال 

لو خضات على الدكتوراة عام ٤م‏ فى التفسير وعلوم القرآن» وكان 
موضوغهنا”ء «في ظلال القرآن: دراسة وتقويم). ل اظيقت ی 
مدخل إلى ظلال القرآن. والمنهج الحركي في ظلال القرآن. وفي ظلال القرآن في 
الميزان. 

وت مقالات سين قطب عن أمريكا في كتاب «أمريكا من الداخل بمنظار 
سيّد قطب». كما أخرجتٌ القسمّ الثاني من رسالة الماجستير في كتاب «نظرية التصوير 
الفنى عند سيّد قطب». 

ثم انضرف إلى إخراج سلسلة «من كنوز القرآن» . 

وفي هذه المرحلة التي زَادَتْ على عشر سنوات: ۱۹۷۸ - ۱۹۸۹م كنت 
أجممٌُ ما افدر عليه من معلوماتِ عن حياةٍ سيّد قطب» من كتب أو مقالات . 

فلما نظرّت فيها في هذا العام» دما كتير وغ دة 


ونظركت فن كاي الأول «سيّد قطب الشهيد الحي» فوجذته قد استنفد أغراضه. 
وأن الزمنَ قد تجاوزه! ! 

بل أقولها باعتراف ‏ وما أبرىءٌ نفسي ‏ لقد وجذت أخطاء ا وت ها 
في كتاب «سيّد قطب الشهيد الحي». منها أخطاءً في تاريخ ولادته» وتاريخ تخرجه 


۱۲ 


وتاريخ سفره إل اا وتاريخ عودته منهاء وتاريخ انضمامه إلى الإخوان 
الفسلفيته: والأعنان: الى أوكلوها إل غير لكا 

أعترفٌ الآن بذلك. اران دزي هوأنها غير متعمدق وي نقلتها عن 
غيري من الكاتبين» اتيج خلن ما وقعوا هُمْ به من أخطاء - وبخاصّةٍ الأستاد يوسف 
العظم في كتابه «رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد e WERE‏ ومع ذلك 
أعتذرٌ للقراء الكرام عن وجود هذه الأخطاء التاريخية في «الشهيد الحي» وأستخفر الله 
من ذلك . ونحنٌ نعلمُ أن النقص والخطاً من سمات البشر. 

أمام هذا کا رايت المماحة تدعو إلى إخراج کتات جديد عن حياة 
بذ فب يتلافى الأخحطاءَ الموجودة قن سابقه «سيّد قطب الشهيد الحى». ويُضيفٌ 
إله المكلومات الكثيرة والغزيرة القن حصت هليها فى هذه الستوات» 

وقد رأيْتٌ أن أجعلٌ هذا الكتاب في تمهيدٍ وثلاثة أقسام : 

© التمهيد: عن شاد سيل قط : تتخدثت قيرغ فر وأصله. وأسرته» 


ووالده» ووالدته» وإخوته» وصورته. 


۾ القسم الأول: مع سيد قطب في مسيرة حياته الأدبية . ت و 
عشرة ة مشاهد: : حيانه في القرية . دراسته في القاهرة. وظيفته في وزارة المعارف. 
مقالاته في الصحف والمجلات . اة بالأدباء والمفكرين . صلته بعباس محمود 
العقاد. عار كة الأدبية والنقدية . إيفاده إل أمريكا ا ضياعه . والمرأة في حياته . 


© القسم الثاني : مع سيد قطب في مسيرةٍ حياته الإسلامية . 

وقوذت له شو م ا نة التي نقلَهُ الله إليهاء ثم تكلمث عن 
المراحل الثلاث لحياته الإسلامية. 

ثم عرضتٌ من حياته الإسلامية سبعة مشاهد: سيد قطب مع رجال الثورة. 
سيد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين. سيّد قطب مع الإخوان المسلمين. 
محنّه الأولى فى السجن . قيادته للتنظيم الإخواني الجديد. سحته الثانية ‏ في السجن. 


رقهنا كمتة واستشهاده 


۳ 


م القسم الثالث: عرضتُ فيه لصفاتِ سيّد قطب وترائه . 

وقد ات اَن أجعل توان الكتاب ند قطب: من الميلاد إلى الاستشهاد). 
باعتباره حدت عن فسيرة ا 

وإني لأسارع فأقول: إن هذا الكتات تفصيل لمسيرة عحياة مياد فطت: وريه 

E ¢‏ لوقائع حياته . ولیس ا لأفكاره وآرائه» ووضعاً لها في 

الميزان. وبيان ما لها وما عليها. ا ذلك في كتابي «في ظلال القرآن في 
الميزان». 

وإنني إذ أقدَّمُ هذا الكتابً للقراء الكرام جوم أن يمنوا علي بدعوةٍ 
صالحة بظهر الغيب» وأن يتكرموا علي بتصحيح ٍ ما يجدونه في الكدات من أخطاء) 
ا فنا :سقط منه من أخبار ومعلومات» مع رجاءِ أن تكون ا 5 A‏ 

وان يرسلوا هذه المعلومات» على عنواتي المُثبت أدنام لأتمكنٌ من إضافتها في 

وإنّنى إِذْ أكتبُ هذه المقدمة فى الذكرى الثالثة والعشرين» لاستشهاد هذا المفكر 
الرائدء والداعية المجاهد, والإمام الشهيد. لأرجو أن يكونَ هذا الكتاب. مما ليق 
بمكانة سيّد ومنزلته بينناء وأن يكونّ تحية كار وإغزاز مني له» في مستقره في عالم 
اللو اشام الله حم 

وأسألُ اللّهَ أن يتقبّلَ هذا الجهد., وأن يجعلَهُ في ميزان الحسنات يوم القيامة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

الثلاثاء ۱۷١/۱١/١١٤١ه‏ 

4 م 
الرڪور 


صويلح ص. ب: 119 


00 


هو سيّد قطب إبراهيم حسين شاذلي . 

ولد في قرية «موشة»» إحدى قرى محافظة أسيوط: 

وكانت ولادنّه في 4/ ١19105/1م.‏ 

عاش طفولَته وصباه فى قريته. وتلقى فيها دراسته الابتدائية . 

سافر إلى القاهرة عام م وأقام عند خاله وأحمد حسين عثمان»» وعن 
طريقه تعرّف على حزب الوفد» وعلى «عباس محمود العقاد». 

2 0 : 

التحق بمدرسة المعلمين الأولية» ونال منها إجازة «الكفاءة» للتعليم الاولي . ثم 
التحق بجر دار العلوم . 

دخل كلية «دار العلوم» عام ۱۹۲۹م» وتخرّج منها عام ۱۹۳۳م ا شهادة 
«البكالوريوس» في الآداب. 

عل كربا قن عق اوج را اا رک درا سبع رات 

انتقل إلى وزارة المعارف. وشغل عدة وظائف فيهاء في مراقبة الثقافة» وفي 
التفتيش . 

أوفدتهُ وزارة المعارف إلى أمريكاء في بعثة تربوية ميدانية, للاطلاع على مناهج 
التربية والتعليم هناك» وأقام شی أمريكا سنتين . وعاد عام 156م. 

اختلف مع كبار E‏ وزارة المعارف» وقدَّم استقالته من الوزارة بعد قيام 
الثورة بشهور. نعل خلمة قازيت عة عنس عاما. 


١,6 


انتظم في شبابه مع حزب الوفد وبقي فيه حتى عام 17م وكتب في 
صحف ومجلات الحزب مقالات ااا كثيرة » وك فيها قصائد غَدِئْدة: 

بقي بعد ذلك أكثرٌ من عشر سنوات بدون انتماءٍ فعليّ لأيٍّ حزب أو جماعة 
أو تنظيم» إلى أن وجَدَ ضالته في «جماعة الإخوان المسلمين»» التي انتظم فيها عمليا 
عام 1615م وأمضى بقية عمره معها. 

كاك اساسا ف فاه اد دة وار وله امترات :دد 
وت العديد من المقالات النقدية» كما نشر كبا نقدية أيضاً, 

نم قضائذ شعرية رفيعة: :ونش يراتا ضَِمَه بعطن تلك القضائة. 

اا ا ع ا ن الكريع :يدرت كراب ا دو .وفص في 
إصدار «مكتبة القرآن الجديدة». ثم ا الإسلام دراسّة فكرية نظرية. وأصدر 
عدة كب فى ذلك . 

يقل ا و تخت قاد خحطواته إلى طريق الدعوة والعما 
والمجامّدة. فسار فى هذه الطريقء وقدَّم للدّعاة بعض معالمها. ودرس القرآن أثناءً 
هذا السيرء وقدّم تلك الدراسة في تفسيره «في ظلال القرآن». 

بَشْرَ بالثورة» ودعا إليها في عهد الملكية» وساعَدَ في التمهيد والتخطيط لها. 
ولما قامت» عمل مع رجالها في أول عهدها. ولا وقفَ على أهدافهم التي ار 
مع أهدافه الإسلامية, فاصلهم وفارقهم وابتعد عنهم . 

كان من أوائل ضحايا بطش وتنكيل رجال الثورة بجماعة الإخوان المسلمين» 
ONS OE EE‏ 

حت عليه بك الكررة بخوسة عفر عاماء فض ميعظمهنا فن مدت 
سحن «ليمان طرَّة) لإصابته بأمراض كثيرة 1 رئتيه وصدره ومعدته وأمعائه ! 

أفرجّ عنه عام ٤٦۱۹م‏ بعفو صحي» بعد تدخل الرئيس العراقي «عبد السلام 


عارف). 
لم يعش خارج السجن إلا شهوراً. حيث أعيد إليه مع العشرات من الإخوان 


ك1 


المسلمين» في صيف عام 1430م» بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم . 

أشرف على التنظيم الحركيّ الجديد للإخوان المسلمينء بموافقة الأستاذ 
«حسن الهضيبي »» المرشد العام للإخوان المسلمين. وكان هوالموجه الفكري 

ی انيد ا غ عذانا را تمد موتهوله ا دان 
وحُوكم محاكمةٌ جائرة ظالمة» أصدر بعدها الفريق «فؤاد الدجوي» حكماً بالإعدام» 
E‏ من إخوانه. 
اه اونا الوط 0 ا تقلت لحك 

ولكن «عبد الناصر» رفض كل تلك الوساطات» وصادَقٌ على ذلك الحكم» و 
بالمسارعة في تنفيذه! 

لات السك الحربي الحكم في الشهيد سيد قطب. قا ل سزوغ فجر يوم 
الاثنين 19577/8/59ام وفق ١‏ جمادى الأولى 7857١اه.‏ 

عاش شت TEE‏ وخمسين عنام وعشرة أشهر» وعشرين وشا وقدّر الله 
الحكيم له نهاية یا يك کت الت کا سولة تب إن ها ا ت 

كيك لتك لتاقي الحرى القبول عند اكماد ولحل شيك فطلي 
مكانةٌ عاليةً سامية» عند العلماء والدّعاة والعاملين للإسلام . 

اي E E‏ قل 
رأسها تفسير في ظلال القرآن». الذي اعْتَبرَ به ا ددا ورائداً للفكر الإسلامي 
ل 


ند ترح تزه 


. سوف نقوم بتوثيق هذه المعلومات في الفصول القادمة إن شاء الله‎ )١( 


١ا/‎ 


ات و حياة سيد قنك 


ندم فيما يلي أَهمٌ التواريخ في حياة سيّد قطب» التي وَقَفَ عليها الباحثون 
والدارسون» وسوف ا في المباحث التفصيلية القادمة بإذن الله . 

ولد في قرية «موشة» في 48 ممم. 

دحل المدرسة الابتدائية في القرية عام .1۹١١‏ وتخرّجٍ منها حاملاً الشهادة 
الابتدائية عام ۱۹۱۸م . 

انقطعٌ عن الدراسة عامين» بسبب قيام ثورة ۱۹۱۹م . 

سافر إلى القاهرة. وهو في الرابعة عشرة من عمره» للدراسة فيها. عام 
15م وأقام عند خاله «أحمد حسين عثمان» في حي «الزيتون». 

الت بمدرسة الاي الأوليّة فى القاهرة» وكان امهنا (مدرسة عبد العزيز» 
عام 55ام, ودرس فيها ثلاث سنوات» وتخرج منها» حاماكٌ إجازة «الكفاءة» للتعليم 
الأول . 

وبسبب تفوقه في تلاق اللشراسة ی و تاتون ا رفي وهر دار 
العلوم »» وكان لا يدخلّها إلا الطلَبةٌ المتفوؤقون. وكانت تعد الطلبة للالتحاق بكلية دار 
العلوم . وكان التحاقه فيها عام ١۹۲٠م‏ . 

التحقّ بكلية دار العلوم عام ۱۹۲۹م» وتخرّج فيها عام ۱۹۳۳م حاملاً شهادة 

عي رسا في وزارة المعارف. بتاريخ ۱۹۳۳/۱۲/۲م» نأو واه اة 
كان ستة جنيهات . 
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كانت أول وظيفة له فى مدرسة «الداووديّة» في القاهرة. بتاريخ 
م وبقي فيها عامين. 

تكله الؤزارة تعمل مدر ما ف هدرم باط الا دافا ناريح 198/4 
ولكنَّ جو «دمياط» لم يلائم ضهن فسعى لينتقل منها. 

نقلتة الوزارة إلى مدرسة بن سؤيف:في 6180/19/1 

نقلثة الوزارة إلى مدرسة وخلوان» الاأهذائية» يتناريخ 7/315//3قامء ع 

استأجر بنا جميلا في حَلّوان منذ ذلك التاريخ» وبقي 0 
رو _ أخوه E‏ وعنوانه: 409 شارع حيدر حلوان). د ثم اشتراه من 
الکو 

نُقِلَ إلى وزارة المعارف بتاريخ ١/7/٠144م»‏ ليعمل بوظيفة «محرّر عربي» 
فى مراقبة الثقافة فيها. 

مَل إلى إدارة الترجمة والإحصاء في الوزارة» بتاريخ ۱۷/٤/٩٤۹٠م.‏ 

عن فشا بالتعليم الابتدائي في الوزارة» بتاريخ مم إِنْرَ مشكلةٍ 
بينه وبين السيّد الخد نجیب الهلالي»» وزير المعارف 3 کاد سید EYNE‏ على 
إثرهاء لولا ا الدكتور طه حسين» الذي كان مستشاراً في الوزارة . 

أمضى تسعة أشهر فى التفتيش على المدارس فى الصعيد لدل وعاد لی 
الإدارة العامة للثقافة في الوزارة» في «أبريل» ‏ نيسان ‏ 1940١م.‏ وكان رئيسّه فيها 
«أحمد أمين) . 

لف أول كتاب إسلامى وهو كتاب «التصوير الفني في القرآن» ‏ في «أبريل» 
نيسان ‏ ١٤۱۹م‏ . 

بدأ يبتعدٌ عن «عباس محمود العقاد» منذ عام 5م. 

سافرٌ فى الباخرة إلى أمريكاء في مهمّةٍ ميدانيّة. للاطلاع على مناهج التعليم 
هناك» وكان سفره في 7/١1958/1م.‏ 


عاد من أمريكا بعد أقل من سنتين على وصوله إليهاء حيث وصل بالطائرة إلى 
القاهرة بتاريخ ١٠/8//٠195م.‏ 

عن فی وزارة المعارف بعل عودته» بوظيفة «مراقب مساعد» بمكتب وزير 
اا ا ا 

نُقِلَ إلى منطقة «القاهرة الجنوبية» في ۱/۱۰/۲۲١۱۹م.‏ 

أعيد إلى وظيفته الأولى» «مراقب مساعد» في مكتب الوزيرء للبحوث الفنية 
والمشروعات بتاريخ لاه 5م. 

بعد الخلافات المستمرّة بينه وبين كبارٍ رجال الوزارة» بسبب وقوفهم في وجهه. 
ورفضهم لآرائه الإصلاحية ذات الصبغة الإسلامية» قدَّم استقالته إلى وزير المعارف 
- إسماعيل القباني ‏ بتاريخ 0/۹1۸م 

وبما أنهُ التحق في الوظيفة في ۲م فإنه يستحق أن يُحال إلى 
التقاغد. بعد خدمة عشرين سنة كاملة, أي فى 5/7١/19517م.‏ 

وقد ضحَّى بوظيفته» وسنوات خدمته» التي لقث ات ر غاا والح عر 

عر على وزير المعارف «إسماعيل القباني»» تقديمُ سيّد قطب استقالته» وحاول 
عة مرات أن يقنعة بالعدول عنها. لکن «(سيد» اأص ليها وأخيرا رفعها الوزير إلى 
مجلس الوزراءء ونَسَّبَ بأن تُضاف إلى خدمته المدة القانونية المتبقية» ليستحقٌّ الراتبٌ 


التقاعدي . 

لكل مجلس الوزراء ‏ المُكون من رجال الثورة» والذي كان برئاسة جمال 
عبد الناصر ‏ وافق على قبول الاستقالة من تاريخ تقديمها بتاريخ 0 ٠م‏ 
ع سيّد قطب من التقائعٌدء وكانت موافقتَهُ عليها بتاريخ 1/11١/19554م.‏ 

كان الاعتقالُ الأول لسيّد قطب في مطلع عام 1104م, وبقيَّ معتقلاً مع 
قيادات الإخوان المسلمين ‏ ثلاثة أشهر. 


اعنقل الاعتقال الثانى › يك اس نة حادث «المنشية» فى 5/١١٠/:1905م)»‏ 


۲١ 


مع الألوف من «اإإخوان المسلمين»» الذين اتهوسوا بمحاولة اغتيال «جمال 
عبد الناصر» . 

فُدَم سيد قطب للمحاكمة عام ١٠۱۹م‏ وحَكمت عليه المحكمة بالسجن 
خيسة عشر غاا : 

توسّط الرئيس العراقي «عبد السلام عارف» لدى جمال عبد الناصر» للإفراج عن 
يمد فظنت وأفرج عنه بعفو صخي عام ٤٦۱۹م‏ . 

أعلن عبد الناصر من موسكو ا ديرها الإخوان المسلمون 
ادن قطبء لاغتياله وقلْب نظام الحكم» ا اعتقال سد قطب في 
4م 

بدأ التحقيقٌ مع سيد قطب في السجن الحربيّ في 15/19١/19105م.‏ واتقدد 
ثلاثة أيام . 

بدأث محاكمةٌ سيّد قطب في 1957/14/175م, وكان قاضي المحكمة هو الفريق 
محمد فؤاد الدجوي» . 

أصدرٌ الدجويٌ حكمّ الإعدام على سيّد قطب في ١1917/48/17م.‏ 
إسماعيل ‏ فى سرعة فائقة. بعد أسبوع من إصدار حكم الإعدام. وهذا لم يحدث 
في تاريخ المحاكم من قبل ؛ حيث كان التنفيذ ليلة الاثنين 1977/4/59م. 


نت ترد يلك 


۲۲ 


قلنا إِنَّ ولادة سيّد قطب» كانت في قرية «موشة»')» إحدى قرى محافظة 
أسيوط» في صعيدٍ مصر. 

. بلد «الشيخ عبد الفتاح)ء لأنه آل أوليائهاء وله مقام بارز فيه"‎ e 

ومعظم سكان القرية من المسلمين» لكنْ يسكنُ معهم بعض النصارى» ولهم 
دير أثريٌ قديم» يقم في حضن الجبل» ويبتعدُ عن القرية خمسة كيلومترات. 

وهو ديرٌ قدیم» ذکره المؤرخ المقريزيئ فى كتابه «الخطط المقريزية» وسماة «دیر 
موشة»( , 

وللنصارى كنيسةً في القرية©». 
موقع القرية 

تقعٌ القرية بين جبلين صغيرين» يُحيطانٍ بها وبأراضيها الزراعية . 

وبما أنَّ القرية تقمٌ أيضاً على جانب نهر النيل» وبما أنه يمر من أراضيها 
الزراعيةء فقد امتازثُ بالعديد من البساتين التي تزرع فيها مختلفٌ أنواع الخضار 
والفواكه. وكانت تلك البساتين أكبرٌ من عدد الأيدي العاملة فيها . 


)١(‏ بعضهم يكتبها «موشة» بالتاء المربوطة . وبعضهم يكتبها «موشا» بالألف. 
(۲) طفل من القرية: 85. 

(۳) الخطط المقريزية ۱۷:۳) . 

.86 والأطياف الأربعة:‎ . ۱۸٤و‎ ١55 طفل من القرية:‎ )٤( 

(5) طفل من القرية: ۱۸۲ . 


۲0 


ثلاثة مواسم زراعية في القرية 

وتمرٌّ القرية كلّ عام بثلاثة مواسم زراعيةء يفرح فيها أهالي القرية» ويتأنّون 
صخارا وکبارا = بما توحيه إلى تفوسهم من إيحاءات» وتُقَدّم لهم من إشارات 
ولفتات . 

والمواسمٌ الثلاثة هي : موسم اللّوْقِه وموسم الحصاد» وموسمٌ جني القطن. 

أما موسما الحصاد وجني القطن» فهما معروفان للقارىء. لکن موسم «اللوق) 
يحتاج إلى توضيح . 

إن اللُوْقَ يحدتٌ عند فيضانٍ نهر النيل في الصيف» فيغمرٌ كل الأراضي 
الزراعية» ويرتفعٌ الماك فيها إلى متر أو مترين أو أكثرء وتكون القرى كأنها جُرْرٌ في 
وسط البحر. لا يتنقل الناس بينها إلا بصِعغارٍ المراكب وخفافٍ القوارب. 

وكان منظرٌ المياه تغمرٌ الأراضي من الجبل للجبلء مؤْثّراً في نفوس أهالي 
القرية» حتى لقدٌ سمع سيد قطب ‏ وهو صغير ‏ أحدّ الأهالي يُودّ المياه العائدة إلى 
مجرى النيل» حيث وصف النيل فة فطريّة ‏ قائلا: «مسكین . خلاص هَمد!» 
وكأن الرجل يتحدث عن إتسان حي ٠‏ اتربطة به أضرة القربى» وضلا القائلة0©. 

وكان سيّد قطب في طفولته. يفرح لمنظر المياه الجميل» وكان أكثرٌ فرحاً عندما 
يرى مدرستّة تتحول إلى شبّه جزيرة» يُحيطٌ بها الماك من ثلاث جهات. وتبقى الجهةٌ 
الرابعة ممَرَا برياً يصلّها بالقرية . 

وبعدَ انحسار الماء» يخرجٌ المزارعون والعمال لرَرع الأراضي . 

وكان «سيّد قطب» يخرجٌ إلى مزارع والده الواسعة. لا ليزرعٌ ويحرث. بل 
اا ل و نيما ان مقاط ان 

لقد كان عالمُ الحقل الذي دَرَحَ فيه سيدء عالّماً جميلاً سَاحراً. واسعاً ممتداً. 


. ۱۸۲ ۱۸۱ طفل من القرية:‎ )١( 


وا 


بيوت القرية وبساتينها وأشجارها 
أما بيوت القرية» وممرانّها وأزقتهاء فلم تكن تخلو من الأشجار الباسقة الجميلة . 
و العائلة 9 عاش فيه ندم فيه بديعة» 0 ساد شاهقتان» 
00م 
والمدرسة التى درس فيها سید« فيها شجرتان ظليلتان» وفيها أزهار جميلة, منها 
زهرة «دقن الباشا» ال التي لا مثيل لها في القرية9) . 


كانت قريئَهُ «موشة» ثريةٌ» معروفةً بالثراءِ والرقيّ والنظافة» بالقياس إلى القرى 
الأخرى المجاورة . 

ورغمّ سَعَّة أراضي القرية الزراعية «فلم نكن اللات الیو تال نشت 
الإقطاع ‏ معهودة فيهاء فأكبرٌ ملكيّة زراعية لم تكن تتجاورٌ المائتي فدان» وقل أن 
يكون في القرية فردٌ أوبيت, لا يملك قطعةً أرض» صغيرة أو كبيرة»7©. 


العلاقات الاجتاعية بين أهل القرية 
والقوارى اا ايك أقالى ا ا ا د جه حل جلها الود 
والمساعدة. فعاش الأهالي فيما بينهم. بلا جقد طبقي, أو استعباد الآخرين. 


لي كن داك جم فى القرية» بالمعنى المعروف في المدينة أو بعض القرى 
والضياع الأخرى: حيث کان الخادم يه يهبط إلى منزلة الرقيق 

كان الخادمٌ في القرية «إنساناً فقيراً محتاجاً إلى العمل. لكنه لا ينطق كلمة 
«سيدي» المقيتة. بل يستعيض عنها بكلمة «١عمي‏ ) لصاحب البيت» وامرأة عمي 


.١١6 الأطياف الأربعة:‎ )١( 
١ طفل من القرية:‎ )۲( 
. ۱۸۲ المرجع السابق:‎ (۳) 


¥ 


لسيدته. ثم هويعمل في الدار أو في الحقل وفي تربية المواشي. طوال اليوم فإذا 
جن الليل عاد إلى بيتهء كما یعود أي سيّد0), 


مستوى المعيشة في القرية 

0 7 5 

أما مستوى المعيشة في القرية فهو مستوى معقول ‏ بالقياس إلى القرى الاخرى » 
و ا من حيث أصناف وألوان الطعام. من الحبوب واللحوم والخضار 
والفواكه . 

كأن الكل او القرية بيت ساك مغر كان أو كيرا والأكواخ الطينية 
لم تكن معروفة فيهاء ا E‏ ا وبعضها من اللبن.. 

ومعظم البيوت يتكون من طابقين أو ثلاثة. وقد عل إلى أربعة طوابق» وندرٌ أن 
RAS‏ 


مصير بيتهم في القرية 

وأما بيت العائلة. الذي عاش فيه سيّد طفولتّه وصباه. فقد كان فسيحاً جميلا. وصفَه 
نكم و كف لالط 

ولكنّ هذا الت لم يدك اک اة فقد قط وة إلى بيعه. تحت 
فا :والحاعة وان الى انعد قا ال .ويل تيدم الست بعد همرت 
المشتري› لأن ورثته أهملوه ولم يعتنوا به . 

وكان قم بيه ع البيتٍ EE‏ على نفوس era‏ أفراد العائلة. فهو بيتهم 
الأليف. الذي نش فيه a‏ والأب والأم والأولادء وللجميع فيه ذكريات وأحلام ! 


ند ترح ينه 


. ٠۸۳ طفل من القرية:‎ )١( 

(۲) انظر وصف سيد للبيت في «طفل من القرية): .٠٠١ _ ۲٠٤‏ ووصف محمد له في «الأطياف 
الأربعة»: .١١١ ٠١٠١‏ ووصف أمينة له في «الأطياف»: 89 .1١‏ 

(۳) الأطياف الأربعة: 40. 


۲۸ 


ا ا < 


أصله هندي 

اختلف الذينَ كتبوا عن حياةٍ سيّد قطبء في تحديدٍ أضله. هل هومصري 
لافلا هدي ۰ 

فمنهم من نفى كونه هنديّ الأصل»ء ورجح أنه مصري صميم . 

لكن كثيرين أثبتوا أنه هندي الأصل واعتمدوا في ذلك على كلام سيّد قطب 


فعندما قابله السيد «أبو الحسن علي الحَسّني النذوي» في مصرء عام ١195م2‏ 
أخبره بأنه يرغت في زيارة الهند. ونقل النذويئ كلامه له بالحرف: «وأما الباعث 
الطبعي » فلأن جدَّنا السادس كان هندياً. وهو «الفقيرٌ عبدُ الله» ولا تزال السحنة الهندية 
مورونّة في أسرتنا»(). 

ورغم أن سيد قطب قدَّم الدليل على أن العائلة جاءت من الهند. حيث ذكرٌ اسم 
الجد السادس القادم من هناك إلا أن شفيقه الأستاذ محمد قطب نفى هذه الحكاية 
عندما قابلته في منزله في مكة المكرمة ‏ وقال: إنها مجرَّدُ ظنَّ. مبعثه أن تقاطيعٌ 
وجوه العائلة فرت الشبه بتقاطيع وجوه أهل الهندى فقالوا: لد أحد أجدادهم قد 


)١(‏ مذكرات سائح فى الشرق العربى للندوي: ٠١١‏ . وورد الاسم فى الكتاب «عبيد الله) وهو 
تصحيف . والصحيح أنه «عبد الله» كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. 


۲۳۹ 


هاجر من الهند. وحمل كلام شفيقه ألو على أنه من باب المجاملة والدعابة 


وأنا أميلٌ إلى الأنحذٍ بكلام سيّدء لأنه حدّد اسمّ الجدٌّ القادم من الهند. ومَنْ 
حفظ حجّةٌ على مَنْ لم يحفظ! 


علماً بأن نَسَبَهُ الحقيقيّ هو الإسلام» لأن جنسية المسلم عقيدتة!. 


اد كلا 


مركز الأسرة في القرية 

حدثنا سيّد قطب عن أسرته. وعن مركزها المرموق في القرية : 

«نشأ في أسرةٍ ليست عظيمة الثراء. ولكنها ظاهرة الامتياز. كانت في وقت من 
الأوقات عظيمة الثروة» ولكنها توزعت وتضاءلت بالميراث. وبقيّ لوالده قدرٌ لا بأس به 
منهاء ولكنه كان يتناقصٌ دائماً. 

كان والدّه قد صارّ عميد الأسرة المكلّفَ جِفْظٌ اسمها ومركزهاء في الوقت الذي 
ها نالرات إلا بيت معدو لا تومن سا كات يض سد كرو اة 
مجتمعة» على حين لا يستطيعٌ أن ينقص شيئاً من تكاليف المظهر في الريف)(2©. 


سرة والدته 

أما ا والدته» فيحدّثُنا عنه قائلا: 

اوا واد عن ا مماثلة أو أعرق. وقد وقع لها ما وَقَمّ لأسرةٍ الوالد. حرفا 
بحرف. ولكنه زاد عليهاء أن اثنين من أخواله كاننا فد اوقا إلى الأزهر من القريةء 
شان غالب الأشر الريفية الثرية. فأنشأ هذا في الأسرةٍ شيئاً من الرقي العلميَّ. بجانب 
الوجاهة الريفية . 


يضاف إلى هذا كله أن جدّه لوالدته كان قد قَضى شطراً من حياته في القاهرة. 


.۲١ طفل من القرية:‎ )١( 


۳١ 


هو وزوجئه» حتى إذا عاد إلى القرية» أنشأ فيها بيتاً يقرب من بيوت العاصمة» على 
قذْرِ الإمكان. فى نظامه وتنسيقه وتقاليله ومستواه. 

في هذه النيكة نشاً. وکل ما حوله يشعره أنه مِنْ وسط آخر» غير وسط 
القرية)() . 

عي ور فى القرية بين الوجاهة الريفية والرقى الغلمئ. 

وكا آهل القرية ينظرون لوالده ‏ عميدٍ الأسرة ‏ بعيّن الإكبار والإجلال. حيث 

وبعض أهلٍ القرية يأتونَ إلى الأسرة» يحيطونَ بها كحدّم وأعوان. 

والعمّالُ «الاغرابٌ» القادمون للعمل في مزارع الريك ن العمل في مزارع 
الأسرة . 

وموطّفو الدولة الذين يعمّلون في مزارعهاء يتردّدون على الأسرةٍ باستمرار. 

والحفلاتٌ التى تُحييها الأسرةٌ دائماً. يحضّرها أهل القرية» والولائمٌ الكبيرة التي 
تقام في المواسم» ويتلى فيها القرآن» تتكرر عند الأسرة أكثر من مرةٍ في السنة. 


* برت نه 


. ۲۲ ۲۱ طفل من القرية:‎ )١( 


۳Y 


دد وا1 لے“ 


والذه هو الحاج قطب إبراهيم » ويمكنٌ أن نتعرّفَ عليه» من خلال ما کته عله 
الإخوة في كتابهم المشترّك «الأطياف الأربعة). 


والده عميد الأسرة 

کا ا و 38 القضت عق اليه رةه ال رجاه 
تتطلّبُ منه أن ينفقّ الكثير لكي يحافظ على منزلة الآسرة» وكات اس د سال 
لا يكفي لتلك التكاليفٍ والنفقات» لذلك كان يضطرٌ لبيع بعض قطع الأراضي التي 
ورثهاء وار سحا قطية قطعة كلما وقع في ضائقة مالية» وما وجدت الأسرة لنفسها 
في النهاية قطعةً أرض تزرعها! ولقد اضطرٌ الوالدُ في نهاية المطاف» إلى بيع بيت 
العائلة الكبير! 

وكان وقمٌ البيع شديداً على والدته» وعلى نفسه الصغيرة أيضاً. وعلى إخوته. 


وكانت أمه دة لبيد للاسرة ما ققد منها بالبيغ, ولذلك أرسلته إلى بس 
ليتعلّم ثم يحصلّ على وظيفة, ويدّخر ما يكفي من المالء ليشتري ما باعه أبوه(١)‏ 


من سجايا والده الطيبة 


كان والده كريماً ياف ينفقُ الكثيرٌ على أولاده وأهل بيتهء لا يبخل عليهم 
شيع ركان سيق الجميع فى إحضار أحدث أصناف الخضار والفواكه إليهم . 


.5١8--55١١ انظر «طفل من القریة»:‎ )١( 
. ٠١۹ المرجع السابق:‎ )۲( 


رضن 


كان عند والده عددٌ من الخدم . لم يكونوا خدّماً بالمعنى المعروف» بل كانوا 
دن من نوع خاص., وهم فقراءٌ من أهل القرية» يعملون عند العائلة مُقابل (أَكُلَةِ 
أو بعضٍ الملايس أو بعض الوقود والتبن والحطب. أو بعض الحبوب في نهاية 
ا 

وكان والدُه يرفض أن يكونَ هؤلاءٍ الخدم أذلاءَ أمامّهء ولا يقل أن يخاطبوه 
بكلمة اسدى) التي تنضح بالذل» ويطلب أن يناديه الصغارٌ بلقب «عمّي الحاج» 
والكبارٌ بلقب «الحاج»٠.‏ 

وكان والدّه يكرمٌ العمّال «الأغراب» الذين يعملون في أرضه. وكان يطعمُهم من 
نفس طعام العائلة. وطالبهُ هؤلاء مرة بأن يأكلوا على حسابهم مقابلَ زيادة أجرتهم 
فمنحهم الزيادة واستمرٌ يقدَّم الطعامٌ لهم9©. 

ومن مظاهر كرم والده. الولائمٌ العديدة التي يُعدُها في بيته سنوياً. وبخاصة في 
العيديّن وعاشوراء ونصف شعبان وذكرى الإسراء والمعراج. وكان يجتممٌ في البيت 
القراءٌ يقرءون القرآن» وبعد الختمة يقدَّمُ للقراء والحضور» أجود أصنافٍ الطعام» في 
الإفطار والغداء والعشاء9” . 


اهتّامات والده السياسية 
كان والده متنوّراًء عنده إلمامٌ بنواحي المعرفة والثقافة. وعنده وعيٌ سياسي ! 
كان من قراء الصحف» مشتركاً في صحيفة الحزب الوطني اليومية: «اللواء». 
وكان عضواً في لجنة الحزب الوطنيّ في القرية . وكان والدّه حزبياً نشيطأً. حيث جعل 
من بيت موكرا ساسا وميداناً للتثقيف الجماهيري»› يمد إليه أهل القرية لقراءة جريدة 
«اللواء». والاطلاع على آخر الأخبارٍ العالمية والمحلية9؟». 


.8١ طفل من القرية:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: 195--195. 
(۳) المرجع السابق: ۷۵ ۷۹. 
)٤(‏ المرجع السابق: .١٤١ ٠٤١‏ 


۳٤ 


وكان لوالده دورٌ في التخُضير لثورة 1419م في القرية» فقد عَقَدَ اجتماعات 
غد عة وبعضها كان ريا دفي انيت وتدارس ان في خطة اكور 
وأساليبها فى القرية(' . 


إسلاميات والده 

كانت علاقة والده بالله قويّةٌ متيئة» فقد كان متديناء محافظاً على الصلاةء وغالبا 
يؤديها جماعة في المسجد. وكان كثيراً ما يصطحب طفلّه «سيّد» معه للمسجد. ولما 
كر سد وتاه العاشرة من عه سار بدت للمسجن» ويخرض على" آذاء الضلاة 
جماعة فيه , 


وقد أذى فريضة الحج» ومعروفٌ , بين الناس بلقب e‏ وهذا دلبل على 
قوة عقيدته» وچرم عي نيل مرضاة ربهء إذ ما كان يؤدي فريضة الحج في ذلك 
الزمان إلا القليل س ٠‏ الأغنياءی الذين غمر الله قلوبهم بالإيمان. 

وكان يُكثر من الصدقة في سبيل الله. على الفقراء والمساكين» ومنهم منْ كان 

ومن مظاهر ل والتزامه بإسلامه. حفلاتٌ «ختم القرآن» التي كان يعقَدّها فى 
بيته باستمرار» وبخاصة في شهر رمضان . 

لم تفارق الآخرة حسّه» فكانت هي المسيطرة على حركاته وأعماله» وقد أهدى 
اسيد) له كتات رمشاهد القيامة في القرآن» وقال له فيه : «لقد طبعت في 1 حسّى ‏ وأنا 
طفل صغير مخافة اليوم الآخر لم تَعظني أو تزجحرني» ولكنك كنت تعيش أمامي» 
واليوم الآخر في حسابك» وذكراه في ضميرك› وعلى لسانك. كنت 1 تشدّدك في 
الحق الذي عليك» وتسامخك ف الحق الذي لك بأنك تخشى اليوم الآخر. وکنت 


.١٠٤١١ ١٤١ طفل من القرية:‎ )١( 
١۲١ : المرجع السابق‎ (05 


۳o 


تعفو عن الإساءةء وأنت قادرٌ على ردّهاء لتكو كفارة لك في اليوم الآخر. وكنت 
تجود ايا قو فوؤر للق لتجذه دُخْراً في اليوم الآخر. 

وإن صورَتَكَ المطبوعة في مخيّلتي. ونحنُ نفرّغ كل مساء من طعام العشاء 
فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى روح أبويِك ف الدار الآخرة. ونحنٌ أطفالّك الصغار. 
كوكم مثلك بأيات منها متفرقات» قبل أن جيذ حمَظها كاملات» ٠‏ . 


ند ترح ين 


)١(‏ مشاهد القيامة فى !لقرآن: 5. . باختصار. 
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7 والدبعه» 


ا سيد قطب من أسرة مرموقة في القرية» عاشتٌ مع والدها فترةً في القاهرة. 
قبل أن يعود بالأسرة إلى القرية» ويستقرٌ فيها. 

كان لها إخوة أربعة» اثنان منهم دَرَسا في الأزهر الشريف» فجمعت الأسرةٌ 
بذلك بين الوجاهة العلميّة والوجاهة الدينّة. 

أحد أخواله هو «أحمد حسين عثمان» الذي درس في الأزهر. واستقرٌ في القاهرة 
فق نی «الزيتون» ‏ واشتغل فى الصحافة. وكان يكتبٌ باسم «أحمد الموشي» ا 
إلى القرية «موشة»ء وكان منتمياً إلى حزب الوفد. 

وقد أقام «سيد» عنده. عندما قدِم للدراسة في القاهرة٠.‏ 
E‏ 

كانت والدته ارا موسية خا عة مات الاك 

فرغمَ أن أملاك الأسرة بيعت عن آخرهاء إلا أنها لم تجزع. بل صَبَرتُ 
واحتسبت» وعاشت على الأمل والثقة واليقين. 

كانت كريية) رة الصدقة في سبيل الله » تقوم بنفسها بإعداد الطعام للعمّال 
في المزارع. وللقراء الذين يأتون للقراءة في البيت. وتجهدُ نفسها في هذا كله» وهي 
راضية النفس» لأنها تتقربٌ إلى الله بهذا العمئل0©. 


)00 أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب عندما قابلته فى مكة. 
(۲) طفل من القرية: ۱۹۲ . 


فض 


كانت تحب سماع القرآنء وتتأثرٌ بذلك. وقد أخبَرنا سيّد عن ذلك عندما أهداها 
كتابّه الإسلاميّ الأوّل: «التصوير الفني في القرآن» حيث قال: 

«لطالما تسمّعْتٍ مِنْ وراءِ «الشيش» في القرية» للقرّاء يرتلون في دارنا القرآن» 
طوال شهر رمضان: وأنا ‏ معك- أخاول أن الغو كالأطفال» فترذني شك إشارة 
حازمة» ا حاسمة» تأنضت مك ا الترتيل» وتشرت نفسي موسيقاه» وإن 
لم أفهم بعد معناه. 

وحينما نشأتٌ بين يديك» بعنتٍ بي إلى المدرسة الأوّلية في القرية» وأولى 
أمانيكِ أن يفتح الله علي فاحفظ القرآن. وأن يرزقني الصوت الرخيم» فأرتله لك 
كل آن. 

ولف رخات عى ديا ماح واغر مورك الشاخمية فى شال جنك ف 
تدركين ب قك الكبير وك البضير ت مرامية وخفايام»69, 


اهتىامها بسيد 

كان والدته هي الزوجة الثانية لأبيه» حيث سبق أن تزوجٌ امرأة قبلّهاء أنجبتُ 
له ولدا ‏ وهو أخ غير شقيق لسيد ‏ . 

وكان (سيد) أو مولود ذكر لها. ولذلك اعتنت به عناية فائقة. حيث جعلتة 
محط آمالهاء. وبنت شخصيته على الإيمانٍ.والعزةٍ والكزامة وتحمّل المسؤولية. 

كان رید مه ان کون رجلا ی نبل اوا لدل كان بهرت هرق كل 
منظاهالطفولة» حين في طفولة :ويعرو النسبٌ :إلى والكبرياء الت أودشينيهنا ند 
الطفولة. فجعلّتني أهربُ من كل مظاهر الطفولة)0©. 


.5 التصوير الفني في القرآن:‎ )١( 
.5١8--١١ انظر حديثها له في «طفل من القرية):‎ 6 
.١55 الأطياف الأربعة:‎ )9( 


۳۸ 


وقد توفيّتٌ آَم بعدما استقرث معه في القاهرة» وكانت وفاتها عام ٠191م20©.‏ 

وتوقاها ا اهارا و قفر واف ريه فق الس 

وأماه. . 

من ذا الذي يقصٌ علي أقاصيص طفولتيء كأنها حادث الأمس القريب» ويصور 
لي أيامي الأولى , فيعيدٌُ لها الحياةء ويبعثها مرة أخرى في الوجود؟ . 

لقو كنك صر لس افا ا ا ريده ا FRR‏ 
وكنتِ تحدّثينني عن آمالك. التي شهدَ مولدُها مولدي» فينسربٌ في خاطري أنني 
عظيم» وأنني مطالبٌ بتكاليف هذه العظمة, التي هي من نسيج خيالك. ووحي 
جنانك . فمن يوسوس, إلي بعد اليوم بهذه الخيالات الساحرة» ومن ذا يوحي إلى بعد 
اليوم بتلك الحوافز القاهرة؟). 


ا 


. ٠١۹۸ الأطياف الأربعة:‎ )١( 
. ٠١۷ المرجع السابق:‎ )۲( 


۳۹ 


«(إخوته») 

تزوجَ والدُ سيّد قطب زوجتيّن. أنجبت الأولى ولداًء أشار له سيد في عدةٍ 
مواضع من كتابه «طفل من القرية)2©0. 

أما الثانية ام مسد فة انث اة رلاد ابن وثلاة نات وعم : 
نفيسة» وسيّدء وأمينة» ومحمد» وحميدة. 
« نفييسة » 

هي المولودة الأولى . وتكبر سيّد بثلاثة أعوام). 

وقد أشارٌ لها سيّد في كتابه «طفل من القرية»» بدون ذكر اسمها“ . 

وليس لها اشتراك في الأعمال الأدبية» كباقي إخوتها «الأطياف الأربعة». 
نفيسة الممتحنة الصابرة 

وقد و «نفيسة» من السيد «بكر شافع» . 

ونالها نصيبٌ 3 المحنة» كباقي هذه الأسرة ET E‏ سيت و 
كما سجن ولداها ا وتم تعذيتٌ ولدها «رفعت»» الطالب في كلية الهندسة 
بجامعة القاهرة. ا عا بتهمة قيامه بدور الوسيط. بين اله سيد وبين باقي 


. ۲٣۷ ۱٥٦ طفل من القرية: ۳۳ء‎ )١( 
. ۲٠۲ المرجع السابق:‎ )۲( 
. ۲٠٤ إفة المرجع السابق:‎ 


قيادة التنظيم الإخوانى . وأرادوا منه أن س يشهد ضَدٌ خاله. وأن يعترف بما لم يحصل › 
ولکنه ثبت وصبر واحتسب » ولم يحتمل حسدة التعذيت الشديد. فاضت وو 
الطاهزةة ولق الله هيدا فى السحن الحرمى: 

ولاك «نفيسة) فى ابنها «رفعت»., لكنها صبرت ولحي 

وقد عدوا ابنها الثانى «عزمى» 2 الطالب فى كلية «الطب» وقتهاء وكاد يموت في 
|| و 

وقد تخرّجَ «عزمى» بعد ذلك فى الجامعة. خا شهادة «البكالوريوس» في 
الطب. 


1 أمينة «( 

هي المولودة الثالثة . وكانت تصغر «سيّد». 

ولأمينة اهتماماتٌ أدبية» ومشارّكات فى أعمال أدبية» حيث شاركت إخوتها في 
كتابهم المشترك «الأطياف الأربعة» وعرّف علّيها «سيّد» في الكتاب قائلاً: «تلك الفتاة 
الهادئة «أمينة»» إنها ار فى الماضى» لا تكاد منه تعود. إنها شاعرة. ها من 
التصورات» أجزل من ثروتها في التعبير. إنها مستغرقة في حلم: بالمستقبل الذي 
لاتملك. وبالماضى الذي لن يعود» . 

وكانت مشاركّها فى كتاب «الأطياف الأربعة» بأقاصيص قصيرة لها. 
قصتان لأمينة 

و «أمينة) تكتبٌ في القصة. وفي الشعر. 

ففي القصة أصدرت مجموعتين : 

الأول فن تار الحياةة.. حيف ضمت انش عة أقضوضة» وقد أعتدتها إلى 


. ٠١٠١ مذابح الإخوان في سجون ناصرء لجابر رزق:‎ )١( 
TY : طفل من القرية‎ ( 
.۸ الأطياف الأربعة:‎ )۳( 


٤١ 


شقيقيّها سيّد ومحمد. وقالت لهما في ذلك إهداء: «يا شقيقيّ الحبيبيين: إليكما أهدي 
هذه الأقاصيص . إن في بعضها صرخات في التيه. قبل أن تبدو لعينيّ معالم الطريتي 
المأمون. وفي بعضِها الآخر خطواتٌ متعثّرة» في منحنيات الطريق الطويل. فتقبّلاها 
مني . ريثما أتحسس المعالم والسمات» 2 قدميّ على ماق فيدر 


وقد قت «أمينة» بعد ذلك على الطريق. ودرَّبَتْ قدميها على مشاق صعوده» 
مي راكوا واثقة, وتحملت E‏ وأخواله. وعدت تا من الجن والتعذيب 
والمحنة والابتلاع فصبرت واجشسةة وتا السجن أقوى اناا من قبل . 


الثانية : مجموعة «في الطريق». ويظهر فيها توجهها وتصورها الإسلامي واضحاً. 
حيث قالت هي عن ذلك : «ومن ثم كات ت أقاصيصي الثانية «فى الطريق» 
محاولة أؤليةء لإيجاد قصةٍ نظيفة» تأخدُ طابعاً إنسانياًء يلون أحاسيسّه الإسلامُ والوجودٌ 
: 5 5 0 
الإيماني في داخله»() . 


وقد اختار EEN‏ «محمد» إحدى أقاصيص هذه E‏ - وهي اق 
«المصير» - لوديا للقصة الإسلامية القصيرة. في كتابه م منهج الفن الإسلامي» . 


وقال عن «أمينة»» في تعليله لذلك الاختيار: «هل أحتاح أن أعتذرٌ للقراءء عن 
اختيارٍ نماذج فنية لأشخاص »› تروط بيع ا القركي ال ا ا هة 
جرى «العرفٌ» على الاستنكافٍ من هذا الأمر. ولكنى لا أجِدُ جا من مخالفة هذا 
العرفٍ في مجال الفن. 


فقدرأى النقاد - قبلي ‏ أن هذه الكاتبة» قل فا زرا لأول مرة ‏ 
محاولة التعبير بالقصة عن الحياةٍ من خلال التصور الإسلامي» . 


۳ في تيار الحياة:‎ )١( 
٠١ 219 لأمينة قطب:‎ E (0 
.۳۲١ منهج الفن الإسلامي:‎ )۳( 


٤۲ 


زوج أمينة الشهيد السنانيري 

وقد حُطبّت «أمينةٌ» لأحد الإخوان المسلمين المسجونين منذ عام 14014م. وهو 
«كمال السنانيري». وكانت تدر وره من القاهرة إلى حيث يقيم في سجن «قنا» . وقد 
أشفقٌ السنانيري عليهاء وعرض عليها فسخ الخطوبة» ولكنها بقيت وفية له» وردّت 
عليه بأول قصيدةٍ شعرية تنظمُها('». ولعل خطبتها له من أطول. الخطوبات فترة. 

وبعد الإفراج عن «كمال السنانيري» في مطلع السبعينيّات تزوجته عام 191١م‏ 
وقد جاوزت الخمسين من عمرها. م 

وكان المجاهدٌ «كمال السنانيري» فى مقدمة المعتقلين عام ١194م,‏ لما اغتقل 

ات «وكمال السنانيري» في السجن دا رشيباة ولقي الله شهدا تحت 
اظ اة وات رورا ا ي را ي ان من رن تان عنام 
۱م. 

وأشاع الظالمون الجلادون» أن «كمال السنانيري» قد انتحر في زنزانته في 
السجن› وأنهم وجدوه منتحراً ميت 0؟)! 

ولم يصدّق الناسٌ هذه الأكذوبة» عن ذلك المجاهدٍ الشهيد, واتهموهم بقتله 
وإزهاق روحه. 

وأخيراً ظهرت الحقيقة! وعلى لسان أحدٍ ضباط الشرطة : 

فقد قال اللواءٌ المتقاعد «سمير عيد» أحدٌ ضباط الشرطة ‏ لجريدة 
«الحقيقة» ‏ العدد الثاني عشر بتاريخ PAA‏ 


«إن كمال السنانيري لم يُنتحر كما قالواء وإنما قتلوه. وكان «حسن أبو باشا» 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى تقديمها. 
0( مجلة «المجتمع» الكويتية. عدد: .٥١١‏ تاريخ ۷ نوقمبر ۱۹۸۱ . صفحة : ۲۳ . 


<۳ 


وز الداخلية يومها- EY‏ في ذلك اليوم بالسجن, وا نشت دفاتر السجن 
دخوله كعادتها. وكانت هناك خطة لقتله. تتضمن عدم الإبلاغ عن الحادث إلا في 
اليوم التالى. كما حدث بعد ذلك)2392 . 


ديوان شعر لأمينة 

وقد ارت «أمينة» لاستشهاد زوجها المجاهد السنانيري » وبكته بدموعها. ورثته 
بقصائدها. ونظّمتْ في رثائه أكثرٌ من عشرين قصيدة. جمعتها في أول ديوان لهاء 
«رسائل إلى شهید» ٩‏ 

كما ر «أمينة» شقيقها الشهيد «سيّد) في أكثر من قصيدة. في وریا 
القن کر ع 


( محمد ) 


بقى (سيّد» هو الولد الوحيد لأمه ها بويد على لات شر اما : إلى أن ولد 
شقيقه «(محمد» وکات ولادته في شهر «أبريل» نيسان ‏ عام A‏ 

وبعدما أكمل «محمد» الدراسة الثانوية» كان يرغبٌ في الالتحاق بكلية الآداب» 
لدراسة اللغة العربية وآدابها. ولكنه التحقّ بقسم اللغة الإنجليزيةء بناءً على رغبة 
شقيقه «سیّد»()» چ تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة. توا شهادة 
«الليسانس» مع دبلوم في التربية وعلم النفس . 

والتحق بوظيفةٍ في وزارة التربية والتعليم . 


)١(‏ مجلة «لواء الإسلام» : السنة 8# . العدد الشامن : ربيع الآخر 4٠١1١ه‏ وفق نوفمبر 
84م. صفحة: 1٤‏ . نقلاً عن مجلة «الحقيقة» عدد: ۱۲ . تاریخ ۷ صفحة ۳ . 

(۲) نشرته دار الفرقان في عمان. وصدرت طبعته الأولى عام ١5045‏ ٩۱۹۸م‏ . 

(۳) منها قصيدة «خواطر إلى سيّد: في الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاده»: المجتمع: 
عدد: ۸۳۸ تاريخ ,. وقصيدة في الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاده في 
المجتمع . عدد: ۸۸۳ تاريخ 8/5/٠‏ مم. 

0( أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب . 

(9) مقدمة «سخريات صغيرة»» لمحمد قطب: ٤‏ . 


٤ 


وق على «محمد» قسط كبيرٌ من المحنة والابتلاء. حيث أُدخلَ سجون الطغاة 
مرتین : 

الأولى: عام ٤٥۹٠م‏ مع آلافِ المعتقلين من الإخوان الم 
لم يَصدرٌ عليه حکم» فبقي موقوفاً سنوات عديدة» ثم أفرج عله : 

الثانية : وهي الأكثر ألما ومققة ETE‏ وذلك عام e‏ إذ كان او 
اعتقل ف تلك الأحداث. وكان اعتقاله يوم ,م ثم قَدَّم شقيقه «سيّد 
رسالة احتجاج» للمباحث العامة المصرية ‏ وللضابط أحمد راسخ على وجه 
الخصوص ‏ على اعتقال «محمد» وعدم معرفتهم بمكانه. وقال لهم: إن الشرطة 
البريطانية لما اعتقلت المفكرٌ الإنجليزي «برتراند رسل»» أخبرت أهلّه بمكانه. 
و«رسل» مفکر» و «محمد» مفكر. فردوا على رسالتِهِ باعتقاله أيضاً بعد سبعة أيام(2. 

وقد عُدّبٍ «مخمدة في الجن تعذيا رهبا ى أشيع أنه قل تحت العذبب: 
ولمّا عرف الناسٌ أن الأمرّ إشاعةء وأنه حي فى سجنهء أطلقوا عليه لَقبّ «الشهيد 
الحي» من باب القند 0 

ولم يُحاكم «محمد» ولم يصدر عليه حكم. ولكنه بقي موقوفاً في السجن حوالي 
سبع سنوات . إلى أن أفرج عنه في مطلع «السبعينيات». 


(محمد» مدرسن ف الحامعة السعودية 
بعد الإفراج عن «محمد» تعاقدت معه جامعةً الملك عبد العزيز فرع مكة 
المكرمة ‏ جامعةٌ أمّ القرى حالياً ‏ فعملٌ مدرساً فيها منذ عام ۱۹۷۲م وحتى الآن. 
وقد تزوج «محمد» بعد الإفراج عنه. وبعدما جاوز الخمسين من عمره. وله عدة 
أولاد. أكبرهم «أسامة». 


.١١۲١ ۱۲۰ الموتى يتكلمون, لسامي جوهر:‎ )١( 
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53 1 ا ذ على شقيقه شقنقه َة 

تكنوك سيك أدبيا على «عباس العقاد» بينما تتلمذ «محمد» على الكاتب ار 
«إبراهيم عبد القادر المازني» من حيث الأدب» حيث كان ب إليه من باقي الأدباء 
المعاصرين() 

والأستادٌ الحقيقي لمحمد هو شقيقه سيّدء حيث ترك لمساته واضحة على 
شح س*سشخصيتة . 

وقد أهدى محمد أول 5 مطبوع وهوكتاب ا صغيرة) م إلى 
شفيقه عن . ومما جاء ذا الإهداء قوله: «إلى أخي الذي ل كيف أقرأء وكيف 
أكتب» 0 E‏ نل e‏ و لي والدا وخا : إليه أهمدي هذا 


نتاج عمد العلمى 


لمحمد قطب نتا أدبي منذ زمنِ طويل» حيث مارس كتابة المقالة منذ بداية 
اهتماماته الأدبيةء وقد نشرٌ بعض مقالاته فى المجلات الأدبية المشهورة» مثل 
«الرسالة» و «الثقافة» . 

كما نظم محمد في شبابه الشعرء وكيم كيرا من قصائده في «الرسالة» 
و «الثقافة» أيضا . وقد توقف عن نظم الشعر بعد ذلك . 

ثم اتجه محمد نحو الفكر الإسلامي» وراح يُعدُ أبحاثا وكشا إسلامية. وقد 
أصدر عددا من الكتب الإسلامية الهادفة الرصينة : 

أ لجان بين المادية والإسلام. وهو أولُ كتاب إسلامي له» نشره عام 
١‏ م. وقد اعتبرهُ الأصل لعدد من كتبه الإسلامية التى تلته . 

؟ ‏ شبهات حول الإسلام . 

ب في النفس والمجتمع . 

. ٥ مقدمة سخريات صغيرة» لمحمد قطب:‎ )١( 
.۳ المرجع السابق:‎ )۲( 


٤٦ 


٤‏ قبسات من الرسول. 

ه ‏ معركة التقاليد. 

١‏ منهج التربية الإسلامية: الجزء الأول. 

۷ منهج الفن الإسلامي . 

التطور والثبات فى حياة البشرية . 

. دراسات في ا الإنسانية‎ ٩ 

. جاهلية القرن العشرين‎ ٠ 

ا هل تحن مسلعون؟. 

وبعد الإفراج عنه» واستقراره في الجامعة أصدرٌ عدداً من الكتب الإسلامية, 
وهي من أنضح كتبه وهي : 

ا دراسات اة 

۲ منهج التربية الإسلامية: الجزء الثاني . 

واقعنا المعاصر. 

مفاهيم ينبغي أن تصحح . 

ه ‏ مذاهب فكرية معاصرة. 

كما أنه أعلن عن بحوث أخرى تحت الإعداد, منها: 

المستشرقون والإسلام . 

كيف نكتب التاريخ الإسلامي . 

ويُعتبِرٌ الأستاذ محمد قطب الآن فى طليعة الدعاة الإسلاميين» والمفكرين 
الحركيين . وقد شارك فى العديد من المؤتمرات الإسلامية. داخل البلاد الإسلامية 
وخارجهاء وقدَّم ا من الأبحاث الإسلامية» وألقى الكثير من المحاضرات 
الإسلامية القيمة . 
بصيرة لسيّد في شقيقه محمد 

سرض تفده قل فق سين حي كان هذه لخ من هده ودا 
نر ديوانه «الشاطى ء ا أهداه لشقيقه محمد. ومما جاء في إهدائه قولّه : 


۷ 


أن ذلك اللفظ الذي فى روه رفور والتغارٌ لشتى'"الغسواطف 
أخي ذلك اللحنٌ الذي في رنيبه 2 ترانيمٌ إخلاصء وَرَيَا تالف 
ای ال ي ا ات ور لمال الى التي تسارت 
م دك ااا المطرادف 
فأنت عزائي في حياة قصيرة وأنت امتدادي في الحياة وخالفي 
نخدت إلى اننا قم انا يا تر اعيش لال مك عسات عناطفن00 

وقد فقت أمنية شبن في شقيقه» فمدً الله في عمره» وحلف سكا واعتبر 
امتداداً له في حیاټه» وخالفاً في آرائه وأفكاره. 


«حميدة» 

نيد عل صر الأطبناف الأريفة وقد غرف رها سيد فال تلك الضية 
الناشئة ‏ حميدة ‏ إنها موفوزة الحس أبداً. متفزّعة من شبح مجهولء إنها تعبدُ الحياة 
وتخشاهاء إنها تتلفت في ذعرء كلما تفرسّتٌ في المجهول»”. 

ولمكميدلة اهتماماتٌ أدبية » حيث كانت تكتبٌ الخواطرء وشاركت إخوتها في 
كتاب «الأطياف الأربعة) . 

ثم صارت لها اهتمامات إسلامية» عندما توجهّت الأسرة كلها للعمل الإسلامي . 
وشت مقالات إسلامية فی مجلتی «المسلمون» و «الإإخوان المسلمون» وغيرهما. 

وبعد محنة الإخوان المسلمين عام ٤١۹٠م‏ قامت حميدة مع مجموعة من 
الأخوات المسلمات المجاهدات ‏ برعاية أسر وعائلات الإخوان المعتقلين» وكانت 
الساعد الأيمنَ للمجاهدة «زينب الغزالى». كما كانت حلقة الول بين التنظيم 
الإخوانى خارج السجن» وبين شقيقها السجين (سيّد) . تحمل تعليماتّه وتوصياته لقادة 
)1( ديوان «الشاطىء المجهول» : 3 
(۲) الأطياف الأربعة: ۷. لسنا مع «سيد) في قوله عن أخته «إنها تعبد الحياة» لأنْ العبادة لا تكون 


إل لله . وقد قالها قبل التزامه الإسلامي . 


٤۸ 


وكان نصيبُها من الابتلاء والتعذيب في محنة الإخوان عام 1150م كبيرأء حيث 
عُذّبت تعذيباً ليكادُ يوضّف. وهي الوحيدة التي حُكم عليها بالسجن من آل قطب 
EE‏ سید حكم عليه بالإعدام يي حم عليها القاضي العدكري «(محمد 
فؤاد الدجوي» بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة . قضت منها بت وات 


أرنعة أشهرء بين بين السجن الحربي وسجن القناطر9). افرع عنها في بداية 


وقد تزوجت الدكتور حمدي مسعود» وتقيم معه في فرنسا. 


XK % * 


. ٠٠١ مذابح الإخوان في سجون ناصرء لرزق:‎ )١( 


۹ 


قد يرسم الشخص في سه رة اة مول ال هن المتظماءة 
فيظن اد تهت الو ا 317 ع اا كيان ر سل ا او 
بعدما يسم عن صاحبهاء ا e‏ 

وكثيراً مايفاجَاً هذا الشخص بعدم انطباقٍ الصورة على شخصية صاحبهاء 
عندما يشاهده ويقابله . 

وسيّد قطب في ملامح صورته من هذا النوع . 

فالذين لم يسبقْ لهم أن شاهّدوهء وقرأوا مقالاته النقدية. وتابعوا معاركه الأدبية» 
وتعرّفوا على أسلوبه في الكتابةء قد يرسمون له صورة خاصة. يتخيّلونه فيها ضخمٌ 
الجثة» كبير الأطراف . 

والذين شاهدوه فوجئوا بالمقارنة بين صورته المتخيّلة عندهم. وصفته العملية 
التي خلَقَهُ اللَهُ عليها! 

من هؤلاء الأديبُ علي الطنطاوي, الذي دخل في معركة حادة ضَدَّ سيد قطب» 
مُدافعاً عن الرافعي. خاضها وهو في دمشق. فلما ذهب إلى القاهرةء يقابل يمع م 
قطب في امكتب رئيس تخرير مخلة N‏ «الحسد قبي النوياك تسد ريت 
وقال: «وأقسمٌ أني شدهت» وكنت أرتقتٌ أن يكون هذا الشاب ی إنسان إلا سيد 
قطب. وكنت أستطيع أن أتخيل سيّد قطب على ألف صورة إلا هذه الصورة. وازددث 
يقيناً أن من الخطأ البيّن أن نحكمٌ على شخص الكاتب من كتابته» أو نعرف الشاعر 
من شعره) . 


كما فوجىءَ به في نفس الجلسة مرة أخرى, عندما أهداه كتابّه «التصوير الفني 
في القرآن» وقال: «لم أتخيّل تنك قطب إلا اغا 00 3 ولم أعرفه إلا كان ماد 

مناضاك يهاجم مهاجماً وا ومحايداً)0© . 

ومن الذين فوجئوا به عندما شاهدوه» «أبو الحسن النذوي» حيث قال: 
ده أديباً في العَقد ال لرابع من عمره. فارع القامة عريض ما ب a‏ > قوی 
المنية) 7" . 

ومن الذين فوجئوا a‏ سن وزارء مصر «محمد محمود باشا): 

E‏ الأستادٌ يوسف العظمء » في کتابه عن مياد قطب ‏ ولم بقح تناع 
مصدر روايته ‏ أن رئيس ا «(محمد 0 أعلن أنه ر بيد من حديد» 

yT‏ ونا فا اليل التمدسدية ...انلك لوكت عم يدك 
الحديدية كلقن لوخدتها قد مدع وار اة 

تعفد ركس اا و الكلمةه ی :تن لمق ني تدعت سيك ا 

ولما دخل مكنبه بهت رئيس الوزراء؛ لما رأى من حدائة سنه وقال له: أنت 
الذي كتبّت هذه المقالة! 

قال سيد: نعم. 

فقال: ولماذا كتبتها بهذه اللهجة العنيفة؟ 

فال سيد: “هذا ها اومن يه 


اغ و الوزراء به» وقال له: اذهب يا بنيّ» واكتب كما تشاء . 


)١(‏ مجلة «الرسالة». السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1٤۸‏ . ديسمبر .١94504‏ صفحة: 
١”‏ . 

(۲) مذكرات سائح في الشرق العربي. للنذوي: .٩۷‏ 

(۳) رائد الفكر الإسلامي. ليوسف العظم: ۲٠١٣ ۲۰۰١‏ . 
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صضبورثه 

كا رحد لب بتعا اشير اللرت الكت جنم كيين ال اللشارقة كما 
كان متوسط الطول» معتدل الجسم لا هو بالسمين ولا بالنحيف. 

وقد كان ضعيف البنية» ناحل البدن» حيث أنهكت جسده الأمراض التي 
ضاحةه فد صخر وقد تركت "هذه الأمزاض_ آثارها واضحة عل بان 

وقد كان لمحنته التي طالت أثرٌ على تدهورٍ صحته. حيث غيب في السجون» 
وقضى الوقتَ الطويل على أرضية الزنازين الباردةء وحرم من أشعة الشمس الدافئة . 

قال محمد علي قطب عن وصفه وصحته: «وجدته يشكو كثيرا من الأمراض» 
واف لذن آنا مهما كان قويات آنل الس الكبيرة : 
وو ات التمفوس اكبانزا٠‏ هبت فى رادها لاسا 

E‏ وقد نالت منه الأيام. فبدت آثارُها على كحي فعا وفي جبهته 
أخاديد عميقة » وفي عينيه حُمرة» وفي شعره الأسود القاتم شيباً»(٠.‏ 

زه آرت سا فن لكا ب الخاد ال الا يدل علق هة ل و 
علي الطنطاوي ‏ على حدٌّ قوله ‏ «لطيفاً هادئاًء تبدو عليه سيما المسالمة والموادعة 
والإيناس». 

ولذلك 2 مَنْ يراه ولا يكادٌ يصدّق أن هذا الشخصٌ الهادىءَ المسالمء هو 
نفسه الذي تصِدُرٌ عنه المقالات والكتب «ولا يظهرٌ بادىة ذي بدءء أنه هو صاحبٌ 
الأسلوب القوي في الموضوعات الدينية» كما قال عنه أبو الحسن الندوي . 

وتزول الخراتة والساجناة دسا تعلم أن السرة لسن اة الجسم 
أو ضخامته» بل العبرة بالروح» التي يحملّها الكاتبُ بين جنبِيّه. ولا شك بأن جسم 
سيّد الصغير الناحل» قد ضضم بين جوانحه روحاً ثائرة» صدرت عنها تلك المؤلفات» 
التي زلزلت عُروش الطغيان. ورسمت معالم الطريق للمجاهدين!! 


)0 سيّد قطب» لمحمد علي قطب : E‏ وهو كاتب من «صيدا» في لبنان. وليس الأستاذ محمد 
(۲) مجلة «الرسالة»: السنة الثالثة عشرة . المجلد الثاني . عدد :554 : 5505/١١/7‏ : (صفحة: 173117). 
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5' لتق هالأول 


کے 00 و ٧‏ 
ى 5 ر 
ق مت حباته الادبيّة 


(۱) 
حياة سيد قطب في القرية 


ا سيل قطب طفولته وصباه» في قريته «موشة». ولم يغادرها إلى القاهرة إلا 
بعد الخامسة عشرة من عمره. 

وكان أثر القرية على نفسيته كبيرأ» ويظهرٌ ذلك من كثرةٍ ذكره لهاء وإشادته 
بمحاسنها وجمالهاء بل إنه لف كتابه «طفل من القرية» وبين فيه كثيراً من مزاياها 
وجمالها. 
حياته في الأسرة 

عاش سيد قطب وسط أسرةٍ متآلفة متجانسة» علاقةٌ أفرادها تقوم على المحبة 
ال 

فنشاً في هذه الأسرة. على المعاني الإسلامية والقيم الدينية . 

لقد كان لوالديه أثر كبير على تربيته وتنشثته» حيث تَرَكَا لمساتهما التربوية على 
الكثيرٍ من جوانب شخصيته» وغَرّسا فيه الكثير من المعاني والحقائق, والقيم 
والمبادىء . 

غرسا في نفسه الإيمانَ والطهرَ والعفاف. فوالدُه كان صالحاً ملتزماً. يرتا 
المساجد للصلاةء ويؤدي الحقوق لأصحابهاء ويسير في حياته وتفكيره في اليوم 
الآخرء ا الفاتحة قبل أن يأوي إلى .فراش ووالدثه كانت محافظة على دينهاء 
مؤدية لفرائض الإسلام. متصلةً بالقرآن. تنصتٌ لقراءته من القرّاء بتفاعل واهتمام . 

وَأثْرت هذه الدرية في نفسه. فنشاً على تعاليم الإسلام» وكان حريصاً على 
ارتياد المساجد وأداء الصلوات فيهاء وهو طفل صغيرء وكان يجلس في دروس العلم 


00 


في المساجد كالكبار» ويسم تلك الدروس التي يلقيها علماء الأزهرء ويتفاعل معهاء 
وا ادر اانا فا 

وغرسا في نفسه محبة ة المساكين» ونصرة الهم ونه ودفع م الطلع عن 
المظلومين › فقد كان یری تعامل والده الطيب مع العَماك 5 حيث كان يقدَّم 
لهم الطعام والشراب كما يقدّمه لأفراد عائلته» ويعطيهم من الأجر أكثرٌ مما يعطيه 
لأمثالهم , أصحاب الأراضى الآخرون. 

وكان يرى والدّه وهي تتقرّبُ إلى الله بقيايها على طعامهم بنفسها. كما تتصدّقٌ 
غلل النقراء اتان ف القرية. 

نرت هذه المعاني في نفسه» فوقفٌ نفسّه لخدمة الآخرين» ودفع. الظلم عنهم 
ونصرێهم . . فالغمال E‏ کان امیا ليد اد لهم من به زياد 
على استحقاقاتهم » ر إكرام والده لهم . 

وكان يصادثُهُم ويجالسهم» فاطّلع على أحوالهم. وعرف الكثير عنهم» عرف 
خصائصٌ حياتهم» وطبيعة أكلهم. ومورد دَخلهم. عرف هذا وهو طفل صغيرء فترك 
فى نفسه أثراً واضحاً. أخبرّنا عنه قائلاً: «وعَلِمَ أشياء وأشياءء لم يتبِينْ عمق آثارها في 
للج وكير تعبا اي إلا وهو يسترجحُها الآن في الحين بعد الحين» فيشعر 
في قرارة نفسه بالخجل». E‏ بالازدراء. إنه سارق» سارق لهؤلاءٍِ 
الغوب وأمثالهم من الملايين ا ال ند تنبت الذهب بالوادي» وتجوع . . : هذا هو 
الور الذي ظل يُعاوده أحداء كلّما جلس 0 عابنا اء اكه لذيذة» 
أو حلوى أنيقة أو يتمتع بأيسر مباهج الحياة بين ملايين المحرومين»' . 

وغَرَسا فى نفسه الإباءً والعزة والمروءة. ولهذا خاطب أمّه قائلاً: «الكبرياءٌ التي 
أودعينيها منذ الطفولة. فجعايّني أهربٌ من كل مظاهر الطفولة». 


ويقول امه في رثائه لها: «لقد كنتِ تصورينني لنفسي » كأنما أنا نسيح فرید» 


. ۱۹۷ ۱۹7٩ طفل من القرية:‎ )١( 
. ٠١١ الأطياف الأربعة:‎ )١( 
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كل اكت فى المهة ماك وكوك اعد فح انالف الل سيل ا ی 
فينسربٌ في خاطري أنني عظيم» وأنني مطالَبٌ بتكاليفٍ هذه العظمة!»(٠.‏ 


انتظامه فى الدراسة 

لكا نامز العافسة من عر جاه 21437ب ازيلة أعله للدراسة فى ار 
ولم يتحمّل للأمر. لأنه كان يفضل أن يبقى في الندار» يلعب مع أعتيّه ولدايّه 
الصَعَان. 

وألبسوه خاضا متميزاً عن باقی الطلاب, سالغة 2 ترغيبه وتدليله9) , 

وبما أنه من أسرةٍ معروفة» وابنٌ وجه بارز من وجوه القريةء فقد تم وضعه رأسا 
في السنة الرابعة. رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب» وهذا هو اليوم الأول لدخوله في 
المدرسة! ولكن هذا هو العرفٌ السائدٌ في المدرسة, وتوزيع الطلاب على سنوات 
الدراسة فيهاء حيث كان يحْضْمٌ هذا لِعمّرٍ الطالب وحجمه وجسمه. وأسرتّه وأهله! 

زک الحدير راس شي اة فقا من ارو والمسدرقة قراف ان يتخادنه 
الأطفال. ليستفيد ويسيرٌ فى خطواته طبيعياء فاقتنع» . وانتظم سيد في السنة التحضيرية 
الى e‏ الطلاب للسنة الأولى الابتدائية . 

وفي اليوم الأول لدراسته. حدّث أمرٌ مخيف. جعلَهُ يهرب من المدرسة. حيث 
زارها مدرس الرياضة» وكان ضابطاً سابقاً في الجيش» وأشاع الطلابُ إشاعاتِ حول 
قسوته وضربه للطلاب. فخاف سيد منه. وهرب من المدرسة9©). 


وبقي منقطعاً عن الدراسة حوالي شهر ونصف. وحزنت أمّه على ذلك كثيراً. 


. ٠١۷ الأطياف الأربعة:‎ )١( 

(؟) طفل من القرية: ۲۲ . 

)۳( المرجع السنايق :£ ے٣۴۵‏ 
(5) المرجع السابق: ۲۷ . 
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وصار أخوه لأبيه يتهكم عليه مما أوجد في نفسه أثرا كبيراً. فعاد للمندرسة» وانتظم 
فيها بجد والتزام') . 


محنة سيد بين المدرسة والكتات 

دخل سيّد قطب «السنة التحضيرية»» التي تُعِدُ الطالبَ للصفٌ الأول الابتدائي . 
والذي كان يُدَرّس طلابٌ السنة التحضيرية. هو «العم إبراهيم» فَرّاش المدرسة! 

وتضايقٌ الطفل سن من المدرس «الفراش»» ووه المدير مع الصف الأول. 
باعتباره ع بينما قیده فى السنة التحضيرية . 

وکات بر قي دروي سستومية اط المتويسة ب مدير ها ك الرس الاجر 
تا اله ار ةف المدوية اعم 

وبينما كان سيّد في السنة الثانية الابتدائية» استغنت الوزارة عن الشيخ صاحب 
الات لتحفيظ القران ف ا ا و مدرنياً ار اه 

وأطلقّ شيخ الكتاب الإشاعات في القرية. بأن الوزارة تريد محاربة القرآن» 
ولهذا فصلوه من التدريس . ودعا آباءً الطللاب» إلى إرسال. أولادهم إليه في الكتّابء 
وإخراجهم من الجنذرسةء 

واتصلّ شيخ الكتّاب بوالدٍ سيّدء ودعاهُ إلى إلحاقٍ ابنه سيّد في الكتاب» ليحفظ 
القرآن. ويحافظ على دینه . 

ومع قناعة والده بالمدرسة وتدريسهاء إلا أنه «کانٰ چ ماد فلم يود أن 
يجرح شعور وسيدناء ابن سيده ‏ ووعذه بأن يكون الطفل في الصباح في 
الكتّاب»). 


ووقع الخلاف في المنزلء فام سيد ترفض إرسالّه إلى الكنّاب» وتريد بقاءه في 


. ۳۳ طفل من القرية:‎ )١( 
.۳۸ ۳۷ المرجع السابق:‎ )۲( 
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المدرسةء ليتخرج ويصبحَ مدرّسا ويحققّ لها آمالها. وأصرٌ والده على إرساله إلى 
الكتاب» لأنه وعد الشيخ › ولا يجوز أن يرجع في وعده له!! 

وذهب شيك في صباح اليوم التالي إلى الكتّاب. وحزن على فراق المدرسة» 
00 أن 2 اح ار إلا أنه e‏ من أوضاع کتابه ومستواه 

ولما غاد إلى به كان صم على أن يَلتحقٌ بالمدرسة؛ .ولا يعود إلى الكتات» 
مها كان الأمرا واي آأمه. تة قاد 1 ! 

وفي الصباح ذهبّ إلى المدرسة. وأخبرٌ الناظر بالأمر» ورجاه أن يتدخل عند 
والده» ليعود إلى المدرسة. ويترك كناب الشيخ . 

وتدخل الناظر لد والده» وليخت وساطته عنده» وترك سيك الكتّابء وعاد إلى 
مدرسته . 

وقد ذلك او و ار رف ع و ع ل 
اتَرَعُم) فريى الندرسة )صن فريق الکتاب(). 


سيّد يحفظ القرآن 
وبما أنه زعيم فريق المدرسة ضدٌ فريق الكتَابء وهو في السنة الثانية الابتدائية. 
وعمره لا يتجاورٌ ثماني سنوات› فعليه أن يفنْدَ دعايات فريق الكتاب . 


إنهم يرعمون أن المدرسة تارب القرآن» وأن الكتاب يُحَفْظه لطلايف وهم 
فخورون بذلك. 


استقرٌ رأي سيد على أن يسابقّهم فيما اختضوا به» وهو حفظ القرآن» ودعنا 


وأقبل سيد على حفظ القرآن» وهو في السنة الثانية الابتدائية» وعمرّه حوالي 


(۱) انظر الموضوع في «طفل من القرية» : ا 
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ثمانى سنوات: «إذنء فَلْيُوبّه همّه إلى حفظ القرآن حتى يهدم هذه الحجة الكبرى. 
إنه ليرهقٌ نفسه وصحته المرهقة» ويسهرٌ إلى منتصف الليل» ليعيدٌ في كل ليلةء 
جميع ا ج ا رولك بحانب الدرونن الأخرى: ‏ فما كمل العام 
حتى يكون قد حفظ ثلث القرآن» تحفظا تخند ا يباهى به مَنّ یتحداه»(' . 
عام عشرة أجزاء . 

وبعد ثلاث سنوات›» تم 8 القرآن كاملا وكان يتحدّى من يواجهه. ويطالبة 
أن يمتحنّ جفظه. وأن «يُسَمَُعَ» له ما شاء من السور والآيات29. 

وكان إتمامّهُ حفْظ القرآن. وهو فى حوالى السنة العاشرة من عمره» وكان في 
السئة الرايعة الابتدائية, 

كان حفظه القرآنّ تحدّياً للكتاب ولشيخه وطلابه» وإبطالاً لدعاياتهم ضدٌ 
لتر واقصيارة للمدزيطة ودقاب لها 


وإن الإنسان ليعجب من همة سيّد وعصاميته وجديته» حتى وهو طفل صغير في 
السنة الثانية الابتدائية! ! 


تربيته في البيت : 

كانت تربيةٌ سيّد في البيت تربية سليمة قويمة» على أحسن الطرقٍ والوسائل 
والأساليب. 

لم يكن الضربٌ وسيلة من وسائل تلك التربية» ولا يُذكر أن أباه ضرَبه أو ضربٌ 
أل إغتوته وان قد غا نشأة معيّنة» ليس الضَرتُ إتحدى وسائل. التربية فيهاو97: 


. ٤١ طفل من القرية:‎ )١( 
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كما أن العلاقات والروابط بي بين الإخوة في الأسرة. کاتت تقوم على المودة 
ال ولیس غل أو القيرب] 

و غضب من أخيه الأكبر - غير الشقيق عندما اء له له وتھکم عليه ارو 
على ما لم يجروٌ عليه قط من قبل ومن بعد» وما تنكرٌه ه تقاليدٌ الأسرة كل الإنكار. جِرؤٌ 
على أن يقذف اه هذا بغطاء والقَلّق) ف وحهه» ثم ل بالفرار!»( 0 

وكان أهله حريصين على أخلاقه واستقامته. فلم يتركوه يلعب في الشوارع: 
«ولم يكن برل ليلعبَ في الشوارع» ويجوب طرقاتها كالأطفال. حفظا لملابسه النظيفة 
من القذارة» وحمايةٌ له من التلوّث بأخلاق أولاد القرية» وألفاظهم البذيئة»9) 


اعتداده بنفسه 

تاسيم يي اع علي مان العزةٍ والكرامة ا کرو 
بحب مواقف الرجولة الع ورف مواقت الذل:والجين» كان بلك اة اة 
وا 

فعندما هرب من المدرسة في اليوم الأول لذهابه إليهاء خوفاً من «ضابط 
اا و ذا فى فاه ماو غفا د ركان عق شط م ر اة 
او ونان ج أن رة أهل اليك فته لا حرفا فقند كان امنا من 
الضرب ‏ ولكن حياءً من الفعلة التي لم تكن تليق». 

وكان معتدَاً دنفسه» برض أي حذش لكبريائه. وإيذاءِ لشخصيته» يتحدى 
الخطرء ويقتحمٌ الهول» ويتصنعٌ الشجاعة! 

فعندما كان في الحادية عشرة من عمره» كان يسهرٌ مع أمّه عند أقاربه في مكانٍ 
بعيدٍ في القريةء فاحتاجتٌ أمُّه إلى غرض من البيت» وتطوّع سيد «بشهامة الرجال» 


. ۳۳ طفل من القرية:‎ )١( 
۸ زف المرجع السابق:‎ 
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00 ولم تأمنْ أن يذهب وحده «فآذى التخوفٌ كبرياءه» وأصرٌ على أن يذهب 
و كان ع "لضي اما ال الم لکن فيه منزلٌ مهجور مخيف؛ يعتقدٌ كثيرٌ 
من أهل ا أنه مسكونٌ بالجنَّ والعفاريت, وكان الرجال يتخوفون من المرور به 

لیل ف الو كارك هذا التعدي كاقيا لأن يقتحم م الطريقٌ القصير في هذا 

الوقت الاو ا المكان المخيفت المظلم يحس برهبة وخوف. ويشعل 
أعواد اقاب ویس پر کات مزعجة ة وسّطّ الظلام» E Rs‏ غوف 

ا فهر كانه فلع وا إشعال الأعرادء ويرسل الله له أحدّ الرجال لينقذّه 

من هذا الخطر. لها اله عن سبب وجوده «عاودتة جاه المصطنعةء فقال: أ 

لح 0 ت مان عن الغفاريت» ولقند كنت واقفاً أبحث عن هذه 

العفاريت التي يقولون عنها! ٠»‏ 


سيد يرتاد المساجد ويناقش الوعاظ 

نشأ سيّد على الشعور بالرّجولة مند صغرهء كما نشا على التدين والعبادة» فكان 
يتصرف تصرف الرجال» :وهو صبي في العاشرة من عمره فيحافظ على أداءٍ الصاوات 
في المسجد جماعة» كالرجال. ويسهرٌ حتى العاشرة مساءً مع الرجال» كالرجال» 
يشير في شوارع القرية ليا كالرجال: «وكان يجتارٌ شوارع القرية بعد العشاء ل 
فلقَدٌ أخذ يُصلي في المساجد ھا تال ال مدل أن بلغ العاشرة كان في وهمه قد 
صَارٌ رجلا مسؤولاً ذا أهمية خاصةء فما يليق أن يتركٌ الصلاة الجامعة مع الرجال! ‏ 
كما بدأ يسهرٌ ويتأخر في السهر» حتى ليضل في بع الأحيان إلى الساعة العاشرة. 
اليس رجلا؟ فلم لا يسهز كما يسهرٌ الرجال؟298: 

إذا ما حضرٌ واعظ إلى المسجد ليعظ الناس» كان سيد يجلس ليستمع 
الموعظة» ويفكرٌ في ما يسمع. وأحياناً يقفُ ليناقش الواعظ وهو الطفل ال 
بجرأة وشجاعة ! 


. 1۲۳-١ : انظر تفاصيل الحادثة في «طفل من القرية»‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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وقد أشار إلى حضورهٍ درس «عالم آزهري» قدم إلى القرية ليعلم القرويين 
لأمَيّينَ من تفسير «الكشاف» للزمخشري . «وهذا الدرسٌ لا يتجاورٌ أن يجلسٌ الشيخ»› 
ويلتتفٌ وله القرويون ا فیسحب من صدره «ملزمة» من تقسيق الزميخفري» 
ویروح يتلوه عليهم . وهو يصفقٌ بيديه بين آَنِ وآخر» ويقول: مفهوم؟ فيجيبٌ بعضهم : 
مفهوم . ويمضو يصب عليهم ما في الزمخشري من بلاغة ونحو وصرفٍ وتأويلات. 
EE NY‏ 

وكان الطفلٌ يَحْضْرٌ هذه الدروس كي يصيرٌ رجل! 

وفي ليلة كان الشيخ يقرأ تفسيرٌ سورة الكهف» ومر بقوله تعالى : ذلك ما كنا 
بغ فَارْتَدَا على آثارهما قُصَصاً) . 

ولما کان الطفل حريصا على محصوله من النحوء فقد لفت نظره أن كلمة «نبغ » 

فرفع أصبعه كما يصع في المدرسة. وقال: يا سيدّنا الشيخ » لماذا خذفت الياءُ 
في «نبعٍ » بدون جازم؟ 

ورفع الشيخ رأسّه بلا ا ثم مضى ل رکا رق التلاوة س 
(يا سيدي : خف الياء اغتباطاً للتسهيل» ومضى لا يلوي على شي ء٠‏ ولا يلتفتٌُ إلى 
الطفل الصغير»'“ . 
اساد سدق ادر تة 

اسائدة سيد قن /التتدرسة الروا فيه كير ٠‏ خرصا على غر المغان اراوح 
والأخلاقية في نفسه» ونفوس الطلاب الآخرين. 

ومن الأساتذة الذين ربوا سيد» وآثروا فيه وفن غيره من الطلاتب» ناظر الجدرسبة 
الشاب الذي كان «شديدٌ العناية بتربية التلاميذء التربية الخلقية والروحية» وعدم 
الوقوف بهم عند حدود المعلومات المدرسيّة الجافة)»9©. 


.9۳ ٥۲ طفل من القرية:‎ )١( 
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وكان متيل ((يشقى بهذا الناظرء ویحبه» ويصدقه» ويتأثر به . . 


وقد حرص ذلك الناظر على محاربة الخرافات في نفوس الطلاب» فقام معهم 
بعدةٍ تجاربّ عملية ميدانية في الليل» أبطل فيها خرافة العفاريت. 

وكانَ الناظرٌ الشابٌ المربي» محباً لسيّدء معبّباً به وبذكائه وجديته واهتمامه. 
ركان سيد را فى الدراسة» وبخاصة دروس اللغة العربية :.. «عند ذلك وجدة أهلا 
ان عة کا امین ا الصين ازا ار ا لكو د 
العظيمة من شتى الثقافات ! 

أحدّهما ديوان رجل يُسمى «ثابت الجرجاوي» والآخر كتابٌ تاريخي لمحمد بك 
الخضري في مقدمته صورة «عباس الثاني)” . 

وقد فال سد اتان » والحفظ بنا يما بطزيقة عجينة ندل عاق جاب 
وجَلّدِه وعصاميّته وهمته . 


نشأ سيّد على محبة المطالعة والقراءة» والتزود من المعرفة والثقافة . 

وعرف بهذا بين أهل القرية» وفي أوساط مثقفيهاء فناظِرٌ المدرسة يُعجبٌ بهذه 
الموهبة فيه ويُعيره كتابيّن ‏ كما قلنا- وبما أنه لا بد أن يعيدّهما إلى صاحبهماء فلا بد 
أن يحتفظ بهما: «جَمَعَ من جميع كرّاساته في السنوات الماضية الأوراق البيضاء 
منهاء فصارت له كراسةٌ ضخمةٌ من الورق الأبيض . أما المداد والقلم فموجودان. 
وأخذ ‏ في صبر ودّأب عجيبيّن ‏ ينقل الديوان بيتا بيا إلى هذه الكراسة. وينقل 
مقدّمة كتاب التاريخ الأثرية) 9 . 


وكان بتردد القرية بائه کت هو «العم صالح» وکان صك ازز ١‏ اذا عند 
یتر ع کتب» هو بو 


. ١٠١١ طفل من القرية:‎ )١( 
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دعم صالح» يعرفه جيّداً ويحتفظ له بأجودٍ الكتب» وأكثرها خطراً. فما كان صاحبنا 
لييخل على الكتب بالمال» مهما ارتفع السعر» حتى ولو بلغ ثمن الصفقة الواحدة 
خمسة قروش !» . 

وكان يوفر «مصروفه» اليومي» ويجمعه. بانتظار قدوم «عم صالح» بكتبه» 
فيشتري منها بمصروفه» فإذا نفد المصروف استعان بوالده فأعطاه ما يشتري به. 

وإذا أعجبّ بالكتاب ولم يُفُدر على شرائه؛ استعارهٌ من وعم صالح» استعارة 
خارجية» وبعد قراءته يرذه له» ويوصيه أن يُحضره له في المرة القادمة ليشتريه. 

فإذا ما غادر بائعُ الكتب القرية» حصلتٌ «حركة ثقافية» فيها «فهذه الكتبٌ التي 
اشتراها القراءء كانت تظل تُتبَادَلُ بيلهم فترة أخرى. حتى تتم قراءتها للجميع) 2 . 

اشْبَهَرَ سيّد «بالكتب وبالقراءة في أوساط المثقفين بالقرية» فارتفع في أعينهم 
درجات» وأخذ الجميعٌ يتبون له بالمستقبل الزاهر. . ماذا؟ أليس على صغره يقتني 
مكتبة ضخمة. يبلغ من ضخامتها أن تملا صفيحة كاملة؟» " . 

وضع كتبه في صفيحةٍ من الصفيح ؛ حفطلا للب وعناية نها وتضحه ذلك 
دعم صالح» نفسه. وزادث كتبه في هذه الصفيحة. موسي رسيو 
«والحق أنه كان عاشقا لهذه المكتبة الفريدة من نوعها في القرية.» بما تحويه من شتى 
ألوان الثقافة)29) . 

TT‏ قصص أبي زيد» والزير سالم» وكليب» ودياب بن 
غانم, والزناتي خليفة» والبردة» وسيرة إبراهيم الدسوقي» والسيد البدوي» وعبد القادر 
الجيلاني» ودلائل الخبرات . ودعاء نصف شعبان . 

كما كان فيها بعض الكتب البوليسية مثل: شرلوك هولمزء وسنكلر» واللص 
الشريف7) 
)١(‏ طفل من القرية: ٠١۹‏ . 
() المرجع السابق: ٠١١‏ . 
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سيّد الطفل يكشف البخت والطالع 

وكان في مكتبته كتابان: : كات أبي مه معشر الفلكي . وكتاب شمهورش في 
الخ ولكل منهما قصة ساعدت على نشر شهرته وإذاعتها»' . 

والكتابان يُستخدمُهما «المشايخ». ليع تمارسون ككاية الشحية وار الات 
والتعاويذ. ويكتبون من كتاب «شمهورش» خاصة» عبارات ات المحبة والسعادة 
وغيرها. 

وصار الطفلٌ سيّد يمارسٌ ما يمارسه «المشايخ الكبار» في هذه المجالات» 
د يا فيد من هذين الكتابين . 

«تسامعٌ نساء القرية وشبائُها بالكتابيّن» فأقبل الجميعٌ على صاجبنا إقبالا منقطم 
النظير» وذلك لأسبات كثيرة ! 

منها: أنه لا يتناولٌ أَجْراً على الحَدّمات التي يقوم بها لهؤلاء. 

وملها: أنه صب ا ) البيوت» وان ال والفتياتٌ بلا تحرج ودون أن 
شر ور تاولا كالذي يثيره ره وجود من يتعاطون هذه الأعمال من الكبار. 

ومنها: أن السيدة أو الفتاة. لا تحرج أن تفضيّ برغباتها وأسرارها ومخاوفها. 
لصبو لم يبلغ الخُلّم» E‏ الخجل منه! 

a تعد يرا من الترضيات بطله من غدة بيوت؛‎ E 
كان يرسل و يترقبه ليحضرٌ به. وبخاصة بعد أن عرف الجميع أنه «مشغول» بالكثير‎ 
من هذه الدعوات.‎ 

وال أنه كان يدا بلعل ف ضحي ب«واتطيات وال عل والأبوابُ جميعها 
تفتح له . ولقد كان صغيراً لم ثر في نفسه نوازحٌ الجنس, يه يريت ا 
قن نے كرا من ال الوح اور تقض هة النوازع !)29 . 


. ۱۳١۹ طفل من القرية:‎ )١( 
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سيد الطفل يدافع عن الفضيلة والأدب 

لما كان سيد طالباً في مدرسة القريةء أَوْجَدت الوزارة فيها نظام التعليم 
المختلط. حيث التحقّ بالمدرسة سبع طالبات صغيرات. لا يتجاوزن العاشرة من 
أعماره ' . 

آنهن a e EL‏ 
الحادة e‏ ا8 في e‏ هذا الجن الع يب في ا ومن 58 
الفرويٌ الساذج. والحذر من تجاوز الخد فيقع المتجاورٌ تحت طائلة العقاب 
وني اليه لو على ا ٠‏ 

ولك يعض طللاث العدرسة لشاف اروا يعاكنيوة الطالبات ونار رن 
بعد الانصراف من المدرسة» ويخرجونهن ويضيقون عليهن. ببعض الكلمات 
والحركات والأصوات النابية العابثة . 

(أما هو فإن اه الشيديد» وتقاليده العائلية» قد أمسكتٌ به نذا عن هذه 
الحركات. ولكن هذا لم يكن معناه أنه أقل رغبة من الآخرين في لمت النظر إليه. إنما 
كانت وسيلته إلى ذلك مما يتفي مع نشأته. فأخذّ جانبَ المدافع عن كرامة البنات» 
حيثما وجه لهن اعتداء! 
ناراف الات اة بطر الناف»ويشالن عن فقت الصغيرة للع مها دال 
الدار! 

.. لقد أحسٌ في نفسه نشوة لم يشعر بمثلها قط. لقد أدرك أنه هو المقصود 
بهذه الزيارة» لا أخته الصغيرة)(" . 

التخطيط العجيب من الغربيين وأعوانهم . في محاربة القيم الإسلامية!! 
؟) طفل من القرية: 5۳ . 
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حبه الأول في القرية 

أحب سيك زهو اص في المرحلة الابتدائية. وكانت الفتاةٌ التي أحّها ال في 
نفس المدرسة الابتدائية, وكانت با ا ر بعيدة» حيث كانت اھ ب 
عائلتها وعائلته. فهي ابنة عم زوجة عمّه. 

رکا شو تة اللون» ذات طابع خاصٍ > غير مكرر في الوجوه. ولم تكن 
حسب مقاييس القرية جميلة. فليست بيضاءً البشرة» ولیس افيا دا بالقذر 
المطلوب» وليس فمُها كذلك «خاتم سليمان». . ولكنها هي وحدّها من بين بنات 
المدرسة. ا ا و كانت تبدو في نظره جميلة» ا 
جمالها عنده أنها ذاتٌ طابع خاص! رال يدرك في ذلك الحين معنى الطابع 
الخاص. 

وعندما غادر القرية إلى القاهرة» ظل هنذا الو يخايل له السرم ع 
الحمال في نظره . . حتی عاد بعد ثلاثة أعوام» وقد وت ائه ترت ثقافته وير 
عالمه. . إل أن السؤال الأول الذي توج به في حدر والتواء» كان عن مصير الطفلةء 
التي فتنته أولّ مرة! ! 

وعلمٌ أنها تزوجت» وأنها تزوجت في جهة نائية عن القرية. 

0 3 ل م ل‎ ٤ 

ورأى نفسه في حاجة لان ينسحب من الجمعء ورأى عينيه تتغرغران 
بالدموع!! !)20 


سيّد مثقف للآخرين 

كان والد سيد سياسياً نشيطاً في القرية» حيث كان عضواً في لجنةٍ الحزب 
الوطني» ومشْتركاً في جريدته اليومية «جريدة اللواء» وكان الوطنيون ‏ ومنهم ناظر 
المدرسة الشاب الذي أحيّه سيّد ‏ يأتون إلى المنزل» ويعقدون فيه اجتماعاتهم 
الوطنية. 


)١(‏ طفل من القرية: د 


1A۸ 


ب عله اقغات كان عرو اغا يعض ما العف وما 
عبد العزيز جاويش› واسم محمد فريد. . ٩).‏ . 

وبما أن والده کان اا متنوراً فقد كان أهل القرية يأتون إلى منزله» يلوا 
على أحدث الأخبار والأحداث. وكان والده يقرأ عليهم جريدة الحزب «اللواء» . 

«وشيئاً فشيعاً أذ سيّد يشارك الكبارٌ فيما يخوضون فيه» ولا سيما أنه كان قد 
وصل إلى السنة الرابعة الأولية. 

وكان كثيراً ما ول رذ عن والده قراءة الجريدة للجمع الحاشد» الذي فر 
لاستماعها فى منزلهم)20. 
مشاركة سيد في ثورة 1919م 

كان الجو في القرية قبيل عام 1419م مشخوناء .وكان بيث آسرة سيد مركراً 
للقاءات عديدة» يعقذها وجوه القرية مع والده» وكانت تدوز بينهم اذيك هامسة» 
وكان سيّد يراقب ما يجري في المنزل بعينٍ فاحصة «وكان يبدو أن هناك شعوراً معنا 
يختمر» يدك الآن ذلك ودرك أنه وهو طفل كان يتوقع في ا هؤلاء 
الرجال ا اهنا لايدري ماهو ولا كيف يقع. ولك شا عا دت 
00 
تجري ا كانت هذه الأسوياعات لقي في روعه هذا ال الغامض الذي 
لا یدریه!). 

ووقعت ثورة الشعب سنة ۱۹۱۹م . 

وجمعٌ ناظر المدرسة الطلاب «وألقى عليهم خطبةً وطنية ناريّة. وقال لهم : إن 
)١(‏ طفل من القرية: ٠٤١١‏ . 
00( المرجع السابق: .١٤١ ١۱٤١‏ 


(۳) المرجع السابق: .١55‏ 
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ا مكل إن حل غير مسمّى, لأنه هو وزملاوه ذاهبونَ للعمل في الثورة» 
RE‏ ۰ 

وشارك سيّد في القرية بالثورة وصار ينظُمْ كلاماً ويُعِدُ خطبأء ويُلقيها على أهل 
القرية في المجامع والمساجد: «ووقعت المعجزة التي كان يتشّكك فيها تارة» ويؤمن 
بها ثازة: وقعت على يده هو. فانطلق في حماسة الشورة وفورتهاء يكتب هو الخطب 
وفيا اانا مد امتح كينا مور وه وهي متهالكة ‏ ويلقيها في المجامع. 
والمساجد. حيث نفخت الثورة المقدسة في الجميع, فصاروا يستمعون لكل هاتف 
بالثورة» ولو كان طِفْلاُ صغيراً مله لم يكذ يتجاوز العاشرة»(0). 


اقم ا فى" ال ات راك 


دخلها عام 11م وهو فى السادسة من عمره. والتحق في السنة التجهيزية. 
التى تجهَّرُ الطلاب للسنة الأولى الابتدائية . 


وأكمّل فيها الدراسة الابتدائيةء عندما أنهى السنة الرابعة الابتدائية. 
ولکنه کان ا وعمره لا يؤْهُله للالتحاق بمدرسة المعلمين الأولية. التي 
تخرج المعلمين. 


«وكم كان ويا عل المدرّسين أن يفرطوا فيه» وهو حجتهم الأولى على نجاح 
المدرسة فى تحفيظ القرآن . 


وما كان أسرع خا ذلك فقدوا :اسمّه فى السنة الرابعنة بعد مضي شهر 
من العام التالى. على أنه مستجدٌ. 

وهكذا عاذ إلى المدرسة الي ليتضى بين جدراتها غاما أخر: 

وتخرّج من المدرسة عام 191م. 


.15١ طفل من القرية:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق: .٤)١‏ 


لكنه انقطع عن الدراسة سنتين » سبب ثورة سنة 648مم. 

وطاننا هدأت لامر ر واوق ت ارال رت الأسرة فر سه إل اة 
لإكمال دراسته فيها. 

إن مه كانت «تَعِدّه للرحيل» للسفر إلى القاهرةء عند خاله ليتعلّمء فلقد بدا 
يراهق» وغادَر مدرسة القرية منذ عاميّنء ولولا الثورة وانقطاٌ المواصلات. واضطرابٌ 
الأحوال؛ لسافرٌ منذ ذلك الحين . 

ولكن. ها هی ذي التيالة تهدا» وساعده هو يشتدٌ» A‏ التق ع من أجلها 
تستعجلهء فأيسافرٌ على بركة الله ٠(١!‏ . 

وسافر عام ١۱۹۲م‏ إلى القاهرة لإكمال دراسته فيهاء وأقام عند خاله «أحمد 
حسين عثمان» الذي كان يقيم في حى «الزيتون» في القاهرة. 

وكان خاله من خرّيجي الأزهر. واشتغل بالصحافة والتدريس» وكان يكتب في 
الصحف بتوقيع «أحمد الموشى» ني إلى قريته «موشة» . 

را سال سفن رت ركب وواه لماي رة الغا واا ا 
منطفتين متجاورتين. فأحمد الموشي يسكن في حي «الزيتون» وعباس العقاد يسكن 
في حي «مصر الجديدة). 


ok ¥‏ نك 


. ۲٠۱۷ طفل من القرية:‎ )١( 


(۲) أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب . 


4 


,20 
دراسته ف القاهرة 


سيد في مدرسة المعلمين الأولية 

سافر سيد للقاهرة عند خاله «أحمد حسين عثمان» عام ١۱۹۲م‏ وانقطعَ عن 
الدراسة أكثر من سنة . 

وفي عام 1477م, التحقّ بمدرسة المعلّمين الالء وكان لا يلتحقٌ بها إلا مَنْ 
تجاوزٌ الخامسة عشرة من عمره . 

والقدوسة الال ها كانت ى وموس عة المزئوة ومدة الدرانية فا 
ثلاث سنوات0). : 

وقد تخرّج منها سيّد عام 1474م. حامللٌ «إجازة الكفاءةٍ للتعليم الأوليّ» وهي 
الشهادة التي تمنخحها لخريجيها. 

والدراسة فيها تعادل الدراسة الإعدادية أو المتوسطة في هذه الأيام . 

وكان حاملو «الكفاءة» يعمّلون مُدرّسين في المدارس التابعة لوزارة المعارف. 
ولو أراد شيك أن يكون فرشا ل له ذلك. وعندها خضل على راتب حكومي ودخلٍ 
ثابت ‏ وبذلك يحققٌ أمنية أمه التي أعدته لذلك. ليعيد للأسرة اا التي باعها 
والذه دع قوسل اة 


٤ طفل من القرية:‎ )١( 
سيّد قطبء, لعبد الباقي : 54, من مقابلة لعبد الباقي مع محمد إبراهيم جبرء زميل سيّد في‎ )۲( 
الدراسة فى تلك المدرسة وقتها.‎ 


رف 


ولكنه وجد في نفسه رغبة للاستزادة من العلم والدّراسة؛ وطموحاً إلى ما هو 
أغلى وأسمى . فآئرٌ ترك التفكير في الوظيفة» وصمّمَ على الاستمرار في الدراسة! 


17 2 «تجهيزية دار العلوم» 
كان الطللاث المقوفون فى سدرسة المعلمين الأولئة) يسم لهم براض 


وبما أن سيّداً كان من المتفوقين. فقد التحقّ بتلك المدرسة التجهيزية» عام 
60م وكانت تابعةً لكلية دار العلوم . 


ومدة الدراسة فيها أربعٌ سنوات» تكادُ تعادلٌ الدراسة الثانوية الآن. 


وقد عرف السيّد محمد عبد الجواد في «تقويم دار العلوم» بهذه التجهيزية, 
ومنهاج الدراسة فيها ومواذهاء ونقدَّمُ ذلك للقارىءء ليقف على الموضوعات التي 
دَرّسها سيّد في دراسته الثانوية . 

قال محمد غيل الجرادا غر التجهيزية:: إنها كانك «تعد الظلبة للدخرل بمدرسة 
دار العلوم . وتجري الا بها على غرار ا الاد بالمدراس الثانوية. إلآافيمًا 
هي :راس ال ات و اة مل بها علومٌ الدين الإسلامي ا وعلم 
الحياة» وعلم نظام الحكومات» . 


أما برنامجح الدراسة الأسبوعي فيهاء فهو كما يلي : 


”7>ع 


اللغة العربية 

الفقه 

الدين الإإسلامي 

القرآن والتفسير والحديث 
علم الحياة «بيولوجيا» 


التاريخ والجغرافيا 
نظام الحكومات 
الرياضيات 
ا 


الرسم 
الرياضة البدنية 
مجموع حصص الأسبو 


سيد في كلية دار العلوم 

تخرّجَ سيّد من تجهيزية دار العلوم عام ۱۹۲۹م . 

والتحق بكلية ة دار العلوم في نهاية نفس العام» وبقي فيها أربع سنوات» وتخرّج 
منها صيفٌ عام 4۳م 4 اا برعي اياده «الإجازة العالية» الليسانس ‏ في اللغة 
العربية وادابها. 

وقد درس سيد في كلية دار العلوم : «العلوم الشرعية» والعربية» والمنطقّ وعلم 
الكلام والفلسفة. واللغة العبريةء واللغة السريانية. ومقارنتها باللغة العربية» والتاريخ» 
والاقتصاد السياسى . وغير ذلك» . 


 ةررقملا إلى جانب هذا كانت الكليةٌ تصرف لطلابها غير الكتب الدراسية‎ ١ 
كتباً أدبية وا أخرى» قديمة وده لمن اراد أن يستزيد من المعرفة. من مثل‎ 


V0 


«الأمالى» و«العقد الفريد» و«الكامل» للمبردء و«القاموس المحيط» و«فقه اللغة» 
للثعالبى)20. 


سيد غير راض عن منهاج الدراسة 

ی اضيا عن منهاج الدراسة في كليةٍ دار العلوم» رغم تنوع الموادٌ 
الدراسية. وتركيزها على علوم الذين والأدب واللعة وكانت عيئه على «كلية الآداب» 
التابعة لجامعة القاهرةء وكان يتوقمُ أنها أفضلٌ وأحسنٌُ في منهاجها من كلية دار العلوم . 

قال للدكتور طه حسين, عندما نَقَدَ كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» الذي صدر 
في الثلاثينيات : ٠‏ 

«لقد كنت وأنا طالب» شدي الحَنّق على دار العلوم» شديدٌ النقمة على تقصيرها 
في حقٌّ الثقافات الأدبية. وكنت أتخيّلُ أن هناك على الضفة الأخرى للنيل [يعني كلية 
الآداب في جامعة القاهرة]. وفي مدرّجاتٍ الجامعات عالماً آخر من الثقافة الواسعة. 
ونان هذا ال يزيد نق على المدرسةء التي لا لبي حاجة نفسي. ومضثت 
أيام» واختلطتٌ بأبناء الضفة الأخرى, وقرأت ما يكتبون» فالحقٌ أقول لك يا دكتور 
[إيقصد :ها حسين] لقد علمت أنني ظالمٌ لنفسي ولمعهدي., وقد هدأت ثورتي» وزالت 
حدَّتها»)27 . 

وكان من أسباب عدم رضاه عن منهاج الدراسة في دار العلوم. تقصيرها في 
تدريس_اللّغاتِ الأجنبية» ولذلك قال للدكتور طه حسين: «لا يحسّبٌ أحدٌ أننا راضون 
كل الرّضا عن ثقافة دار العلوم» فلا ريّبَ أن جهلَ المدرّس باللغة الأجنبية» يقص 
أجنحته عن التحليق» وعن متابعة آخر البحوث العلمية والنفسيةٍ لتجديدٍ نفيه 


ومعلوماته» . 
ار ذلك أن دراه الأدت ناقصة فى هته الترة ا وكلهاندراسة الجربية 
وعلم النفس». 


)01 سيد قات لعبد الباقي : ٥١‏ نقلاً عن «خطى مشيناها»» لعباس خضر. 
(۲) نقد كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر»: ٠١‏ . (۳) المرجع السابق: 717 . 
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سيّد الطالب في الكلية يقترح تغيير منهاجها 

لم يكتفٍ سید بإعلانٍ عدم ر ي الدراسة في الكلية» وإنما خطا 
حط إيجانيةٌ عتملية #وكانت خطرة عة حقا ..القد ذم وهو طالب ق الكلينة مذكرة 
لإدارتهاء يقترح فيها تغيير منهاج الدراسة فيها! 

قال للدكتور طه حسين : «ولقد سبق لي أن صرحت بها وأنا طالب في المدرسة 
منذ ست سنوات» وقد قدمتٌ بها اقتراحات» ضمنتها برامجّ كاملة للدراسة في 
افر إل اجب اف داه واو ج أن كر الد ن خا 
ر ااه ا جره حاار و فى دران المر ارارم ادن 
فتهبّىء بذلك للقسم العالي» على أن تستمرٌ دراسة الإنجليزية في هذا القسم» ويُنَوْسَمُ 
في دراسة اللغة العبرية وفي علوم التربية» ويُحْلَقُ درس النقدٍ الفني بجانب تاريخ 
أدب اللغة الذي ر الآنء وتزاد ات الدراسة بالقسم العالي إلى سف ا 
تعهي تقد :رسالة» :ويسشقل مجلس إدازتها بتسيين نظامها03. 

والذي يث يقير الانضاة والإاعجاب فا أن يفكر وهو طالب بتغيير منهاج الدراسة» 
وأن بذ ا المقترح الذي يراه أنسبٌ وأصلح . والأهم من كل هذا هو أن يقدم 
اقتراخه هذا بمذكرةٍ صريحة إلى إدارة الكليةء بجرأةٍ وشجاعة وإقدام . 


سيد يدير النقاشات الأدبية 

الم يكن سيد في الكليه يتور طالب عادي» كما هو شان معظم. الطلاب» وإنما 
ا ونشاطاً ا واطلاعاً . 

كان معروفاً بين الطلاب بآرائه النقدية» وكان يقدّمُ رأَيَهُ في موضوعاتٍ الأدب 
والنقد والشعر» بصراحةٍ وشجاعةٍ وجدّة. 

2 ا ان يدير | النقاشات الأدبية ا في ا 00 لاد فيهًا 


RTE النقاشاتٌ العا 8 اة عنيفة‎ E, 


.1٤ نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١( 


VY 


ومن الأمثلة على تلك التقاشات» انتقاده لأدب مصطفى صادق الرافعى. 
وهجومه عليه وتحذيه للطللاب الذين يۇيدون الرافعي . ويعجَبون بأدبه. ومنهم محمد 
سعيد العريان ومحمود شاكر. 

اله علق زفق ایی و وا دافا مان ا بين دقفت 
وبين محمود شاكر. حول أدب الرافعى فى مجلة الرسالة: 

وأنا أعرفٌ رأي الأخ قطب فى الرافعى من قبل. وأعرفٌ أنه رأي غير ای 
فلقد كنت في دار العلوم» وكانت حلقةٌ الإخوانٍ تضم قطباً. وكنا دائماً على طرفي 
نقيض, فجماعةٌ منا مع الرافعي» وأخرى عليه. وكان على ما أذكر ‏ الأحّ قطب 
لسانها»). 


ولم يقفأ خلافه في الرأي. مع الآخرين عند زملائه الطلاب» بل شملَ أساتذته. 
فقد كان يخالمُهم في الرأي بشأنٍ بعض المسائل الأدبية والنقدية. يخالفهم بأدب 


واحترام وتقدير. 
ومن الأمثلة على ذلك رأيه فی «أحمد شوقى» وحكمه على شعره. ونقكه الحادٌ له . 


فلما ألقى محاضرة في مدرج «كلية دار العلوم» وهو طالب في الكلية ‏ عن 
«مهمة الشاعر في الحياة». أوردَ بعض الأبيات الشعرية لأحمد شوقي. ونقَدَها بعلميّةٍ 


وموضوعية» وبين ما يأخذه على أحمد شوقي فيهاء بصراحة وجرأةٍ وشجاعة . 


وقد استدرك على حكمه على شعر شوقي أستاذه «(محمد مهدي علام» وقال: 
«ولا أتردد هنا في أن أعلنَ أنه قاسٍ على «شوقي» قسوة لا أغفرُها له. لقد نقبَ في 
شعر شوقي > حتى أخرج منه سقطات» > لا يسْلَمْ منها فحل من فحول الشعراء : ف ای 
عصر. أو في أية أمة . وليس ذلك من الإنصاف. ا الشوقق كرا عظيجبة من الشهر 


2.١١١5 صفحة:‎ .۲١١ مجلة «الرسالة». السنة السادسة. المجلد الثانى . عدد:‎ )١( 
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الخالد. كان عدر الیکا آنا فی كن ولك الشعطات فى كن ابر 
ولت أشك فى أنة 9 فعَل رجح كفة الحسنات يا ان 

ed‏ استدراك أستاذه» ولم بانتقاده له فرد عليه قائلل: 
مم اتخترامىالكتير لما ذكدره أستاذي .عن شوقي + إني أميل إلى أن أقتررء أنتي فبما 
ذكرته في محاضرتي» لم أكنٌ بصدد إصَدارٍ حكم على «شوقي» وإنما اخترت أمثلة من 
ر وإذا كنت فاا ف عليقى فلك عة عق الال الذى اخترته لا فة 

وان كان رأيق فى «شوقى» کله بعد دراسة كاملة لكل ما أنتجه. لا يختلف 
كثيرا عن تعليقي على الأمثلة المختارة. 

وبهذه المناسبة» ا ان أكتبت نتيجه ةَ دراستي لشوقي في ار أو كتاب 
آخر» يقسنم للبحث والدراسة والاستقصاءء وکن رای إذ ذاك 5 كل ما احا 
شوفى » بلا استثناء . 

وأنا أعودُء فأشكرٌ لأستاذي الفاضل. أن حَمَزَني إلى إخراج مبحث جديد».9) 


قال هذا الكلام عام ۱۹۳۲م وهو طالب في السنة الثالثة في الكلية! . 


تقدير أساتذته له 

كان أساتذثه فی الكلية يقدروئة) وكانوا معجبين به وبعلمه وهمته وشخصيته 
رغم أنه كان يخالمُهم في بعض الآراء والمسائل والقضايا الفكرية والأدبية . 

ومن إعجابهم به وتقديرهم له» موافقتهم على أن يلقيّ المحاضرات الأدبية على 
مدرج الكلية. ويستمع لها الطللاب والأساتذةء ويقدّمه فيها هؤلاء الأساتذة. 

ففي عام 1477م» وهو طالبٌ في السنة الثالثة, ربل له محاضرة أدبية نقدية 


)1( مهمة الشاعر في الحياة . تقديم محمد مهدي علام : 8 
0( مهمة الشاعر في الحياة: 1١‏ 


۷۹ 


بعنوان» «مهمة الشاعر فى الحياة» وشعر الجيل الحاضر»» وقدّمه فيها أستاذه «محمد 
مهدي علام»» وقال فى التعقيب عليها: 

فول كفت فد دمت الاه وس باه طا شرن أن كون اعد 
تلاميذي» فإنني أقولٌ اليوم ‏ وقد سمعتٌ محاضرته ‏ إنه لو لم يكن لي تلميذٌ سواه 
لكفاني ذلك سروراًء وقناعة» واطمئناناً إلى أنني سأَحَمَلٌ أمانة العلم والأدب. مَنْ 
لا أشك في حسّنٍ قيامه عليها. 

يعجبني في كاتب هذه المحاضرة» ا الحازمة» التي لم سف فتصبح 
تهوراء ولم تذل فتخدو جِبْناً. وإنْ هذه الجرأة الرشيدة التي دَعَنَهُ إلى الاستقلال برأيه 
ف امك شو ولو اا و مک اننا عد من الآزاء الأذكية ب لوي ان بشع 
أحبٌ إلى قلوبنا. 

وقصارى القراءء أن أقول لهم : إنني اعد اشر قطب» ر من مفاخر «دار 
العلوم) . وإذا قلت «دار العلوم» فقد عنيت دار الحكمة والأدب»)(). 
من أعز أصدقائه فى ١‏ لكلية 

كان لسيّد وهو طالب في الكلية أصدقاءٌ كثيرون» بعضهم استمرت صداقته معه» 
وصلته الوثيقة به. حتى بعد التخرّجء والدخول في معترك الحياة. 

من هؤلاء الأصدقاء «سعد الان وز جماعة دار العلوم» ‏ ووزير التربية 
والتعليم في أول حكومة بعد الثورة. 

ومنهم «محمد إبراهيم جبر». المدرس ثم المديرٌ في مدارس التربية والتعليم 
الذي کان سه اسل وهو فى أمريكا. 

لك من أعرٌ أصدقائه. وأخلص أصفيائه رجلين: 

الأول: «فايد العمروسي» وهو أديب» وشاعر مبدع. وكاتبٌ ومؤرخ . 

ولما طبع سيِّدُ أول ديوانٍ شعْر له «الشاطىء المجهول» عرف به فايد العمروسي» 


)١(‏ مهمة الشاعر في الحياة: 9 ٠١‏ باختصار. 


م 


كفك هيدا في مجلة دار العلوم') . 

وقد نشر «فايد» سلسلة من كتب التاريخ وأعلام المسلمين وأبطالهم. بأسلوب 
رشق موتو للناقفة "من الفتيان والفتيات, 

الثانى : هو «عبد العزيز عتيق»» هو أديب وشاعر» وكاتب وناقد. 

ولننا و ل واف شعون له زذكواة عمو عا اذا كن لنه 
وك قطن مقدمة جف عر فا بالشاغر واتجاعات شري وشاعر هه وبين فا 
أنه أعرفٌ الناس بشخصية صاحب الديوان» وبتصرفاته فى الحياةء وبأفكاره وخواطره 
ودراسته" . 

وقد تخصص «عبد العزيز عتيق» في الأدب والنقد. وحصل على درجة 
«الدكتوراة» فى الأدب» وعمل أستاذاً للأدب والنقد فى جامعة بيروت العربية» وأصدرٌ 
عدة كتب فى الأدب والنقد والبلاغة» لطلبة الجامعة. 

رقا تولقة ندرنا الأقيداة: بحا كلفد نالع بوك کردا على 
الالتقاءِ بهماء للوقوفٍ على ما عندهما من أخبار عن سيد قطب., وحديث عن حياته 
وشخصيته ومواهبه وأعمالهء لکن «الأجل» كان أسبقٌ مني إليهما!! 
من نشاطاته فى ١‏ لكلية 

لم تكن اهتماماثٌ سيّد وهو طالب في الكلية» اهتماماتٍ أدبية أو ثقافية فقط. 
للنكان ل عاط ارك ا خا الا و ااانه وا في أنه كان فيو 
فى حزب الوفدء وأنه كان يكتبٌ المقالات فى الصحف والمجلات. 

ونشيرٌ إلى واحدٍ من نشاطاته السياسية والاجتماعية في تلك الفترة : 

فعندما اتح فت المغرب» في مصر»› وعينّ نّ «المكي ا أول مدير له 
وكان هذا عام 1م. قال سيد قطب: «ولقد کان لي من و حط معرفة الرجل 


. ۲۲١ ۲۲۰ مجلة «دار العلوم». السنة الأولی . العدد الرابع. صفحات:‎ )١( 
. ۱°۸١ مجلة «الرسالة) . السنة الثانية عشرة . المجلد الثاني . عدد: 04۹۷. صفحة:‎ ( 
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الوطني العاملء الذي يشرفٌ اليو على بيك المغرب»: بأقسامه الثلاثة؛ .إذ كان يدرس 
بمصر عام 1479م وكانت وجهتنا إذ ذاك مع نخبةٍ من أكرم الإخوان المصريين 
والشرقيين أن 'تؤلف شمعية للظلية من هوا وهؤلاه: تمكن من الروابط بين الجميعة 
وتعملٌ للمستقبل في توثيق العلاقات» وتسهّلٌ للطلبة الشرقيين وسائل العلوم والراحة 
في مصر. وكان الأستادُ المكيٌ الناصري أشدٌ المتحمّسين للفكرة؛ وكنا نجتمعٌ 
غالبا في داره. للمباحثات في تحقيق هذا الأمل الكريم». 


سيد يشارك في تأسيس جماعة «دار العلوم» 

تداعى جماعةً من طلاب كلية دار العلوم. إلى تأسيس جمعيةٍ من خرّيجي 
الكليف ادف الدفاع هن الل العريية وآدابها وعلوفهاء والرقوف اي وه أعداتها. 
وكان في مقدّمة القائمين على الدعوةء زميلان صديقان لسيد. هما «سعد اللبان» 
و«محمد إبراهيم جبر». وكان سيْدٌ من بين المشاركين في الدعوة إلى تأسيس 
الجماعة . 

المي سياف باسم «جماعة دار العلوم» عام ۱۹۳۳م - نفس السنة التي 
تخرّج فيها . وأصدرت العاف مجلة هي مجلة «دار العلوم»» وكانت ا 
- تصدر أربعٌ مرات في تعب ركيت اليد أرب عشرة سنة كاملة ‏ منذ 1975م 
إلى ۷٤۱۹م‏ ل وقد نشر فيها سيد مجموعة من مقالايّه الأدبية والنقدية والفنية 
والاجتماعية . من أشهرها وأكبرها حجماًء مقاله عن «نقد كتاب مستقبل الثقافة في 
مصر» للدكتور طه حسين » والذي أصدره في كتاب مستقل بعد ذلك . 

«ومن الواضح أن شید قتطت كان غضوا في الا وا ف 15 
نشاطاتها. كأي «دَرْعَمِيٌ ) عادي ‏ نسبة إلى دار العلوم ‏ ولم يكن من النخبة القائدة. 
إذ كان الأدب والنقد يملآن عليه حياته» ويشغلان كل وقته)9) . 


)20 مجلة «الرسالة). السننةالسادسة.: المجلد الثانى:؛ عدد: ۲۸۲ . صفحة: ۱۹۳۷. . 
(۲) صحيفة «اللواء» الأردنية. عدد: .۷٠١‏ تاريخ ٠/4‏ . صفحة: ۱۹ . نقلا عن مجلة 
«الهلال» المصرية . أكتوبر 1987١م.‏ مقال الطاهر أحمد مكي «ثلاث رسائل لم تنشر للشهيد 


سيد قطب» . 


AY 


ولم ينس جماعة دار العلوم » حتى وهو في أمريكاء کا ا ولذلك بعت 
ا إلى زميله «محمد إبراهيم جبر» يطلب منه فيها إخبازه عن أحوال الجماعة. قال 
له فيها: «أنا أعرث نك انت لا يمك لشخوبك شىء ولكن للجماعة طارفا ان 
ومصالح عامة . 


ثم ما هي أحوال الجماعة اليوم؟ من هم أعضاءً مجلس إدارتها؟ كيف تسیر 
اقرز داكا وعدار يا كل أولئك من حقي أن ن أعرف عنه شيئاًو0), 


ل تن ل 


)00 المرجع السابق «اللواء» صفحة: #١‏ 
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إفرة 
وظيفته في وزارة المعارف 


سيد مدرس في المدارس 

تخرّحَ سيّد من كلية دار العلوم في صيف عام 1938م . 

وقد عمل فور تخرجه في مدارس الوزارة مُدَرْسا. 

وقد سحل الباحث «عبد الباقى محمد حسين» ‏ عندما كان 1 رسالة الماجستير 
عن سبد قظي وأدبه ‏ المدارس التى عل درا فيهاء واستخرج ذلك من ملف 
سيّد قطب بوزارة التربية والتعليم . 

وملف خدميه محفوظ بإدارة الق والحفظ بديوان عام الوزارة .. رقم ورمز 
الملف: .2060/57-1١١‏ 

عين درا ف «تحضيرية الداوودية» في القاهرة» بتاريخ م. 
براتب شهري نور ما اتا وظلّ فيها حوالي عامين . 

انتقل إلى مدرسة دمياط الابتدائية بتاريخ ١/1970/94١م.‏ ولم يناسب طقس 
دمياط وجوها ضحت المرهقة»: لما فيها من رطوبة تؤذية». قغمل على أن ينتقل متها . 

انتقل إلى مدرسة بني سويف الابتدائية بتاريخ ١‏ ممم. 


انتقل إلى مدرسة حلوان الابتدائية بتاريخ ١/١1١195/1م2©20.‏ 


)ع( سيّد قطب» لعبد الباقى : 1¥ نقلاً عن ملف خدمته في الوزارة . 
0( المرجع السابق : 578 . 
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و کر تن ارت تواتك افق نيط ادر ا ننه إل وؤارة عازف 
بتاريخ ۳/۱/ ۰٤۱۹م(‏ . 


سر قامته في حلوان 

لما انتقل إلى حلوان في نهاية عام ۱۹۳١‏ مء كانت ضاحية شبة ريفية» من 
ضواحى القاهرة. إلى الجنوب منها. 

وقد استقرٌ فيها استقراراً نهائياً. حيث استأجر بيتاً واسعاً يملكه مأذونُ حَلُوان. ثم 
اشتراه منه بعد ذلك بألفى حنيه . وكان الف اطا بحديقة جميلة واسعة. تمد 
مساحتها إلى نصفب فدان9 . 

کان د اليك ج ها كي قد الأ هان و كان ق 
الوثير 7 تحت تلك الشجرة. وكان يلتق بأصدقائه وزائريه تحت الث لشجحرة. وقد دلت من 
بين أغصانها مصابيخ الكهرباء. وجعل حجرة مكتبه بالقرب منھاء تطل نافذتها 
عليها 9 . 

والذي جعله بتار وحلوانة للاقامة الدائمة فيه هر جوها المعتدل الجاف 
الخالي .من الرطوبة»: وشمسها المشرقةء لآن صحته المرهقة المتعية الا تحمل الرطوية 
والبردى والزكام والزحام!! 
سيّد موظف في الوزارة 

انتقل سيد إلى الوزارة بتاريخ ١//٠144م.‏ 

وهل فيه محر را عرييا في زاف الثقافة العانة: 


ثم ندب إلى إدارة الترجمة والإحصاء بتاريخ ۱۷/٤/٩١٤۱۹٠م.‏ 


(1)- الشرجع لابق :۴٠‏ 
سه طمن العرية إلى ا ل و 
(۳) مقال «تحولات كاتب». لسليمان فياض. صحيفة اللواء الأردنية. عدد: 545. بتاريخ 


٠‏ صفحة: لا, 


لله 


ثم نقل مفتشاً بالتعليم الابتدائي بتاريخ ١/1445/1م»‏ وكان هذا النقلُّ بسبب 
غضب وزير المعارف عليه. لنشاطه الثقافي والأذين والسياسي 7" 

7 إلى إدارة الثقافة العامة في أبريل ‏ نيسان ‏ ١٤۱۹م»‏ وكان رئيسة فيها 
«أحمد أمين . 

بقي في عمله حتى أواخر عام 1م RS‏ المخططون في الوزارة له 
نهمة غلم إلى أمريكاء حيث سافر إلى أمريكا في 1948/11/7م . وكان سفره «في 
ae‏ المعارف. للتخصص في التربية ا المناهج)7) EE‏ 
0 في ملمّه في الوزارة بالحرف” . 

بقىَ سيّد في أمريكا حوالي سنتين. ثم عاد منها بتاريخ ۸/۲۳/٩۱۹۰۰م.‏ 

عن بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف. وكان وقتها «إسماعيل 
القباني» . 

قل إلى منطقة القاهرة الجنوبيّة التعليمية في 77/ ١1901/1م.‏ 

أعيد إلى الوزارة في /1407/6/19م ليعمل مراقباً مساغداً بالبحوث الفنية 
والمشروعات . 


وأخيرا قدم استقالته من الوزارة في OER‏ 


و 


E 


وقد اول الوزير 57 الوسائل إقناع ك بالعدول عن الاستقالة» وعودته إلى 


.٠٠ : سيد قطبء لعبد الباقي‎ )١( 
.7١ المرجع السابق:‎ )5( 
. ٤١ إفقة المرجع السابق:‎ 
. ٤۳ المرجع السابق:‎ )5( 
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الله وار الاستقالة اككر من من عن آمل عدون فين عدها: 

ولما أصرٌ سيّد عليهاء رفع الوزيرٌ إسماعيل القباني. الاستقالة إلى مجلس 
الوزراء ‏ الذي كان يرأسه البكباشي جمال عبد الناصر ‏ في 1407/17/7م. 

وقال في المذكرة التي رفعَها لمجلس الوزراء: «ولما كنتُ ‏ بالرغم من هذا 
أعتقدٌ أن به بعض النواحي الطيبة» التي يمكنٌ الاستفادة منهاء وأنَّ له من قوةٍ تفكيره 
وكفايته, ما يجعله قادراً على الإنتاج» فقد حاولت أن انه عن عزمه» وان أف بالعودة 
إلى عمله. وكانت آخر محاولةٍ لذلك في الأسبوع الماضي» ولكنه أصرّ على طلبه. 
وكان طول هذه المدة ممتنعا عن العمل». 

وكان القبّاني يقَدَّرٌ سید رغم اختلافه معه ‏ فلم يشأْ أن يخسرٌ سيّد خدمتّه 
التي قاريث تسو عشم غاا ولذلك طلب من مجلس الوزراء أن يضيفّ إلى مدة 
د سيك ینک اكل اليب اها للا لستحق اكرات 
التقاعدي . 

وفي ۱/۱۳/٤۱۹۰م‏ وافقَ مجلس الوزراء في حكومة الثورة على استقالة 
سيد قطب من الوزارة من تاريخ تقديم سيّد لهاء وهو ۲/۱۰/۱۸٥۱۹م»‏ ولیس من 
تاريخ موافقة المجلس عليهاء ولم يأخذوا بتنسيب القباني فى زيادة مدة خدمته 
ليستحقٌّ الراتب التقاعدي . 

وقرارٌ مجلس الوزراء فيه إضرارٌ بسيّد. واتخِذ بعد تأزّم علاقات حكومة الشورة 
بجماعة الإإخوان المسلمين7») 

لقد كانت خدمة شيك في الوزازة من cA‏ إلى ٠۸‏ / ٠/05م.‏ 
وكان مجموغها: تمائية عقر اها عفر أشهر ونه كين ا 


من اقتراحاته لتحسين العملية التربوية في الوزارة 
لم يكن سيد في عمله في الوزارة مجرد موظفٍ عادي» كمعظم الموظفين. بل 
كان دائم التفكير في تحسينٍ العملية التربوية» يفكرٌ بعمل الوزارة ومناهجها ووسائلهاء 


)١(‏ سيّد قطبء لعبد الباقي : ١٤ء‏ نقلاً عن ملف خدمته في الوزارة. 


A^ 


ويضع الخططً التي يراها لمسيرتهاء ويقومٌ بالدراسات,ء ويُعِدٌ التقاريرء ويقدمٌ 
المقترحات . يفعل هذا في جرأةٍ وشجاعة» وصراحة ووصوح . 

كان يقدّمُ مقترحاټه» ولو أدى ذلك إلى غضب رؤسائه» إِذْ لم يكن همه كسب 
رضاهم» والتزلف إليهم. والحرص على الترقيات والزيادات والترفيعات» كمعظم 
الموظفين . وإنما كان همّهُ قول ما يرى أنه الحق. والتفكيرٌ المستمر في رفع مستوى 
الأجهزة فى الوزارة. وتحسين أدائها . 

ولقد قدَّم الكثير من المقترحات» وأشار هو إلى بعضها: 

منها مقترحاته في تعديل منهاج ا بكلية دار اي والتي قدمها إلى 
إدارة الكلية» وهو طالب فيها. ولم تأخذ الإدارة بها وبقي مصرا عليها بعد أن عمل في 
الوزازة ت كا قال لظه جس اب 


ومنها اقتراحاته لإصلاح دروس النحو والبلاغة والصرف والإملاء"). 


ومنها «مشروع الترجمة» الذي أعدَّه وقدّمه للوزارة» ووضع فيه خطة عامة 
للترجمة. وقد اهتمت به الوزارة فترة ثم أغفلته27 , 


ومنها اقتراحه الذي قدّمه للوزارة بخصوص «مكتبات المدارس» الذي يقول عنه: 
«لقد اقترحتٌ مره على وزارة المعارف أن تُزيلَ الغباز عن سمعتها في أسواق الورّاقين» 
وهي سمعةٌ لا يسرٌ الوزارة أن تعرفهاء ورائحةً لا يريُها أن تشمّها. لقد اقترحت عليها 
أن تنشىء ألف مكثبة فرعية ضغيرة» في المدن والقرى الكبيرة؛ ولا يكلف إنشاءً 
الواحدة منها أكثرٌ من مائة جنيه. . » 

أما سببُ رفض اقتراحه فهو: «لأنه يحرم بعض دور النشر المحظوظة من 
الاستيلاء على أكبر مبلغ من ميزانية الكتب في وزارة المعارف. ويحرم بعض ذوي 


. 1٤ نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١( 
.٥٦ ٥١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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التعرد أبن اجار تسرام ي مرق اوزاف وجح ينف دى ا اغات فن 
ؤلفين؛ أن يستمتعوا بالربح الحرام»7) 

ومنها اقتراخه الذي قدّمه إلى وزير المعارف ‏ الدكتور عبد الرزاق السنهوري _ 
عام ۷٤۱۹م‏ ووضع فيه خطة شاملة لتغيير نظام دراسة التاريخ» كي يُقامَ على 
أساس سليم . 

وبعدما عاد من أمريكا عام ١٠۹٠م‏ قدَّم للوزارة عدة اقتراحات لتحسين 
العملية التربوية. وقام بعدة محاولاات لإصلاح جهاز الوزارة. أشار إلى بعضها قائلا : 
«ألم أحاول عشرينَ مرة - بعد عودتي من البعشة إلى حر ان ا وا 
المعارف إدارة فنية صحيحة؛ نُقِيمٌ نظم التعليم ومناهجه على أساس سليمء > ففُشلتٌ 
في هذه المرات فشلا ذريعاء لأن المراذ في هذه المرة كان ااا فى ا ا 

وقد نشرٌ هذا الكلام في مجلة الرسالة في شهر يوليو؟190م, بعد تقديم 
استقالته» وكأنه یبین E‏ تقديم ا 


نموذج لمضايقة رؤسائه له 

أشارٌ سيد قطب إلى نموذجٍ من مضايقة رؤسائه في الوزارة له. وتوجيههم 
الإنذارات له. وذلك في مقال, نشره في مجلة الرسالة. عام 14545م, بَيّنَ فيه سبيت 
نقلهم له من وظيفته في الوزارة. إلى وظيفة مفتش. وأنه كاد يستقيلٌ في ذلك العام 
لولا إقناع الدكتور طه حسين ‏ المستشارٍ في الوزارة وقتها ‏ له بالعدول عنها. 

قال : «کانت الحربث. وكانت الأحكام العرقت وقال الوزير ‏ هوأحمد جيب 
الان دا نضا حا الت او بش مع ا ا ا فقن 
ابل د الأمن العام عا و الأمن العام؟ أي إدارة الأمن العام . 


۷۹٩ صفحة:‎ .944١ مجلة الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الأول . عدد:‎ )١( 
. 0/1 (؟) مجلة «الرسالة». السنة العشرون. المجلد الأول. عدد: 145. تاريخ‎ 
. A۳۷ : صفحه‎ 
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وأبلغتنى ايفين ااا المعارضة . 

ثم إن «دوسيهه» ليس نظيفاً. فيه إنذاران على كتابته في الصحفبٍ مقالات 
سياسية وهو موظف! موظفء أي : عبد لا رأي له في قضية بلده. ولو لم يكن لهذا 
الرأي, صفةٌ الحزبية. 

وال أنني 8 من الأرض . 

وقرزث أن أستقيل! وأباها الدكتور طه حسين: وقال: لن تصنعها وأنا هنا في 
الوزارة . 

ل ولكني لن أخضع لأهواء الوزراء. واجهوني تتا قال عني » ثم اصنعوا 
ما تشاءون. وسأصنع كذلك ما أشاء. 

قال: وإذا استقلْتَ فماذا تصنع؟ وأنا أعرفٌ أعباةك الثقال. 

قلت : افا ينها ل ا الديوان. 

قال: لن تستطيع أن تصنعٌ شيئاً في هذه الأيام. فالأحكامٌ العرفية تملك أن 
تعتقلك إلى أيّ مكان. وأن رمك الإقامة في هذا المكتاراة عدي لو اقلت من 
الحكومة. نخر لك ادي ف موطف ولا ثقيم فيه منفياً . 

قنك معدرة ادى الدكتور. فإني أَفَضَّلُ أن أقيم هناك منفياً. . تم . ثم.. 
إنني سأكونُ بطلا في عهد الوزارة القادمة, ولم لا! ألم تتدهور البطولة عندناء حتى 
لع ال يت ته امالك نرف درجة 

وقال الرجل : أتنفي لي أنك أتيت ما نسب إليك؟ 

قلت : دمل 

قال : . جلست في بار «اللواء». وقلتها لبعض الجالسين والأصدقاء عن 
يعض ا ومغارفيات رت ليد الاي نفا لخطة حزبية معينة . 


قلك+ لقن اعتدت أن أنشر آراقء وأن أوقعها بإمضائن» فليس من غاد أن 
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ار الان بتع أن آنا عمل فى الفا 

قال : رنت عندي مدق فلع ئ الم وسات ل من أجلك لواقتضى 
الحال! 

ووفقَ الرجل بين أريحيته الكريمة وتشدد الوزير. فكلفني أن أقوم بمهمةٍ تفتيشية 
فى الععية الجلة و إا امن الجياف«الندارين عا اتناف واک فيا 
شاملا عن دراسة اللغة العربية في المدارس على اختلافهاء وأفصَّلَ اقتراحاتي في 
إصلاح هذه الدراسة بصفة عامة. 


ووجدت في ذات المهمة ما يُغريء وفي أريحية الرجل ما يُخَجَل. فنفذت 
التكليف!)2)0, 


XX ل‎ 


)١(‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 58١‏ . تاريخ 1957/1/757١م.‏ صفحة: 
97-7/. وانظر سيّد قطبء لعبد الباقی : ۳۰ 1"#. 
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صلته بالصحف والمحلات مبكرة 
أن وصل القاهرة وأقام عند خاله الصحفي » وهو متصلٌ بتلك الصحف. 

أول مقال تبره في صحيفة ا اليومية» عام م أي بعد عام من 
وصوله إلى القاهرة. وكان عي ستة عشر عاماً. وكان طالباً في «مدرسة المعلمين 
الأولية) . 

وفي ذلك يقولُ - في جريدة «الأسبوع» في مايو 1914م «وإذا كنت قد كتبثُ 
في الصحف من اثني عشر اما فأنا أذكرٌ أن أون مقالةٍ لي في صحيفةٍ يوميةٍ «البلاغ» 
كانت عن طرق التدريس»(“. 

ويبدو أنه كتبّ فى بعض الصحف الأسبوعية قبل صحيفة «البلاغ» فقد كتبٌ 
«علي أحمد عامر» في صحيفة «الأسبوع» في يوليو 1475م كلمةً عن سيّد قطب. قال 
فيها : “اميك قطب قد استهلٌ حياته بالعمل الصحفي على ضروبه وألوانه. فقد قرأنَهُ من 
ثلاثة عشر عاماً شاعراً في صحيفة «الحياة الجديدة» ثم قرأنّه بعدئذ شاعراً وكانيا في 
«البلاغ» ثم هاأناالآن قر صحبتك شاا EY‏ في «الأهرام» 
و«الأسبوع». 

وممّن ساعد على هذه البداية المبكرة مع الصحف والمجلاتء خانّه الصحفيٌ 


.١4 الأسبوع. السنة الأولى . عدد: 56. تاريخ ۲۳ مايو 1937'5م. صفحة:‎ )١( 
.۸ يوليو 5 197١م. صفحة:‎ ۲٠ الأسبوع . المجلد الثالث. عدد: ه”. تاريخ‎ )5( 
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الوفدي «أحمد حسين عثمان»» والأديتث الصحفى الوفدي «عباس العقاد). وحَرْبٌ 
الوفد الذي فتح انين ا ی ت اا 

زارت سكت الف والميدلات أك ر من لان اما ول ترت إلا عند 
إدخاله السجن عام ٤٥۱۹م‏ . 
إعحاب بهو ده وثناء عليه 

كان اال قطب «مكثرأ» من الكتابة فك الصحف والمجلات» يكتبتٌ ف صحف 
تومية ومجلات وصخف أسبوغية» يكنب ثرا ونظما» ويكتب قالات أدبية تقدية 
أو تربوية, أو اجتماعية » أو سا ة۲ 

وفي هذا يقول «عبد الباقي محمد حسين) 58 غزارة مقالاته: «لم ينتج د 
قطب في فنْ أدبي أكثرٌ مما أنتج في فنَّ المقالةء ولعلّ نظرة على «الببليوجرافيا» 
الملحقة بالبحث تؤكد ذلك . 

كب في ذلك الوقت المبكر من حياته «منذٌ عام ۱۹۲۲م بالبلاغ اليومي 
والأسبوعي وكوكب الشرق والوادي والمضبوره وغيرهامن الصحف» . على خر 
قوله2'9 . 

وقد أدثٌ هذه الجهودٌُ الأدبية والمقالات المختلفة إلى إعجاب الآخرينَ به. 

وبعضهم كان يكتبٌ ف الصحف ا به وبجهوده ومقالاته وأفكاره كما أن 
بعضهم كان يخالفه ويهاجمه في الصحف. 

كتب «على أحمد عامر» عام كم كل فى مجلة «الأسبوع» بعنوان «تحت 
وأعجت بنتاجه الغزير» ومقالاته العديدة . 


ومما جاء في تلك الكلمة قولّه : «ذلك عن بدا الشاعر الناشر الصحفي «(سید 


. ۲٣۲ سيّد قطب: حياته وأدبه. لعبد الباقي حسين:‎ )١( 
.4 الأسبوع. المجلد الرابع. عدد: 5 . تاريخ 1914/9/19م. صفحة:‎ )۲( 
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قطب» فقد طالما دفعتةُ الدنيا إلى مُلابسة الرجولةء بينما هو في بداءة مرحلة الشبابء 
وقد طالما أرقت ای قى الحياة معه» فأذنت له أن يجممٌ أعصابّه على موازنات في 
الأدب والشعر والنقد. كان قرَاءٌ الصحف ينصرفون إليها مغتبطين. ومؤمنين أنهم 
ملافون فيها شيا کشت تجاريبه وجوه الأشياءِ جميعاً. وكشفثٌ له السنونُ الطويلة 
خبايا الناس» وطوايا الفنونٍ . 

ولو أنهم أبصروا به تلميذأء يقتعدُ أريكته في حجرة الدراسة باحثاً عن «خبر 
کان منقبا عن «غزوة ا کادحاً وراءَ «فقه اللغة). دائباً على مصاولة الشعراء 
العباسيين لأسلافهم من شعراءِ أمية . 

ولوأنهم نَضُروا به متحفزاً يشب إلى مكتبه مع الليل» يستذكرٌ الدرس» ثم 
يكتبُ رسالة الغد إلى الصحيفة التي يعمل فيها. لا لكي ين المرنكلي بسن م 
قصيدة» يُطويها إلى صدره» حتى يُوْذّنَ لها أن تذوع . 

لو أنهم بُصروا به في هذه المشاهد. التي بز ينها اا لأذكروا غل 
ابن الخامسة عشرة أن يقول الشعرء و على ابن المدرسة أن يكابد التحرير. . 
ولكنه اسيل قطب» طرازٌ وحدّه في أدباءٍ الشباب. ش 

. في هذا الهيكل. الناحل. وفي تلك الابتسامة الخاطفة. وفي هذا الرأس 

ا تأتلف مدن القوى الصاخبة. ولكنها لا تلبس قفار الملاكمةء ا 
بکون ميا هه في زمرةٍ من الورق الأبيض. يجري عليها بقلمه. فإذا السطور السوداءٌ 
رالات مق دخائل الحياة» . 

ويشير علي عامر إلى المجلات التي كتب سيد فيها بقوله: «والذين يَعْنون 
بدراسة الناس من نواحيهم خو سيد هشهم بلا ریب أن يكون سيد قطب قد استهل 
حياته بالعمل الصحفي» على ضروبه وألوانه. 

فل قر انين ثلاثة عشرّ عاماً شباغرا في صحيفة «الحياة الجديدة). ثم قرأنه 
بعدئذٍ شاعراً وكاتباً في «البلاغ». ثم ها أناالآن أقرأهُ ‏ صحبَتّك شاعراً وكاتباً في 
«الأهرام» و «الأسبوع». 
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ويختم علي أحمد عامر كلمته بالإعجاب بسيّد ونتاجه الأدبي» والدعوة إلى 
يان عدن دعي :مالو E‏ اجا قار لفاح كن منود هرف 
لدعَونا الزملاءَ جميعاً إلى اكتتاب عام يطيبٌ لكاتب هذا الفصل أن يساهمٌ فيه برأسه» 
حتى نقیم له تمثالا بحجم 520 ونتوجّه بهذه الشهادة . 

تقد تحن المؤفعين على ندا أن زا ميد قط من اولك الذين اريت 
أقدارهم على أعمارهم . . ! 

ولكننا في مصر. . ومصرٌ المحروسة بلدُ العقوق. . !206©. 

وإذا كان نتاحٌ سيد قطب الوفيرٌ في فترةٍ قصيرةٍ من بداية حياته الأدبية والفكرية» 
قد نال إعجابٌ الأدباء والقراء والباحثين» حتى دفع أحدهم علي أحمد عامر ‏ إلى 

٤ 2‏ م 

تقديم هذه الشهادة العجيبة. فكيفٌ بسيد قطب وقد ملا سمع العربية وبصرها في 
الأربعينيّات؟ كيف به وقد تقدَّم إلى ا العريية ونقاة الأدب العربي؟ كيف به 
وقد سار في طريق الفكر الإسلامي حتى وصل إلى ريادّته؟ وفي طريتٍ العمل الجهادي 
الإسلامي حتى وَصل إلى مقدّمته؟ كيف تكونٌ الشهادة له وتقديرُه؟ 

ولكنه نالَ من الإيذاء والاضطهاد. والابتلاءٍ والتعذيب والإساءةٍ والإهمال. 
والعقوق» ما لم 38 أديب مفكر في القديم والحديث» یت رهت روه لأنهنا أنت 
الخنوعٌ والخضوع, وعاملهُ الظلمة والطغاة والمجرمون أقسى من معاملة المجرمين . 

ولا عجب «فنحن في مصر. . مصر المحروسة» بلد العقوق»! 


لم يكن عمله في الصحف والمجلات على صورة واحدة. 


فبعضها كان يعمل فيها موظّفاً. يتناولٌ مرتّباً شهرياً. مقابل مقالاتٍ يكتبها 
أو صفحة يتحوررها. وكان عمل مع صحيفة «الأهرام» من هذا القبيل» حيث اتفقت مغه 
الأهرام على أن يتولى كتابة مقالاتٍ نقدية في صفحتها الأدبية» في وقتٍ مبكر من 


.۸ الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه". تاريخ ١۷/۲/٤۱۹۳م. صفحة:‎ )١( 
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حياته الأدبية» حيث كان هذا عام 9175١م.‏ وأخبرّنا عن كلمته الأولى في الأهرام : 
«وما أدري أكانتُ مصادفةً مقصودةء أم كانت هكذا عفو الخاطر, أن تتناول كلمتي 
الأولى ثلاثة دواوين ظهرت إذ ذاك حديثا. تلك هي : «هدية الكروان» للعقاد. 
و«الينبوع» لل کور اسي شادي و «دیوان» صالح جودت)2©0. 

كذلك كان عمله في «البلاغ» من هذا القبيل. حيث عمل مع صاحب البلاغ 
«عبد القادر حمزة) . 

وبعضها كان يكت فيها مقالاته الأسبوعية بدون أجر» ويكفيه أن تفسح الصحيفةٌ 
صفحاتها لمقالته. وكانت غالبية مقالاته من هذا القبيل. كمقالاته في «الأسبوع» 
و«كوكب الشرق» و «المصور» و «الوادي» و «الثقافة» و «الرسالة» و «الدعوة» وغيرها. 

وبعضّها كان يتولى رئاسة تحريرها والإشراف عليهاء وكتابة عدةٍ مقالاتٍ في 
العدد الواحد منهاء مثل مجلات «الفكر الجديد» و «العالم العربي» و«الإخوان 
المسلمون» . 


من المجلات التي كتب فيها 

من المجلات التي كتب فيها في العشرينيات : «البلاغ». و «البلاغ الأسبوعي». 
و«الجهاد». و «الحياة الجديدة». و«الأهرام». و«المقتطف». و«الوادي». . وغيرها. 

وفي الثلاثينيات بقي يكتب في بعض المجلات السابقة» وأضاف لها المجلات 
الصادرة في تلك الفترة مثل : «كوكب الشرق». و«روز اليوسف». و«أبوللو». 
و «الأمام» . و«الأسبوع». و«الرسالة». و«الثقافة». و«دار العلوم». . وغيرها. 

وفي الأربعينيات» استمر يكتب في مثل مجلات : «الرسالة» . و «الثقافة». و«دار 
العلوم» . وأضاف لها المجلات التي صدرت في تلك الفقرة مثل: «الكاتب 
المصري». و«الكتاب». و«السوادي». و«الشؤون الاجتماعية». و«الأديب» 
اللبنانية. . وغيرها. 

كما أشرف في هذه الفترة على مجلتي «الفكر الجديد» و «العالم العربي». 


(1) الأسبوع . المجلد الثالث. عدد: 5". تاريخ .۱۹۳٤/۷/۲١‏ صفحة: ۲۲ . 
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وفي الخمسينيات بقي يكتب في مجلات : «الرسالة). و «الثقافة». و«الكتاب». 
وأضاف لها المجلات التي ظهرت في هذه الفترة: مثل «اللواء الجديد» التي أصدرها 
شباب الحزب الوطني بقيادة (فتحي رضوان). و«الاشتراكية» التي أصدرها حزب 
«مصر الفتاة» بقيادة (أحمد حسين). و «الدعوة» التي أصدرها (صالح عشماوي) باسم 
«الإخوان المسلمين» . 

5 هله ال علق سغيلة رال عون الارن الى لل تفن طويلة: 
مقالاته فيها متنوعة 

كانت كتاباته فا عة : ما تين قضيدة شعرية»” أو مقالة أذبيق :أو نشد لكاب 
أو إثبات لمحاضرة ألقاهاء أو نظرات في الأدب والحياةء أو تعليق على حوادث 
سياسيةء أو نقدٍ لمظاهر اجتماعية, أو نقدٍ للفنون والأغاني» ا على مظاهر 
شائهة في المجتمع, أو تهكم. بالاستعمار وأدواته في البلادء أو دعوةٍ لشورة أو إصلاح 
أو تغيير» أودفاع عن خلق أو فضيلةء أو دراسةٍ فكرية» أو خواطرٌ نفسية» أو غير ذلك. 

وعلى العموم ما ترك سيّد قطب مجالاً من مجالات الكتابة إلا خاضه وكتب فيه. 
وكان يخصٌ كل مجلة بمقال يناسبُ موضوعها وتخصّصها. 
سيّد يفاضل بين التدريس والصحافة 

كان سید يجمع ب بين التدريس والصحافة منذ مطلع, حياته الأدبية, و 
عمله في وزارةٍ المعارف ومراسلته للصحف والمجلات. 

وقد طرحَتٌ عليه مجلة «الأسبوع» ‏ التي كان يكنب تهات عنام 1984م سؤالا 
عن الصحافة والتدريس. حيث قالت له: اال والمدرسة., أيهما 0 ؟ ولماذا؟». 

ومما جاء في جوابه على السؤال قوله: «قد شعرت بالحرج لدى هذا السؤال. 
فما أدري ‏ والله ‏ أيّهما أفضل. وايهما سيستولي علي في مستقبل حياتي ! 

يق الشيسفة والميوسة وات زنيب كدتك لا اران لعن احتيجا ا 
ووجدتٌ في كل منهما غذاءً لشوقٍ كامن مخبوءٍ في نفسي» ومااشرقث بيا علن 
E E‏ 1 
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نا في حجرة المدرسة أحاول أن أُشيعٌ جوَاً من الأدب والصحافة» حتى مع 
أصغر التلاميذ . | 
وأنا في مكتب التحرير أميلٌ أن أكون المدرّسٌ الواضح المقرّر وأميلٌ أن 
أتحدَّتُ عن التربية وعن التعليم ! 

وإذا كنت قد أخرجت كتاباً في الأدب عن «مهمة الشاعر في الحياة»(“ فأنا على 
وشك إخراج كتاب في التربية عن «المراهقة: أخطارها وعلاجها» . 


اا كنت قد كنت :فى الح سد انق عدو غاا :انا آذك أن اول مقا ف 
صحيفة يومية «البلاغ) كانت عن طرق التدريس . 

وإذن فعلام تكلفني يا أخي أن أفرق تفريقاً تاماً بين عمليّن» بينهما كبيرٌ اتصال 
فى طبيعتهما وغايتهما؟). 
الصحافة . 

وختم كلمته بقوله: «كل ما في الصحافة اليوم. لا يُمْري بها رجلا مثلي. يجد 
وبتأثرونه» ويحملون الأمانة التي يشاءُ لهم حملها. 

وإني لسعيد بالمدرسة. برغم ما فيها من عنت. وما في جوها من ضيق, وأخيرا 
بما فيها من مجهود مرهق. وأجر ضئيل . 

ولكنني سأتنفسٌ في جو الصحافة الواسع» كلما تمكنتٌ من ذلك»0 . 


)ع( هو أول ابا طبع السسيد: حيث طبع عام ۱۹۳۳م . 
6 هذا البحث لم يطبعه. ويبدو أنه عدل عنه. 
(5) الأسبوع. السنة الأولى . عدد: 55 . تاريخ ۲۳ مايو 1975م. صفحتا: 14 .٠١‏ 
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سيّد مع عبد القادر حمزة في «البلاغ» 

عمل 7 قطب مع صاحب جريدة لت «عبد القادر حمزة» وكان يُصَدِر 
«البلاغ» اليومي» و«البلاغ الأسبوعي» ETS‏ فيها مقالات أدبية وف 
واجتماعية وتربوية» وقصائد شعرية. 

قال في رثاءِ «عبد القادر حمزة» في کف اف ولا الک غدل اف 
لا كما لها يري - في أثناء اشتغالي معه في البلاغ من سنة 1178م إلى 
سنة ١۱۹۳م‏ وفي خلال السنوات السابقة واللاحقة لهذا العهد. كت فيها جميعا 
على صلة طيبة بالراحل الكريم . 

وقد بعتَّّني هذه الصلهٌ العزيزة إلى رثائه شعراً على صفحات «البلاغ», وأنا في 
سرير المرض. ممنوعٌ من الجهد والتفكير»( . 

وقد أشار في هذه الكلمة إلى الخلافٍ ثم الفرقة بين «العقاد» وبين «عبد القادر 
حمزة» وانقطاع العقاد عن الكتابة في «البلاغ»» وكيف قام سيّد بجهودٍ مخلصة أدت 
إلى الاتفاق بين «حمزة» و «العقاد» واجتماع قلميهما الكبيرين في «البلاغ» على 
معارضة الحكومة وقتها") . 


سيد يكتب في مجلة «دار العلوم» 

اجتمع نفرٌ من زملاءِ سيد قطب من خريجي كلية دار العلوم» واتفقوا على 
تكوين جماعة تربوية أدبية لغوية» أسموها «جماعة دار العلوم» وكان سيّد من أوائل من 
انضم إليها. وكان ذلك عام ۱۹۳۳م . 

وأصدرت الجماعة مجلة أسمتها «صحيفة دار العلوم»» وكانت تصدر كل ثلاثة 
و شون الأدب واللعة والتزبية وصلرت المجلة آربعة عشزعاما كاملة؛ 
۴٤١‏ _ ۷٤۱۹م‏ وقدّمت خيرة شعراءٍ وأدباءٍ وباحثي وكاتبي تلك الفترة. 


.۸۲٤ تاريخ 19551/5/57. صفحة:‎ . 5١5 الرسالة. السنة التاسعة. المجلد الأول. عدد:‎ )١( 
۸۲١ 4575 انظر الرسالة  المرجع السابق  صفحتا:‎ 6 
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وممن استلم رئاسة دار العلوم» زميل سيد قطب في الدراسة في دار العلوم 
«سعد اللمان) . 

وليك فايطا في نشاطاتٍ جماعة دار العلوم» لأنه كان مشغولاً بالأدب 

وكان يكتب في مجلة «دار العلوم» التي أصدرتها الجماعة). 

نشر في العدد الثاني الذي صدر في ١٠١/٤۱۹۳م‏ قصيدة بعنوان «مرٌ يوم». كما 
شر عدداً من القصائد فى أعداد أخرى. 

وقد كتب فيها مقالاتٍ في اللغة والأدب والنقدء كما كتبّ فيها مقالات تربويةً 
واجتماعية وفنية . 

ركان جرع ا رف هان عمس عش موضرعة: 
ا 2 يكتب ف حلة «الرسالة» 

أصدرٌ وأحمد حسن الزيات» اة «الرّسالة» عام ۱۹۳۳م وكانت ا آذ 
نقدية» قدمت الكثير من الأدباء والباحثين والمفكرين والشعراء. واستمرّتْ فى الصدور 
عشرين عاما. 

وكان 2 من أوائل من كتب فيها. من أول صدورها حتى توقفها. 

وكات مقالائه فيها مانو الموضوعات› منها مقنالات أدبية» ونقدية» ولغوية. 
وتربوية» وقصائد شعرية» ومقالات اجتماعية» وفنية» وإصلاحية» وسياسية» 
وإسلامية . 

وخاض على صفحات «الرسالة» معارك أدبية من أشهرها 1 مع «الرافعيين» 
بشأن الرافعى وأدبه وقيمته » بجانب العقاد وأديه وړ ه وفكره. 


)ع( انظر مقال وثلااث رسائل لم تنشر بعد لل قطب»» للطاهر أحمد مكى . فى مجلة «الهلال» 


أكتوبر 1581م. 
(۲) انظر و«سيّد قطب». لعبد الباقي : 507 . 


وهاجم على صفحات الرسالة» الأحزات المصرية. ووتجَنال وزارة المعارف. 
والطابور الخامس من المطربين والمطربات». وأعداءَ الأخلاق من دعاة الإفساد 
والانحلال. 

كما هناج فيها الاستعمار الإتنجليوي والفرنسي والأمريكيء وفلد مبادى: 
الغربيين. 

وترفّى في مجلة «الرسالة» إلى أن أصبحَ كاتبٌ الرسالة الأول مقالَّهُ هو الأول 
قو وكا العا يا 

وکات معلا اكير قينا إا جادة 

ولكنٌّ صلة سيد بالرسالة وصاحبها' الزيات» كان يشوبها أحباناً شواقبت» ويصيبها 
فتورٌ أو اضطراب . 

أشار سيّد ‏ في مجلة «الثقافة» التي كان يصدرها «أحمد أمين» ‏ إلى واحدة 
منها. وذلك عندما تعاقد مع قرّاء الرسالة» على كتابة ثلاثة أبحاث فيها: الأول عن 
العقاد. والثاني عن توفيق الحكيم . والثالث عن طه حسين . 


وا ا بحثه الأول. ولما بعث لها عن أدب توفيق الحكيم» وكان 
في حجم أربع صفحات ‏ كانت قد قت رة بين «الزيات» وبين «توفيق الحكيم»» 


ر 


تفلل الزات لاوا عن ر الت 

قال سيد «إن الرسالة إذاً لتتعلّلٌ في الأسبوع الأول ناف لقال وصل متاخرا عن 
موعده! أولو كان قد وصلّ فى الميعاد الذي اعتدث إرسالٌ كلماتي فيه؟ أجل!. 

وإن الرسالة لْتتعلُلُ في الأسبوع الثاني » بأن المقال طويل! أُوَلْوْ كانت الرسالة 
تنشر ‏ وقد نشرَثٌ منذ قليل ‏ مقالاتِ أطول» في موضوعاث لا ترتفعٌ على هذا 
الموضوع؟ أجل! 

اا من قل او سال غ ما كيه ذا اللي رلا الجر 
ينها وبين توفيق الحكيم! 


... تلك هي قصة الضمير الآدبي للصحف التى هي سجلات الأدب 


العربى !). 


سيد وحلة «العالم العر بسي» 

في عام 177ه وفق ۷٤۱۹م‏ اتف سيّد قطب مع «يوسف شّحاتة» ‏ وهو 
رجل نصراني ‏ على أن يمول هذا الأخيرٌ مجلة شهرية باسم «العالم العربي». وأن 
وى سيّد الإشراف عليهاء واستكتابٌ الكتاب فيهاء وإخراجها. 

وفك صد رها .سين وفق التقويم الهجري. حيث صدر العدد الأول منها في 
جمادى الأولى 57١ه.‏ وهذا الشهر يوافق شهر أبريل «نيسان» ۱۹٤۷‏ م. وحدّد سيّد 
في الصفحة الأولى من هذا العدد أهداف المجلة وبرامجهاء وطريقته في إعدادها. 

ومماجاء في ذلك الموضع قوله : «وخلاصة أهدافناهي : تعريفٌ العالم العربي بنفيه» 
وإلى نفسه. تعريفه بماضيه القديم بكل أمجاده» وحاضره الواقع بكل مناحيه» ومستقبله 
الموعود بكل ممكناته. وتعريفُه بالمذخور في طبيعته من القوى. وبالمرصودٍ في طريقه 
من العقبات. وبالوسيلة إلى تغليب تلك القوى على هذه العقبات. . ثم تعريفٌ بعضه 
إلى بعض كما هو» وكما كان. وكما يستطيع أن يكون. فما يمكن أن يتوحد هذا 
العالم الضخم حتى يتعارف» . 


أما برنامجه فيها فقد قال غنه + ووخلاضة برامجنا: أن تبط صحيفةٌ الأقطار العربية 
لجميع القراء بالعربية, وأن ندرسٌ أحوال التعليم» والصحافة, والأدب. والفنء 
والعلم. والاجتماع. والاقتصاد. في جميع البلاد العربية» وأن نعرض من كل منها 
صورا صادقة أمينة. ونسجبّل مواضعٌ النقص فيهاء ومواضمٌَ الكمال. وأن نكون أمناءً 
للماضي » متحمسين للمستقبل» معالجين للواقع, بلا افتعال ولا ادعاء. 

رتيكون لكل برص نصيبُه. ومن كل بلد عربي مندوبه» وستلتقي على 
صفحات هذه المجلة أقلام العالّم العربي كله. . . 


. ١۳ تاريخ ۲/۹/۸٤۱۹م. صفحة:‎ . ١19 الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثانى. عدد:‎ )١ 
ر ئي بخ م‎ () 
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0 لكل نشاط علمى. أو أدبى» أو فنى» أو اجتماعى » أو اقتصادي, 
أو رياضى. فى كل رقعةٍ عربية. صداه فى هذه المجلة. سواء أقام به فردٌ أم جماعة. 
أمة أو حكومة . 
نظيفة ‏ وأفكاراً نظيفة » ووز نظيفة » ود يله : نظيفة» E‏ : نظيفة» تشوقه وتلذى 
ولكن تفيده وترفعه . 

تلك نيتنا على الأقل. وعلينا أن نجهدء وعلى الله التوفيق»'. 

وقد رعى سيّد هذه المجلة فى أعدادها الأربعة الأولى. وكان له في كل عددٍ 
أكثر من مشاركة, ما بين مقال أو قصيدة أو خاطرة أو تعليق . 

وقد استكتب الأدباء والمفكرين من مصر والعالّم العربي . 

وقد أشار «عباس خضر» إلئن مقال له نشره سيّد في مجلته : اوعدت ذلك فع 
ك سد و لما تدم فى حياته وفى أدبه» اقل بشخصيته عن العقاد ‏ وإن ظل 


ولم تمنع هذه الصداقة سيد قطب رئيس تحرير «العالّم العربي» ‏ من أن 
ينشرٌ هجوماً لي على العقاد في المجلة»0). 

وقد کان تشر فها تنلات اة الاين ومفكرين من العالم 'السربي.. 
وحؤل ذلك يقول السياسي المغربي المسلم «عَلال الفاسِيّ »» في مجلة «العَلّم» المغربية : 
«ولقد عرفت سيّد قطب في آخر هذه المرحلةء حينما كان يشرف على مجلة «العالّم 
العربي». وقد أخذ مني أحاديث عن القضية المغربية» عنيَ بنشرها والتعليق عليها في 
هذه المجلة. ثم كتبت بطلب منهء ا فال ارك إو ارت رف 


)١(‏ العام العربي. المجلد الأول. العدد الأول. تاريخ ۱۸ جمادى الأولى 757اها. 
صفحه: ١‏ . 

(۲) الثقافة . السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: ٤۷‏ . تاريخ : أغسطس ۱۹۷۷ . مقال: «هؤلاء 
عرفتهم : سيد قطب» لعباس خضر. صفحة: ٤۷‏ . 
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هده المتحلة ركان له ار كر :قن "الأؤساط الاجدينة ترج كلب رمن المعلعين 
الإنجليز والأمريكان)”") 

ولم يستمر سيّد في إشرافه على المجلةء إذ تركها بعد صدور العدد الرابع» 
لخلافات بينه وبين مموّل المجلة وصاجبها «يوسف شحاتة»» ولم نقفٌ على سبب تلك 
الخلافات . 

وفي العدد الخامس للمجلة» نشر رئيس تحريرها الجديد «محمد العزب 
موسى» كلمةٌ بعنوان «إيضاح لا افتضاح» قال فيها عن ترك سيّد لها: «كان يضطلع 
بأعلوارياشة التتصرير لهذه: المجلة» الأستاد سيد قطف» يناونه تحية من الكاثين» 
وصفوة من كرام الباحثين. وعلى يديه وُلِدت هذه المجلةء وقطعت من العمر أربعة 
أشهر, ممل في أربعة أعداد . 

وجات أمورٌ بعد 5 رسف أن سف اد أو یتنځی عن المضيّ في 
الإشرافٍ على غَرْس يده وموالاةٍ الرعاية لهذا النبت» الذي لم يتم نماؤه بعد. وأراد 
الأستاذ أن «يُلْعْمَ) الطريقٌ في وجه خلفه. ا ئ الصحف السيارة» يقول فيه : 
إن استقالته ترجع إلى «مبادىء خاصة». . ۲ . 


ولا ندري ماذا كان مصيرٌ مجلة «العالّم العربي» بعدما تركها سيّد قطب. 


سيد قطب ومجلة «الفكر الجديد» 

SER O ينيد‎ 

فقد اتفق مع الحاج «محمد حلمي المنياوي» ‏ وهو صاحب «دار الكتاب 
العربي» ومن جماعة الإخوان المسلمين ‏ على أن يمول هذا الأخير مجلة أسبوعية» 
هي مجلة «الفكر الجديد»ء ويتولّى سيّد الإشراف عليهاء وإصدارّهاء واستكتابَ 
الكتاب فيها . 


(1) رائد الفكر الإسلامي الشهيد سيد قطبء ليوسف العظم: 7١8‏ نقلاً عن صحيفة العلم 
المغربية. عدد: 0۹0۸ . 
(۲) العالم العربي . العدد الخامس . تاريخ ۲۳ رمضان .١777‏ صفحة: ٤‏ . 
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ورت ال في يناير «كانون ثاني» عام ۸٤۱۹م.‏ وكان المجلة 
اجتماعياً إصلاحياً ثورياً. حيثُ حاربٌ فيها الفقرٌ والظلمَ والرأسمالية» والأوضاع 
السياسية والاجتماعية الفاسدة» والباشوات وأبناءً الذوات» وانطلقٌ من زاوية إسلامية 
إصلاحية. حيث كان وقتها صاحبّ نظرةٍ إيمانية» وحسٌ إسلامي» وإصلاح ديني» 


على منهاج, 


ثوري تغييري . 


وضاقت الحكومة ذرعاً بالمجلة وأسلوبها وحدّتهاء فأغلقتها بعد ثلاثة أشهر من 
صدورها. وذلك ف آخر «مارس» آذار ے 195/8م. 


وقد صدر من المجلة اثنا عشر عدداً. 


وأقدم فيما يلي قائمةٌ ببعض مقالاه في المجلّة. لتقديم صورةٍ للقارىء عن 
قوةٍ المقالات وحدَتِهًا: 


ات 


kS 


فلنؤمن بأنفسنا. 

الفكر الجديد. العدد الثالث. يناير ۸٤۱۹م‏ . 

الف الجديد اله لاف "يداير :144 

أنتم أيها المترفون تزرعون الشيوعية زرعا. 

الفكر الجديد. العدد السادس. فبراير ۸٤۱۹م‏ . 

وضع مقلوبٌ في جوائز فؤاد الأول» درس في الكرامة لأساتذتنا الكبار. 
الفكر الجديد. العدد السادس . فبرایر ۸٤۱۹م‏ . 

الفكر الجديد. العدد السابع . فبراير ۸٤۹٠م‏ . 

تحرروا يا عبيد الأمريكان والروس والإنجليز. الأمةٌ مصدر السلطات». 
يَضعها عسكري بوليس ويجلدٌ بها الأرض. 

الفكر الجديد. العدد الثامن. فبراير ۱۹٤۸‏ . 


Ne 


لا يا شباب الوادي تأهبوا واستعدوا. 
الفكر الجديد. العدد التاسع . فبراير ۱۹٤۸‏ . 
۸— لیس الب امو فردوا له حقوقه. وهو غني عن بركم . 
الفكر الجديد. العدد العاشر. مارس ۸٤۱۹م(.‏ 
واو كيذه لفو لانت ا ع اينار عه جرک کک سف ناسين 
E‏ للهجبه العنيفة كاد وأسلوبه الثوري القوي. ٠‏ في المجلة. فقد 3 
بعضهم أنه ا الاتحاه. وبعضهم اعتبره اشتراكىّ النزعة. وبالغ بعضهم فاتهمه بأنه 
- في ذلك الوقت ‏ كان ا 
ل ا ا ع ام 
ذلك 32 
وفي الحقيقة هناك تقارتٌ في الاسم بين المجلتين» وهذا التقارب قاد إلى 
الخلط بينهماء اعارا سار اة شيوعية . 
ا ی «الفكر الجديد). 


ومجلة الحزب الشيوعي هي «الفجر الجديد»!! 


سيد قطب ومجلة «الإخوان المسلمين» 

قرر مكتبٌ الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين عام ٤١۱۹م‏ إصدارٌ مجلةٍ باسم 
«الإخوان المسلمين». تنطق باسم الجماعة. وتصدر عن المركز العام للاخوان 
المسلمين . 


واس يكب الإرقناة راس رر ال إلى سه ف 


)۱ 0 الببليوغرافياء لمقالات سيّد في المجلات. التي ألحقها «عبد الباقي محمد حسین» بكتابه 
اال قطب : حياته وأدبه) ٤۳٤ ٤۳٣۳‏ . 


وأصتتار سينك قطب العدد الأول من المجلة بتاريخ ۷ رمضان ۱۳۷۳ وفق 
ام کا عله سوم تصدر كلّ يوم خميس . 

ادر سيد هن الج اثني عشر عدداً. ثم توقفت عن الصدور بتاريخ 3 
ذي الحجة ۱۳۷۳ ه وفق E‏ بعد تفاقم الخلافات بين e‏ المسلمين 
وبين رجال الثورة» وبسبب دا الحكومة المشثمر صد المجلة ومنع الرقناية شر 
كثير من مقالاتها وأخبارها. 

وكان سيّد يكتبُ في المجلة عدة مقالات» ويكتب في كل عددٍ أكثر من 
موضوع . 

وقد كتب فيها إخوته الثلاثة : محمد وأمينة وحميدة. 

ومن مقالات سيّد فيها: 

.١5 منهج للأدب. العدد الأول. صفحة:‎ ١ 

؟ ‏ بل نقذف بالحق على الباطل. العدد الثالث. صفحة: 7. 

.7 الاتجاهات الثابتة للشعوب . العدد الرابع. صفحة:‎ ٣۳ 

.* هذا الشعب يريد. العدد السادس.. صفحة:‎ ٤ 

ه ‏ صحوة ليس بعدها سبات. العدد السابع. صفحة: ”. 

." قضية واحدة وأمة واحدة. العدد الثامن. صفحة:‎ ٦ 

۷ الرسالة الإسلامية والضمان الاجتماعي . العدد التاسع. صفحة: ۸. 

وكان من الأبواب الثابتة في المجلة : باب الأدب. وباب التعليم» وباب الأسرة» 
وباب العمال» وباب الطب وباب الرياضة20. 


مع عبد الباقي حسين في قائمته عن مقالات سيد 

أعدّ الباحثُ عبد الباقي محمد حسين قائمة ‏ «ببليوجرافيا» ‏ لمقالاتِ سيد 
قطب فى الصحف والمجلات. التى تمكن من الوقوف عليها. وأثبتها في نهاية كتابه 
22 وأدبه) . ٠‏ 


)١(‏ انظر الرسالة القيمة «وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين»» لمحمد فتحي 
شعير : RET‏ 


وأقدّم فيما يلي خلاصة موجزة لهذه القائمة : 
بلغ عدد القصائد والمقالات التي وقفَ عليها الباحث؛. أربعمائة وخمس 
وخمسين (405) مقالة وقصيدة. 

وكانت موزَّعَةَ على تسم عشرة دوريةء على النحو التالي : 

١‏ أبو للو: مقالتان. 

۲ الإخوان المسلمون: مقالة واحدة. 
# ات لادی قالتانة, 

ب الأسبوع : ۷ مقالة . 

ه ‏ الاشتراكية: ه مقالات . 

5 الأهرام: ١5‏ مقالة. 

¥ البلاغ الأسبوعي : 8 مقالة. 

۸ الثقافة: ۲١‏ مقالة. 

الدعوة: ۲۷ مقالة. 

لاك E‏ مقالة: 

١١‏ - الشؤون الاجتماعية: 05 مقالة. 
اك صحيفة دار العلوم : ٥‏ مقالة. 
الات الغالم الغريتى 8-7 مقالات: 

14 الفكر الجديد: ١١‏ مقالة. 

6 المقتطف : ٦‏ مقالات . 

7 الكاتب المصري : ۸ مقالات . 
۷ - الکتاب: 4 مقالات . 
۸ - النهضة النسائية : مقالة واحدة. 
6 الوادي : مقالتان . 


وق ااج البقالات ا الت و عا غ النشرات ال عن 
€ َ : ي كتب 
فيها تلك المقالات . فكانت كما يلى : 


~n ۸ 
49 
__ ۲ 
ا‎ 
ل‎ 
 ١”ا/‎ 
6 
06 
ك‎ 
ET 
- 7 
NEF 
e E 
ه16‎ 
5 
 ا/‎ 
8 
KES 
E 
6١ 
— ۳ 
eR: 


كتب فیها ٩‏ مقالات . 
كتب فيها ٩‏ مقالات . 
کشت ف ها مقالة واحدة: 
كتب فيها مقالتين. 
كتب فيها 54 مقالة. 
كتب فيها ٥‏ مقالات . 
كتب فيها ه مقالات . 
كتب فيها "١‏ مقالة. 
كتب فيها ۷ مقالات . 
كتب فيها ١١‏ مقالة . 
كتب فيها ٣۳‏ مقالة . 
كتب فيها 5١‏ مقالة . 
كتب فيها ۲۷ مقالة . 
كتب فيها ٤١‏ مقالة. 
كتب فيها ۳۸ مقالة . 
كتب فيها 5١‏ مقالة. 
كتب فيها ٠١‏ مقالات . 
كتب فيها ٠١‏ مقالة. 
كتب فيها ۳ مقالات . 
كتب فيها ه مقالات . 
كتب فيها 0 مقالة . 
كتب فيها 55 مقالة. 
كتب فيها ٠٠‏ مقالة. 
كتن افيها مقالة وآحدة): 


. ٤٤۲ 459١ سيّد قطب حياته وأدبه:‎ )١( 
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وأشيرٌ هنا إلى أنَّ ما وقف عليه الباحث «عبد الباقي محمد حسين» من الدوريات 
والمجلات قليل» فهناك مجلات كتب فيها سيّد ولم يقف عليها الباحث. 

وقد وغنا ناث والناكتر لكتابه وذار رفا افا مالا ت سه ف كدت 
مرئبة مبوبة . 

إن نشرَّ تلك المقالات ضروريء ليقف القراءُ على آراء سيد وأفكاره ونظراته» 
الي سجلها فی مقالاته» وليستفيدوا مما فيها. من علم أو معلومات . 


سيد يكشف ار تباط الصحف المشبوه 

لقد عمل سيد في الصحف والمجلات فترة طويلة» زادت على ربع قرن» ولقد 
عرف عنها الكثير من الخفايا والحقائق» وواجهه مع القائمين عليها كثيرٌ من المضايقات 
والأذى . 

وازداد الضيقٌ والأذى في التوحلة اا ةم داه عا انح سيد 
وجهنّه الإسلامية الجهادية الدعوية» حيث سد كثير من المجلاتٍ الطريقَ أمامه» وطوت 
محاتها امام مقالاته الآنها ادى الرسالة الى يلها :والفكر الذي يتبناة: 


وقد فضح ميد تلك الصحف.» والقائمين عليهاء وعرى مواقفهم الخاطئة, 
وكشفٌ ارتباطهم المشبوه» وبين ارتباطهم بأجهزة المخابرات العربية والأجنبية. 

قال في مقال «الدولة خو الأدب»». في مجلة الرسالة عام ۱٩۱۹م‏ : 

«ولكن الدولة في مصر يجب أن يكونَ لها عمل. ومايكون عملها إذا هي 
لم تخنق الفكر. وتضع في يديه ورجليه الأغلال» وتفصم هذه العرى المقدية التي 
كونتها الأجيال» . 

وفي نفس المقال يقول: «إن الصحف المصرية ‏ إلا النادر القليل - مؤسسات 
دولية» لا مصرية ولا عربية! مؤسساتٌ تساهم فيها أقلامٌ المخابرات البريطانية 
والأمريكية والفرنسية. والمصرية والعربية أخيراً! شات ا يتات كاملة منهاء 
بمعرفة أقلام المخابرات هذه توج دعايتّها في أوساط الجماهير. مؤسسات تخدم 
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الرأسمالية العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية» وتخدم الاستعمارَ الخارجي 
والجهات الحاكمة قبل أن تخدم أوطانها وشعوبها الفقيرة. 

وهذا هو السر في أن الدولة لا تفرض عليها القيود التي تفرضها على الكتبء 
لأن وراءها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية. وهى كفيلة بأن تسندّهاء 
وتذللٌ لها العقبات. وتفسح لها الطريقء لنشر دعايتها المستورة في أطراف البلاد 
E EE‏ 

وفي نهاية كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية» دعا الجماهير إلى أن تفقدَ الأمل 
في معظم الصحف والمجلات : 

«فأما الصحافة» فليست في وضع يمكنها من الوقوف في صف الجماهير ضدٌّ 
الققاةوالممم داوم و فيه a‏ القن 

«. . . إن تكاليفٌ النسخة الواحدة من أية جريدة كبيرة» يومية أو أسبوعية» أكثرٌ 
من السعر الذي تباع به هذه النسخة في السوق. وهذه حقيقةٌ قوية» يجب أن تكون في 
الحساب. ليَعرفٌ الجمهورٌ الكادح الفقيرء أنه ليس هو الذي يُمِوّلُ الجريدة بقروشه 
وملاليمه! إنما تعتمد هذه الصحف في وجودها وبقائها وربحها على موارد أخرى غير 
القروش والملاليم. . . 

تعتمدٌ أولاً على إعلاناتٍ تملكها شركاتٌ رأسماليةٌ ضخمة. تخدم بدورها 
المؤسسات الرأسمالية » التي تتولّى الإعلان عنها. 

وتعتمد ثانياً على المصروفات السرية المؤقته أو الدائمة: المؤقتة التي تدفعها 
الوا لا لحري ب ]الس الل قري قامعا او مان ناذه روه 
في العادة دفعات ضخمة)؛ والدائمة التى تتولّى إدارة المطبوعات صرفها. . . 

وتعقميند ثالث على المصروفات السرية لأقلام المخابرات الدولية. وبخاصة 
إنجلترا وأمريكا. . . 


)١(‏ الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الأول. عدد: 447 . تاريخ .١451/17/7١‏ صفحات: 
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... إن الصحافة ليست في وضع يمكنها من الوقوف في صفٌ الجماهير. إنما 
هي تعطي الجماهير بقدْرٍ القروش والملاليم التي تدفعُها ثمناً للنسخة الموزّعة» وتعطي 
ال ا ت ر كارا امات الات ال را اة او التجيناك 
الحكومية, أو أقلام المخابرات الدولية ‏ بقدر جنيهاتها ودولاراتهاء وتُقسّم جهودّها بين 
الفريقين قسمة بارعة. تناسب غفلة الجماهير وسذاجتهاء وذكاءَ الجبهة الأخرى! 

هرر الا فاد وا له رة هى السلة الى تقدمها صضحافة الراسنتالين 
للجماهير المحرومة. كي تلهيها عن استمتاع الاسناك: الفاجرء بتلك الأفخاذ والنهود 
الحقيقية لا بصورها. . .)(20. 

وقد كان سيد قطي حر يها علق التجهر بهذ» الحتيقة عن المخف والمجلاته 
وإطلاع الجماهير عليهاء سواء في كتبه أو في محاضراته وندواته. 

رقد أشاز ويوسف العظم» في كتابه اليد «رحلة الضياع للإعلام العربي 
المعاصر» إلى ندوةٍ عُقدث في القاهرة» شارك فيها سيّد: «جمعتني ‏ كمستمع ‏ 
بفكري أباظة وحافظ محمود والأستاذ سيد قطب وغيرهم, مناظرة عامة في دار 
«الجامعة الشعبية» بالقاهرة. . عنوانها «أيهما يوجّه الآخر: الصحافة توجّه الرأي العامء 
أم الرأي العام يوجّه الصحافة؟». 

ونترك كلام «العظم» عن تفاهة وسماجة فكري أباظة في كلامه في المناظرةء 
وضعْفٍ حافظ محمود في رأيه. لنعرض كلامّه عن بيان سيد قطب» الذي استحوذ 
على الحاضرين ومَلّكُ قلوبهم : 

وواخا دو اا سابل قطي نح ی ا ر له الحتر ا فيهنا 
ولا عوج» وبيّن حقيقةَ الموقف بقوله: في اعتقادي أن الصحافة في مصر لا توئّر في 
الرأي العام. وأن الرأي العام لا يؤثر في الصحافة. وإنما الذي يؤثر فيهما معا هو 
«المصروفات السرية». 

ولكي يكون الأستاذ قعطب دقيقاً صادقاً كعادته في كل ما يقدَّم من معلومات» 


)١(‏ معركة الإسلام والرأسمالية: ١١4-1117‏ باختصار. 
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التفت إلى الأستاذ فكري أباظة» يسألّه عن الصحف التي عُطلت» والصحفيين الذين 
ر 
مره الفزيدسى اأ ارفك دعق جف اف رما مر وكا کات 
إمكانياث الحياة لديهم فتاتاً حول موائد فاروق» الملك الصالح!. 

وَصمت فکري » وا ا ثم «قتل ارد لق كي عه وألقى دماه في 
وجنتيه) . . 

بن موقت القاعة ا ا ات الاعات حول لاساد قطن 
ره على دى خذيفنه وده معلوماتة . ينبا تلقث فكرئ أناظة وله اقلم يد 
إل فراغاً قاتلا ووحشة أليمة. ..)00), ش 


XX ند‎ 


)١(‏ رحلة الضياع للاعلام العربي المعاصر: ۲۹ ۳۲ باختصار. 
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ف 
صلاته بالأدباء والمفكرين 


مع عدوم 

صلته بالادباء وال قديمة. في وقت مبكر متقدّم من حياته. حيث صار 
يراد الندوات و «الصالونات» الأدبيةء منذ الأيام الأولى لوصوله إلى القاهرةء مُقيماً 
عند خاله الأديب الصحفي . 

ومن اوقل الادباء الذين اتصل به «عتاس محموة الها حيك ابل على 
مكتبته الضخمة الموسعة الشاملة. وداوم على ندوته الأسبوعية الأدبية» التي كان 
يعقدها كل صباح جمعة . وقد بدأ حضورٌ ندوته الأسبوعية في مطلع العشريتيّات» 
واستمرٌ في حضورها أكثرٌ من ربع قرن. 

وعذه الل التعدفة زهي حت 0 الأدب» وزع به قاقل عليه ور وة 
منه» وجعله هدفه في المرحلة الأدبية من حياته . 


نقده لنتاجهم 

كان من سك بالأدناء والنقاد والمفكريق) أنه أقبلَ على نتاجهم الأدبي ينتقدّهء 
ويُعرّف به. ويّعرضه في الصحف والمجلات. وكان يكتب المقالات النقدية, مندُ 
بداية حياته الأدبية . 

وقد كانوا يحاولون التزلف إليه. وتقديم إغراءات له. لينقد نتاجهم الأدبي : 
بطريقةٍ يرضيهم بها. 

قال في مجلة «الأسبوع» عام 1974م أثناء معركته مع جماعة أبوللو: «أريد أن 
أقصّ على القراء أحاديتٌ دارثٌ بيني وبين بعض الناس» ومحاولاتٍ بُذلت معي من 
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بعض الأدباءء حتى أناثر فق نقدي للكتب والدواوين. بهذه امنرات ويأخذنى 
الإغراءُ بهذه المغريات . 

ولقد ل بهذه الأحاديث» وأنصت لتلك المغريات. وابتسمتٌ لهذه وتلك 
على السواءء ا بأصحاب هذه وتلك . وش لنقدي لهذه الكتب والدواوين 
في «صفحة الأهرام الأدبية» على ما رسمتٌ لنفسي من خطة» وعلى ما جمعتٌ لنفسي 
من مللاحظات» ف أثناء دراستى لتلك الكتب والدواوين»('. 

أما خطته التي اختظها لنفسه في النقد. فقد أخبَرّنا عنها بقوله: «وكان من أل 
هذه المبادىء, أن أنفىّ الأشخاص من دائرة تفكيري. وأن ألتفت إلى ما بين يدي من 
كتاب . 

كنا كان منها الآ أت كله وة :قبن أن أدرسن ما بين دى درا كاملة 
مستوفاة. إذ كنت أعلمُ ماذا يصنمٌ نقاد الكتب. من قراءةٍ العنوان والمقدمة والفهرست» 
ثم إصدار الأحكام». 


لا يعرف معظم المنقودين 

في أواخر عام 1454م. نشرت «الرسالة» في باب «البريد الأدبي» رسالة 
اميه قط من الأديب «فوزي سليمان» يطالبه فيها بتوثيق الصلة من يدهو ويقول 
له فيه ولاحظت في سلسلة مقالاتك النقدية عن «عالم القصة». أنكٌ تكررٌ في كثير 
منها قولك: إنك لا تعرفٌ ‏ ولم تر - شخوص أغلب مَنْ تتحدث عنهم. ويبدو هذا 
غريباً في نظري. . . 

فلم لا تحاولٌ أن تخرجّ من عزلتك. وتتعرّف إلى مَنْ تكتب عنهم» بل وتُكُوْنُ 
معهم صداقات روحية. فإذا أمسكت بقلمك بعد ذلك لتتحدث عن نتاج لهم جمعت 
بين الصورة والأصل» كما أنك ستخدم تاريخ الأدب المعاصرء فتترك للأجيال المقبلة 


.7١ صفحة:‎ .۱۹۳٤/۷/۲١ الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه”. تاريخ‎ )١( 
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ضور کے قرية مره معنا السكرين الاب اماف ی ار 

وقد رد سيّد قطب على دعوة «فوزي سليمان»:. بان وافقه في مجملهاء وأورد 
رأيه في تعرّفٍ الأديب الناقد على «شخصية صاحب العمل الذي ينقده»» وذلك عندما 
ذم سيد ديوانَ «عبد العزيز عتيق» الذي أصدره عام ۱۹۳۲م . 

وأضافَ بعد ذلك يقول: وولف كدلك ن يخرن غلية الكلانيات 
الشخصية, على الأمانة الأدبية في النقد ‏ إذا أنا عَرَفتٌ أشخاصٌ المنقودين ‏ ولا 
ممْنْ يخشِوْنَ اتهام بعض القرّاء لي بان لهذه الملابسات دخلا في توجيه النقد» 
نحت تأثير الصداقات والخصومات» . 

وضرب المثل على ذلك بصلته الوثيقة بعباس محمود العقاد» وصداقته القوية له 
ولك اكش ون هة الفببد ات عا أَشدّها أن 5 رائ أن ل صداقة 
أخرى أقوى من هذه الصداقة. وهي صداقتي لضميري. لاء بل: صداقتي 
لشخصيتي » وحرصي عليها أن تفنى في أية شخصية أخرى» ()2. 

وين أنَّ معرفةَ الناقد بشخصيةٍ المنقودء أحياناً غيرٌ ضرورية» وأحياناً تكون 
ضرورية: «فأنا أرى الآن أن المعرفة الشخصية قد تكون ضرورية في أحيان» وغيرٌ 
ضرورية في أحيان» وذلك حسب طبيعة الفنان. فبعضهم يغنيك بما يكتبه عن معرفته» 
لانه يكنب ما يشبه الاعترافات» كابن الرومي والمازني» وبعضهم لا بد أن تعرفه, 
وبعضهم تزيدك رفت علا ف 

أما ما يذكره في مقالاته النقديةء من أنه لم يعرف بعض المنقودين ولم يرهم» 
ولم يلتق بهم » فيوضحه بقوله: «فإذا كان الأديبٌ الفاضلء لاحظ أنني ذكرتٌ علام 
معرفتي لبعض مَنْ كتبت عنهم من الشبان» فإنما كان ذلك لأنني لم أعرفهم فعلا. 
ولم تكن لدي القوضة لمعرفتهم من قبل . ا أنني چت تر يدي أعمالاً 


)١(‏ الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: 5917. تاريخ .1۱۹٤٤/٠١/١١‏ صفحة: 
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أدبية تستحق التنويه» فلم يكن من الميسور أن أتعرّفَ إلى أصحابهاء لأكتبّ عنها مقالةً 
ا 

راف أن أكون أميناً. فلا دعي معرفتي الكاملةَ لهذه الشخصيات ولا ازعم أن 
ا كتبئه و كل ماهتالك» فاعلنتٌ آنى لا أعرفهم» وهذا يضمن فى طيناتة عض 
العذر. إذا كنت لم أجط بكل جوانبهم». 

ويعلنُ في كلمته. أهمية وقوفه على حياةٍ مشاهير الأدباء بقوله: «ومنذ عامين 
لدي كتابٌ عَن «المدارس الأدبية المعاصرة» وما يُؤخرني عن كتابته» إلا استيفاءُ بعضٍ 
الدراسات الشخصية لأبطاله. وقد استطعت أن أجمعٌ ‏ عن كتّب ‏ معظم ما أريد 
جمعه عن «العقاد وتوفيق الحكيم»» 06 مما أريدٌ جمعّه عن «طه حسين والمازني»» 
ولي خا عن «المنفلوطي والزيات»» ومتفرقات عن «تيمور وحقي ولاشين» 
وآخرين . 

وبعدما أستوفي هذه الدراسات لا قبله ‏ سآخدٌ في الحديث عن «المدارس 
الأذئة العا ميرو ول رفت عامين آخرين)7" . 

وقد اتهمه مرةً «أحمد فؤاد الأهواني». بأن صداقتّه للأديب «يحيى حقي»» هي 
وراءَ مذّحه لهء وثنائه على عمله الأدبي «قنديل أم هاشم». 

ولما رد سيّد قطب على اتهام الأهواني قال له: «وهناك حقيقة يجب أن أذكرها 
هناء إنني لا أعرفٌ يحيى حقيء لم ألقّه مرة واحدة في حياتي» وأنا وذ أن أراى 
لاعنفه أقصى التعنيف على سكوته. إنني صديقٌ لقنديل أم هاشمء لا ليحيى حقي . 

مه لأهربٌ بها من تبعة ثنائي عليها. فلو كان صديقي 

تغير حكمي . وفي مَنْ كتبت عنهم أصدقاء ومعارف. وآخرون لا أعرفهم» ولم ألقهم 
في حياتي . وکلهم كتبثٌ عنهم بروح واحدةء لأن النقد الفني يجب أن يكون موكلا 
بالعمل الفني»›. 
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عباس خضر يخبر عن صلات سید بهم 
من الأدباءٍ الذين كانت تربعيم 2 ل وثيقة. «محمود أبو الوفا» صاحب 
ديوان «أنفاس محترقة»» الذي تكلم غلا سيد زغ رف :وان ضليه كيرا فى «الرسالة» 
في صيف عام ۱م . 
قال «عباس خضر» عن صلة سد تا الوفا: «وكنتٌ روه 26 في منزله. 
راا اح هناك المي الشاعر وتعحمود أبنو ارفا الذي كان هر انتا مدل 
بالتعبير الشعري عما نقصدٌ إليه في مناقشاتنا ومحاوراتنا»". 


ومن أضدقاء سيد المقريية «طاهر أبو فاشا» . 


ومن الأماكن التى كان سيّد يذهب إليهاء ويلتقى فيها بأصدقائه من الشعراء 
والأدباءء و الخ 


قال عباس خضر عن مجيء سيد قطب مع «طاهر أبو فاشا» إلى مقهى الحلمية : 
«كان أبوفاشا يذهب إلى الدكتور «زكي أبو شادي»» وجماعة «أبوللو» التي تلنفٌ 
حوله» ثم يصحبّه بعض الشباب من تلك الجماعة, إلى مقر سمرنا في «قهوة 
الحلمية»» ومنهم «مختار الوكيل» وأحياناً يجيءٌ معه سيّد قطب » ولا أدري أينَ تعرّف 
م0 . 

وقد كشف «عباس خضر» بعض «القَفَشات» والمقالب الخفيفة» التي كانت 
تحصل بين الأدباء: «وكم ضحكنا من «احتيال». قام به طاهر أبو فاشا وبعض أصحابه 
على السيد «حسن القاياتي»: ذهبوا إليه حزانى اسفن زاعميى أن الأسعاد س دقفب 


. ٠۹١۱/۸/۱۳ انظر «الرسالة». السنة التاسعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 444. تاريخ‎ )١( 
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سيّد قطب» : ۸ 
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محجوزٌ في «(قسم البوليتن» لأنه كان يشرب «عرقسوش » واحتكٌ بالبائع . فكسر قدره 
الزجاجية» فأمسك به بائ العرقسوس› واستنجد بالشرطي , راضم ا أن تمن القذر 
المبلغ . 

فأعطاهم السيد حسن القاياتي السبعين قرشاً. 

حلت بعد ذلك» أنْ کان تك قطب فى ندوة القاياتى » وخحشى طاهر أبو فاشا 
ا س فالا قطي لقد أرسلنا لك المبلغ مع الأستاذ عبد الحميد 
الب ا ل رو ا قحك النية عدن الفايناق وال ادائ 
الذئب)20. 

وأخيرّنا «(عباس خحضر» عن حفلة تكريم فكاهية, حضرها مك وخطت فيها. 
قال: «في تلك الفترة انتشرثٌ حفلاتٌ التكريم. فأراد طاهر أبوفاشاء وجماعةً من 
أصحابه ‏ ومنهم سيّد قطب ‏ أن يسخروا من تلك الحفلات. وتبرّع أحدٌ الصحاب أن 
کون هو موضوع هذه السخرية». وهو الشاعر «مهدي مصطفى» وكان كا 
وعزم أن يخلعٌَ زيّ المشايخ , ويلبس زي الأفندية . 

0 7 0 5 5 2 7 

طبعوا رقاع الدعوة. ووزعوها. وهى تبدأ هكذا: «تتشرف لجنة ذكرى الاحياء 
من بني آدم» بدعوةٍ حضرتكم لحضور الاحتفال بإزاحة الككولا [أي الجبة والعمامة 
الأزهرية] عن جثمانٍ الشيخ مهدي مصطفى » . 

وتنتهي هكذا دلا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم». 

وكانت حفلة حافلة» بدأها سيّد قطب ‏ عندما خرجّ مهدي مصطفى لحاجة ما 
بقوله : تاا تت الم تدا الحفل». 
وأحمد مخيمر”. 
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راونا وتان سظروع عن حمل باد لد فطج اران عون الأدساة في اللي 
ثم استقبال عباس له في منزله تلك الليلة: كان سيّد قطب قد أنهى دراسته في دارٍ 
العلوم مندُ سنوات» وقد عرفته عن طريقٍ طاهر أبو فاشاء إذ كان صديقاً حميماً له. 

كافك ول جنر a E‏ عجان بياس قطي من أجل 
اف ظاهره واخذنا السين فلم تشم بمروز الوقتعم تخ .جاوزت الستاعة الوا دة 
بعد منتصف الليل» وكان سيد قطب يسكن في حلوان. وقطارٌ حلوان ينتهي سيره في 
NE‏ كماما : 

فجاءَ معنا إلى مسكني في الحلّمية. حيث بتنا معاً. ونمُنا على سريري» ذي 
الأعمدة الحديديّة الأربعة. واضطررنا أن نام على السرير نحن الثلاثة بالعرض. . 
حتى يسعنا! 

وكان طاهر يسكنٌُ معي, أو قُل: يسكنُ عندي» إذ لم يكن له مسكن . 

... وفي صباح تلك الليلة» التي استضفنا فيها سيّدَ قطب » خرج طاهر لابسا 
«بيجامته» الحريرية» وبيده «السلطانية» وعاد يحملها مملوءة بالفول المدمس بيد وباليد 
الاتعرق أرغفة الكو وتخت إبظه خرمة هن التصل الاأخضر 0 


سيّد قطب وهؤلاء الأدباء 

لات قلي مضا أحيةلوولةة اعذا ا 
والتقى معهم. ووافقهم أو خالَمَهِم. وأيّدهم أوعارّضهم. سار معهم أواصطدّم بهم. 
وجرت له مع بعضهم مناقشات طويلة» واشتبك مع بعضهم في معارك أدبية. 

بق ااا الذي كرفت عله وهم وظالت» ويرك اترا كبيرا على ميد عباتن 
سيره اتاد متمد ليها خاضا. 

ومن الأدباء الذين لسيّد بهم علاقةٌ وصلة : طه حسين» وأحمد حسن الزيات» 
وعبد القادر حمزة» وأحمد زكي أبوشادي» وتوفيق الحكيم. وإبراهيم عبد القادر 


ك6 الثقافة ‏ المرجع السا و 
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المازني» ويحيى حقي . ومحمود تيمور» ومحمل مندور» وعبد الحميد جودة السحار» 
وأحمد أمين. وعبد المنعم تلات وعباس خضر› وعلي الطنطاوي › وأنور 


المعذاوي. ونجيب محفوظ وغيرهم . 


سيّد قطب والرافعي 

لل قطب رأي في «مصسطفى صادق الرافعي» وأدبه» لا يوافقة عليه بعض 
الباحثين والأدباءء ويعارضه كثير من الإسلاميين! 

إن كثيراً من الإسلاميين يعتبرون «الرافعي» أديبَ الإسلامء المدافع عن القرآن 
والإسلام. واللغة والأدب والأخلاقٍ والفضائل SS‏ نافيا a E E‏ 
فصا اوترون كل من ينقد اده مخالنا للدي مارب للح تمتها للباطل! 

ولهذا أساءوا الظْنّ بسيّد قطب» عندما انتقد أدب الرافعي» ‏ كما أساءوا الظن 
به عندما انتقدٌ ورفض شعْر أحمد شوقي من قبل - واعتبروه في نقده لأدب الرافعي , 
0 للعقاد في حربه للرافعي . و لأعداء اللغة والدين والأخلاق الذين حاربهم 
الرافعي» ويدَّعون أن سيّد ‏ لما انتهى به المطاف إلى الإسلام والدعوة ‏ مال إلى 
الرافعي وأدبه» وصار نصيراً له. مدافعاً عنه! 

يقول «يوسف العظم» عن هذا الموضوع, بعد أن أشار إلى مناصرة سيّد للعقادء 
وهجومه العنيف على أدب الرافعي : «وما أحسبٌ أن سيد قطب كان يعلمٌُ أن مواقفه 
تلك ر فلا يرتاح إليهاء أو يذكرها بنفس رضيةء إذ انتهى به المطاف الأدبي : 
بين جنبيه روح الرافعي لا روح العقادء زفق نه قل فيه من شفافية الرافعي» وعذوبة 
طه حسين» وعمق العقاد وجلده» مما جعله يقوم مدرسة أدبية وحده»(). 

وأعتقدٌ أن كلام «يوسف العظم» في غير محلّهء وأنه ظَلَم سيّد قطب عندما 
أعطى قلمه شفافية الرافعي. وأحسبٌ أن سيّد لواطلعٌ على كلام تلميذه «يوسف 
العظم» لما أعجبّه ولا وافقَ عليه. بل سينزعجٌ , لأنه أعطاه بعض شفافية قلم الرافعي . 


۷١ رائد الفكر الإسلامي. ليوسف العظم:‎ )١( 
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لقد بقيّ سيّد قطب رافضاً لطريقة الرافعي وأسلوبه في الكتابة» حتى بعدّما أقبل 
على الإسلام والدعوة والجهاد. 

في عام ١١۱۹م‏ اعتبرٌ «أحمد الشرباصي» أن أسلوب الرافعي مستمَدٌ من 
أسلوب القرآن التصويري. وأن الرافعي يعبر بالصورة الحسيّة عن المعاني الذهنية. 

وقد رد سيّد قطب على كلام «أحمد الشرباصي»» وقال: «لا أذكرٌ أن هذا كان 
مأخذي على أسلوب الرافعي . بل أذكرٌ أنه كان العكس. فقد كنتٌ آذ عليه: 
الألاعيبٌ الذهنية في التعبير» والجمل التي ينبح ذيلها من رأسهاء والعكس» والتي 
بحسبّها القارىء ماشيةً «تَتَقَضّمُ !» وتضمٌ يدها في حَصٌرها على الطرس. وليس شيء 
من هذا كله بسبيل » من ذلك الأسلوب القرآني»'. 

ما هو أدب الرافعي في ميزان سيد قطب؟ 

يقول: «لي رأيٌّ في المرحوم مصطفى صادق الرافعي» لعل فيه شيشا من 
القسوة. وكنتٌ على ثقةٍ أن هذا الرأيّء لم يتدخلّ في تكوينه عندي أي عامل 
خارجي» وإنما كان نتيجةً لعدم التجاوب بين آثاره الأدبية وبيني . 

5-8 والقصة به ناراف وی أنني قرات له ح اول ھا قرات د کاب وحديك 
القمر»» فأحدستٌ بالبغضاء له» أجل بالبغضاء. فهي أصدق كلمة تعر عن ذلك 
الإحساس » الذي خالججني إذ ذاك. 

.. . ولقد كنت أَكْرِهُ نفسي بعد ذلك على مطالعة الرافعي» فتزداد كراهية لهذا 
اللرن'من الأدت» .دون أن جد العليل. ذاه أننى كنت إلى هنذا 'الوقتء ادبا دوف 
فحسب» لا ناقداً يستطيع التعليل» ويصبرٌ على التحليل. . 

... كنت أشكُ في «إنسانية» هذا الرجلء قبل أن أشكٌ في قيمة أدبه» وكنت 
أزعمْ لبعض إخواني في معرض المناقشةء أنه خواءٌ من «النفس» وأن ذلك سببٌ 
كراهيتي له» ولو أنني لم أرهُ مرة واحدة» ولم أجلس إليه. 


.م1951١/0/١9 انظر الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الأول. عدد: 4۲۷. تاريخ‎ )١( 
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. لقد عدَلْت حكمي قليلا وحمت حدته ولم أعد أ بخ :العف والكراهية 
5 وأدبه. ولكن بق الأساس سليما 
كنت أنكرٌ عليه «الإنسانية»» ا أنكرٌ عليه «الطبع». وكنت لا أجدٌ عنده 
«الأدب الفني». فأصبحت لا أجد عنده «الأدب النفسي»! . 
الرافعي أديبٌ مُعْجِبء في أدبه طلاوة وقوةء ولكنه بعد أدبٌ الذهن, لا أدبٌ 
الطبع . ف اللشحاث الدَهية الخاطقة ؛.واللفتات العقلية القوية التي تلوح للكثيرين 
ددا حرجا عنييها لأيذاى ولكة الى معا ”آنه لبن وها اشير ا ر ا 


حية / 


5 وكثيرا ها يخعلط أدب الذهن وأدبٌ الطبع. إذا كان مع ذكاءٍ وقوة» وما من 
شك أن الرافعي كان ذكياً قوی الذهن, لكنه كان مقا من تاحنة الطبع والأريحية)(), 


يجب أن نفرّقٌ بين فكر الرافعي وبين أدبه» بين دينه وبين أسلوبهء إننا لا نتكلم 
عن فكره ودينه» بل إننا نَعْجَبُ به في دفاعه عن الإسلام والقرآن واللغة» ووقوفه 
بجانب القرآن ضدّ أعدائه من المستشرقين والمستغربين. 

إننا نقد أدبّه. ونرفضٌ أسلوبّه في الكتابة والتعبيرء ولا نقبل طريقته» في صياغة 
الجمل» و «توليد» الكلمات العسيرة الشاقة. وكأنه يقوم «بعملية توليد قيصرية»! 
سيّد وطه حسين 

لسيّد قطب صله وثيقة بطه حسين. صلةٌ وظيفيّة إدارية وصلة أدبية فنية. 

التقى سيد بطه حسين في وزارة المعارف. عيث كان سند موا في مراقية 
الثقافة العامة في الوزارة» في الأزبعيثات + وكاة وه تحن مارا لاوز اة اخوالن 
مال SEIT‏ 


: الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: ۲۵۱. تاريخ 8 ,م . صفحات‎ )١( 
باختصار.‎ 548- 


؟) سيد قطب. لعبد الباقى : ۳١‏ حاشية . 
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E‏ في موضعٍ ای لدی فاون عمل يد قطب في وزارة 
المعارف ‏ إلى موقفٍ طه حسين من مشكلةٍ واجهها سيد مع وزير المعارف وقتها 
«أحمد نجيب الهلالى). ودعم طه حسين لسك وإقناعه بالعدول عن الاستقالة. 
57 لقضيته» واستعداده أن يحوت أزمة من أجله. وتزتيي مهمة تفتيشيّة له فی 
اوس المعو 

وهذه الحادثة تدل على الصلة الوثيقة بينهما. 

فا 5 الأدبية بطه حسين» ليست صلة التلميذ بالأستاذ ‏ كما كانت مع 
العقاد - ولكنها صلة أديب شاب بأديب من الأدباء الشيوخ» الروّادٍ في عالّم الأدب. 
التصويري» . 

وكان رك بمعظم الكتب التي ادر طه حسين » ها في محلات 
الرسالة والثقافة والكتاب وغيرها. 

ولما أصدر طه حسين كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» ‏ الذي أثار ضجةً كبرى 
في أوساط المثقفين المصرويين ج كس سد قن تمدو جا م نشره فى مجلة «دار 
العلوم) ثم طبعه فى كتاب بعد ذلك . 

وقال في مقدمة البحث: «وفى هذا الكتاب ما نوافقٌ فيه الدكتور أشدٌّ الموافقة. 
وفيه ما نخالفه فيه أشدّ المخالفة. وفيه ما يحتمل الأخدّ والردٌ والزيادة والنقصان)0©. 

وكان سيد معْجَباً بكتاب «الأيام» للدكتور طه حسين» الذي سرد فيه بعض أخباره 
الشخصية. وسيرته الذاتية» ولما ألف ا ذكرياته عن قريته في كتاب «طفل من 


)١(‏ انظر «الرسالة». السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1۸١‏ . تاريخ : 1917/10/55م. 
صفحة : .۷۹٩‏ 

(۲) انظر «الرسالة». السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: .٥٩۵‏ تاريخ ۱۱/۲۷/٤٤۱۹م.‏ 
صفحة: ٠١٤١۵‏ . 


(۳) نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر: ۸. 
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القرية» أهداه إلى طه حسين7) . 

SR‏ ا ردكا لكف اا سين 
وا ال و وقد راس عاك استدقاة ا اط عا فى كيبيك الووكر 
الجديد طه حسين . 

فبعث إلى زميله «محمد جبر» من «جماعة دار العلوم» رسالة يكن فيها غليه: 
حال الشياع توك من اخراك انك التناطة» وى الشخصن فى الاتصال 
بها - كيف تسير؟ ثم هل لي أن أطمئنَ اليوم على صِلاتِك بالوزارة في عهد الدكتور طه 
حي وار 

وبعث رسالةً إلى «أنور المعداوي» أشار له فيها إلى المعركة العنيفة» والخلافٍ 
الحاد الذي وق بينه وبين طه حسين عام ۷٤۱۹م‏ ومع ذلك مَدَّحهء وقال لأنور: 
زارت الى بابش وبين اكور نة إنني أعتقدٌ على أية حال. أنه من 
الخير للبلد أن يكون هذا الرجل في ؤزارة السعارفي وليوك شاعنا كردن 
أو علي » فطريقي واضحٌ أمامي . وهدفي معروف لي في جميع الظروف» . 

ولما صار طه حسين وزيا للمعارف» دعته بريطانيا لزیارتهاء ولل سيّد بفطنة 
وبراعة هدفٌ بريطانيا ‏ وأعوانها وعملائها في وزارة المعارف في مصر ‏ من هذه 
الذعوة. 

قال: «لقد كان الإنجليرٌُ يعرفونَ أن في مصر رجلا اسمه الدكتور طه حسين. 
وكان الدكتور طه هو الدكتور طهء الكاتب الأديب الأستاذ الجامعي كما هو. لم يزد 
عليه إلا أن أصبح وزيرا للمعارف . 


(۱) انظر الإهداء في «طفل من القرية». صفحة: ٤‏ . 
() مجلة الهلال. أكتوبر ۱۹۸١‏ م. مقال «ثلاث رسائل لم تنشر للشهيد سيد قطب»» لطاهر أحمد 
مكى . 


(۳) مجلة الكاتب. السنة الخامسة عشرة. عدد: ۱۷۳ . تاريخ أغسطس 1970. صفحة: ۲۹ . 
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صارت إليه وزارة المعارف» أدركوا أن هنالك خطراً على الثقافة الإنجليزية» قد يصيبها 
مع وجود هذا الوزير. 

وهنا فقط ا وان ا ميق اوت كتين سمحن الدهرة إلى التجتراة والضيافة 
على الحكومة البريطانية والمعهدٍ البريطاني » والتكريم بالألقاب الجامعية» من جامعات 
الإنجليز. فقط عندما صار وزيرا للمعارف. 

إنه الاسعمتا يحشى على حبائله ف وزارة المعارف أن تتنكشفء أو أن 
تتزعزع)(') . 

ومع الصلة الوظيفية الوثيقة» بين سيّد قطب وبين طه حسين» إلا أنه كانت تقع 
مع ارات فة أوجعار ف خاية عة اة 

من أعنفب المعارك التي نشبت بينهماء هجوم عنيف شنه طه حسين على الأدياء 
الشبان في مجلة الهلال ‏ عدد يونيو «حزيران» ۷٤۱۹م‏ - اتهمهم فيه اتهامات كثيرة. 

وار يكن ا هذ فا عن الآداء اف عليه مهرما اا ا عاد 
فا في العدد الرابع من مجلة «العالم العربى» وهو آخر عدد صدر منها تحت 
رئاسة سنك حيث تركها بعد ذلك العدد ‏ وهاجم في ذلك المقال الأدباء الشيوخ. 
وجعل عنوانه : «بدء المعركة : الضمير الأدبي في مصر. شبان وشيوخ). 
في الأوساط الأدبية في مصرء والعالّم العربي» والعالم الغربي أيضاء حيث اعتمد 
الغربيون «إدانات» سيد للأدباء الشيوخ. في حياتهم الأدبية والسلوكية والأخلاقية, 
وترجموا المقال إلى اللغة الإنجليزية 2©9. 

ويبدو أن طه حسين ‏ أمامً الهجوم الحادٌ القويٌّ العنيف من سيّد ‏ آثرّ أن 
بسحب من المعركة. وأن لا ر علو تالحر اليم + ڈیا أن سد كف يكل 


.٠١١ ٠٠١ معركة الإسلام والرأسمالية:‎ )١( 
. ٠١١١ انظر مجلة «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الرابع. تاريخ ۲۱ شعبان‎ )5 
.35 65:7 صفحات:‎ 
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«العالّم العربي» بعد ذلك التقال: 'فيندو آنه هو أيضا لم يستمر في الصندام مع طه 

وكان سيّد عنيفاً وحادّاً في ردّه على طه حسين» في معركة أخرى ضده. ففي 
عام ٤۱۹۳م‏ دارت على صفحات «الأسبوع» مک اديا عة تين كد طبه وبي 
مجموعة من الأدباءء على رأسهم أدباءُ جماعة «أبوللو» التي كان يرأسّها الدكتور 
«أحمد زكي أبو شادي». وقد شن سيّد هجوماً عنيفاً على أولئك الأدباء» وقد أصاب 
في هجومه الدكتور طه حسين . 

وقال له ضمن 50 طويل: «على أي وا دكشوز”أنث عيث! | ت ورزقی على 
الله وليس هذا الخبتٌ عيباً فيك تبرأ منه. بل ربما كان أحد العناصر الممتازة» التي 
دفعت بك إلى مركزك الذي تتبوأه الآن بين المصريين»(٠.‏ 

ولا ننسى أن صله سيد العملية والأدبية والثقافية بالدكتور طه حسين» قد 
انقطعتٌ وزَالَتٌ» لما اختلفت طرق كل منهما عن الآخر. وذلك عندما اتجه سيّد قطب 
نحو طريق الإسلام والدعوةء وصار مفكراً إسلامياً ملتزماً. إذ أن موقفق طه حسين من 
الإسلام معروف. 


سيّد قطب وتوفيق الحكيم 

اشتهر «توفيق الحكيم» في الأوساط الأدبيّة والثقافيّة بلقب «الأديب الحائر» 
و«صاحب البرج العاجى) . 

وكان لسيّد قطب صلةٌ أدبية وثيقةٌ به» حيث قرأ كتبّه ورواياته ومقالاتِهِ الكثيرة 
المختلفة . 

واعتبره صاحبت مدرسة أدبية فنية» أطلق عليها اسم «مدرسة التنسيق الفني) . 
وشرح هذا اا بقوله: «إننا نعني به معنى 1 يجانب ( تنسيق الشخصيات) 
نعني به بعلن في طريقة العرض» في الأسلوب الذي رق به الشخصيات والحوادث 


)0 الأسبوع : السنة الأولى . عدد: ۳۳ . تاريخ 1 . صفحة: ٠٤‏ . 
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والأفنكارء فهذه الطريقة موحدة» سواء كان المعروض لض أو تمثيلية أو فكرة فى 
مقالة . ولشنا نعني به ما يعبرون عنه بالحبكة» > فهو أوسع من ذلك مدى. ا 
ادي للعمل الفني کله» ت ر ا مه و ETT‏ 
العمل الفني كله في ذهن الفنان. قبل أن يبدأ اللمسة الأولى»(٠.‏ 

أما توفيق الحكيم نفسّه عند سيّد قطب فهو صاحب البرج العاجي» المعتزلٌ في 
صومعته الفكرية, وفي ذلك يقول عله : «يجنح توفيق الحكيم» إلى أن يعيش في 
2 نفسه» أكثر مما يعيش في خارجها. فلا تهمهُ الحياةٌ المنطلقة في الخارج. كما 
نهمه الحياة التي يصوّرها خياله كما يريد. . 

امود اح ؟ مجعو کان ا اا وضعفٌ الحيوية في كيانه 
الجسدي») . 

أما فكر توفيق الحكيم ‏ عند سيّد قطب انير يتوم على اليك a‏ 
بقلت طا ي الحكيم التي لاان ا - فيما أعتقد طبيعة توفيق 
نفسهاء فهو «الأديبُ الحائر» ‏ كما قال عنه مرة الدكتور طه حسين إنه الشك غير 
الواعي في طبيعة هذا الفنان. وإنه القلى الدفينُ في نفسه. . ۲ . 

وحتی لا يبدو سيّد ظالماً؛ في وصف توفيق الاي للا ينقل قولّه في مجلة 
«الرسالة» عن نفسه: «لقد خاؤزت الأربعين »وما ا الأفق طيفٌ واحة مورقة» فى 
صحراء حياتي المُحرقة. ما قيمة الشهرة بغير سعادة؟ وفيم الأدب والفن بغير 


هناء؟ )۲0 , 


أما توفيق الحكيم في حياته الواقعية» فيقرر سيد أنه تقمّص شخصيات أبطال 


.١1955/١/١١ الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الأول. عدد: 549. تاريخ‎ )١( 
. ۲۷ : صفحة‎ 

٦ :  قباسلا المرجع‎  ةلاسرلا‎ )0 

(۳) الرسالة. السنة الحادية عشرة. المجلد الأول عدد: .0١‏ تاريخ ۳/٥/۳٤۱۹م.‏ 
صفحة: ٠١١‏ . 
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قصصه التي كتبهاء وعاش حياتهاء وبما أنه كتب عن منحرفين في سلوكهم وأخلاقهم. 
فقد عاش الحكيم ذلك عمليّاء كما يبدو ذلك من صِلتِه المُريبة بالزوجة الخائنة» بطلة 
روايته «الرّباط المقدّس» التي كتبت مذكراتها في صلتِها بعشيقها في «الكراسة 
الا ٠‏ 1 

ls‏ على هذا الجانب «المكشوف» في فن توفيق الحكيم: «ها هوذا 
EE‏ ا يكاد يكفرٌ بفله. فيهبط إلى مستوى الجرائد والمجلات الأسبوعية. 
الى دلق الخرائر» و النظرٌ بالمسائل اليومية والنزعات المكشوفة. . إنه 
«الرجل» الذي يريد بأ شكل أن تراه و«السراة وان تحن وجوده. الما فى هذا 
الجيل لا يلفتها إلا التافة الرخيصٌ من الأدب المكشوف. الذي يدغدعٌ الغريزة. 1 ومن 
هذا الصنف يكنرٌ الآن «الفنان الحائر» توفيق الحكيم»). 

ورغمَ هذه الملاحظات. التي أنداها ديد على اذت وق وة ولوك 
وروايات توفيق الحكيم» فإنه يعترفٌ له بدوره التاريخي ء «المؤْسّس» للهندسة التنسيقية 
الفنية. للروايات والتمثيليات العربية. 

فلمًا كانَ سيّد قطب في أمريكاء بعثٌ له «توفيق الحكيم» هدية ثمينة» وهي 
كتابة الجديد «الملك 00 ورد سيد على هديته يزسالة قيمة) أثي فيها على الدور 
التاريخي الفني للحكيم» وقدَّمِ له نصائح عظيمة» في الكتابة والتأليف» وفق التصور 
الإإسلامي » وبريت هذه الرسالة في عددين متتاليين في «الرسالة» في مايو 91159١م.‏ 

ومما قال له في تلك الرسالة : 

«(صديقي الكبير الأستاذ توفيق الحكيم : 

26 لك على هديتك الكريمة: كتابك الجديد «الملك أوديب». إنها شيءٌ 
عرايْو كتميق + بالقياسن إلى .هنا فى تلك الورشة الضخمة السشفة: الى يسمرتهياً: 
«العالم الحديد!». ۰ ٠‏ ۰ 


. ۱۲۷ كتب وشخصيات:‎ )١( 


(؟) المرجع السابى: ٠١١‏ حاشية. 
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لقد استروحبُ في كلمة الإهداء: «ممن يذكرك دائماً» نسمة رخيَةٌ من روح 
الشرق الأليف فالذكرئ هي خلاصة هذه الروح ‏ وما كان أحوجنى ني هنا إلى تلك 
النسمة الرخية . 1 


شيءٌ واحد لا قيمة له عندهم . . الروح». 


وعن E‏ کک في الرواية 2 e e‏ 
7 اللذان يدفعانك دفعاً إلى تسجيل دورك بقلمك 0 سير اليه 
العربية؟ 

اغب أذ الك مد التوم على ان العاريخ الأدبي:: لو يي لك دورك 
الأساسيّ. الذي قم به في وضع «القالب الفني»- للمرة الأولى في تاريخ الأدب 
العربي ‏ للرواية التمثيلية. . وصّنعِهِ على أساس فني صحيح . . وإلا فإن محاولات 
كثيرةً قد سبقئُكَ لوضع هذا القالب. . إلى أن جت أنتء فَوْفْقُتَ نهائياً لتكوين قالب 
فلي للحوار» يحمل فكرة تذْخلّه في باب الأدب» وينهجٌ نهُجاً لم يلحقك فيه إلى 
اليوم أحد. ولستٌ أدري متى يظهرٌ التالي لك أو المتفوقٌ عليك فيه؟». 


ورغم تسجيل سيّد لدور الحكيم في «تاريخ التطور الفني» للروايات والتمثيليات 
الغريية). إلا أنه أشار له إلى جانب مهم ورور لا بد أن يلقت إلبه: وأا تصيتيك 
الذي سيبقى في باب «القيم الفنية المطلقة». فأخشى أن أقول: إنك لم تقم به بعدى 
تكرت ريات التنيليات الم تهعن بعد إلى النبع الأصيل. الذي تستقي منه 
روخك العميقة» لا فكرّك الواعي» فتنشىءٌ عملا خالداء فيه حياة وروح . 


وقد كرون انك فك .للك الفسان الأصضكل الموسوت» ف عمل "فى 
جدير» حينما تهتدي إلى النبع, الأصيلء المخنوقٍ في نفسك. تحت ركام من الثقافة 
الغربية الطاغية!! 


إنني قت الثقافة ‏ فهي أمر لا بد منه اليومَ لتكوين الأديب ‏ ولكنْ الذي 
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أك الك آنه لديو يت انك فى ةا هان ذلك الجن كله من ال حه 
ثقافتك الفنية الغريبة» قبل أن تجدّ ذاتك الأصيلة. 

من هنا يفقدٌ فنك - كما تفقدُ أعمالكم جميعاً ذلك الطعم الخاص» الذي 
يتذوقه في آداب 4 أمة» والذي رة عن آداب 00 دك 
e‏ 5 وهذا عر اع ال عي 20 

ويتخدٌ رسالتّه إلى الحكيم مناسبةء لتفنيد رأي الدكتور طه حسين» في التبعية 
الاه ل اق ذلك ای ولا ر ما قله ال کرو ن ا 
الك ابالكيوب ورد هن :أن مه وإعريقية» التفكين لان مفرسة والاسكتدرية» الفا 
على انين ال لاغ اه برعت آنارا عميفة ا 

لا تؤمن بهذاء فإنما هى فتنة الدكتور الكبرى بالإغريق!)20, 

ويشيرٌ سيّد للحكيم إلى تركيب ذهنييهِ الفرنسية : «إنَّ عبقرية الذهن التجريدية 
عبقرية غربية . وعلى وجه خاص : عبقرية فرنسية . 

آه يا صديقي ! ليتك لم تذهب إلى فرنسا!). 

وفي آخر الرسالة يقدَّم سيّد النصيحة إلى توفيق الحكيم. ويدله على النبع 
الصافي, الذي يستقي منه قَيّمَهُ الفنية: «والآن يا صديقي هل أدلك على النبع؟ 

لقد قال لك أستادّك الفرنسي ‏ كما قلت في «زهرة العمر» ‏ وأنت تعرض عليه 
محاولاّك باللغة الفرنسية: «اكتّبُ بلغتك لتبدع» . 

هذا فو سف ا أقرله لك: استوح «ميرائتك» لتبدع ! 


إن هذا الميراث هناك كام فى ميرك تحقه تقاشفة النية الفرسية: إنك 


)١(‏ «إلى الأستاذ توفيق الحكيم. الرسالة  .»١‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. 
عدد: ۲۷ .A‏ تاریخ 14/4 . 
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تبعدُ عنه» كلما ذهيتٌ إلى الإغريق وغير الإغريق» تله أساطيرهم القديمة. إنك 

0 ما عليك إلا أن تعيش مفتوح القلب والحسٌ والعين» في ريف مصر» وفي 
أحيائها العامة . . دغك من «سليمان باشا» و «الرمالك» و «المعادي» و«الدّقى)20. : 
هذه رقع مستعارة في الثوب, هذه ّطخ شوهاء في اللوحة المتناسقة. 


افتح قلتك اف وعيئك, ثم أقرا شا عن مص الفليمة: اشا ما تزال 
2 في ضميرٍ الشعب وعاداته وسلوكه. . . ثم اكتَبْ90 © , 


XR لد‎ 


. أسماء أحياء في القاهرة. يقولون إنها أرقى أحيائها‎ )١( 
.)7 الرسالة. عدد: ۸۲۸ «إلى الأستاذ توفيق الحكيم‎ )١( 


۳ 


(TD) 
سيد قطب وعياس عحمود العقاد‎ 


Ea‏ وتم يجنم ميزه OE o SS‏ علج ف ورانها ترقت كارا 
ملحوظة على سيّد قطب وألقتٌ ظلالاً حاصة» على شخصيته وعقليته وثقافته وفكره» 
ولأنه کُر الكلام عنها» ووقع بعض الباحثين والكاتبين في أخطاءٍ حولها! ! 
نقاط التشابه بين الشخصيتي 
ماك قاطا تشابه والتقاءٍ واتفاق وانسجام ب بين الشخصيتين : شخصية الأستاذ 
عباس العقاد وشخصية التلميذ الك سك لطن وأبررٌ وجوه ا 
3 كل منهما قادم من صعيد مصر. فسيد من قرية «موشة»» في محافظة أسيوط . 
والعقاد من «أسوان». 


- کل منهما أقبل على الشعر والأدب والنقد. منذ مطلع حياته. فالعقاد شاعر. له 


عل دواوين» وت شاعر له عدة قصائد. والعقاد أديب كاتب ناقد» و في 
طليعة الأدياء والنقاد. 


؟- كل منهما كتبّ كثيرا في الصحف والمجلات الحزبية والأدبية. 


٤‏ - كل منهما كان عضوا في حزب الوفد فترة من الوقت طويلةء وكل منهما ترك 
حزب الوفد فيما بعد. 

- كل منهما عاش حياته الاجتماعية بدون زواج رغم محاولة سيّد الخطبة أكثرٌ من 
مره » نيك روعت كر متنا نفسّه للأدب والبحث والاطلاع . 


0 


١‏ - كل منهما توجّه نحو الفكر الإسلامي والدراسات الإسلامية في مرحلةٍ النضج 
العقلي من حياته. مع الفارقٍ ما بين توجّه العقاد الإسلامي النظري الذهنيء 
وتوجه سيّد الإسلامي العملي الحركي الجهادي! 

۷- كل منهما تمتع بشخصيةٍ قوية مؤثرة مستقلة. تركت آثارها الملحوظة في عالم 
الفكر والأدب . 

صلته بالعقاد مبكرة 
وات ا مه الها ف رقت مک ن ا فنا أن وت قا ااه 

LS AR كي‎ E a E اننا‎ 

أمام خم الاد الملؤثرة: 
وهناك أسباتٌ لهذه الصلة المبكرة» منها: 

١‏ إقامةٌ سيد عندما قدم للدراسة الثانوية في القاهرة ‏ في بيت خاله «أحمد 
حسين عثمان»» واتفاق أحمد حسين عثمان مع العقاد. في كؤن كل منهما 
E‏ فا 

ع اقرب إقافة. شد هن إقآفةا العقناذا خي كان مقينا عد شا عي والنريتونة 
والعقاد ا فى حى «مصر الجديدة»» وهذا القربُ المكانى جعل تردد مل 
على بيت العقاد سور شود 

#ي: اعات اد ت العقاف وما و ها من مواقت أده وده وشعرية. 

E‏ يكن لعفا ال الى وختو ا كينا اليك والتى أشبعت نهمه للمطالعة 
والثقافة . 


كان العقاد عَلَماً من أعلام الأدب وقمَّةٌ من قمم الثقافة» وقد أرسى أسس 
مدرسة متميزة » فى الأدب والمعرفة والثقافة والحياة» كان هو أستاذها ورائدّهاء وشاركة 
فيها بعض الأدباء فترة من الوقت» مثل «عبد الرحمن شكري» و «إبراهيم عبد القادر 
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الا وف عليه كن هذه ر الآدينة ى قيزات اد من الأدناء 
والشعراء والكتاب» مثل عبد الرحمن صدقي» ومحمد خليفة التونسي» وعبد الفتاح 
الديدي» وأحمد مخيمر . 

لكن سيّد قطب كان أبررٌ وأشهر تلميذ فى المدرسة العقادية ! 

وكات سين زف بتتلمذه على العقادء ويفاخر به. 

وبينما ذاب تلاميذ آخرون في شخصية أستاذهم العقادء وتحولوا إلى مجرد 
شارحين لأفكاره. مرددین لآرائه» فإن سيّد كان ذا شد شخصية مستقلّة ولیس ر ع أخرى 
منه. 
سید يعرّف يكتب العقاد 

من مظاهن تلمد سيد على العقاد, واتاعه لمدرسته» أنه قرأ کل ما كتبه العقاد 
من مقالات وقصائد. وما نشره من كتب ودواوين وأبحاث ودراسات . 

ونا كانيع کا ردو ا لقا وساف يموعن معان وات 
الصحف والمجلات. ويشيدٌ به» ويشير إلى عبقرية ونبوغ أستاذه. 

وحول هذا يقول الدكتور «محمد رجب البيومي). .. ثم والى العقاد إصدار 
كتبه المتتالية» فكان الأستاذ سيد قطب لا يترك منها مؤلفاً ‏ شهد الله دون أن يخصّه 
بالتحليل والشرح . تحدّث عن العبقريات وعن «الصديقة بنت الصَدَّيق»» وعن «عرائس 
وشياطين»» وعن «شاعر الغزل»» وعن «هذه الشجرة»» في مقالات نقدية كلها إطراءٌ 
وتقدير»('“ . 
سيد ومدرسة العقاد فى الأدب والحياة 

رمن يد نتاجّ الأدباء المعاصرين» وتعرّف عليه. وقسّمهم إلى مدارس أدبيةٍ 
رو وكان ينوي أن يصدر کتاباً عنهم » أسماه «المدارس الأدبية المعاصرة»» لكنه 
عدّل عن ذلك . 


. 0٤ مجلة الثقافة. السنة الخامسة. عدد: 7ه. تاريخ شباط م. صفحة:‎ )١( 
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والمدارس الأدبية» أو المذاهبٌ الفنيةء التي قسّم الأدباء إليها هي : 
دهت «الاستعراض التصويري»» الذي ا الدكتور طه حسين» وله فيه 

تلاميذ() . 
۲ مذهبٌ «التنسيق الفني». الذي أسَّسَّه توفيق الحكيم» وله فيه تلاميذ”. 
جا مب اناري الذي اسه احا سخ الزذيات + ول فة تلا 
ات 'ملارسة والمبظق الحبوي !التق اسنها عناس مود العقات “وله :فيها تلا ميد 

كثيرون . 

ونورد تغريفة بمدرسة العقاد حيث قال: (هى لا فى الأدب» كما أنها 
مدرسة في الحياة. يلتقي فيها تلاميذها على سَنْن واضح » ونهج صريح › ويجدون فيها 
تفسيرا معينا للحياة والفنون. يشتمل نوع الإحساس. ولون التفكير» وطريقة التعبير» 
بل يشتمل فوق ذلك قواعد المنطق والسلوك. وتقويم الأشياء والأشخاص. وتقدير 
الحوادث والأعمال. 

وهي مدرسة او واضحة السات لا يجد الناقد مشقة 0 في احتيارٍ 

e‏ «المنطق 

والنسبة هنا إلى «الحياة»» وإلى «الحيوية» ا 

إلى «الحياة»: لأن مردٌ الحكم على كلَّ قول وكل عملء هو ما تقولّه الحياق 
وما تصنعه . 

وإلى «الحيويّة»: لأن مردٌ الحكم على كل قول وكل عملء هو باعثه. ومدى 
«الحيوية» شت هذا الباعث. 


. ۱١٤ كتب وشخصيات:‎ )١١( 
٠٠١ المرجع السابق:‎ )۲( 
. ۲۷۳ المرجع السابق:‎ )۳( 
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EA‏ الأول a‏ ل 
ر هو الحي 


سيد يغالي في نظرته للعقاد 

درس د ی ايعاد البقاد ور عمق و و و ا 
وسائل المعرفة» التي أعانته على التعرّف على شخصية العقاد. 

وحدّئنا عن بعض هذه الوسائل فقال : «ولقد رقيت إلى محاولة استيعاب العقاد 
عو ا قيعت اا ي - على درج من لذزابات هيه جيه السيث جرا الأدب 
العتربتئ ولا اللعة الختربية إل أولى غقنطواتها: دراسات تشمل کل ما تقل إلى الل 
العربية ‏ على وجه التقريب من الآداب الإفرنجية: ا روات وق . ومن 
المباحة التفسية الحدكة + نظريات العقل الباطن» والتحليل النفسي والمسلكية. ومن 
المباحث الاجتماعية والمذاهب القديمة والحديثة. ومن مباحث علم الأحياء ‏ بقدر 
وا امك مضت وها 1د عن «داروين» ونظريته» ومن مباحث الضوء في الطبيعة 
والتجارب الكيماوية. ومما استطعت أن أفهمه عن «أينشتاين» والنسبيةء وتحليل الذرةء 
وعلاقته بالإإشعاع »0 . 

وقد عقّب الدكتور محمد رجب البَيّومي على كلام سيّد بقوله: «هذا بعض 
ااهل .به سيد نفسة ليلارسن العقاد. وإذا كان العمَادٌ جبار الثقافة دون نزاع» فإنه قد 
أورث تمليدّه شَرَهاً إلى المعرفة لا يُحَدّء وهو صادقٌ حين يذكر هذه الفروع الدقيقة في 
اطلاعاته» لأنه يزور أستاذه في مكتبته الخاصة» ويرى سَعَةَ معارفه» فلا بد أن يجاريه 
ما استطاع » ويا لها من همّة!)2 . 

لفن اجب ع ال ت وول درا بن اع ل ا واا 
درجة الغيرة. واعترف بذلك قائلاً: «أنا لا أنكر أنني شدي الغيرة على هذا الرجلء 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: ٠۵۱‏ . تاريخ ۲٤‏ يناير 1945م. 
صفحة: ٩۱‏ . 
(؟) مجلة الرسالة ‏ السنة السادسة ‏ المجلد الأول. عدد: ا5؟. تاريخ 5 یونیو ۱۹۳۸٠م.‏ 


. ٩۹۳۷ : صفحة‎ 


(۳) مجلة الثقافة . السنة الخامسة. عدد: .٥۳‏ تاريخ فبراير ۱۹۷۸م. صفحة: ٥٤‏ . 


۳۹ 


شديدُ التعصب له» وذلك نتيجةً فهم صحيح لأدبهء واقتناع عميقٍ لط ل 
أن تجف العلاقات الشخصية بيني وبينه» في بعض الأحيان» . 

ونتيجةً لكل هذاء اتسمثُ نظرةٌ سيد إلى أستاذه العقاد بالغلوٌ والمبالغة والإفراط» 
وفَقَدَ ‏ غالباً ‏ الوسطية والموضوعية» في دراسة نتاجه» والتعريف بفكره! . 

لقد بقيّ سيّد قطب _ رغم استقلاله بشخصيته ‏ لفترة طويلة» لا يرى في سماء 
الأدب إلا العقاف .ولا لمن إل جوانت :من غير العقادء :ولايتذوق إلا شعر العقاد. 
فالعقادٌ عئدة أديت العالم . وفيلسوفٌ العالم» وأشعرٌ شعراء العالم» وك ا ا 
الغرضة لا رة ها إذا فوووا ا 

وهذه النتيجة ا خرج بها سيد في نظرته للعقادء لسا ا 
التعصب تُنسي صاحبّها الاتزان» وشدة الغيرة تعمي صاحبّها عن إبصار نبوغ وقدرات 
الآخرين. ولقد قال الحكماء قديماً: «حْبكَ الشيءَ يُعمي ويْصِم»!. 

والجيَدُ في الأمر أن الغلرٌ والإفراط لم يستمرًا عند سيّد. بل كانا لفترة من 
الوقت» ثم عاد إلى الاتزان والموضوعية والمنهجية» وقوّم بذلك فكرّ وأدبَ العقاد, 
وأعطاه ما يستحقه من أحكام» ون ثاله وما عليه! 


العقاد أكبر من أمير للشعراء 

بعد رقا« اخم شوق يات امیر الشعراة آراد الذكتورٌ وطه حسين» أن ترت 
للعقاد وأن ينافقَ ننه قاطن غل لقنن اشر لرا ردكت اغف سد قطب 
تلميذٌ العقاد ومريدهء فاعترض عليه قائلاً: «ورأيي أن هذا اللقبّ غير لائق بالعقاد! 
لأن المسافة بينه وبين شعراء العربية في هذا العصر أوسع من المسافة بين السوقة 
والأمراء! !). 


العقادٌ عند سيد أشعرٌ شاعر في لغة العرب في القديم والحديث. «قد يكون 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: .50١‏ تاريخ 0 أبريل 1978م. 


صفحة: 1۹۲ . 
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كاله ES‏ هن مقافي اولك A‏ لهؤت ار 
: بود مع شعراء في و مع 


العقاد!!!. 
ولد كنت همت ا الشعراء المعاصرين» ونظرت في أدب 
جميع الشعراء الأحياء ‏ وأنا من بين بينهم ‏ ولكن عاقني عن إصداره أنني لم أجد نقاط 


تُصال, بين العقاد الذي سأكتبٌ عنه أوَلاء وبين جميع الآخرين من الشعراء. 

الفرقٌ هائل جداء وأكبرٌ مما يتصوره الأكثرون» بين طاقة هذا الشاعرء والطاقات 
الأخرى 

وسيغضبٌ لقولتي هذه كثيرٌ من أصدقائي الشعراء المعاصرين» ولكنهم ليسوا 
oO‏ أنصارٌ مبدأ التواضع ‏ 
ولكنني حين أضعْهُ أمامٌ شعر العقاد يتلاشى» وتحتبس نفسي عن التعبير» حتى يسكنّ 
صدّى شعر العقاد في نفسي ! ٠»!‏ . 

ولم يكتفٍ سيد بهذا الخلو في النظر إلى العقاد. بل ارتقى إلى درجة أكبرء 
من خلالها أن العقاد ليس شاعرٌ العربية الأوحدٌ فحسب. بل هو شاعر العالم أجمع 
«ونحن لا ننصفٌ الرجل حين نقول: إن الأوتارٌ التي يوقم عليها الحب في نفسه» 
لم تجتمعٌ قط لشاعرٍ عربي» ولا تجتمع لعشرة من شعراء العربية في جميع العهود. 

نحن لا ننصفة حين نتحدث عن اللغة العربية وحدّهاء ولكننا نقول ذلك مؤقتاء 
لأنها اللغة التي نستطيع الحكم على آدابهاء حكماً نملك أده كلّها. ونجزمُ فيها 
بالصواب . 

وإلا فبيْنَ يدي معرّباتٌ كثيرة» لشعراءً من الغرب مشهورين معروفين» مشل 
«بيرون وشيلي وألفريد دي موسيه وفكتور هوجو لا أرى فيها من تعدَّدٍ الجوانب 
الصادقة الأصيلةء ما أراه في غزل العقاد وشعره عامة)29. 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول: عدد: .50١‏ تاريخ ۲۵ أبريل 1978م. 
صفحة: ٤‏ 1۹ . 

(؟) مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الثاني . عدد: ۲۹۸ . تاريخ ۲۲ أغسطس ۱۹۳۸ . 
صفحات : ۱۳۸١‏ ۱۳۸۱ . 


خصومه يبهاجمونه بشدة 

لقد دفع هذا الغلو سيّد إلى خوض معارك أدبية عنيفة» ضدٌّ أدباة آخرين» وإلى 
المبالغة في النظر إلى العقاد على حسابهم . 

ولقد نت عن غلوه في تقدير العقاد وأدبه» وانتقاده للأدباء الآخرين. وجودٌ 
حضوم له من الأدباء الكبار وتلاميذهم. وصار هؤلاء الخصوم يهاجمونه بشدة. 
us‏ 

ومن أهمٌ ما اتهموه به» تتلمذهُ على العقادء وذوبان شخصيته في شخصية 
العقاد. وتحولّه إلى مردّد لآراء وأفكار العقاد. واتهامٌُ العقاد بأنه وراء معارك سيّد الأدبية 
مع الخصوم. يلقن تلميذّه ما يقوله فيهاء وما على تلميذه سيّد إلا الترديد! 

من خصومه الذين اتهموه. وطعنوا فيه لتلمذيّه للعقاد «صلاح ذهني»» الذي 
ارتو سر و د 

قال سيد عن اتهام صلاح ذهئق له ورده عليه + «وثالة الشخاكم في القائمة: 
أنني ظل العقاد في الظهيرة! 

فلأكرز هنا ما قلته من قبل للدكتور مندور: إنني أفهم المسائل على نحو غير 
الذي يفهمه بعض «شبان» الجيل. إنني لا أحاول إنكار تلمذتي للعقاد. لأن لدي 
ما أقوله وما أبدعُه ورا ذلك» فلستٌ أخشى على وجودي حين أعترفٌ بهذه الأستاذية, 
وهي حق» فلا يسمح لي تخلّقي أن أنكرّها أشدّ الإنكار. وأن أبرأ منها كل البراءة» كما 
كان الأستاذ صلاح يصنع ويتشنج » حين يقال: إنه من تلاميذ تيمور»('. 

وكانت أعنفٌ المعارك الأدبية» التي هاجمه فيها خصومّه بشدة» تلك التي دارت 
على صفحات مجلة الرسالة» حول أدب العقاد والرافعي» وقد بدأها سيّد قطب بكلام 
له عن أدب الرافعي. فردٌ عليه تلاميذٌ الرافعي» منهم : بكي مهي ل يعات و 
شاكرء وعلي الطنطاوي . والدكتور محمد أحمد الغمراوي. وسنشير لها عند كلامنا 
عن «معارك سيد قطب الأدبية». 
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ف يدفع ثمن دفاعه عن العقاد 

لقد وقف سيد إلى جانب العقاد سنواتٍ طويلة, ودافع عنه في كلَّ مجال» وبكلٌ 
وسيلة. دافع عنه في كتبه ومقالاټه ومحاضراټه» ونداوټه وجلساته وأحاديثه . 

وقد استفاد سيّد من صلته بالعقاد ومن دفاعه عنه. عندما كان العقادٌ في بحبوحة 
العيش. وفي انسجامٍ مع حزب الوفد. الذي كان ماك الكثير في ذلك الوقت. 
استفاد سيّد من العقاد الشهرة والذكر والنبوغ. حيث قدّمه العقاد إلى مجلات الوفد 
وصحفه ورجاله. فشارك ا في ذلك بفاعليّة وهمّة ة ونشاط . 


ولكنّ العقاد خرج على حزب الوفد. وهاجمه بشدة» فحاربه ال الحزب في 
کل مجال؛ وبکل, وسيلة» وحاربوا تلاميدّه. وحاربوا کل مَنْ تكلم عنه ودافع عنه. 
وصار الكتّاب ينفضون عن العقادء وأصبحوا لا يجرءون على مذْجه. والكتابة عنه في 
الصحف والمجلات . 

أما سين قط فقن كان رقا لأستاذه» حيث وقف معه في محنته. واستمرٌ يدافمٌ 
عنه» ويهاجم خصومه. 

وكان لا بد أن يدفع ثمن هذا! 

وقد حدّثنا عن الثمن الذي يدفعه بقوله: «أما الدفاعٌ عن العقاد فيكلفني التعرض 
لغضب الكثيرين من ذوي النفوذ في هذه الوزارة ‏ وفي كل وزارة ‏ ومن بينهم كثير 
من رؤسائي » في وزارة المعارف نفسهاء لأن العقادٌ رجل لم تبي له قولة او 
ا ین و همق يظيرون صداقته يكنون له غيرٌ ذلك لاني يفون عليه 
شموخه واعتداده بنفسه» وتعاليه على الضرورات. 

ويكلفني خصومة الأدباء من المدرسة القديمة والحديثة على السواء. فأما 
أولئك» فسبب سخطهم معروف. وأما هؤلاء. فلأنهم ينفسون على العقاد أن يعطيّه 
ناقدٌ بعض ما يستحقٌ من تقدير. ومَنْ لا يعرف هذه الحقيقةء فأنا ‏ وقد أتاحث لي 
الظورفٌ الاطلاع على داخلية كثير من الصحف والأدباء ‏ أعرِفٌ ذلك» وأعرفٌ أن 
الكلمات التي يقَدَّرُ فيها العقادء لا تجد طريقها سهلا للظهور في الصحف. على 
اختلاف أهوائها ونزعاتها السياسية. واختلافٍ المشرفين عليها من الأدباء وغير الأدباء . 
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ويكلفني خصومة ٹیر من ناقصي الرجولة ‏ وهم أعداءٌ العقاد اا وكير 
من ناقصي الثقافة » الذين لا يفهمون العقادء فيخملوتة تبعة ة عدم فهمه ولا ES‏ 
أنفسهم عناءَ الدرس والثقافة ! 

وكثير وكثير ممن يؤلفون أكثرية القراء في هذا البلد المنكوب. . 

وقد يفهمٌ هؤلاء النفعيون, أنَّ للعقاد الآن نفوذاً ننتفعٌ به. فلهؤلاء أقول: إن 
للعقاد نفوذاً نعم ولكنه لا يستخدمُه في قضاءٍ المصالح » وتنفيذ الأغراض . . 

وذلك بعَضٌ النظر عن طبيعتي الخاصة, في الانتفاع بنفوذ الأصدقاء » ذلك 
الانتفاعٌ الذي يبدو غير مفهوم. حينما كنت أناصرٌ العقاد وهو خصمٌ الوزارات القائمةء 
وأوقع على ما أكتبه بإمضائي الصريح. في أحرج الأوقات. .206 
سيّد كان يخشى الذوبان فى شخصية العقاد 

هناك تلاميذٌ للعقاد ذابث شخصيائهم في شخصية العقاد. 

انبج قوع :سيد قنطب بان حص ة ذايث فى شخصة العشاده وكان مت 
- في بداية تتلمذه للعقاد ‏ يخشى أن تذوب شخصيته في شخصية العقاد. وبقي 
أخذة عن أستاةه العقاد وبين عقليته وشتخضيية السفلة. 

وقد اعترفٌ بذلك فقال: «إنني لم أَعُدْ أحرص اليوم على مقاومة الفناء في 
الشخصيات الأخرى» لأني عدت أكثرٌ اطمئناناً لعدم الفناء! وإني لأعرفٌ اليوم أن 
صيحتي يومّذاك؛ إنما كانت صيحة الخائف الذي يُحدَّث نفسَه في الظلام» ويُنفي 

لقن كس سينا ات غو اا وکانت * شخصية العقاد هى ال لشخصية 
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الوحيدة التي أخشى الفناءً فيها - كنت أحس هذا بيني وبين نفسي - ولقد ظلْتَ هذه 
الخشيةٌ إلى و ر حينما ات أشعر أنني قا قد تخلصت. وأننى باقع بالعقاد. 
ولكنني لا أقلده وان 5 ريا المح معالمه» وأستشرفٌ آفاقه . وأنني ارف بحسي » 
وأنظر بعيني» وأسمع بادتی: إن کان للعقاد فضلٌ التوجيه في الطريق العام. عندئل 
بات اکت عن كل انیا وبدأتٌ أتحدثٌ عن أستاذية العقاد لي. وتلمذتي عليه 
وبدأت أسْخْرٌ من بعض «شبان» الجيلء الذين يحسّبون هذا مطعناًء يوجُهون إليَّ منه 
الغمزات! فأؤكدٌ لهم التهمة. التي يلمحون بها أو يصرّحون)0©. 
سيّد يخالف العقاد منذ مطلع حياته النقدية 

سيّد لم يكن مجرد تابع للعقاد. ولم يكن ظلا للعقاد وقت الظهيرة! ‏ كما اتهمه 
صلاح ذهني ‏ ولم تفن شخصيته بشخصية العقاد. 

افد كان سا فكع مغل ود بالعكاء ا يعي دادم عقف 
وتذوقه لأدبه. 1 

كان العقاد وسيّد شخصين متمايزين» وشخصيتين مستقلتین» يتفقان في كثير من 
المسائل, لكنهما يختلفان أحياناً في بعض المسائل الأدبية والنقدية. ۰ 

لقد خالف سيّد أستاده العقادٌ في مطلع حياته النقدية. 

انتقد سید ديوان أستاذه العقاد «هدية الكروان»» مع ديوانين آخحرین» هما «ديوان 
صالح جودت». و «الينبوع» لأحمد زكي أبو شادي . وكان ذلك في مقاله النقدي في 
صفحة «الأهرام» الأدبية عام 1917م . 

قال سيّد عن ذلك المقال. وعن المأخذ الذي أخذهُ على العقاد في ديوانه 
کیره وغ أث ذلك النقد على العقاد. وعن رده هو على العقاد: «فأما «هديةٌ 
الكروان» فقلت عنها: إنها منتهى النضوج الفني للعقادء وإنها سلمت من بعض 
اشيا كانت خض مد الجمال الفني الكاملء لبعض شعر العقاد. وهي ما أسميته 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: ٥۹۷‏ . تاريخ ١١‏ ديسمبر 1954م. 
صفحات ۱١۹۸۸ ۱١۸۷‏ . 
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«قسوة القالب»» وعنيت به أن يَحْنَجِنَ الشعورٌ الطليق في ثوب أضيق وأقسى مما يلائم 
هذا الشعور الطليق»' . 

الا لمكم عه عند و ال اذا ا لق ولا د او ا 
أحدٌ أيّ مأخذ» ولا يقبل أن ينتفدة آي ناقدء حتى لو كان ذلك المنعقد الناقدُء هو 
لهو سدقت 

قال سيد عن أثر نقَدِه على العقادء وعن غضب العقاد على جمع سك و 
شاعرين آخرين ‏ صالح جودت وأحمد زكي أبو شادي _: «فأما العقادء ا 
خالق م اغ الأب جعت بيع وین ات قا فی قال وان لان انول فيا عن 
«قسوة القالب» في بعض شعر العقاد. وأقابله. فيعلن هذا السخط وهذا التبرّم. 

إنه لا يسلّمُ بقسوة القالب في بعض, شعره» ولا يبيحٌ لي أن أوجهَ هذا النقد له. 
لآن بدا هو قصورئ عن ف شعره» وَإنَ على الناقل أن يترم السعوى الشاعترم 
وليس على الشاعر أن يهبط لمستواه! 

وكان العقاد مهتاجاًء ولكننى كنت هادىءَ الأعصاب! 

0 ودكيرت له أن الناقدّ الذي يكتبُ محاضرته عن ديوان «وحى الأربعين» 
للعقاد. فيفهم دقائقه غا رض عنه العقاد. لا يقصرٌ عن فهم «هدية الكروان» وهى 
انحل سق ا الأربعين»!! 
تأر به! !9 , 


سيد ينتقد فهم العقاد للشعر والأدب 
الست د في استقلاليته في فهم الأدب والشعرء رغم تتلمذه على العقاد, 
وموافقته لأستاذه فى كثير من آرائه الأدبية والنقدية. 
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ولكنه كان يُعلِن مخالفته للعقاد. في بعض المسائل الأدبية والنقدية» ويكتبٌ 
هذا في الصحف والمجلات, ولا يهمه إِنْ رضي أستاذه العقاد أولم يرض» المهم 
عنده أن يقول ما يعتقده. كان يكتبٌ هذه المخالفة وذلك النقدٌء ويجهرٌ فيه» في الوقت 
الذي كان لا يجرو فيه كثيرٌ من النقاد والكتاب على الجهر بنقَدٍ العقاد. وتسجيل 
المآخذ عليه خوف الوقوع تحت سلطانٍ لسانه الحادٌ العنيفِ المفزع . في تناول مَنْ 
خا 

قال سید یوما للدكتور أحمد زكى ابو شادي عن غضب العقاد على سيّدء لانتقاد 
الأخير له: «فلتتحدث ا أأنت تعني ما تقول؟ أأنتَ تنفي عَن العقاد 
N‏ به 

إنني قلت كلاماً عن باعث قسوة النقد في نفس العقاد لناجي» وقد يكون في 
هذا الكلام ما يُعْضِبٌ العقادء بل إنه ليعْضِبُّه قطعاً. وأنا مصرٌ على ما قلته» وواضح 
فا واش لصنديق للناين + ولك شد ضا لعقيد + 


ااا کو ار غ مدير أ قر يتن و الفقاد عدا د جو 


ع 


القول البريء. فله ذلك! فلن يُضيرَنِي أن أخسرٌ صداقة أحد, أكثرّ مما يُضيرني أن 
أخسرٌ صداقتي لنفسي !20001 

وقد ذكر سيّد لأحمد فؤاد الأهواني عن الصلة بينه وبين العقاد. باعتبارهما 
شخصيْن» يتمتمٌ كل منهما بشخصيةٍ مستقلة» وعن مخالفته لبعض آراءِ العقاد في 
الشعر والأدب: «وحتى العقاد» وصلتي بشخصه معروفة» وصلتي بأدبه أوثقٌ مرات .من 
صلتي بشخصه د ولو فهم الكثيرون غير هذا كتبت عنه في كل مرة بالعقيدة الفنية 
التي أعتقدها . 

وقد يبدو فيما كتبته أخيراً عن «العقاد الشاعر» في «كتب وشخصيات» أنني 
أختلفٌ معه في بعض الأحيان» على تعريفٍ الشعر وتذوقه. وعلى النظرة إلى العاطفة 
وأطوارها . 
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ولكنه اختلافٌ الرأي والإحساسء الذي لا بد أن يقعٌ بين شخصيةٍ وشخصية» 
سس تبلورت الشخصيّتان, وظهرتٌ معالمُهما واضحة, ولو كانتا شخصيتيّ التلميذٍ 
والأستاذ»(' . 

انتقدَ سيد فهم العقاد للشعر والأدب»ء فى ثلاث مقالاتء جِعْلّها بعد ذلك في 
كتابه «کتب وشخصيات) . 

الأولى : «الوعي في الشعر» وقد نشرها أو في مجلة «الكاتب المصري» في 
شهر مايو ٤٩‏ ۱۹م . 

الثانية : «نفحات من فارس: أغانى شيراز» وقد نشرها اول فى مجلة «الكاتب 
المصري» في شهر فبراير 217 . 

الثالثة : «دفاع عن البلاغة» للزيات» التي نشرت اول في مجلة الرسالة9؟) . 

وقد لفهم العقاد للشعر في المقالات الثللاث موجزٌ سریع» اوو ا 
ات د ا العقادء جَمَّلّها فصلا من الكتاب» هي «العقاد الشاعر وأعاصير 
مغرب)() . 

ونقتطفٌ من مقالته هذه العبارات للدلالة على ما نقول: 

«في وضح النهار يعيش العقاد, صاحيّ الحس» واعيّ الذهن» حي الطبع. 
لا يهوم اده قيما ورك الوعق دا 

ا ويبلغ العقاد فيه حين تبلغ ا تدفقهاء فتجرف المنطق a‏ 
وتغطي عليه . . فأما حين يضعف هذا التدفق» فيتجرد الشعرٌ من اللحم والدم. وسيل 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1۸۳ . تاريخ 5 أغسطس 1955م. 
صفحة: ٤‏ ۸۷. 

. ٤۷ ٤۲ كتب وشخصيات:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ٦۸‏ ۸۳. 

(5) المرجع السابق: ۲۷۳ ۲۹۰ . 

)22 المرجع السانى :2 125 


1١4 


ليك أن مكانّهُ ليس هنا في الديوان» ولكنه هناك في كتبه بين التأمُلات الفكرية, 
والقضايا المنطقية»(' . ٠‏ 

وبعد أن أوردٌ نماذجَ لقصائد رفيعة من ديوان العقاد «أعاصير مغرب» وأعلنَ رضاه 
عنهاء قال: «ولقدٌ هممتٌ أن أجمعَهًا وأسمّيها «الشعر في ديوان العقاد» مصدَّرَة ببحث 
واف عن «العقاد الشاعر» وأنقل التأملات التجريدية, والقضايا المنطقية» والحقائق 
التعليمية» إلى مكانها في كتب النشر أيضاً. فإني لأحسبٌ اختلاط هذه وتلك في 
دواوين الشعر» مما يصَّدٌ الكثيرين عن تذوقٍ شعر العقاد!»0© . 

إل سيّد يَعتبرٌ معظمّ شعر العقاد والمدرسة العقادية» شعراً ذهنياً فكرياً واعياً. 
وليس شعراً عاطفياً غنائياً. وسيّد يريد الشعر الثاني. ولهذا قال عن شعر العقاد 
ومدرسته» في كلامه عن أغاني حافظ شيرازي الشعرية» عندما تكلم عن كتاب «أغاني 
شيراز) : 

«إن هذه الأغاني تجيءٌ في وقتها المناسب, والشعرٌ العربي يعاني أزمة» يحتاج 
فيها إلى مثل هذا الزاد. فلقَدٌ آنَ للشعر أن يكون غناءً بحتاً بعدما طوّح بنفسه في 
مجالاتٍ لم تَعْدْ له. ولم يَعْدُ يبدو فيها بأجمل ألوانه. . 

.. والموجة الفلسفية في الشعر العربي الحديث» كانت ضرورة في وقت من 
الأوقات» لأنها كانت رد فعل طبيعي لموجةٍ أخرى سبقتها: موجة الأسلوب اللفظي» 
أو الأسلوب الإيقاعي . . فكانت مهمةٌ الموجة الجديدة أن تدجل القصدّ والمعنى إلى 
لذت زان تعد الشعر بروافد نفسية وفكرية حية» لتنقذه من ذلك العبث بالمحسّنات 
E‏ قافن : 

7 ولكنها وقفت بالشعر الحديث حيث لا يجوز الوقوف. فصا اج 
رر وَعْضِت من غنائيته ال وأَقَلْتْ فيه من السبحات والومضات› فلت 

عنصر الوعي الفكري ارا ف 


(۱) كنب وشخصيات: ۸٤‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق: 84. 
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as‏ إن الأوات لضن O N‏ للع 
غنائيته وبساطته ورفرفته. كيما يتأدّى إلى الحس بأشواقه وأحلامه» وبصوره 
وظلاله ٩».  .‏ . 


وفي عام ١195م‏ عرف بديوانٍ شعر غنائي فني رفيع» هو ديوان «أنفاس محترقة» 
للشاعر ((محمود أبو الوفا»» وأعلَنَ فى تعريفه رأيّه فى مدرسة العقاد الشعرية: «في 
الجرٌ رائحة تفوح» رائحة شعر. إنها «أنفاس محترقة» للشاعر محمود أبو الوفاء ذلك 
الشعرٌ الذي لم نعرفهُ في حينه. لأننا كنا في غفلة عن إدراك حقيقة الشعر في ذلك 
الحين! 

كنا نلتمس الشعرٌ مخنوقا فى ركام «الفكرة» المعتلة» الجامدةء أو متقَرّزاً في 
اللفتة الذهنية البراقة! 

اا ال ال كم هوم مج دا رن اقرا )بز الا شكال طليقا م اة 
الفكر» ولمعة الذهن. واصطناع المشاهد والموضوعات . . الشعر كما هو طليقا رفافاء 
طلاقةَ العطر والشذى» فهو ما لم نحفل به كثيراً»). 
سيد يعلن خر وجه على المدرسة العقادية 

بشن م كو الموزسة العتافية في الع و الات و اة ر نام وة 
فم العفاديين للشعر والأدب فى مناسباك عديدة ويخص اتقات أستتاذ المدرسة 
«العقاد» كثيرا. 

إلى أن أعلنَ خروجّه على المدرسة نهائياء وانفصاله عنها كلياً. ومخالفته لمنهج 
وفهم العقاد في الأساسيات والأصول. 

كان ذلك فى شهر فبراير 1م ب ل مجلة «الكتاب»» بمناسبة 
ل لديوان «لزوميات مخيمر»» للشاعر «أحمد مخيمر» أحد تلاميذ العقاد. 


. ٠١١۷ الكاتب المصري . المجلد الثاني . العدد الخامس . فبراير 1955١م. صفحة:‎ )١( 
.٠١١ أغسطس‎ ١ الرسالة. السنة التاسعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 445. تاريخ‎ )۲( 


صفحة: 4094. 
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ونقتطفٌ من مقاله هذه الفقرات الهامة الكاشفة: 


«لقد آن لنا أن نفهمّ الشعرّ. لا على طريقة مدرسة شوقي وحافظ والمنفلوطي › 
ولا على طريقة مدرسة العقاد وشكري والمازني . 

فكلتاهما مرحلتان من مراحل التطورء قامتا بدوريهما فى النهضة. وآن أن 
يخلفهما فهمٌ للشعر جديد! ۰ ۰ 

لقد قامثٌ أولاهماء على أساس أن الشعر جزالةٌ تعبير» وجلجلة إيقاع» وابتداعٌ 
أخيلة» وبراعة تناول. ومقدرة أداء. . وعلى الإجمال مهارة صناعة تعبيرية وتخييلية. 
ولا شيء وراء ذلك مما لَهُ علاقة بصميم النفوس» وحقائق الشعور. . 

وكات راه غل اشا أذ الت ف ا وات فر ات 
شخصيات,. وحقائقٌ شعور. . وهذا كله صحيح . ولک هذه الندربية وا التطبيق 
العمليّ لفهمها للشعرء كانت طاقتها الشعرية أقلّ من تصورها للشعرء فجاء نتاجها 
الشعري - في عمومه ‏ ناقض الحرارق عي كته العاسرية» وا رل فا ے 
تمتخ من تصورها الواعي للشعرء قبل أن تفيض من شعورها الكامن في الضمير. . 

لم فرق هذه المدرسة في نتاجها بين الفكرة الشعرية والإاحساسٍ 
الشعري . . ٩»‏ . 

أما إعلائه الخروجٌ على المدرسة العقادية» ففي قوله: «ولست أنكرٌ فتنتي فترة 
طويلة من العمر بهذه المدرسة كفكرة» وفتنتني بنتاجها الأدبي فح الى ا 
إلى الخد الذي أنفقت فيه شَطراً من عمري» وأنا :اقول ھی لا ادر هة بين" الفكرة 
الجميلة الشعرية» أعتنقها مذهباً. والإحساس الجميل الشعري» ينبض به شعوري» 
ويعيش انفعالا غامضاً في ضميري . 

ولم أجدْ نفسي إلا مندٌ عاميّن اثنين» أنتبة إلى الفارق الأصيل بي بين الفكرة 
الج وا ات و لشي هه ا عبر ماسيق ان أن احق 


)1غ( مجلة الكتاب . المجلد الخامس . الجزء الثانى . فبراير ٤۸‏ ۱۹ . صفحة : ۲٤۸‏ . 
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واتخذها فرصة مناسية ليتكلم عن شعر العقاد الذهنى الواعى : «ولاضرب هنا 
الأمكلة من شمن الحقاد ى ابعاذى الأول ززاس هذه المارسة كود الفوارق كن عة 
لبعيدة» بين شعر الفكرة المجردةء التي لم تلمس قلبه» وشعر الفكرة الحارة» التي 
EST‏ وشعر الاحساس الفائض › الذي عاشه الشاعر. وانطلق مباشرة من 
الي ا ال 

وما تكن النكرة في شحو آحاناً قوية ج «فإنهكا فتن ذون الاس 
الشخرى بعراتفل + لان هذا الأخير هو الشعن الشعر فن فسيية + فالشتعر غناء 'رفاف 
طليق» ينبعت من القلب انبعاثاً. كالإشعاع ينطلق من الجمرة بعد أن تتوهجّ إلى الحدٌ 
الأقصى» ولا ينبعت منها قبل ذلك. إلا أن يتم توهُجُها!»(٠.‏ 

وسجّلٌ أبرز خطأً وقعثٌ فيه المدرسة العقادية: «إن «الوعى» هو أظهرٌ سمات 
المدرسة العقادية . والوعيٌ في الشعر معوّقٌ قوي للغناء. وما لم يكن الانفعالٌ وراءه 
ذافقاً خارا إلى الخد الذئ يغمرٌ الوغى ويجرفه» تتعرّئ الفكرة وجرد وقد ترد 
فتبعدٌ عن ميدان الشعر بمقدار ما يتخلى عنها التدفقٌ والحرارة»9©. 

ولقد أخبر سيد زميله «عباس خضل أثناءَ مناقشة بينهما عن الاتجاهات الأدبية 
بقوله : «إنني أشعرٌ أننا بحاجة إلى مرحلة ما بَعْدَ العقاد. إلى الانتقال من الذهنية 
الغالبة والخواطر العقلية. إلى المشاعر والوجدان)7 . 


ويبدو أن لفهم سيّد قطب لأسلوب القرآن في العرض والتعبير واعتماده في ذلك 
على التصوير. وتأثيره في القلب والشعور والكيان كله أثرا مباشرا على فهمه للأدب 
والشعر. وتركيزه على الإحساس الشعوري في الشعر» لأنه الف عام ٥م‏ كتابه 
الفريد الرائد. «التصوير الفني في القرآن»» وخرج على مدرسة العقاد عام 145م! 
)١(‏ المرجع السابق: ۲٤۹‏ . 
۳( المرجع السابق: ٠٠١٠١‏ . 
(*) مجلة الثقافة. السنة الرابعة. المجلد الثامن. عدد: ٤۷‏ . تاريخ أغسطس ۱۹۷۷م. 
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سيّد يذكر أسباباً أخرى لانفصاله عن العقاد 

هناك أسبابٌ أخرى» دعت سيد للخروج على مدرسة العقاد في الأدب والفكر 
والحياة. منها: 

نعف الشاحية الروحيّة عند الحقاف وتناولة للمسائل والقضايا :من الزاوية 
الفكرية العقلية الذهنية البحتة. قال سيد لأبي الحسن الندوي عندما قابلّه في القاهرة 
عام ام : «إن نفسي لم تزل متطلعة إلى الروح وما یتصل بهاء وكنتٌ في صغري 
مشغوفاً بقراءةٍ أخبارٍ الصالحين وكراماتهم. ولم تزل هذه العاطفة تنمو في نفسي مع 
الأيام . 

الا العقاد وجل فك محف لا بطر إلى اة ولا جحت ها الاعن 
طريقٍ الفكر والعقل . 

فذهبثُ أروي نفسي من مناهلَّ أخرى» هي أقربُ إلى الروح. ومن ثم عنيت 
بدراسة أشعار الشرقيين» كطاغور وغيره»(' . 

ومن تلك الأسباب أيضاً: ضعفٌ العقاد أمامٌ الضغوط السياسية التي ووجة بها 
بعدما امتدٌ به العمر. قال سيد للندوي : «إني كنت أعتقدُ أن مثلّ العقاد في عقله 
الکن بوتشخصييه اليم لا يخضعٌ للضرورات والملابسات. كالحكومة والسلطة. 
ولكنه سالمها»(' . 
سيد يعتِبٌ على العقاد 

جنا العقاد تلميدّه سيد بعدما خر عليه أدبيا أولاء ثم فكرياً بعد ذلك» وزادت 
جفوة العقاد له بل صار يمقته ‏ بسبب اتجاهه الإسلامي» وسيره في طريق العمل 
الحركي الإسلامي» والعقاد لم يكن يطيق الاتجاء الإسلامي العمليّ» المتمشل في 
حركة الإخوان المسلمين» بل كان يحاربُه بشدّة وشراسة» حيث وصَل به الأمر إلى 
اتهام «حسن البنا» ‏ رائدٍ البعث الإسلامي المعاصر ‏ بأنه يهودي الأصل. وأن جماعته 
التي أسسها «الإخوان المسلمين» إنجليزية يهودية! ! 


)1( مذكرات سائح في الشرق العربي » للندوي : كه 
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صار العقاد يتحدث عن 55 وينتقدى اسف E‏ الحديد ون قد 
اختارٌ طريق الغفلة والسذاجة» وأهمل إعمال عقله وفكره وذهنه! 

وكتبَ عام 1943م مقالاً في مجلة الرسالة بعنوان «إرادة الغفلة»» كان يقصدُ فيه 
سيد قطب. ويعتبره أنه أراد الغفلة وألغى الذكاء والفطنة ‏ كماأخبرنى بذلك الأستاذ 
محمد قط -2)0, 

فنا :شن یصدر كته الأدبية والفكرية اف وتوقم من أستاذه السابق «العقاد» 
يتكلم عنهاء وأن يكتبّ عنهاء وأن يسمعٌ منه كلمة ثناء وتقدير وتشجيع ؛ فكمة الأدينة 
والفكرية لقت ا EEN‏ واستقبلها الأدياءً والقراءٌ استقبالا فشا واشظر كلمة 
من «العقاد» ولو من باب 7 د الجميل. حك تا R8‏ المعارك الأدبية الحادة. 
انتصاراً للعقادى وكتت ا المقالات مغرفا يكب لقا يناه مدنياً على 
أستاذه فيها. أقالك اي تع لكلف من قاذ له؟ ولكن الكلمة لم تأت! 

عدن :سيل على العقاد عتما الغا وعجب منه لموقفه منه. ومن كتبه وأبحاثه. 
وأبرها ف انفسه1! 

ا شب ن موقف ا 0 وعتبه فى نفسه. حتی حان الوقت 
لإظهاره. 

في عام ۱م کت الدكتور أحمد أمين ا بي مجلة «الثقافة» سماه 


(اضيعة الأدبس). وأهداه إلى ا قطب. حمل اهيل أمين لعسؤؤليه في ضياع ع الأدب 


إلى الجيلين من الأدباء : جيل الشيوخ . وجيل الشبان 


اعتبر رتيل الشيرخ ا لد الأدباء الشيوخ انوا تفای » ٠‏ لا يعِدّون من 
بخ فإذا زالوا والت اه وتسكمٌ مَنْ بعدّهم طويلاً حتى يتختطوا الطريق. 


. ٦٦۳ انظر مقال «إرادة الغفلة» فى مجلة الرسالة . السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. عدد:‎ )١( 


تاریخ 8 مارس 1985م. صفحات: ۲۸۹ ۲۹۱ . 
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اغ أحمة امم جيل الأدباء الشبان مسؤولاً. لآ لادب الناقين #متهم فر 
من أن يكون «مريدأ». ويود أن يَمَرَبّبَ قبل أن يُتَحَضْرّمء أو أن يطل المئذنة من غير 

ا وما هكذا تنال الأمور!!». 

وكأن أحمدَ أمين يعني سيّدء بأنه لم يمرّ بمرحلة «المريد» لأستاذٍ في عالّم 
الأدب» وأنه تَرْبَبَ قَبْلَ أن يَتَحَضْرَم وطلع المثذنة من غير سلّم ! 

وقد رد سيّد قطب على كلمة أحمد أمين في مجلة «الثقافة» وبيّن نظرة الأدباء 
الشيوخ لتلاميذهم من الأدباء الشبان» وقال عن أولشك الشيوخ من أمشال: العقاد و 
EE‏ انين ولقكه ر نف ا وده إذا رت ما ريه لم دروا 
e‏ وأشخاصهم» فلم يع يعد لهم وقت للمريدين والتلاميذ. ولم تعد في أرواحهم 
فسحةٌ تسم المريدين والتلاميذ! 

لفن كائوا آنامين:. فلم يشرو المريدين الهم يعذوتهم لك + ويهيكونهم لتقي 
الفعلةو”وأن التطريق امام ر ن لغيه الدى ما على عاف كقيل. 
ومن هنا استعجلّ الشبان وقلقواء وحاولوا صعود المئذنة من غير سلّم! . 


ثم صارح سيد أمين بتجربته الخاصة مع العقادء وكتب عبارات كاشفة عن 
صله السابقة بالعقاد. وعن موقف العقاد منه بعد ذلك: «ودَّعُوني الآنْ أصارخكم 
بتجربتي الخاصةء التي تركت في انفسي ذات يوم مرارة. ومن أجل فده الا 
لم أكتبٌ عنها من قبل» ختى صفت روحي منهاء وذهبت عني مرارتهاء وأصبحتٌ 
مجرّدٌ ذکری» قد تنفع وتعظ . 

لقد كنت «مريداً» بكل معنى كلمة المريد» لرجل من جيلكم. تعرفونه عن 
يقين. ولقد كنت صديقاً أوودوداً مع الآخرين من جيلكم كذلك. لقد كتبت عنكم 
جميعاً بلا استثناء . شرحت آزاءكمء وعرضت كتبكمء وحللّت أعمآلكمء بقدر ما كنت 
اظ : 

ثم جاء دوري . 

جاء دوري في أن أنشر كتباً. بعد أن كنت أنشر بحوثاً ومقالات وقصائد. لقد 
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جاء دوري في نشر الكتب متأخراً كثيراًء لأنني آذ رت الا أطلة الل من قير جل 
وأن أتريْتُ في نشر كتب مسبجلة, حتى أحسٌ شيئاً من النضج الحقيقي. يسمحٌ لي 
أن أظهر في أسواق الناشرين. 

وكان أولٌ كتاب نشرته» هو ذلك الكتابٌ الذي نال إعجابٌ صديقكم الراحل , 
المغفور له ا باشا فهمي». ذلك الإعجابٌ الذي آثرتم أن تبلغوني نبأه في 
رسالة منكم إلى وأنا مريض. لعل ذلك أن يكون له أثرٌ طيب في صحتي ‏ كما 
قدَّرتم ‏ ذلك هو كتاب «التصوير الفني في القرآن». 

وكان كتاباً موفقاً حقاً. أقولّها الآن مطمئناً. بعد أن أصبحت حقيقة أدبية, 
منفصلة عن شخصي ! 

فماذا كان موقف أستاذي؟ 

وماذا كان موقفٌ جيلكم كلّه؟ ماذا كان موقف جيل الشيوخ لا من هذا الكتاب 
وحده. ولكن من الكتب العشرة التي نشرتها حتى الآن؟ ‏ 

أراجمٌ كل ما َة أقلامُ هذا الجيل كله عن عشرة كتب. فلا أعثرٌ إلا على 
حديث في الإذاعة لفقيدٍ الأدب المرحوم الأستاذ المازني» وإلا إشارةٍ كريمة للأستاذ 
توفيق الحكيم في أخبار اليوم!! 

هذا كل ما خطتَةُ أقلام جيل الأساتذة عن عشرة كتب» لمريدٍ جيّدء درس كل 
آثارهم , وامتوعيهاء ونوه بها اوشرحها وحللهاء في خلال عشرين عاماً!! . 

وأنا اليوم أحمدٌ الله على أنني خططث طريقي بنفسي مستقلاء وبجهدي 
خالضا: .لم يل بيدي عظيم» ولم يقدّمني إلى الناس أستاذ! ! . 

ولكنَّ كلمة طيبة من جيل الأساتذة» كانت قبل خمسٍ سنوات فقط تعد في 
لفق ديكا طا ورد ف ری اترا طا ب . غير أنها مع الأسف - لم 
Ss‏ 


.۸ صفحة:‎ .٠۹١١ سبتمبر‎ ٠١ تاريخ‎ . 1٦۳ مجلة الثقافة . السنة الثالثة عشرة. عدد:‎ )١( 
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الدكتور رجب البيومي يعلّل سكوت العقاد عن نتاج سيّد 
5 م عمد ٣‏ 

كتب «عبد المنعم شميس» ‏ تلميذ مدرسة الامناء الأدبية التي أسسّها أمين 
الخولي ‏ مقالا في مجلة «الوحي» العمانيةء عام /1941م» تعرض فيه لسكوت العقاد 
عن تقريظ كتب تلميذه سيد قطب» قال فيه: «كانت لسيّد قطب مواقف حاسمة في 
مؤازرة العقاد ا نسيها بعض المعاصرين ولكن عباس محمود العقاد وي 
سيّد قطب» ولم يؤاززه» وهذه حقيقة للتاريخ . 

عندما لمع اسم سيد قطب كالشهاب الثاقبء أغمض العقاد عينيه» ولم يكتب 
حرفا واحداً. يقول إن هذا النورٌ يستحقٌ أن يسطع. لأن العقاد كان يعتقدٌُ أنه العبقري 
الأوحد. ولا عبقري سواه. وهذه طبيعة تكوينه» . 

وقد كتب الدكتورٌ محمد رجب البَيُومِيّ مقالاً في مجلة «الثقافة» أورد فيه حقائق 
موضوغية هامة» وعرض فيه خفايا اموا ع ا وبأمين 
الخولي وتلاميذه من مدرسة الأمناء الأدبية» وعداوتهم لسيّد وتجاهُلهم له. وانتقاصهم 
لنتاجه الأدبي والفكري. وبخاصة تلميذة أمين الخولي ‏ وزوجتَهُ ‏ الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء ‏ . 1 

ويهمنا هنا أنه لم يوافقٌ «عبد المنعم شميس» في تعليله لسكوت العقاد عن كتب 
شد وقدّم لذلك علة أخحرىء قال عنها: «وقد كرت في هذا الوا فبدا 
لي : أن من طبيعة العقاد حين يتحدث عن عَلم من أعلام الأدب في الشرق والغرب» 
أنه يخلط النقد بالتقريظ. فلا بد أن يجدَ ملاحظة يقولهاء مما تراه العين الفاحصة ذات 
الوا و عل طيعة ميل الح الى لے على ليل فار 
السكوت. كيلا يثور عليه تلميذه. 

والحق أن في طبيعةٍ قطب كثيراً من طبيعة العقاد. فكلاهما لا يستكينٌ لتوهين» 
وما كان حبّهما المشترك حيناً طويلاً من الدهرء إلا لاتفاقهما في أكثر المواهب 
الخال 

وأنا لا أدافع عن العقادء فقد يعلمُ الله أني أحبٌ الشهيد سيّد قطب لدرجة تقربُ 
ف ادى وة أن دل رو ات الوا من الان 


ولكني أتخيّلُ ما عسى أن يقفٌ بمثل العقاد عن الإشادةٍ بمريده العبقري! وهو 
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مما یحسّب عليه مهما وجد المبرّر الصريح . .». 

ويمكننا أن نعتمدَ كلام الرجلين في تعليل سكوت العقاد عن تقريظ نتاج سيد 

فكلامُ عبد المنعم شميس ليس بعيداًء فمن المتفق عليه أن العقاد كان ذا اعتداد 
عجيب بنفسه» ينتقصٌ الآخرين» ويراهم ليسوا سوى أصفار أمام قامتِهِ الشامخة 
وعبقريته الفذة. 

وكلام محمد رجب البيومى ول اا فالعقاد كان ودی فنَسّ معركة أدبية مع 
خصم ع ل سيد قط وكان سید وقتها ‏ فى الأزتعيدانت عد شط إل لفون قار 
تقارث تر الفقاة اة كلها حي و عات وکر و افا ا وفك رای فا عله 
لما أحسَنْ التعامل مع القرآن والإسلام. 
العقاد يُشيد بسيّد فيما بعد 

افترقت طريق الرجليّن العقاد وسيّدء واتجة سيّد إلى الفكر الإسلامي والعمل 
الإسلامي, وانتمى الى جماعة الإإخوان المسلمين» وجرى له ماجرى من المحن» 
ووقفَ أمامّ الطواغيت والظلمة مواقفٌ عظيمة» وبَدَلُ من التضحيات في سبيل الله 
ايد 

وكان العقاد يتابع أخبار سيد بإعجاب وإكبار. 

وقد أخرق الا اة مخ قطي أن الاد فى اوا انه كان يشيك سد وي 
عليه. ويبدي إعجابه به وإكباره له. لمواقفه الجهادية من الطواغيت» وتحديه لهم 
وصبره على ما يواجهه بسبب ذلك . كان العقادٌ يُظهرٌ ذلك في مجالسه الخاصةء ويخبر 
به خاضة زواره. 

ومعلوم أن العقاد توفى قبل استشهادٍ سيد قطب بفترة قصيرة. 
العقاد وسيّد والشيوعية 

العقاد 0 للشيوعية . محارت لها أف عدة كتب فى شيا منها «الشيوعية 
والإنسانية» . وقد شن عليه الشيوعيون حملة شرسة» تصدّى لهم فيها بكل جرأة وقوة. 
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وهناك إشاعات ردّدَها بعضهم» من أن سيّد قطب كان له ميل إلى ألا شتراكية» 
أو إلى ا وأنه في مرحلة ضياعه الفكري مر بشڭ وارتياب في حقائق الدين»› 
وأصبح فا الإلحاد. وبذلك اقترت كثيراً من الشيوعيين الملحدين!! 

وتقول هذه الإشاعات إنه لولا العقاد ‏ عدو الشيوعية ‏ الذي احتضن تلميذه 
سيد لكان ميد شيوغياً ملحدا!! فللعقاك فضل كير عليه عن التاحية: 

وهذا کلام غيرٌ صحيح وغيرٌ مقبول. ولا دليل عليه. 

صحيحٌ أن سيّد مر بمرحلةٍ من الشك والارتياب إلى أقصى حدود» وصحيحٌ أنه 
عافن رحلة ا فكري قاسية. فر فيه تحير شليدة. ولعله اقترت من الإلحاد. 
که ل :ا ب و کن ا إليهء ولم يكن من المتوقع, 
أن يصل إليه! 

رو اه اين حفر جه حط ا ان زلا في هة ال 
الخطيرة من حياته: «وفي المرحلة الثانية كان EE‏ بالنورة اللإصلاحية والتعبير 
الأدسي عنها. من غير إغراق ف في الشؤون الدينية ! 

رقنا رقب 1 لوقل a OE‏ اين مسروري القيادة 
القطعانٍ البشرية. ولا يمكنٌ أن يُسلسٌ قيادها لغيره. 

وأعتقدٌُ أنه كان ينظرٌ للإسلام على أنه ثقافة إنسانية» وأنه نظام صالح لحياة 
بشرية راقية» بغض النظر عن غير ذلك . 

زاغ كلك أنه ج يمحل يتك : :قال له ي اد ات وحور اه اسر 
صعب ! فردٌ عليه قائلاً في حيرة: اليا صعب !!)200, 

لم يكن سید مرشحاً ليكون شيوعياً أو ملحداً. ولم يكن فيه مايوحي بأنه 


سيكون رخا او لخا حتى نجعل العقاد ا له من التوجه للالحادء وحتى 
لدع أنه لولا العقاد لكان ان لقف أوجلهذا ا 


. ۱۹۷۷ تاريخ أغسطس‎ .٤۷ مجلة الثقافة. المجلد الثامن. السنة الرابعة. عدد:‎ )١( 
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قد يتشككُ نعم! قد یرتاب نعم! قد يضيعٌ فكرياً نعم! وقد حصل هذا منه! لكن 
أن E.‏ الشْكُ والارتياب والضياع إلى الشيوعية والإلحاد. وأن يحصل هذامنه 
فعلاً. فلا!! 


تشككٌ في روايات سليمان فياض عن سيّد والعقاد 

نشر سليمان فياض مقالاً في مجلة «الهلال» المصرية ‏ عدد سبتمبر 1987م - 
بعنوان «سيّد قطب بين النقد الأدبي وجاهلية القرن العشرين» أورد فيه بعض 
الروايات والأخبار عن سيّد قطب» منها ما يتعلقٌ بصلتِه بالعقاد. ومنها ما يتعلق 
ل اعافد 

عن صلة سيّد بالعقادء وعن انفصاله عنه بعد ذلك يروي سليمان فياض أن 
سيد قال له في جلسة بينهماء فی نيت ميد في لوان د وك لله تابد ا 
وکن أقِدَّمٌ له كتبي. في علي ويُقرٌيِي منه حتى طلبت منه ذات يوم أن يكتبّ 
مقدّمة لكتاب لي ؛ يقدّمُي به للناس» فأبى ذلك على نفسه وعلي . وشعرت بالغيظ» 
حين آثر أن م لكتاب SB‏ صهيون» لخليفة التونسي. ولا يقدّم 


لكتابي» نه وجفاني » فت مجلسّه)9) , 


وإن الشْكٌ قائم في هذه الرواية! فول الشك ولیس الإبطال والرد! لأن سليمان 
فياض يروي عن حديث بين الرجلين» لم يكن معهما أحدٌ ليصدَّقَ الرواية أو يكذّبّهاء 
ونحن لا يجوز لنا أن نجزم بتكذيبها. لکننا نكتفي بتشككنا منهاء فلعل سليمان فياض 
وهم في رواية تفصيلات الحادثة, ولعله قال شيئاً مِنّْ عنده! ! 

إنها تتعارض مع طبيعة سيد وتركيب نفسه وكيانه. إننا لا تتصور سيد المعتدّ 
نيف العا عليه المع عل الأخترين )"النرافي اى م دان 
وانتقاص لشخصيته الكبيرة وذلك في الأربعينيات ‏ لا نتصوره يجلس أمام العقادٍ 
بذلة» ويطلتُ منه أن يقدم كتابا له وهو يتوقع جواب العقاد. 
)١(‏ أعادت «اللواء» للأردنية . عدد 595 . تاريخ ممم نشر المقال تحت عنوان «تحولاات 

كاتب». 


(؟) اللواء الأردنية. عدد: 895 تاريخ ٠١‏ . صفحة: ۷. 
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وهذه الرواية التي قدّمها سليمان فياض تهون أمام روايةٍ أخرى أوردها عن 
اعترافٍ سيد بأنه كان ملحدا مدة طويلة!! . 

قال إِنَهُ سمع محاضرة لسيّد قطب ألقاها في مطلع الخمسينيات في قاعة علي 
مبارك في كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. وأورد كلاما سمعَّه بأذنه من سيد قطب 
لخد د ا ی ی شيو خا :ميلك ذلك دی ان ظل ملحدا ا 
عشر عاماً. حتى أخذّ يكت كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام ». فإذا به يعثرٌ 
على الطريق إلى اله » ويخرج من حيرة الإلحاد إلى طمأنينة الإيمان»(. 

وقد اعتمد على هذه الرواية العجيبة كاب آخرون» وبوا عليها أحكاماً ونتائح 
خاطئة» كما فعل «عادل حمودة» في كتابه «سيد قطب من القرية إلى المشنقة: تحقيق 
وثائقي». والذي أورد فيه أخطاءً كثيرة عن سيّد قطب0©. 

هل صحيحٌ أن سيد قطب كان ملحداً. وأنه ظلّ ملحداً أحد عشر عاماً؟ كما 
يروي سليمان فياض أنه سمعه منه بأذنه! وأين؟ في قاعةٍ كبرى في كلية جامعية في 
محاضرةٍ عامة؟ وطبعاً هذه المحاضرة سمعها آخرون كثيرون! فلماذا لم يرو أحدُهم أنه 
بها لا مها شان قياض ؟ : 

وهل صحيحٌ أن سيّد لم يتوجّهُ للإيمان إلا بعدما ألَْفَ كتابه «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام»؟ ومعلومٌ أنه ألف الكتاب عام 1954١م.‏ أي أنه كان ملحدا ما بين 
١30‏ 48 19م!! 

وفي هذه الفترة لف كتابين إسلاميين قرآنييْن عظيمَيّن : «التصوير الفني في 
القرآن» و «مشاهد القيامة في القرآن»! فهل ألّفهما وهو ملحدٌ في الله كافرٌ بالقرآن؟ 
وهل يكتبُ ملحدٌ ذلك الكلام الإيماني القرآني؟ 1 

أكتفي بالقول بأنَّ رواية سليمان فياض» عن إلحادٍ سيّد قطب أحد عشر عاماً من 
حياته» لا تتف مع الحقيقة! ولا مع التاريخ ! ولا مع طبيعة سيّد! ولا مع نتاجه الأدبي 
والفكري في تلك الفترة المزعومة! ‏ والله أعلم ‏ . 


)001 المرجع السايق. 
(؟) انظر هذه الأخطاء في الكتاب: .٥١ 068 ٤۸ 01١6١١‏ 
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سيّد ينقض فكر العقاد في الظلال 

رل الإجلان ت الخاد وس اوم الا امات الآدئة إلى الاتمانات. الفكرية 
والإسلامية. وصارا يكتبانٍ في الموضوعات الإسلاميةء ومع ذلك بقي سيد يعد عن 
العقادء ويزدادُ ابتعادُهُ عنه. كلما زادَ اقترابُه من القرآنِ والعمل والجهادء وصارٌ سيّد 
يتميزٌ بفهمه للقرآن والإسلام والدعوة والجهاد! 

وكان في تفسيره «الظلال» يصوّبُ أفكاراً خاطئة وق بها كاتبون مسلمون 
معاصرون, حول الإسلام والإيمانٍ والقرآن. ومنهم أستادّه السابق العقاد! 

لقد وقف سيّد مع العقاد وقفة مطوّلة في الظلال؛ ناقشه في أفكاره الخاطئة, 
ونقضها وأبطلّها وردّهاء وبيّن سبّبَ خطأ العقاد فيها. 

كان ذلك في تعقيبه على قصة نوح في سورة هود. 

حتت س َل من خلال آيات القرآن» أن اول دين على وجه الأرض هو 
التوحيد. وأنه دعا إليه آدم م الله وأولٌ مخلوق من البشر على وجه الأرض ‏ 
فالتوحيدٌ أصيل في الأرض وتاريخ الإنسان وحركيّه عليهاء والشرك بالله جاءَ بعد 
ذلك. فهو طارىءٌ عرضيٌ شاذ! 

واتخذّ هذه الوقفة فرصة مناسبة ليقف مع العقاد. ويصوّبٌ له أخطاءً خطيرة» 
وقع فيها حول نفس الموضوع . وذلك في كتابه «الله»» حيث قال العقاد في المقدمة: 
«موضوحٌ هذا الكتاب. نشأةٌ العقيدة الإلهية» منذ أن اتخدّ الإنسان رباًء إلى أن عرف 


الله الأحد. واهتدى إلى نزاهة التوحيد»! 


والذي يقول فيه عن أصْل العقيدة الإلّهية : «ترقى الإنسانُ في العقائد. كما 
ترقى في العلوم والصناعات. فكانت عقائدُه الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك 
كانت علومه وصناعاته)! 

للقي وقول عن أظرار: فين للك عرف اناك E E‏ لاق 
أطوار عامة, مرت بها الأممٌ البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب: وهي : دور التعدّد! 
وذور التمييز والترجيح ! ودورٌ الوحدانية!». 
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وقد أوضح سيد قطب أخطاءً العقاد العقيدية في كتابه وفنّدَهاء ونقضَهاء وبيّن 
مخالفتها لنصوص القرآن : «والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرّرُ في كتابه الكريم» 
و E SE‏ سافن GE‏ سا ترا افيه بيع 
علماء الأديان المقارنة. . .». 

ق ا ا الا تلك ا اف ا 
الفلال ‏ تكشفٌ لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية في أي جانب 
ووس ا مقع كل ا كا قدت و افع 00 
الغربية ومقرراتهاء في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات» ويستقون 
منها. حتى وهم يتصدّون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه! .٠0»!‏ 

وأعلن بمناسبة تصويبه لأخطاءِ العقاد عن نيه في تأليف كتاب سماه «تصويبات 
في الفكر الإسلامي المعاصر» يخصّصّه للأخطاءٍ الفكرية المعاصرة التي يقم فيها كتاب 
ومفكرون مسلمون» في كتابتهم عن الإسلام» وفي مقدمتهم العقاد! 
... وهكذا 

وفي ختام هذا المبحث عن صلة سيّد قطب بعباس محمود العقاد. نرى كيف 
سارت صلته به في مراحلٌ متطورة : 

فنا بدات دة من سيد على التعاذة العقاد عا بدا شان 

ثم تحولثٌ إلى محبةٍ عظيمة» وإعجاب عظيم» من التلميذ بأستاذه. 

ثم كان الل ايد ا ا ا ا اة دمن سسب لأستاذه . 

ت وصلتٌ بالتلميذ المريد إلى اعتناق كلّ آراء أستاذه وأفكاره. 

ثم وصلّ إلى تخوّفٍ المريد من الفناء في أستاذه» وذوبان شخصيته فيه . 

ثم أصبحت للمريد» استقلالية في فهم المسائل الأدبية والفكرية . 


)1١(‏ انظر الظلال 5 :۱۸۸۲ ۱۸۸١‏ ۔ 


1۳ 


ثم سمح المربد لنفسه أن يخالف أستاده في بعض المسائل الأدبية والفكرية. 

ثم بدأ المريدٌُ يبتعدٌُ عن أستاذه ومدرسته في الأدب والشعر والحياة. 

ثم أعلن خروبجّه النهائيّ من مدرسة أستاذه السابق» ومخالفته له. 

لم حقو الأستاة المريدة السابق اوجفده عليةب 

ثم سیر کل مهما فق طريقيّن مختلفيّن متوازين في عالم الفكر والبحث. 

ثم عودةٌ سيد قطب ‏ المريد السابق للعقاد ‏ إلى وزنٍ أفكار وآراء أستاذه 
السابق» بميزانٍ القرآن. وتقويمها على أساس القرآن» وتصويبها بنصوص القران» 
ونان مالفا لمقر رات القران. 

قد بدا سيد يانه تلميذا ومريدا للعقاق» أوشممها رجلا قرانيا متميرا! 


كا ا 


)۷( 
معارك سيد قطب الأدبية والنقدية 


ا قطن فى ناته الأدية سعيار ل و بعت ا 
مساجلات أدبية حادة» بينه كثيرامن الأذباء» وشن فيها حرباً كلامية عنيفة على 
رد الاما ورد عه رون ال زاو اة هي الك ل ووت 
ساط الأدرية كلك الارك تشاع هفات 

لكن سيّد في معاركه الأدبية أثارٌ كثيراً من المسائل والقضايا الأدبية» كان معه 
فيها مؤيدون ومعارضون. ونال إعجابّ كثير من الأدباء الشبّانء الذين كانوا يُعْجَبون 
و1 رطا تواتك عدار كله يواه عديد :331 وود O‏ 
أسباب خوضه تلك المعارك 

هناك شات دقوت سكن لتقو فلت القهار متها 
ا الدفاع عن آرائه النقدية والأدبية» والتي كان يطرحها في مقالاتِه في الصحف 

والمجلات. والتي كان يخالفها بعض الأدباء والشعراء الشيوخ والشبان» فكان 

يهاجم خصومّه. ويدافع عن أفكاره. 
اك شيط خركة الدب و الق فى "الأوساظ الأدينة: وإؤالة حال ال كرد ال أصابت 

تلك الحركة . 1 ٠‏ 

-٣‏ حب الظهورء والرغبة في الشهرة» والحرصٌ على إثبات وجوده في الساحة 

الأدبية والنقدية» ولفتٌ الأنظار ال والدعوة إل ا بدا ۰ 

لقد كان سيّد في الثلاثينيّات والأربعينيّات معجَباً بنفسه! مزهواً بها! معتدّاً بها! 

يتمتع بقسطٍ من الزهو والفخر والخيلاء والاستقلال! وذلك قبل أن يتخلقٌ بأخلاق 

الإسلام العملية العظيمة. 
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٤‏ - تقليدُ أستاذه الأول «العقاد» الذي خاض كثيراً من المعارك والمساجلات الأدبيةء 
وحارب فيها كثيراً من الأدباء والشعراء. وهاجمهم بعنف وقسوة وحذة. فقلد 
اللا اتاد هذا ايدان 

هت E‏ آراء وأفكار أستاذه العقادء ا مخالفيهاء والثناء على العقاد. وة 
والإشادة به وا معارضيه وخصومه! 
ولقد كان العقاد يطلع على كل مايقوم به تلميده في هذه المعارك 

والمساجلات., ويُعجب بما يقدّمه فيها من أدلة وحجج» وكان ينتشي ويتيهُ بما يوجهه 

له من مدح وثناء وتقريظ ! 
وأحياناً كان يوحي للتلميذ بما يقوّي حجّتّه. ويُفحم خصمّه. فكانت شخصية 

اعفاد تا تظور عد اانا نان لال مقالاف ام حت كان المفال دى راء 

العقادى تر فيد لأفكاره(١»!‏ ! 


أسلوب سید في معاركه 

كان اسلوب سید في مارك اذا وا غاا يفا عدوي ا و کات 
عباراته تشتدٌ وتقسو. حتى تقتربٌ من السّباب والشتائم» ويستخدمٌ عد طرق لمهاجمة 
خصومه» فهو أحياناً يحتدٌ ويشتدّء وأحياناً يسخرء وأحياناً يلمز» وأحياناً يجهل 
وأحياناً يُعنفُء وأحياناً يهم » وأحياناً يهجو. المهم أنه كان يهاجم على كل حال!! 

استممٌ له يقول عن خصومه في مطلع حياته النقدية عام 1918م : 

«وكان هذا هو النتيجة المحتومة للرّكود والتعفن, ولكنه أثارٌ نفسي» وأحسبه 
مثيراً لكل فطرةٍ سليمة» ودعاني أولّ الأمر إلى اعتزال. النشر حيناً من الزمن. فأنا 
رجلٌ آنفُ الجلوس إلى موائد يحومٌ عليها هذا الذباب, وأتقرّرُ بطبيعتي لمنظر تلك 
الديدان»). 


ويقول عن الرافعي عام ۱۹۳۸م: «والقصة بين الرافعي وبيني» أنني قرأت له 


. انظر ((سيّد قطب»., لعبد الباقي : 8ل‎ )١( 
. ۲۲ صفحة:‎ .۱۹۳٤/۷/۲١ (؟) مجلة الأسبوع. المجلد الثالث. عدد: ه". تاريخ‎ 
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أول انا قرأت كاه ودي الق فاخ له اشا أجل» بالبغضاء. فهي 
أصدقٌ كلمة تعبر عن ذلك الإحساس الذي خالجّني إذ ذاك» . 

ويقول عنه أيضاً: «كنت أشكُ في «إنسانية» هذا الرجل. قبل أن أشكڭ في قيمة 
أدبه. وكنتٌ أزعم لبعض إخواني في معرض المناقشة أنه خواءٌ من «النفس». وأن 
ذلك سببٌ كراهيني له» ولو أنني لم أره مرة واحدة. ولم أجلس إليه 

ويقول عن حب الرافعي وقلبه : «إن خيالي المنبعث من قراءتي للرافعي » > لم يكن 
بطع ي أن ألمح إمكان وجودٍ هذه العاطفة في حياته. فالحبٌ يطلب قلباًء وكنت 
أزعم أن ليس للرجل قلب» والحبٌ يقتضي «إنسانيةً وكنتٌ أفتقدّها فيه»(©. 


وها هو يقول لطه حسين. في معركته معه. عن الأدباء الشيوخ : «إن هذا الجيلَ 
من الشيوخ قد تخلى عن أمانته. لالذلك الجيل من ٤‏ الشتان فحسب» ولكن للوطن. 

8 للمجتمع» وللانسانية» ورا للضمير الأدبي كله 

وإنها 0 غليظة. 0 0 الناس 0 وإنني لأشدٌ کک 2 
ولا الترقیں ٩۱‏ 

ولقد وصف علي الطنطاوي - الذي كان يهاجم سيد قطب في المعركة بين 
«العقاد والرافعي) ‏ المعركة العنيفة التي خاضها سيّد ضد الرافعي : «وقد كانت تلك 
متركة صاخبة. مجلجلة» كالحة الوجه. عابسة)297 , 

وصدق اام في ا الذى ي أطلقه على ES‏ ر 
مناضلا 0 0 ومذافعا O‏ 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: ۲٠١۱‏ . تاریخ : ۲۵ أبريل ۱۹۳۸م. 
صفحة: 1۹۲ . 

(5) مجلة «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الرابع . تاريخ شعبان .٠١١١‏ صفحة: ٠۳‏ . 

(۳) مجلة الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1٤۸‏ . تاريخ ۳ ديسمبر ٥٤۱۹م‏ . 


۱٣۳١۳ : صفحة‎ 


۱1۷¥ 


أشهر معاركه الأدبية 


كان سيد يحب المعارك الأدبية. وفي ذلك يقول: :وريم كنث أؤلَ المغتطين 


بالمعارك الأدبية مهما كان فيها من خصومات» ومهنما كان فيها من ضجيج . . وذلك أن 
خصوية الحياة عندي خير من سلام الموت» وان عي العاصفة أفضلٌ من صمت 
الركود»(' . 


وكانت أشهر معاركه الأدبية هي : 

.م١975 معركة المنبر الحر. عام:‎ ١ 

. معركته مع الرافعيين. عام: ۱۹۳۸م‎ ١ 

۳ معركته مع الدكتور محمد مُندورء حول الأدب المهموس. عام: ۳٤۱۹م‏ . 

؛ ‏ معركته مع عبد المنعم خلاف. حول التصوير الفني في القرآن. عام : 
45مم. 

ه ‏ معركته مع دريني خشبة. عام: 19151م. 

ا معركته مع صلاح ذهني . عام: ٤٤۱۹م‏ . 

۷- معركته مع إسماعيل مظهر. عام: 1955م. 

8 معركته مع شیوخ الأدب. عام: ۷٤۱۹م‏ . 

وسنتكلم عن هذه المعارك بمنتهى الإيجاز". 


: معركة المنبر الحر عام ٤۹۳م‏ 
خاض سيد هذه المعركة مِنْ على منبر مجلة «الأسبوع» في صيف عام ٤۱۹۳م‏ . 


وكات اا قن اا فك اله اال الجا وك المعال تسرد 


ليشن الر ب على الأدباء الآخحرين» كما فتحت المجال لردود الآخرين عليه» وكان 


عنيفا 


في مع ركته. وكانوا عنيفين في الرد عليه! 


)١‏ سيّد قطب» لعبد الباقى: ۷۸. نقلاً عن مجلة الأسبوع عدد: ۳۱. يونيو 4 197م. 
(0) انظر في معاركه الأدبية : سيّد قطب» لعبد الباقي : 18 .4١0‏ وسيّد قطب. للخباص: 755 
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نشر فى زاوية «المنبر الحر» ست مقالات نقدية متسلسلةء تحت عنوان «معركة 
النقد الأددى زرا الأصيلة»( . 

قال في المقالة الأولى عن الدوافع الخفية لمعارك النقد الأدبي في ذلك الوقت: 
«لعل من الخير ألا غاا أنفسنا في الحق. لأنه مر ولا نشيح بوجوهنا عن الواقع, 
لأنه مؤلم . ولعل من الي إن أن تقول إن كيرا عن براع المتعارك الشدية له يكن 
كيم وإن كثيرا من أسلحتها لم يكن شريفاً! وإنة لير أن تقول هذه الكلمة؛ قيل أن 
يقولها درج وقبل أن تأتي أجيالٌ بعدّنا تنظرٌ إلينا نظرة التقزز والاشمئزازء وترى في 
عفنا ال وفي البعض الآخر غفلة!!)0©. 

ب ف مقالاته الست خفايا ودوافع المعارك الأدبية التاليةء التي دارت في ذلك 
الوقت على صفحات المجلات . 

(أ) معركة إبراهيم عبد القادر المازني ضد المهندس علي محمود طه. 

(ب) معركة طه حسين ضد كل من: إبراهيم ناجي وإبراهيم المصري . 

(ج ) معركة عباس محمود العقاد ضد إبراهيم ناجي . 

(د) معركة إبراهيم المصري ضد إبراهيم ناجي . 

(ه) معركة أحمد حسن الزيات ضد الدكتور طه حسين . 

(و) معركة محمود أبو الوفا ضد جماعة أبو للو. 

وقد رد على سيّد قطب في هذه المعركة ‏ كل من: الدكتور طه حسين» 
والدكتور أحمد زكي أبو شادي » ومحمود الشرقاوي» ومختار الوكيل» وصالح جودت» 
وعبد الفتاح إبراهيم . وكانت ردودُهم عليه عنيفة قاسية» واتهاماتهم له جارحة! 

يما وقف على الحياد كل من: مصطفى عبد اللطيف السحرتي» وحمد عطية 
يوسف» وعبد الغني البدراوي . ۰ 


والمعركة بين سيّد قطب وبين جماعة «أبوللو» ‏ وبخاصة رئيسها أحمد زكي 


. ۳١ ۳۱ مجلة الأسبوع يونيو ۱۹۳۴م . أعداد:‎ )١( 
.8١ سيّد قطبء لعبد الباقي : 74. نقلاً عن الأسبوع عدد:‎ )0( 


۱۹۹ 


أبو شادي » وأبرز أعضائها صالح جودت ‏ لم تتوقف» فاستمرّت في مجلة الأسبوع» 
حيث هاجمهم في خمس مقالات. بعد قليل من معركة «المنبر الحر»( . 
ثانياً: معركته مع الرافعيين عام ۱۹۳۸م 

لما توفي «الرافعي» عام /ا191م2 كتب تلميذه «محمد سعيد العريان» مقالات 
في مجلة «الرسالة» يُشيد فيها بالرافعي . وتعرّض في تلك المقالات للخصومات 
الشديدة بين الرافعي والعقاد» وعرضها من منظار «الرافعيين». وكتبّ عن أستاذه 
الرافعي ستا وعشرين مقالة . 

وقد انار غيل «العريان» حفيظة «العقاديّين» وأغضبهم» مما دفع سيّد قطب 
- أبرزٌ تلميذٍ للعقاد في ذلك الوقت ‏ ليشن حرباً عنيفة ضد الرافعي والرافعيين! 

٠٠ من مجلة الرسالة» الصادر بتاريخ‎ )550١1« الأول في العدد‎ TE EE 
أبريل ب نیسان = 1618م وجعل عنوانه «بين العقاد والرافعي». وكان سيّد ينوي أن‎ 
بخوض ا عنيفة ضد الرافعي والرافعيين» ويعلم أنها معركة ستطول. وستكون‎ 
عنيفة حادٌة شرسة قاسية. ولذلك وضع بجانب عنوان مقاله الأول هذه العبارة: «آراءٌ‎ 
حرة» لعلّها طلائعُ معركة!)9).‎ 

وقد بين سيد في مقاله الأول قصته مع الرافعي وأدبه» وذكر رأيه في اراي 
وأنه کان فيه ق عليه» نتيجة ة لعدم التجاوب بينه وبين ذلك الأدب» وأنه ضارا كل 
ما كتبه العريان في مدح الرافعي . 

وفي ذلك يقول: «كنت في حاجة لأنْ أسمعٌ من أصدقاء الرافعي ما عساه يخففُ 
شدَّةَ هذا الحكم» ويكشفٌ لي عن بعض حياةٍ الرجل التي اشتركثٌ في تكوين أدبه. 

ونث أخذث ألمح من كتابات الأستاذ سعيد, أنه صديق له. مطّلع على الكثير 


ء٤۷‎ 245 244 ٤٣ وانظر الأسبوع: أعداد:‎ .55١- 5١ انظر سيد قطب» للخباص:‎ )١( 
6١ 
. أبريل ۸مم‎ ٥ (؟) مجلة الرسالة. السنة السادسة عشرة. المجلد الأول . عدد: ۲۵۱ . تاريخ‎ 


صفحة: 1۹۲ . 
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من أسرار حياته. وعوامل إنتاجه» فقلت : اه اف منقلتٌ ين للرافعى . 
ا بالنسبة له»(' . 
الرافعي كان بدون «نفس» وبدون «قلب» وبدون «إنسانية»(. 

وسجّل سيّد في مقاله الأول. خلاصة نظرته لكل من العقاد والرافعي : «وبعد: فما 
بمكنْ أن يتفي العقاد والرافعي في شيء! فلكل منهما نهج لا يلتقي مع الأخرين في 
ا 

العقادُ أديب الطبع القوي. والفطرة السليمة والرافعيّ أديبٌ الذهن الوضاءء 

والعقاد متفتَح النفس ريان القلب» والرافعى مغلقٌ من هذه الناحية» متفتّحُ العقل 
وحذه ا والومضات . 

والطاقة العامة لكل منهما فى ناحيته متفاوتة بعد ذلك : فطاقةٌ العقاد النفسية أقوى 
من طاقة الرافعي الذهنية, وعالَّمُ العقاد والحياةً في نظره» أشمل وأرحبٌ بكثير من 
العالم الذي يعيش فيه الرافعي» ويبصر الدنيا على ضوئه! 

وإذا لم تكن كلمةٌ اليوم تتسمٌ لضرب الأمشال» فستتسِعٌ الكلماثُ المقبلة للمثال 
بعد المثال) "). 

لقد أعلنَ سيّد الحربَ على الرافعي وتلاميذه» وهو يعلم أنها ستكون معركة 
فاسية عنيفة طويلةء ومنذ مقاله الأول وهو يعد نفسَّه للاستمرار فيها. 
95 العدد التالي من الرسالة, ورد على سيد بعنف» واستنفرٌ زملاءه من الرافعيين» 
وحثهم على الرد على شيل ليتفرغ هو للتأريخ لحياة الرافعي . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الرسالة ‏ العدد السابق # صفحة : 1۹۳ . 
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وكتب الرافعيون في «الرسالة» مقالات عديدة. رذوا فيها على نيران مم قطي 
الموجّهة لهم ولأستاذهم. وكانت ردودُهم عليه قاسية عنيفة حادة جارحة» وصاروا 
يهاحمونه» ويهاجمون أستاذه العقاد. 

من أشهر الرافعيين الذين دخلوا المعركة: محمود محمد شاكر» وعلي 
الطنطاوي. ومحمد أحمد الغمراوي» وعبد المجيد المجذوب. وإسماعيل مظهر. 

ومن الطريف أن سيّد كان يعنُونٌ مقالاته «بين العقاد والرافعي» مقدَّماً اسم 
أستاذه» ف عليه خصومة مقدّمين اسم أستاذهم, فجاءت عناوين مقالاتهم «بين 
الرافعي والعقاد». 

وكانت خلاصة ردودهم على سيّد حول المسائل التالية: 

١‏ اتهام سید بأنه تلمیذ للعقاد. ويردّد ما يقوله له. 

؟ ‏ اتهام سيد بأنه ينيّش القبورء ويُعْلي من شان العقاد» على حساب الرافعي 

الذي مات . 

ب نقة فهر ا وا ال مم کا 

. الرذ على المآخذ التي يُبديها سيّد على أدب الرافعي‎ - ٤ 

ENE‏ القديم والجديد. والدين الذي يدافع عنه الرافعي 

وتلاميذه» وخصومه الذين يمثلهم العقاد وسيد قطب ٠!‏ 

قال علي الطنطاوي في مقالته «كلمة ثالثة على الهامش» مهاجما سيّد بعنف 
وحدّة» وعبارات أقربٌ إلى السّباب والشتائم : «... ولكن متى ا تقويم 
كلمتي؟ ومتى طلبتٌ إليه رأيّه فيها؟ وهل بقي علي أن أصدر عن رأي, سيّد قطب فيما 
أكتب؟ لايا سيّدي : ما هكذا يكون ا ا 
الأسلوب» أسلوب التعريض والسخرية» واعلم أنني إن حطظتٌ عليك ساخراً ومعرّضاً 
بك لم أدعك حتى تاعاق الآرضى1 واناه ادن الناس على ذلك" ولكن :ذلك و 
يأباه الخلق الكريم» وتأباه «الرسالة» . ولقد كانت لي في هذا الميدان جولات» صرعت 


.85 : سيد قطب. لعبد الباقى‎ )١( 


Af 


فيها كثيراً من الكتّاب المدّعين المستكبرينء ثم أقلعتُ عنهاء واستغفرت الله . وأرجو 
ألا يضطرني أحدٌ إلى مثلها!!)20. 

وقد عتب الرافعيون على صاحب «الرسالة» ‏ أحمد حسن الزيات ‏ لسماحه 
لسيّد بمهاجمة الرافعي في المجلةء وطلبوا من الزيات الجواب على السؤال» الذي 
وجُهوه له على لبان على الطنطاوي : «إني سال الأستاذ البليغ صاحبّ الرسالة هذا 
السرال وارجو أن يتفضل بالجرات :ا لماذا تر الرسالة هذه المقالات لللاستاة: قطت؟ 
أللحقيقة؟ والحقيقةٌ لا ظلَّ لها في هذه المقالات. أم من أجل الأستاذ العقاد؟ وفيها من 
الإيذاءِ للعقاد مثل ما فيها من المسٌ بالرافعي» أم بُغْضاً بالرافعي؟ والأستاذ صاحب 
الرسالة صديقه الحميم!/)9) 

وأجاب الزياتٌ على سؤال الرافعيين قائلاً: «والرسالة تجيبٌ صديقها الأستاذٌ 
اللتطاوى» بان ر ادها أن ككون ور مادق لأدت العضن فلا مسجل مده دوق 
مذهب» ولا تتوخى أسلوباً دون أسلوب. ومعارك النقد ظاهرة مألوفة في عصور 
الأدب» عَفْتِ الرسالةٌ عنها إلى حين!! 

ثم رأث من الخير أن تسجّلَ هذه المعركةء لأن أدب الرافعي وأدبٌ العقاد 
يمئّلان وجهتيّ الثقافة في أقطار العروبة» فالقولٌ فيهما إذا حَسّن ‏ يُعِين المتأدبَ 
على الوجهة التي يولّيهاء ويُنعش الأدبَ من الخمول الذي هو فيه . 

ومن حُسّنٍ القول أن يتكلم الناظر في الأدب بلسان الأدب, وأن يعتقدّ أن أدب 
الرجل شيءٌ آخر غير شخصه. فلا ينبغي أن يدخجل الناقد في حسابه الحياة والموت» 
ولا الصداقة والعداوة» . 

كانت معركة سيد مع الرافعيين من أطول. معاركه الأدبية وأقواها وأعنفها وأشرسهاء 
SEET‏ فيها اثنتين وعشرين مقالة» نشر الأولى منها في العدد رقم .270١١‏ من 
الرسالة. ونشر الأخيرة في العدد رقم !»۲۸٠(«‏ 
)١(‏ مجلة الرسالة. السنة السادسة. المجلد الأول. عدد: .5٠١‏ تاريخ ۲۷ يونيو1978م. صفحة: 


.٠ ١9 
. ٠°۹۱ العدد السابق # صفحة:‎  ةلاسرلا‎ )۲( 


تفانا 


ا القرافم؟ را موا سيك التي و و وا 
من الرافعيين» وقاد المعركة ضدهم بجرأة وقوة واقتدار! . 
الغا : معر كته مع در يني خشبّة عام ٤۳‏ ۱۹م 

كانت فعركة سيد قط هم وذويني اة قصيزة: 'وسببهنا رد دري خحشبة على 
مقال لسيّد في نقد وتحليل كتاب «أحلام شهرزاد» لطه حسين» حيث كتبٌ «خحشبة» 
في مجلة الرسالة. واعتبر ثناءَ سيّد على القصة أمراً يدل على عدم اهتمامه بالأخلاق» 
لأن القصة تتنافى مع الأخلاق! 

زد يسيك على مقال زميله في وزارة المعارف ‏ دريني خشبة ‏ وطالبه بعدم 
الانطلاق من منطلقات أخلاقية في نقده للأعمال الأدبية. أو ما يكتبه النقاد! 

ولكن «خشبة» لم يسكت. ديل شر كام سد في ود اکر ليث وركز على خطر 
قصة «أحلام شهرزاد» على الأخلاق الفاضلة» وسخرٌ من أسلوب سيّد وتهكم به. 

وكان مدان المعركة بينهما «الرسالة» في أعداد : 0° 0٩‏ 0۹ عام 
19م. 

ا ورت می ن نة توا کر رك مور فيا بعد تدخ دريني 
خشة صد زميله شيد فما كان من الاير إل أن رد غلية. 

ودازنك هما محركة ثالثة» عندما هاجم أحدٌ شيوخ الأدب ‏ الذي رمز لاسمه 
بالحرفين: أ. ع الشعراءَ الشباب» فردٌ عليه دريني خشبة. ودافعٌ عن الشعراء 
الشباب. وذكر في دفاعه اسم سيد ضمن مجموعة سن الشعراء الشيدات» وكان هذا 
كافياً لأن ا و مرا إياه قاصداً ذمّه وانتقاصه» فما كان من خشبة 
لكأن رد علق الب "ينمت اش :رجا يونا جنوال اة 

وكان ميدان هذا النقاش الصاخب «الرسالة» في أعداد: «ا٦ه.‏ 057 ٣۳٦٥ء‏ 
14 من عام ٤٤۱۹م(‏ . 


)1 انظر خلااصة هذه المعركة فى کتاب سك قطب»» للخباص : TAV aT‏ 


0ن 


رابعاً: معركته مع الدكتور محمد مندور عام ۳٤۱۹م‏ 

شت وت المعركة بينهما. دة مقالات كتبها الدكتور محمد مندور في مجلة 
«الثقافة» عام 7 19م» خت فا ع الوت الج وقضدل ها شهراء الج 
على غيرهم من الشعراء العرب» وسببٌ ذلك مافي شعرهم من «همس»» و «الهمس» 
ترجمةٌ معنوية لمصطلح أدبي فرنسي » ترجمته الحرفية «نصفٌ الملفوظ) . 

راید دور إن أن يكو الادى حبسا ايه أن بيعي اد كل 
OR SLR SEO‏ عط ان شبد عن 
الجهر والخطابية. التي غلبت على الشعر التقليدي منذ عصر المتنبي' . 

ونَقَدَ الشعرٌ العربى الخطابى الحديث.ومثْلَ له بقصيدةللشاعر محمود حسن إسماعيل 

ورفض E‏ دعوة مندور للأدب المهموس» ورد عليه في حمسن مقاللات في 
مجلة «الرسالة» . نشر الأولى منها «الأدبُ المهموس والأدب الصادق» في عدد )0١05«‏ 
من الرسالة عام ۳م 

اعتبرّ الأدبٌ المهموس هو «الأدبت الحنين» واعتبره دلیلا على المزاج الخاص 
المريض لمندور. وبذلك انتقل سيّد من الأدب والنقد إلى الإساءة لشخصية خصمه 
«مندور) . 

وقدَّم سيد في نقذه لدعوة مندور» نماذج لشعر رفيع, ونثر فني مؤثر» وكان 
الشعرٌ لأستاذه العقادء وكان النثر لسيّد نفسه. حيث اختارٌ قطعة من رثائه لأمه ‏ التي 
توفيت عام ٩٤۱۹م‏ !! 

ورد عليه مندور فى الرسالة, واتهمه بألفاظ قاسيةء لأنه يستشهد بنشره هوى 
وو أستاده العقاد» وكانت عبارات مندور قاسية حادة» عنيفة جارحة!! 

ونال منه سید في رده ولم تكن عباراته أقل قسوة وحدّة من عبارات مندور. 

اقات الع ا من معان الاد اة إلى يلاق الات الات 


.۸٠١ : سيد قطبء لعبد الباقي‎ )١( 


¥۵ 


واتدادكه المعركة نجحذة وعننا راء عله معزي خان اشرات اة 
سيد بعنف. وهما: «دريني خشبة» ‏ خصمّه في المعركة السابقة ‏ وزكريا إبراهيم . 
فردٌ عليهما سيد بعنف أبلغ» وقسوةٍ أشدٌ. وتبادلا معه الردود الساخنة» والعبارات 
الحادة!200 , 


خامماً: معركته مع صلاح ذهني عام ٤ ٤‏ ۱۹م 

كان صلاح ذهني يُهدي كتبّه وقصّصه لسيّد قطب» وقال في إهداء واحدٍ منها: 
«إلى أخي الناقد البارع الأستاذ سيّد قطبء مع وافر التقدير»» وكان يهدف من ذلك أن 
يتناول سید نتاجه بالنقد. ومع ذلك لم يكتب عن كتابه شيئاً: «ومع هذا فلم أكتبٌ عنه 
شيعا لل اد أنه يستحقٌ شيئاً فجاملته بالسكوت !»0 . 


ثم تكلم ا عن أدب وقصص «١(محمود‏ تیمور»» وذلك أثناء نقده لقصة «كفاح 


ولم يعجب صلاح ذهني كلام سيد عن أستاذه محمود تيمور ‏ لأن ذهني كان 
لدا لتيمور ‏ فهاجم سيّد في مقال كتبه في العدد «089) من الرسالة. 

فما كان من سيد إلآ أن هاجمه بعنف في العدد »»٥۹١(«‏ واعتبره ظلا باهتاً 
لتيمور. فرد عليه ذهني بمقالٍ في العدد .»٥۹۳(‏ واتهمه بأنه ظل غير مستقيم للعقاد 
في وقت الظهيرة! ورد عليه سيّد الردٌ الأخير في العدد ٤«‏ 0۹». 


وكان النقاش بينهما حادّاً والعبارات قاسية. تصلٌ حدّ السب والشتم !. 


۲٠١ انظر في المعركة بينهما سيّد قطب. لعبد الباقي : 46 ۸۷. وسيّد قطبء للخباص:‎ )١( 
. 6 

(۲) الرسالة. السنة الثفنية عشرة. المجلد الثاني . عدد: ٥۹٤‏ . تاريخ ٠١‏ نوقمبر .۱۹٤٤‏ صفحة: 
١6‏ . 

(۳) انظر سيّد قطب» للخباص: ۲۱۸ . 
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سادساً: معركته مع عبد المنعم خلاف عام ٤٤۹٠م‏ 
في شهر أبريل ‏ نيسان ‏ عام ١٤۱۹م»‏ نشر سيّد قطب كتابّه الإسلاميّ الأول 
«التصوير الفني في القرآن». واستقبله جمهور الأدباء والنقاد استقبالاً طيباً. وقرّظه 
بعضهم في المجلات» مثل: نجيب محفوظ» وعلي أحمد با كثير» وتوفيق الحكيم . 
وكان ممن عرف بالكتاب» وأثنى عليه ثناءً ا وأشاد بموهبة ا أا 
طيبة » ی (عبد المنعم ا 
واعتبر حلاف الكتابَ قد احتلّ مكاناً رائداً في مكتبة القرآن» وفي مكتبةٍ البحوث 
البلاغية » وفي مكتبةٍ النقد الأدبي» وفي مكتبة الأدب الفني. وفي مكتبة الفنون. وهو 
ار کان ف ذه الا بجوف اك نالفي وال 
اح 
رخاف ا او عن حل الرسالة الذي در فى ١‏ ار 
نیسان ٥٤۱۹م(‏ . 1 1 
ولكن خلاف أخذ على الكتاب بعض المآخذ» وسجُل عليه بعض الملاحظات» 
التي لم يوافق سيد عليها. 
وكانت أهم ملاحظاته هي : 
لنت التضوير الفني ليس هو القاعدة العامة للتعبير القرآني» كما قرّر سيّد في الكتاب» 
بل هو أداة واحدة من أدوات التعبير القرآني الكثيرة . 
- ذهب سيد إلى أنه باكتشافه «التصوير» قاعدة أساسية للتعبير القرآني» قد أدرك سر 
الإعجاز في التعبير القرآني . وخالفه «خلاف» وصرح بأن سر الإعجاز لا يدرك . 
۴- خالف «خلاف» سيد في الصلة بين القرآنِ والإيمانٍ والعقل والوجدانء واتهم 
سيد بأنه لم يجعل موطن العقيدة والإيمان هو الوجدان. وأنه يقصي الذهنْ 
والعقل. ويلغي دورهما في التعامل مع الإيمان. 
)١(‏ انظر مقال خلاف الأول في : الرسالة. السنة الثالئة عشرة. المجلد الأول. عدد 11۷ . تاريخ 


٠‏ أبريل ٥‏ . صفحة: 67غع. 


يفنا 


وقد رد سيّد على ملاحظات خلاف الثلاثةء وعلى مؤاخذاتِه على الكتاب. ثم رد 
حافت ان ر د 

وكانت مقالاتُ خلاف خمسة. فى الأعداد: ولالى 1۲۲ ۳۲ ۳٤‏ 
63> من مجلة الرننالة يسا كانت فالات متاك الو عل دة ف الأعداة: 
257659 1۲۹ 585) من مجلة الرسالة2"0 , 

ومن الملاحظ أن المعركة بين سيد قطب وعبد المنعم ا كانت هادثة, 

3 1 5 5 4 7 

على عكس معارك سيد الاخرى الصاخبة الحادة. كانت عبارات خلاف فى انتقاد كتاب 
ا «التصوير الفني» e‏ علمية جادة» وكانت ازات ا في الردٌ عليه من 
نفس المستوى . 

ولهذا لم تسمه بعضهم معركة. بل شماه وخواراة: واعتبرها مجنوارا ا 
لم يخرج عن نطاق المناقشة العلمية الجادة)229. 

وتذخل اخرون» إلى مانت سيد فى الان مق :الحم الأمنائى :الذي اشر 
مقالا في العدد »٦٤١«‏ من الرسالة. بعنوان «بين الأستاذين فا و : 

وفخل إلى جات سيد حه التنابق فى معركيه صد الرافعيين»: وهن الاستناد 
علي الطنطاوي . ونشر مقالة في العدد «/51) من الرسالة. بعنوان «العقيدة بين العقل 
والعاطفة». وسل قبل العنوان أنه «على هامش المناظرة بين خلاف وقطب» . 

ومما جاء في وصف الطنطاوي للحوار العلمي بين المتناظرين قولّه: «هذه هي 
المرة الثانية التى أتطفَُلٌ فيها على مناظرات الأستاذ قطب. ولكن ليطمِيِنٌ القراء فما 

af 5 ٠. ١ /‏ 5 ر 2 
هي كالاولى. ولا هي منها في شي ع . وأنا في هذه المرة مؤيد له وقد كنت في الأولى 
علي وله متارة هادتة اسم وقد كانت تلك ممركة صا مجلا اة الوه 


عابسة . 


. انظر «سيّد قطب»» للخباص: 758 حاشية‎ )١( 
.۸۷ : سيّد قطبء. لعبد الباقي‎ )۲( 
. ١١١۲ ١۱۱۳۱ صفحات:‎ . ٦٤١ انظر مقال أحمد الأمبابي في الرسالة. عدد:‎ )( 


۱۸ 


افا اعرف الآن لااد ف ورت اتحيل خف واا وف اع 
حقيقة . . فأنا لست إِذنْ غريباً عن المتناظرين»(٠.‏ 


سابعاً: معركته مع إسماعيل مظهر عام ٩٤۱۹م‏ 

كان إسماعيل مظهر في ذلك الوقت يرأس تحرير مجلة «المقتطف» المعروفة. 
وسببُ المعركة بينه وبين سيّد كتابُ «هذي هي الأغلال» لعبد الله علي القصيمي . وقد 
أيُدَ الكتات ‏ فور صدوره ‏ الملحدون وأعداءٌ اللإسلامء و الأدباء الاخرين الذين 
لم يفطنوا لخطر الكتاب» وهدف مولفه المُريب. بينما هاججم الكتاب والمؤلّف أنصارٌ 
الإسلام والأخلاق والفضائل . 

ا هو «عبد الله عليّ القصيمي» وُلِدَ في منطقة «بريْدة» في القصيم 
بمنطقة نجد ‏ عام /01٠19١م.‏ ثم غادر نجد. واستقر به المقام في القاهرة. وهناك صار 
ا مع الملحدين. وأصدرٌ عام ١٤۹٠م‏ كتابّه الإلحاديّ الأول «هذي هي الأغلال» 
ثم أصدر بعد حوالي عشرين عاما ‏ في عام ۷١۱۹م‏ - كتابه الإلحادي الثاني «العالّم 
ليس عقلاً» وبعده بسنتين الف كتابيّن آخريّن «كبرياءً التاريخ في مأزق» و«هذا الكون 
ما ضميرٌه؟). 

واختارٌ القصيمي أن يقفَ في صف أعداء الإسلام والقرآن» وأن يكون ملحداً 
مع الملحدين» ورفيقاً للشيوعيّين١).‏ 

TEY‏ بكتابه «هذي هي الأغلال» الملحدون والماذيون والعلمانيُونء 
زاوا عليه ولوا له :دعاية وضحة إغلامية ركان ممن توا الكات وال كا 
إسماعيل مظهرء حيث كتبٌ في مجلة المقتطف مقالاً شيد فيه بالكتاب» واعتبره 
يساوي وزنّه ذهباًء واعتبرٌ مؤلَفَه القصيمي مفكراً حراً. يرتفمٌ على جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده! 


وكان ممن هاجم الكتابَ وصاحبّه الكاتبٌ المؤمن «عبد المنعم خلاف». 


)١(‏ الرسالة. السنة الثالثة عشر. المجلد الثاني . عدد: 1٤۸‏ . تاريخ ” ديسمبر ١٤۱۹م.‏ صفحة: 
33117 . 
(۲) انظر كتاب «دراسة عن القصيمي »» للدكتور صلاح الدين المنجد. 


۹4 


وهاجم الكتابَ وصاحبّه أيضاً سيّد قطب» وكتبّ عنه مقالاً في مجلة «السوادي» 
- التي كان يصدرها «محمد توفيق السوادي» ‏ ووصَف عبد الله القصيمي بأنه يبدو في 
الكتاب «في هيئة «دون كيشوت» يطعن في الهواء. يحسبٌ طواحينَ الهواء فرساناً. 
وزقاق الخمر قساوسة! ثم ينتهي في التواء إلى أن هذه هي العقلية الدينية الإسلاميةء 
فهي إذن عقليةًٌ لا تصلحٌ للحياة ولا لوراثة الأرض. بينما الأوروبيون يتبعون منطقّ 
الحياةء فهم إذن أُؤلى بوراثة الأرض من أصحاب العقلية الدينية. وإذن فما يحقٌ 
للشوق أن يدر علق اسار ول أن بع على سر ا 

ثم كتبّ سيد مقالاً في مجلة الرسالة. هو «من مفارقات التفكير: الأستاذ 
إسماعيل مظهر وكتابٌ الأغلال». فد فيه دعاياتٍ القصيمي في كتابه» وبيّن كيف أنه 
يعتبر: الإسلامٌ والإيمانَ والدينَ والقرآن والأخلاق أغلالاً : «إن العنصرٌ الأخلاقيّ يجب 
أن ينفئ من الحياة.: فكل ما يُقالُ له روح وضمير وخلق ودين . . إن هو إلا «أغلال» 
وَمَعَوْفات وتغلات فارغة لا تجدى) والمعول :ف الها علق الى الفادية: كوه 
الصناعة والتجارة والمال»١).‏ 1 

وبيّن غفلة إسماعيل مظهر في دفاعه عن ذلك الكتاب وصاجبه. وأيدَ 
«عبد المنعم خلاف» في حملته على الكتاب وصاحبه. 

ثم نشرَ سيّد مقالاً آخر في الرسالة «غفلة النقد في مصر» بين فيه أن الضَّبََةَ التي 
أثيرتُ حول الكتاب وصاجبه مفتعلة: «في تقديري أنَّ هذه الضجةء وذلك الانزلاق» 
فضيحة أدبية لمصر, وقد تُوْحَذُ دليلاً على غفلة النقد فيها إلى حدٌ مخجل». 

وقرر أنه واثق «أن بعض الذين كتبوا عن كتاب الأغلال ما كانوا ليكتبواء لو أنهم 
أولا قرأوا الكتابَ كله» ولم يكتفوا بتصفح فصوله)2(9. 
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ودعا سيّد في مقال إلى ترك الكتاب: «ضجة فارغة حول كتاب مرفي بطر ا 
دوز الدعاية بعشرات مثله في أيام الحرب. دعوه ليموت فإنه ميّت. را تنفخ فيه الحياة ؛ 
ضجةٌ مفتعلة تقوم على الخداع والإيهام». 

وقد كتبَ إسماعيل مظهر ‏ أو عبدُ الله القصيمي ‏ كلمة في مجلة «المقتطف» 
توقيع «مسلم حرّه شت فيها كلّ الذين هاجموا الكتاب. وخصٌ سيد بشتيمة خاصة» 
حيث قال عنه «وثمة خصم ثالث لهذا الكتاب. وهو رجل يتعاطى صناعة الأدب 
الصناعي» ولكن مقاومته لهذا الكتاب, والأسلوبٌ الذي اختاره للمقاومة» كانا برهانين 
على براءته من كل صلةٍ بالأدب بكل معانيه ومبانيه». 

وقد رد سيّد بكلمةٍ موجحزة على هذه الشتيمة الواطية التى وجُهها له إسماعيل 
مظهر. قال فيها عن الكتاب «الكتابٌ المريبٌ قد انتهى . واسأن يا مولانا. من شت من 
الناس» فتعلمٌ صدقٌ هذا الذي أقول. انتهى لا لأنني كتبت عنه كلمة أو أكثرء ولكن 
لأنني «كشفت» فقط عن مدى «نظافته» وعن جراثيم الفناء فيه». 

و لإسماعيل مظهر كلمة قال فيها: «أمّا أنتَ يا أستاذً مظهر ‏ وأنا اسيك 
باسمك ولقبك» ولا أشي إليك كما أشرت لأن الأدبٌ الواجب يحتم على الناس 
المؤذبين ذلك أما 0 فأنا شديدٌ الرثاء لك 


إن أعلم تلك العقدة النفسية التي توجّهك. إنها عقدة الفشل» الفشل في كل 
مشروع همَمْت به وأنت تعزو إلى رجال. الدين تبعة هذا الفشل في حياتك . فكل 
شتم للدين ورجاله يُعْذْي هذه العقدة فيك . فلا تسأل بعدها إن کان نظا أو غير 
نظن مقا أوغير مُق ومن هنا تعصّبّك لكاتب مريب وكتاب غير نظيف» ونث 
في هذا تند ال فالكتابٌ لا يحارتٌ الدين وحده. ولكنه ر ينعى على كل خلقٍ 
نظيف» ويسمي الضمير والخلق والمروءة وما إليها وأغلالاً»: .. . فاللَهُ يرحمك 
ويرحم المقتطف . والسلام»'. 
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ثامناً: معركته مع شیوخ الأدباء عام ١٤۱۹م‏ 

ختم سيد قطب معاركة الأدبية» بمعركةٍ عنيفة. شنها على «شيوخ الأدباء» في 
مصر. وهم الأدباءٌ والشعراءً والكتاب الكبارء ومنهم شيخْه وأستَادُهُ السابق العقاد. 
ومنهم الدكتور طه حسين. وتوفيق الحكيم» ومحمد حسين هيكل. وأحمد أمين» 
وغيرهم . 

وسببٌ هذه المعركة» مقال نشره الدكتور طه حسين في مجلة الهلال الصادرة في 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام ۷٤۱۹م‏ بعنوان «كما أنت. . أيها الصديق» : 

کان طه حسون فی مقاله يخاطتٌ «الأدباء الشبان» ويتهمهم بأنهم ينافسون 
والأدباء الشيوخ» ويزاحمونهم على مكانتهم الأدبية, وأنهم يفعلون ذلك رغبة في 
الحصول على الأموال والمتاع» وطالبّهم أن يبقى كل منهم في مكانه, وألا يحاول 
منافسة أساتذته الأدباءٍ الرواد. 

وقد أورد سيد عبارات لطنه حسين في تعليله لتلك المنافسة بين الجيلين منها 
قول طه: وأليس من الممكن أن يكون الشيء الذي ينفسه الشبابُ على الشيوخ؛ - 
هو الأدبٌ أو العلمَ أو الفن؟ وإنما هوما قد ينتجة الأدب والعلم والفنء من إقبال. 
الناس على الشيوخ. أكثر مما يقبلون على الشباب. وإذن فالأمرٌ ينتهي إلى ازدحام. 
حول أغراض الحياةٍ الباطلةء وأغراضها المادية الزهيدة» حول الشهرة وبُعْد الصيت» 
وما قد تتيخ الي ة وبعد الصيت من مال قليل أو كثيرء بول غرور الدنا وز رف 
الحياة . فيا لها من غايةٍ هينة رخيصة» لا ينبغي أن يكونَ حولها ازدحام» ولا أن يكون 
إليها تدافع, ولا أن تتقطع من أجلها الأعناقء ولا أن تتمزق في سبيلها القلوب . . 

ومن حق E‏ الخيوخ أن يؤدبوهم بما ينبغي أن يؤذب المجرّبون به مَنْ 
لاحَظ لهم من تجربة. وأن يعلّموهم أن الكزهرة لا تكتسب لأنك تريدٌ اكتسابهاء وأن 
المال لا ينبغي أن يوخذ بغير حقه» فذلك هو الغصب. وأنَّ غ الدنيا وزخرف الحياة 
باطل لا معنى للتهالكِ عليه والتنافس فيه. وأنَّ الرجلّ الكريم خلينٌ أن يعمل ويعمل 
ويشقٌّ على نفسه. 


فالعمل وحده هو الذي يستطيعٌ أن يُرضيَ القلب الذكي, ويُقنم النفس الكبيرة» 


A۲ 


وهنالك تسعى الشهرة إلى العاملين» وهم أشدٌ ما يكونون زهداً فيهاء وإعراضاً عنهاء 
ويسعى المالٌ إلى العاملين» وهم أشدٌ ما يكونون ابتذالاً له وزُهداً فيه. . . إلخ»٠.‏ 

وقد أثارت هذه التحليلات أو الاتهامات ‏ التي وجُهها طه حسين للأدباء 
الشبان ‏ سيّد قطب» باعتباره في طليعة هؤلاء. ولذلك اعتبَّرّها اتهاماتٍ موجهة له 
ولزملائه الشبان. اعتبر سيّد قطب أن طه حسين ممثل للأدباء الشيوخ في اتهام الشبان 
بهاء وأنه ناطق باسمهم في ذلك ولذلك اعتبرّهم قائلين بهاء معتنقين لها! 

ولذلك رآها سيّد فرصةً مناسبة ليخوض معركة ضد شيوخ الأدب» ويش حربا 
عنيفة حادة عليهم . 

فكتبّ مقالاً في مجلة «العالّم العربي» ‏ التي كان يشرفٌ عليها ويرأس 
تحريرها ‏ في عددها الرابع الصادر ‏ في شعبان 1157ه الموافق لشهر يوليو: 
تموز 194151م. جعل عنوانه: «بدءٌ المعركة: الضمير الأدبي في مصر: شبان 
وشيوخ). 

وکا یداش هوا اتفال ا سيدا راذا ذا وميد عت الوك الخدت 
مقاله دويَاً هائلاً. وضجةً كبيرة بين الأدباء الشيوخ والأدباء الشبان» وفي مختلفٍ 
الأوساط الأدبية في مصر والعالّم العربي» كما امتدَّ دويه وأثره إلى الأوساط الغربية» 
التي كانت ترصدٌ حركة الأدب والفكر في مصر في ذلك الوقت. 

فعندما كان سيّد في أمريكاء بعت منها رسالة إلى صديقه الناقد الأدبي «أنور 
المعدّاوي» عام ٠190م,‏ وكان مما قال له فيها: «بهذه المناسبةء أُتذّكر مقال «بدء 
المعركة بين الشيوخ والشبان» في «العالّم العربي)؟ كتبّ إلى أستاذ في جامعة 
«هاليفاكس» بكندا في هذه الأيام. يستأذنُ في ترجمته للّغة الإنجليزية» ليُنشر في 
A E‏ 
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بين سيّد في مقاله الصاخب - أو قنبلته المدوية ‏ أنه لم يستجب لدعواتٍ سابقة 
لبدءٍ المعركة ‏ أو لخوض المعركة ‏ بين الأدباء الشبان والأدباء الشيوخ. كما ذكر 
اعتراضه على تقسيم الأدب لأدب شبان وأدب شيوخ» لأن الأدب في مفهومه أدب» 
والخلافٌ بين الشبان والشيوخ خلافٌ شخصي بين أشخاص . والأشخاص في عالم 
الفكر وسائل وأدوات! 

ثم جدّت أسبابٌ موضوعية» دعنّهُ لإعلانٍ الحرب على الأدباء الشيوخ. ولذلك 
بدأها في مقاله المذكور. 

قال: «ولكن هذه السنوات العشر الأخيرة ‏ وعلى وجه التحديد سنوات هذه 
الحرب الأخيرة لخ لوقك تد لم تعد المسألة مسألةً أشخاص لا تقدّم 
ولا تؤخرء بل انتهث إلى أن تكون مسألة مبادىء واتجاهات . بل مسألة ذمم وضمائر. 
تتناول جوهرٌ القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية كذلك. 

افترقث طريقٌ الشيوخ وطريقٌ الشبان افتراقاً. لا علاقة له بالأشخاصء إنما 
علاقنّه بالنظرة إلى الضمير الأدبي» وإلى الوطن والمجتمع والإنسانية» فهو خلافٌ 
على الصميم» والأشخاص فيه مجرد رموز. 

ومع هذا كله فقد كنثُ أستبقي المعركة ‏ على علمي بأنها آنية لا ريب فيها - 
اا ترقييرا لأساتذةٍ الجيل دمتعن بن الحرانهم الواضح في السنوات 
الأخيرة ‏ وأستبقيها للمودة التي و الجيلين» لولا أن الأستاذ الكبير الدكتور طه 
حسين بك قد تعجل المعركة على صفحات مجلة الهلال. 

واللَهُ يعلمُ كم يعر علي أن أواجة الأستاذ الدكتور ‏ وأن أواجه معه أساتدتنا 
الشيوح ‏ بغير ما يودُ. ويودّونء ولكنها الحقيقة الواقعة, التي لم يعُدُ هناك مجال 
لإخفائها أو المغالطة فيها!! 

إن هذا الجيلٌ من الشيوخ قد تخلى عن أمانته. لا لذلك الجيل من الشبانٍ 
فحسب. ولكن للوطن. وللمجتمع» وللإنسانية» وأخيراً للضمير الأدبي كله 

افا ا لاب ا الناس لإطلاقهاء وإنني لأشدٌ جيل الشباب 
توقيراً لجيل الشيوخ. ولكنها الحقيقةٌ القاسية. التي لا يغني فيها التحرج ولا التوقير! 


A 


ل حه ا ن الجن ها ميد ادر 


يول الثبات التسوع :تمنو لها الطريق إلن الأذب والح والقن 
ولا ينفسون عليهم الشهرة ولا المال ولا الجاه. كما اعتقدتٌ يا أستاذي. . 

ولكنهم يقولون لهم : 

-١‏ لقد تحَلَيتُمْ عن الأمانة التي وضعُناها في أعناقكم» والتي وضعّها في 
أعناقكم الوطن والمجتمع والإنسانية» وذلك بحكم سنكم وشهرتكم وأستاذيتكم! 

احا لقن شلك الت اا وا دا فا ف اوا و ل 
راکم يدل او ی بقع اهر ای ا الإذاعة 
e he e CE‏ 9 والخطأ ‏ لأن الذهبت 
6ل الو جوک ا اه و ا و 
الواجب الوطني والقوميّ في أحرج الظروف! 


۳ بعدما وضعت الحربٌ الثانية أوزارهاء ونهضت الشعوبٌ العربية في كل 
مكان لتحاربٌ المستعمر وتطالِبَ بحقهاء وجدتكم في المؤخرة لافي المقدمةء 
وجدتكم ف نكاد الحزبية. لاف الجيندان القتومي: والحتزات فى مضو اعت 
وات وأنْنَتْ ولكنكم لطقدم بلسانهاء وكنتم أبواقها. وتقلّب بعضكم بين عهد وعهد 

في الرأي والاتجاه ا ا 


؛ - في مصر ظلم اجتماعي صارخ» فيها أناس بمرتبة الحيوان والعبيد. بل 
فيها أناس لم يصلوا إلى مرتبة الحيوان والعبيد. وأنتم قادة الفكر وحمل الأمانة. فهيا 
ناضلوا لتحقيق العدالة الاجتماعية. لأنها اة نفسية وساي إنسانية . 


فماذا صنعتم ياسيّدي؟ قله منكم استجابت في تخاذل لهذاء وكثرة منكم أصمّت 
ها عن كل مُتاف. وبعضكم يا مدي راح يُصاب بتشنجات هستيريُة مضجكة, 
كلما ارتفع صوت يطالبٌ بالعدالة الاجتماعية! هذا البعض يرتعش رعشات هستيرية من 
«الشيوعية»! ونحن معه نكره الشيوعية . . . ولكنا مع ذلك نطلبٌ «العدالة الاجتماعية» 
لأنها حاجة روحية وإنسانية . 


\A0 


إن ا تندفع وراءَ أرستقراطية شط تتظاهرٌ بها ووراء رخاءِ مادي» 
كاله مِنْ ذوي السلطان والشراءء ووراءَ راحة مسترخية لذيذة. تطلبٌ شهوات اليوم» 
ولا تحفلٌ بالملايين من الجياع العراة المناكيد! 

E)‏ لقد حمَلْنا لكم في أنفسنا شعورٌ التوقير والتكريم. حينما كنتم تواعدوننا 
TT‏ 

ولكنكم في سنوات الحرب» وبعد سنوات الحرب» رحتم تواعدوننا في مواخير. 
هجرتم صحفكم الأدبية العلمية النظيفة . ورصيتم صحفا أخرى . 2 وواعدتمونا هناك 
جيك اتناك + بجو ركم الأفقاف العازية + والموضرغات افد ازاز ال 

فريقٌ منكم وهو القليل ‏ نذهبٌ ك موعده» فنحده صاحيا في وسظ 
المخمورين. ويلقي دروسه الجاذة بين المتتمورين المعربدين. 

والكثيرٌ منكم. نذهبُ إلى موعده فإذا هو مخمورٌ مع المخمورين» معربدٌ مع 
المعربدين. يتحدّث بلغة المانحور الذي استأجره» وينزل إلى لهجته في الحديث» 
وإيماءته في الإلقاء! ! 

لماذا تفعلونَ هذا؟ ألأنكم مضطرُون للعيش؟ كلا. فالصحفٌ النظيفة العفيفة 
كانت ترزقكم رزقاً معقولاً» والكتبُ القيمة الطريفة كانت تكفلٌ لكم الحياةً الكريمة. 
ولكنه الترفٌ الرغقيضء واللذة الشهية.. والرخاوة المشرهلة» التي تستعيدكم للمواخير 

كد إقان ا معد كه لشي ی انض ا كيام فى ا 
الموقرين. فأنتم لا تحاولون أن تبرزوا على المسرح إلا أذيالكم وبطانتكم» والذين 
ووزة السمك اتويات لصي وك ل ENR E‏ ,تنواكا معدوووة اذا 


وإننا تصرف عن أحكامكم» فلا نحترمهاء لأننا نعلم ماوراءها من خبيء! 
وإننا سنرى آراءً مستقلة لنا في الحكم على الأشخاص والأعمال؟ 
ا O E‏ 


A٨ 


عترضا سريعاً خاطفاء عُفْلا من الأشماء والأنتخاصض» لآن القضية أك :من الاين 
والأشخاص! 

زمره يا سبلي الدكتور. عما يكون قد أفلت من قلمي من عبارةٍ قاسية. 
أو كلمة غليظة . الله يعلم كم جاهدت نفسي ١‏ 5 القضية هذا العرض الهادىءَ 
البريء! !)2300 . 

لقد آثرنا أن ننقل معظم مقال سيد في مهاجمته لشيوخ الأدب ‏ مع تصرف 
واختصار ‏ باعتباره «وثيقة» إدانة. و «ينودً» اتهام ستة. من سيد إلى شيوخ الأدب . 
وباعتباره يمثل النظرة الا ديد إلى هز اند س امان طه حسين والمازني 
والحكيم والعقاد وتيمور وغيرهم . 

وال أنه صار ينظرٌ لهم بمنظار الإسلام أو فلاحظ مدى قربهم أو بُعْدِهم 
عنه. وبمنظار الوطنية. فلاحَظ مدى خدمتهم للوطن. وبالمنظار الاجتماعي والأخلاقي 
فلاخظ مدى التزامهم بالمعايير اللازمة لذلك. 

لقد أنهى ا حياته الأدبية. وقد 2 الأدت في خدمة الدين والإسلام 
والأخلاق والمجتمع واوو ا نظر للأدباء على هديه. وفاصلَهُم على 
أساسه» فلا عجبٌ أن تنقطع صلته بمعظم أولئك الأدباء. المغايرين لاتجاهه الجديد!! 


و في تأريخه للمعارك الأدبية 

نصبٌ «أنور الجندي» نفسّه مؤرّخاً للمسيرة الأدبية والنقدية في مصر في العصر 
الحديث. وجعل من تفه سحلل ومعرّفاً للتيارات الأدبية الموجودة ومعرّفاً بأشهر 
رجالات الأدب والنقد. وأظهرَ نفسَّه راصداً للمعارك الأدبية؛ التي دارت على صفحات 
الصحف والمحلات في تلك الفترة. 

ولدى مراجعة ما كتبّ «أنور الجندي» عن المساجلات والمعارك الأدبية. التي 
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خاضها سيد قطب» أو شارك فيها ‏ وقد عرّفنا الآن دوره فيها ‏ فإننا نجدٌ الجندي 
يتعمّدٌ عدم ذكر سيّد قطب!! بل كان عندما يضطر إلى ذكر اسه والإشارة إلى 
دوره» وإيرادٍ كلامه ‏ يقول: «وكتبٌ محرر في مجلة الرسالة»» و «وكتب محرر في 
مجلة دار العلوم»!! 

في كتاب الجندي «المساجلات والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ 
والحضارة» تعمّدَ إغفالٌ اسم سيّد قطب. فلما تحدتٌ عن المعركة التي دارت بين 
سيد قطب وبين الدكتور محمد مندور حول «الأدب المهموس والأدب الصادق» ونقل 
قرات طويلً عن مقالات كل محا قان عن سيد ووتصدى :له زائ رر مدو 
محررٌ في الرسالة» عرف باشيغاله بالنقد الأدبي» وله جولات في نقد أدب الرافعي 
ومناصرةٍ أدب العقاد. وهو من خريجي دار العلوم . . .)2©0. 

وكنتٌ أظنٌ أن عدم ذكر الجندي لاسم سيّد قطب» هو لخشيته من الحكومة 
المصرية, أن تناله بمكروه» بسبب محنة سيّد واستشهاده» ومحاربتها لاسمه وفكره 
ونتاجه وکتبه ! ۰ 

ولكنّ هذا الظن زال» لأن الجنديّ أصدر كَتباً في أواسط السبعينيّات ‏ بعدما 
انتهى الحظّْرٌ الحكوميٌ الرسمي في مصر على سيد قطب» وبعدما صارٌ الناس 
يتحدثون عن سيّد وفكره وحياته بصراحة ‏ استمرٌ على إغفاله المتعمّد لاسم سيد 
والتقليل من دوره في المسيرة الأدبية . 

وعندما كان يضطرٌ للحديث عن معارك سيّد الأدبية» أو آرائه في الأدب والنقدء 
كان شير ار م درق فک اسا 

ففي عام ١۱۹۷م‏ أصدرت له دارٌ الاعتصام بمصر كتابّه: «خصائصٌ الأدب 
العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث». وفيه مواضع من هذا الإغفالء 
نكتفي فيها بهذه النماذج : 
١‏ أنناة كلامه عن طريقة التعبير القرآني التي تعتمد على التصويرء أورد فقرة لسيّد 
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قطب دعا فيها إلى احتذاءٍ طريقة القرآن المذكورة, وجِعَلَها بين قوسين . وقدّم لها 
بقوله : «يقول أحد الباحثين» يعني 7 قطب!! وفي نفس الصفحة» أشار إلى 
الخلافٍ بين :سيد قطن وغبد المتعم حلاف وذكرٌ رأئ خلاك في إدزاك مت 
الإعجاز. ومعارضته لسيّد في ذلك وقد أشرنا له من قبل وقال في الهامش : 
ا عبد المنعم خللاف في مناقشةٍ مع آخرين 4م الرسالة)(0) . والآخرون 
هم سيد قطب فقط!! 
في كلامه عن أسلوب القرآن» وأنهُ ليس نثراً ولا شعراًء أورد فقرة لسيّد قطب من 
كتابه «التصوير الفني في القرآن» وقدَّم لها بقوله : «ويقرر بعض الباحثين»(١!!‏ 
ولمّا تحدّث عن المعركة بين سيد قطب ومحمد مندور عن الهمس في الأدب» 
أؤرة اة لرأي كل من سيد ومندورء وقال في الهامش مشيراً إلى الدوثيق 
العلمي : اضرف وحَذَّفٍ عن أصول المعركة الأدبية التي دارت بين الدكتور 
مندور وأحد محرّري الرسالة في تلوت ول ايم 

000 


نكتفي بهذه النماذج من كتاب الجندي» ونقفُ لنتساءل: لماذا يرفض الجنديٌ 


ذكْرَ اسم سید قطب عام 1910م» بينما يفاخرٌ بذكر اسمه أدباءٌ آخرون ‏ ولومن غير 
الإسلاميين ‏ ؟ وطالما أن المانع من ذلك ليس الخوف من الحكومة» فهل 
هو لأسباب خاصة عنده؟ هل هناك شي يءٌ في نفس الجندي ضد سيد يحملّه على 
كراهية كتابة اسمه؟ لا نريد أن ندخل إلى نفسه. وندّعي ذكرٌ أشياء عنده. الله أعلم 
بها! ولكننا نقول: إن هذا التصرف منه يتنافى مع الموضوعية والنزاهة الضروريتين 
لكل مؤرّخ وراصد. ولو مِنْ غير المسلمين!! 


ولعلّ الجندي سعدا هر أو اد المعجبين به بجواب مقبول» وتعليل 


مقنع ! ! 


O‏ ا 
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(A) 
إيفاد سيد قطب إلى أمريكا‎ 


خصّصّتٌ كتاباً خاضًاً لإيفاد سيّد قطب إلى أمريكاء وبعض ما جرى له فيهاء 
وتقويمه لهاء. ووزنه لها بميزانٍ القيم الإنسانية» وأوردتٌ فيه كلّ ما وصل إلى علمي من 
روايات وأخبار حول ذلك» وماوقع تحت يدي من كلام له عن أمريكا. إنه كتاب 
«أمريكا من الداخل بمنظار سيّد قطب»» الذي صدرت طبعته الأولى عام 19805م., وقد 
لقي الكتاب رواجاً وانتشاراً في أوساط القرّاء والمثقفين. حيث طبع أكثرٌ من خمس 
طبعات في أربع سنوات ‏ والحمد لله على نِعْمه وأفضاله . 

راق مخ الاب المد كور خبلاضة رج للروايات والأخبار عن ذهاب سيّد 
إلى أمريكاء ونشاطه فيهاء وتقويمه لهاء وهجومه عليهاء وكتابته عنها. وأُورِدُها بغاية 
الإيجاز. وأحيل القراة ‏ الراغبين في التفصيل والتوسّع ‏ على الكتاب المذكور. 


نشاط سيّد قبيل إيفاده إلى أمريكا 

كان سرد بعك و راف فك اح تاها اذا خوت سريف ی 
الإسلام والدعوة إليه. كما كان له اهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية والوطنية؛ التي 
تعيشها مصرٌ وشعبهاء ووظف أسلوبه الأدبيّ لمعالجة تلك القضاياء أي : إنه انتقلّ 
بالأدب من مرحلة «الأدب للأدب» إلى مرحلة «الأدب لخدمة الحياة والعقيدة» . 

وكانت مصرٌ ‏ بعد الحرب الثانية ‏ تعيش قضايا ومشكلات. وتُعاني مآزقٌ 
وأزفاةء. علق كافة الأصعدة والمستشويات ولا حظ سيد ما يعانيه الناس. ونظرٌ في 
أساس الداء ومصدر البلاء. فوجدّه في الاستعمار الإنجليزي الذي يجنم على البلادى 
ثم في أدواته وأعوانه في البلاد. مثل القصر والحكومة والأحزاب والإقطاع وكبار 


۹۱ 


التجارء وأصحاب الدعوات الباطلة. وأعداء الأخلاق والفضائل . فصب هجومه على 
أولئك. وشنَّ عليهم حرباً عنيفة حادة! 

واستخدمً الصحف والمجلات لنشر مقالاته الإصلاحية الحادّة العنيفة. من مثل 
«الرسالة» و «الثقافة). وغل على إصدار مجلات خاصة. مثل «العالم العربي» ثم 
«الفكر الجديد» التى كانت مقالاته فيها فى غاية الحدّة والجرأة والصراحة . ! 

وقد قات الكت وال ب غاا ما افك الك بع انل من 
أربعة أشهر من صدورها. 

ولم يجد القصرٌ حجة قانونية لاعتقاله» لأنه كان للقانون في ذلك الوقت نوعٌ من 
الاعتبار» وكان سيّد يصوغ عباراته بحيث لا بوخذ عليه مأخذ قانوني . 

وكانت تربط سید برئيس 6 1 «محمود فهمي النقراشي» صلة 

لقد كان إيفاده إلى أمريكا بهدف التخلّص منه. واتقاءٍ مقالاته» ونشاطه 

التقث على هذا الهدف رغباتٌ الأطرافٍ الثلاثة : القصرٌ والحكومة ورؤساؤه في 
وؤارة عازف كات أن ريت شفرة اليا 
حقيقة مهمته في أمريكا 

التبس على كثيرين حقيقةٌ بعثته إلى أمريكاء فظبَهُ بعضهم مبعوثاً للحصول. على 
الما حسيثير » وظنه آخرون يفون للحضرل على الد كور وزعم الشيوعيون أن أمريكا 
أرادت أن تكرمه لمحاربته العنيفة للا شتراكية والشيوعية. فعاد منها ‏ في زعمهم ‏ 
عمياف من عملائهاء داعية لھاء ا للاشتراكية والوطنية! !2901 , 


لم تكن لبعثته هناك مهمة محددة لأن المهم هو إخراجه من البلدء وبمنا انه 
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كان يعمل في التفتيش الفني في وزارة المعارف. فقد ربوا له ما يتّفق مع هذا العمل 
- في الظاهر. فطلبوا منه الاطلاع على مناهج ونظم التعليم في أمريكاء باعتباره 
خبيراً في المناهج » ومتخصّصاً في البرامج, وباجثاً في الأساليب. 

ولم يكن ا هناك بجامعة معينة. أو مواد نظرية خاصة للدراسة. أو زمنٍ 
معين . اراركت له الحرية في مجال الدراسة وميدانها وتخصّصها وزمانها ومكانها. 

ولما وصل سيّد إلى أمريكا أمضى شهورا فن دراسة اللغة الإنجليزية ‏ لأنه 
E‏ أكاديمية في كلية دار العلوم ‏ 8 أتقنَ اللغة الإنجليزية صار يقوم 
بجولاتٍ ميدانية على الجامعات والمعاهد والمدارس» بهدف الاطلاع على مناهجها 
ونظمها التعليمية » والتعرّفٍ على برامج وأساليب التدريس فيها. 

ولت رك عدة ولايات› حك وأ يونا مختلفة» مثل: نيويورك. وجريلي 
ودنفر» وسان فرنسیسکو). 


في طريقه إلى أمريكا 

كان سید في مصر حتى شهر أغسطس ‏ آب ۸٤۱۹م»‏ حيث أنقذ زميله 
«عباس خضر» من مشكلةٍ في قسم شرطة «حلوان»» ا «ولا أنسى ليلة 
فضيتها في قسم «البوليس» بحلوان» إذ اشتبة في رجل غبي » وکنت في منطقة «عين 
حلوان» اتسزه» فلما رآني هناك ليلد اسك بي كينا إيايَ بوضع قنبلة عند العين 
لنسف مبناها . وعلى 0 الافتراض» فأنا عميلٌ صهيوني . . وكان ذلك عقب قيام 
e‏ 

قال لي ضابطٌ الشرطة «النوبتجي» في القسم: أتعرف أحداً بحلوان يضمُتّك؟ 
قلع عو وات فود .سند ق ؤكاق لآ يوان اا قا بتعا 
ااا “معاد الان الد ا لاا قطنا قزق ا و 
«شبشب» لم يلبّث حتى يستبدلَ به حذاء. . وعرّفٌ الموضوعٌ من رجل الشرطة الذي 
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استدعاه. فلما دخل ورآني» أشار إليَّ ضاحكاً وهو يقول للضابط: إنه صهيوني 
لا تدّعوه يُفلت! 

ررحت من الق ناجيا من القن علق «البرقن» :فى الساعة القائكة يعد 
منتصفٍ الليل. وكتبت على إِنّْر ذلك كلمة في «الرسالة» بعنوان «الأدب والفن في قسم 
حلوان». ومما يُذْكَر أن الضابطً كتب في المحضر: وبتفتيشه عُشِرَ في جيبه على شر 
ومقالات»' . 

سافر سيّد إلى أميركا في ۱۹٤۸/۱۱/۳‏ م). وكان سفره على ظهر باخرة من 
الإسكندرية إلى نيويورك . 

وهناك على ظهر الباخرة جرت له عدة حوادث؛ أشار إلى بعضها: 

ا تذَكرة نعمة الله عليه وعلى الناس في تسخير البحر للناس» وتقديره للفلك 
تجري فيه: «ما أحسْستُ ما في هذه اللفتة من عمق» در ما أحسسث ونقطة صغيرة 
في خضمٌ المحيط. تحملنا وتجري بناء والموجٌ المتلاطم والزرقة المطلقة من حولناء 
والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك. . ولا شيءَ إلا قدرة الله. وإلا رعاية الله ء وإلا قانون 
الكون الذي جعله الله. يحمل تلك النقطة الصغيرة على تبج الأمواج وخضمُها 
الرهيب» . 

؟ ‏ وقف في ليلةٍ صافية مقمرة متفكراً متأملاً. مما زادَ من إيمانه ويقينه بالل : 
فح ا عق هده السرميسن العلوية اا مرس اجو ر وتاي رن 
الخحيط» والباخرة تم مر الريح على وجه الخضعمء والنَسيمُ رخاف :واللييل ساكن» 
والقمرٌ مفضفض اللألاء. .». 

في ظلال هذه الحالة الإيمانية» راح يخاطبٌ نفسه : «أأذهبٌ إلى أمريكاء 
وأسيرٌ فيها سَّيْرَ المبتعثين العاديين» الذين يكتفون بالأكل والنوم. أم لا بد من التميز 
بسمات معينة؟ وهل غيرٌ الإسلام» والتمسك بآدابه والالتزام بمناهجه في الحياة» وسط 
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التشيعان المترفة المرؤة يكل وستائل الشهرة واللذة والنجوام؟ :واردث أن أكون الريجل 


O الثانى‎ 


بعدما قرَّر اختيارٌ الالتزام بالإسلام والدعوة إليه في أمريكاء وُجَهْتَ له فتن 
من إحدى الأمريكيات على ظهر الباخرة» فأعانه الله في الاستعلاء عليها. وحولها 
يقول: وأردثٌ أن أكون الرجلّ الثاني المسلم الملتزم ‏ وأراد الله أن يمتحنني : هل 
أنا صادقٌ فيما اتجهت إليه أم هو مجرَّدُ خاطرة؟ 

فما أَنْ دخلتٌ الغرفة, حتى كان الباب يقرع وفتححتٌ» فإذا أنا بفتَاةٍ هيفاء 
جميلةء فارعة الطول. شبه عارية» يبدو من مفاتن جسمها کل مايغري. وبدأتني 
بالإنجليزية: هل يسمح لي سيّدي بأن أكون ضيفةً عليه هذه الليلة؟ فاعتذرث بأن 
الغرفة معدّةٌ لسرير واحد. وكذا السريرٌ لشخص واحد! فقالّت: وكثيراً ما يتسع السرير 
الواحد اج ا أمام اا ومحاولة الدخول عدر لآن أدفع البابَ 
في وجههاء لتصبحَ خارجٌ الغرفة» وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممرء فقد 
كانت مخمورة. .)29 . 

ه- تحوّلَ ‏ بعد هذا النجاح والاستعلاءٍ على الشهوات والمغريات ‏ إلى 
داعيةٍ للإسلام» حتى على ظهر الباخرة! 

فقد أخبرنا أنه رأى نصرانياً مُبِشّراً يحاولٌ نشرّ دعاياته التبشيرية بين ركاب الباخرة 
المسلمين» فاستيقظت مشاعره الإيمانية» وذهبٌ إلى قبطان الباخرة» وطلبٌ منه السماح 
لكل ركاب الباخرة المسلمين بصلاة الجمعة. وقد شاركوا بهذه التظاهرة الإسلاميةء 
وقام سيّد بإلقاء الخطبةء وإمامة المصلين» وسطّ إعجاب كثير من الركاب الآخرينَ» 
الذين وقفوا متفرّجين. . ثم قَدِمِتُ سيدة نصرانية يوغسلافية » وأبدت لسيد تأئرّها البليغ 
بكلام الخطيب؛ وقراءةٍ الإمام ‏ سيّد ‏ لآياتٍ القرآن. 

كان ف ا واا ف السو ال غا ت وها 
شاهدة على إعجاز القرآن» بتأثيره في نفوس الناس» حتى من غير العرب !0 
)١(‏ أمريكا من الداخل: ۲۱ ۲۲ . 
6 المرجع السابق: ۲۷ . )™( المرجع الاق ٤ ٣۳‏ 


66 


أمريكا تحاول إغواءه 
أطلعًنا سيّد على عدة محاولات لإغوائه وإغرائه» وإيقاعه في مستنقع الشهوات» 

وكيفٌ أن الله اراد به الخير» ولذلك أعانه على الانتصار عليهاء والاستعلاءٍ بإيمانهء 

والثبات على إسلامه . 
من هذه المحاولاات: 

أت غلك الفعاة الى اعيرنا غهاء وغن حاولا فلعه على الباخرة: 

؟ - تلك الفتاة التي قامت بجهد كبير لإغوائه» ولاحقته من جامعةٍ إلى أخرى. 

ع تلك الفتاة التي ناقشته - في معهد المعلمين في مدينة «جريلي» «بکولو رادو» ل 
فى مسائل جنسية مكشوفة . 

وه قللك ل فاته ی کات تقرية وهر قل المي بإشباعة مرا اها 
التي تطلبُها في الشخص. ليكون عشيقا لها. 

فت تلك الفا الجافية اق كانت شاه ررد أن تسو بن ذهفه افر هن 
الرذيلةء وتزعم له أن «الجنس» عل «بيولوجية) جسدية» لا داعي لإقحامها في 
المعانى الأخلاقية . 

5- عامل الفندق الذي عرض عليه تلبية ما يريد من نزوات جنسية ‏ طبيعية 
أو اة ت وار الد عرد عبات نها 

۷ الشاب العربيٌ الذي كان يغريه» بإسماعه قصصاً عن مغامراته الجنسية مع 
الأمريكيات7'»! 


محاولاات لاحتوائه 
بعد أن فشلتٌ محاولاتهم لإغوائه وإغرائه وإفساده أخلاقياً. قاموا بمحاولات 
لاحتوائه فكرياً وسياسياً! 


. ۲۸ - ۲۷ أمريكا من الداخل:‎ )١( 


۱۹٩ 


احير مد عن نماذجّ للتنافس بين رجال. المخابرات الإنجليزية والأمريكية 
لاحتوائه. وكيف أن الله أعانه على الخروج من تلك المحاولات معترًا بدينه. ملتزما 

بإسلامه . 
من هذه الجهود. تلك التي قام بها رجلٌ المخابرات الإنجليزي «جون هيو ورث 

دن» ‏ وكان قد أقام بمصر فترة. وادّعى فيها أنه أسلم وتسمى باسم «جمال الدين» 

وتزوج فتاة مسلمة. ثم أقام في أمريكاء وألف فيها كتابه الخطير: «التيارات السياسية 

والدينية في مصر الحديثة» ‏ وقد أخبرّنا سيد عن بعض ماقام به «دن» معه: 

-١‏ أخبره أن الكثير من الحاكمين في الدولة الأمريكية, تخرّجوا في المعاهد 
التبشيرية» وعد له عشرات من الأسماء البارزةء في وزارة الخارجية الأمريكية 
وفي السلك البياسئ. ولم يخبره بذلك لوجه الله بل كان يهمه ألا يثق 
الشرقيون كثيراً في نات أمريكا تجاههم . وقد تشكّك سيك في كلام «دن»» 
فتحقق من صحتها بوسائل أخرى 

ان رن عار اسك أن يترم كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» ‏ الذي صدر 
عام ۱۹۹م ت إلى 'الإتجليزية» مقابل عشرةٍ آلاف:دولان. :ولكن سيد رفضن 
ون «دن»» وقدَّم الكتاب إلى «المجلس الأمريكي للدراسات الاجتماعية» 
حك اه الجر ورا خرن هاري الأنقاة يجاني هالناكين 
TOE‏ 

ات دك ردن شيك أكثرٌ من مرة» عن أحداث مصر السياسة والاجتماعية» وعن 
المخاطر التي تنتظرها في الاح وعدت اع لحرن اليو 
كبيراً من حديثه» حيث قدَّمِ لسيّد _ كما أورد في كتابه «التيارات السياسية 
والدينية في مصر الحديثة» ‏ معلومات مفصّلة ودقيقة. عن الجماعة وأهدافها 
ونشاطها وبرامجهاء ثم حدر سيّد من الخطر الماحق الذي يهدّد مصرء إذا 
نجحت الجماعة في قيادتها وحكمها وتوجيههاء وأظهرٌ لسيّد أن الأملّ معقودٌ على 


A al المرجع‎ (0) 


۹4۷ 


المشرع والستكويي» لسرن سر PE‏ والرمر رن الكو E‏ 

هم» ويُلجقوا البلدَ بالحضارة الغربية! 

وقد نصح «دن» سد بالكفٌ عن معاداة بريطانيا ومهاجمتهاء لأنها إن ا من 
مصر. فستحل محلّها أمريكاء وهى شد عداء منها(' . 


نماذج من نشاطه في أمريكا 

تنقل شاد بين عدة ولايات أمريكية. وزارَ عدة جامعات ومعاهد فيهاء واطلع 
على مناهج وطرقٍ التدريس فيها. 

وكان وقنّه يسمح له بالقيام بجولاتٍ وزيارات لمرافتٍ المدن التي يقيم فيهاء 
يطلعٌ فيها على معالمها ومناظرها الطبيعية في جبالها ووديانها. 

وكان يقوم بجولات ميدانيةٍ فاحصة» يدرس فيها عيّناتٍ ونماذجَ للمجتمع 
الأمريكي. ويُقوُمُ من خلالها الحياةً الاجتماعية هناك» وكان بختلط بأفراد المجتمع» 
يدرس حياتهم ويناقشهم, ويسجّل ملاحظاته عنهم . 

وكا ريسل ا ق الم ر اوت قن ر وان كان هن 
الذي القن يعت 55 ومن هذه الطريقة اا عا ا 
E‏ ۰ 

وکان 007 رسائل E:‏ إلى إخوانه وأقاربه ومعارفه . 

أولّ ما أقامٌ في مدينة «نيويورك» ورف منها الطبيعة العامة للصياة الأمريكية) 
ولذلك أطلقَ عليها ا خا اا وهو ال الضخمة» . وأكثرٌ ما أثار 
دهشت وسخریته) روه لسرن من الحمائم الوادعة» فكتبً مقالة ساخرة» سمّاها 
«حمائم في نيويورك» نشرتها له مجلة «الكتاب» في مصر. 


ومن المدن التى عرّفنا أن أقام بها فترة مدينة «واشنطن» العاصمة. وبعث منها 


۹۸ 


رسالتين نقديتين إسلاميتين إلى «توفيق الحكيم»» نشرتهما مجلة «الرسالة». وقد مرض 
فيها فترة وأَدخلَ في مستشفى «جورج واشنطن» فيها 

ود هذه ادن مد «جريلي» بولاية «كولو رادو». وعرفنا أن إقامنّه طالَتَ 
فيها قليلاء وفيها أنهى دراسته للغة الإنجليزية» وكثر تردْدُه فيها على معهدٍ المعلمين» 
للاطلاع على مناهج وأساليب التدريس 

وفي هذه المدينة كان يعقدٌ المناقشات. وَيوَجَهُ الانتقادات» ويلاحظ مظاهرٌ 
الفساد والانحراف. ولذلك اشترك في نادي الكنيسة فيهاء ولاحَظ الفسادً الأخلاقي 
الذي نخر كل شيء» حتى وصل إلى الكنيسة . 

ولك هه المزينة ال اساد رف ماه واوا من سيد وش هاه 
مجلة «الكتاب» في مصر. 

وكانف له ا في مجلات المدينة» حيث كتبّ مقالاً في مجلة ”نا۴“ 
التي تصدرٌ فيهاء بعنوان «العالم لد عاق» بنى فكرته على أسطورة مصرية قديمة» 
خلاصتها : أن التاريخ كان يقوم بجولته ليع اعات وسلا وكات يسان ا 
ا ملم فشاهد امرأة تلم طفل فسأل الآلهة عن ذلك فأجابوه بأن المرأة 
هي مصرء وأن الطفلَ هو العالّم. فمصرٌ هي أمْ الحضارات . وعلّق سيّد بأن الطفل لما 
كبر عق أمه ومعلمته مصرء فأمريكا العاقة لمصر. خذلتها في قضاياها السياسية. 

EY‏ جمال جريلي الطبيعي وغفلة أهلها عنه بقوله: «وهذه المدينة الصغيرة 
«جريلي »» التي ا بها الآن. إنها جا جميلة» حتى ليخيّل إلى الإنسان أنها بت 
إنباتا في روضة حالمة. لوج م اهدر لم أشهد مترة واا فرّداً أو اب ا 
تستمتع بذلك الجمال البارع الحالم» ولا سيما في ليالي الصيف. . ٠».‏ . 

وأقام في ولاية «كاليفورنيا» مدة طويلة . أول ما أقام في عاصمة الولاية «سان 
فرانسيسكو». ويبدو أن جوها لم يوافقٌ صحته فمرض» ودخل مستشفاهاء وهناك شاهد 


.#١:لحخادلا أمريكا من‎ )١( 
. ٠٤٤ المرجع السابق:‎ 0 


۱۹۹ 


مظاهر الفرح والابتهاج لدى موظفي المستشفى » لاستشهادٍ «حسن البنا» المرشد العام 
لجماعة الآخوان المسلمين في مصر. 

غادر «سان فرنسيسكو») وأقام في قرية ريفية جميلة» تفع في واد زراعي بالقرب 
منها. هي و «بالو التو . 

ثم أقام في مدينة «سان دييجو» اعت منها رسالتين إلى «عباس خحضر» رها 
الأخيز في زاويته «الأدب والفن في أسبوع») في مجلة «الرسالة)(2 . 


رسائل له من أمريكا 

قَلَّ نشاطً سيّد الأدبيٌ وهو في أمريكاء فلم تَر له إل قليلا من المقالاتٍ الأدبية 
والنقدية. فى بعض المجلات المصرية. 

وقد ا عن ذلك بالرسائل الخاصة ‏ وهي التي أسماها الأدباءُ السابقون 
«الرسائلٌ الإخوانيّة)» ‏ يبعث بها إلى ا 

في ذلك يقول: «عندما كنت بعيداً عن الوطن مدى عامين في أمريكا 
كان في نفسي عزوفٌ - لا أدري مأتاه - عن الكتابة إل في القليل النادر. 00 
منشاً هذا العزوف» هو الرغبة في تحقيق شيء أكبرٌ من مجرّد الكتابة». 

«.. - ولكنٌ داء الكتابة لم يزايلتي البتة في خلال. تلك الفترة! كنث أكتبُ إلى 
أخي واي وأصدقائي في مصر وسائر البلاد العربية» وفي إنجلترا وفرنسا كذلك. . 
وكنتُ أقول لهم في رسائلي الخاصة ما أودٌ أن أقولّه للناس في الكتاباتِ المنشورة. . 
كنت أستروحٌ لهذا اللون من التعبير الضيّق المباشرء لاني لا أتكلّت له ما کا 
اكاب عادة لما ينوون نشرّهء وكنث أحس فيه من الصدق والإخلاص والبساطة 
ما اه للكثير من المنشور. ونت أجدني أقرت إلى حقيقتي وأنا أكتبه) . 

وقد أطلّعَنا على مقاطع من رسائله «الإخوانية» الخاصة, في مقاله «في الأدب 
والحياة»» الذي نشرنّه له مجلة «الكتاب» بعد عودته من أمريكا: مقطمٌ من رسالتِه إلى 
شقيقته في مصر. ومقطمٌ آخر من رسالته إلى مدق مكقن فين الصدر جاكاس» 


.۳۲ ۲۹ أمريكا من الداخل:‎ )١( 


ومقطعٌ ثالث من رسالته إلى صديق آخر اعتزل الناس» لأنه أرفعٌ منهم. ومقطمٌ رابع 
فن وسالئة إلى ضديق بين لةافيها أن الغاية لا تر الوسيلة. : 

وقد شرت مجلةٌ الرسالة في عددين رسالته النقدية الإسلامية إلى توفيق 
الحكيم» ينقد فيها كتابّه «الملك أوديب» من منظور إسلامي . 

وقد نشرت له الرسالة أيضاً تعض واا القصيرة إلى عباس خضر. 

ا تشر الل «علي شلش» في مجلة «الكاتب» رسالتين من ا لزميله 
الناقد الأدبي «أنور المعدّاوي». ونشو السيّد «الطاهر أحمد مکي» في مجلة «الهلال» 
ثلاث رسائل من تال لزميله «محمد جبر). 


نصوص من تلك الرسائل 

قال لتوفيق الحكيم ردا على إهدائه له كتابه الأخير: 

«صديقي الكبير الأستاذ توفيق الحكيم : 

شكراً لك على هديتكٌ الكريمة: كتابك الجديد «الملك أوديب» إنها شي عزيرٌ 
ثمين» بالقياس إليّ هناء في تلك «الورشة» الضخمة السخيفةء التي يسمونها «العالمُ 
الجديد». 

لقد استروحت في كلمة الإهداء «ممّنْ يذكرّك دائماً» نسمةً رخية من روح الشرق 
الأليف ‏ فالذكرى هي خلاصة هذه الروح ‏ وما كان أحوجني هنا إلى تلك النسمة 
n‏ 

إن شيئاً واحداً ينقصٌ هؤلاء الأمريكيين ‏ على حين تذخرٌ أمريكا بكل شيء - 
شيءٌ واحد لا قيمة له عندهم . . الروح. 

بحث يقدّمُ للدكتوراة في إحدى جامعاتهم ‏ وقد قُدَّم فعلاً ‏ عن «أفضل الطرقٍ 
لغشل الأطباق»» أحبٌ إليهم ألفَ مرة وأهم من رسالةٍ عن «الإنجيل». إن لم يكن 
ای من ذاك الل 


)1( المرجع السابقى: ٠١۳‏ . 


ومما قاله لعباس خضر من رسالته له: «هنا في أمريكا ‏ التي ينشرونَ دعوة طيبة 
00 ا وام ة جو كاليفورنيا اتن بشيء 3 مصر. 7 
مخدوع. ل ا مت العينين» يحدنى عن اا تارا 23 
مض :وهل هو ما ایا انا كد للف ذلك 

وقال لعباس خضر في رسالة أخرى : «تصلح أمريكا أن تكونٌ «ورشة العالم»» 
فتؤدّي وظيفتها على خير ما يكون. أَمّا أن يكونَ العالم كله كأمريكاء فتلك هي كارثة 
الإنسانية» بكل تأكيد»”. 
نص رسالتيّه إلى أنور المعدّاوي 

نشر السيد علي شلش في مجلة الكاتب عام 1916م نص رسالتين بعت بهما 
فط من أمزيكا»: إلى صيديقه الاق الأدمى. نور المعذاوي فى من 

الرسالة الأولى : 

«أخي أنور: 

سلامي إليك وشوقي . 

فكي أنت؟ وكيك الأدت والفق على حك »؟ اح أن آباداً وأمادا بی ونين 
ذلك الماضي القريب منذ عام . 

هنا الغربة» الغربةٌ الحقيقية» غربة النفس والفكر. غربةٌ الروح والجسد. هنا في 
تلك الورشة الضخمة, التى يُذُعونها العالم الجديد. 

عرفت الآن مدى الدعاية التي تغمرٌ بها أمريكا العالم. والتي يُسهم فيها 
المصريون الذين جاءوا إلى أمريكا ثم عادواء وأستطيع أن أقيس على ضوئها ‏ مدى 
الدعاية التي تغمرّنا بها أوروباء والتي يسهم فيها المصريون العائدون من هناك» 


. ٠٠١ أمريكا من الداخل:‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السابق:‎ (۳) 


وأشخاصهم الضئيلة . ام لا تتحدون لأنفسهم کو ةك فييالغون في تضحيم 
أوروبا وتضخيم أمريكاء عَلهم يستمدون نها قيمة ذانية! 
وف ققد انيت المهمة الأولى في اللغة الإنجليزية. وأصبح لدَىّ من الوقت 
ما يسمحٌ أن أعرف أحوالكم وأخباركم, هناك في الوطن المجهول من أبنائه. فلعلك 
جد دك نا فح يه آنا تفده عفن اللحياة ؛ وغو لدت وع و خواط رةه الام 
والسلام عليك ورحمة الله . 
كولورادو: 1م 


الرسالة الثانية : 

«أخي أنور: 

كنت في حاجةٍ نفسيةٍ إلى رسالتك» 8 داف ولك ميتو اطي فت 
فلقدْ كان الكثيرون يلومونني ‏ في مواؤاكت إذ دف للنقدٍ الأدبي في مجلة «العالم 
العربي». وكنتٌ أعرف ماذا أصنع وهم لا يعرفون! 

وإنك تزيدني فرّحاً وغبطة إذا أنتٌ بِعنْتَ إِليَّ بين الحين والحين. بقصّاصات من 
مقالاتك في الرسالة» في شتى الموضوعات . 

تنتظرٌ عودتي لآخذّ مكاني في ميدانٍ النقد الأدبي؟ أخشى أن اقول لك إن هدا 
لن يكون! وإنه من الأؤلى لك أن تعتمد على نفسك إلى أن ينبشق ناقدٌ جديد! 

إنني سأخصّصٌ ما بقيّ من حياتي وجُهدي لبرنامج اجتماعي كامل. يستغرق 
أعمار الكثيرين. ويكفي أن أجدك في ميدانٍ النقد الأدبي» لأطميْنَّ إلى هذا الميدان! 

بهذه المناسبة : هل لي أن أذكرٌ لك بعض أخطار الطريق التي بلوتها فيه: 

إن أخطر ما في طريق النقد الأدبي. هو مغريائه الكثيرة» وتكاليقه الشاقةء 
GSES‏ محويات الشهر ةولق E‏ الداكسنات الكقية 


°۳ 


في حياة الفرد وحياة الشعب. ثم تكاليفٌ قولة الحق التي كثيراً ما يكونٌ ثمنها غالياً. 
فهل لي أن أطمئن إلى أنكٌ ستستيقظٌ بهذه الدوافع كلهاء فلا تَدَعٌ واحدة منها 
أو جميعُها تغشى صفحاتّك بالضباب. أرجو» وأدعو الله لك بالتوفيق 

وأشرت إلى ما بيني وبين الدكتور طه حسين: إنني أعتقدٌ على أية حال أنه من 
الخير للبلادٍ أن يکود هذا الرجل في وزارة المعارف. ولستٌ أسأل عما يكون لي 
أو علي > فطريقي واضح أمامي» وهدفي معروفٌ لي في جميع الظروف! 

بهذه المناسبة: أَنَذْكُرٌ مُقال «بدءٌ المعركة بين الشيوخ والشباب» في «العالم 
العوفى )4 هب إلى أستاذٌ في جامعة «هاليفاكس» بكنداء في هذه الأيام» يستأذنُ في 
ترجمته للّغة الإنجليزية» ليُنشر في أمريكا. وقد أجبته بالموافقة! 

اكتبُ إليّ كثيرأء ولا تنتظر رسالة برسالة». 

ام 
سيّد قطب 

الرسالةٌ غيرٌ مؤرّخة. ومن تاريخ ختم البريد على المظروف» يتبيّن أنها صادرة 
من واشنطن في 5 مارس ٠146م2©20.‏ 
نص رسائله الثلاث إلى محمد جبر 

نشر «الطاهر أحمد مكي» في مجلة الهلال عام 19457م: ثلاث رسائل» 
سيّد قطب من أمريك إلى زميله الأستاذ «محمد جبر» ‏ مدير إحدى المدارس الثانوية» 
ورئيس جماعة دار العلوم الأدبية ‏ وقدَّم لتلك الرسائل» بمقدّمة طيبة. 

نص رسالته الأولى : 

«أخحي الأستاذ جبر: 

تحية وشوقاً ومودّة. وبعد: 


. ٠١١ نقلاً عن مجلة الكتاب . السنة الخامسة عشرة. العدد:‎ . 154 - ٠١١ أمريكا من الداخل:‎ )١( 
. ۲۹ ۲۸ تاريخ أغسطس ٩۱۹۷۰م. صفحات:‎ 
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فقد شغاتّني «دوشة» السفر عن إخبارِكَ بموعده. ثم شغَلني إجهاهٌ البحر 
واستقبالٌ الحياة هنا عن الكتابة إليك ‏ أو إلى أحد ‏ حتى أستجمٌ بعض الشيء. 

ل قت ننه وكت” عزن لعن دن لادان كلت افيف سبال 
بي دائماً. وإطلاعي غل شووت التي كلم أنها نهدي خی کت 

ثم هل لك أن تكتبّ إِلَيَّ بعنوانٍ الأستاذ الكبير سعد بك اللبّان لأكتبٌ إليهء 
إذ أنني أجهل عنوانه . 

ولستٌ في حاجة أن أَذْكُرَ لَك أنك تستطيعٌ تكليفي بأية مهمة هنالك. كشراء 
أشياءء أو السؤال عن أشياء» أوما يعنْ لك أن تصنعه عن طريقي ! 

والآن: هل تستطيعٌ ‏ عند وصول هذا إليك ‏ أن تتصلّ بمحمد قطب في دار 
الكتب ‏ تليفون 840174 لتسألّه, لِمَ لَمْ يكب إليّ منذُ ثلاثة أسابيع» ولم يَدَعْني 
قلقاً عليه وعلى مَنْ في القاهرة معه؟ 

49م سيّد قطب 


نص رسالته الثانية : 

«أخي الأستاذ جبر: 

أبطأت في الرد عليك . إنها زحمةٌ العمل وسوءٌ طريقة الدراسة . 

فليس أبعدّ عن الإفادة من الجهدٍ في ت اللغة الإنجليزية من الطريقة 
الامريكية؟ ولكنك كمدرّس تملك بجهدك الخاصء أن تتلافى عيوب الطريقة. وقد 


انقلبت وظيفتي في «المركز الدولي لتعليم اللغات» من مجرد طالب يتعلم اللغة. إلى 
درش يعلمهم كيف يدرسوان اللغة. ولقد أفلحت طريقتي» ونجحث شيشا ما في 


تعديل طريقتهم » في كثير من الأحيان! 
إِنَّ أمريكا هي أكبرٌ أكذوبة عرقّها العالم! 
نستطيعٌ أن نفيدَ من أمريكا في البعثاتٍ العلمية البحتة: الميكانيكا والكهرباءء 


۲۰0 


والكيمياء» والزراعة. وما إليها. فأما حينَ نحاول أن نستفيدَ من أمريكا في الدراسات 
ا و اوري ی نعط عند اا ركان و 
الطريقة الأمريكية في الإعلان! ومع هذا فلا أحبٌ أن أتعجّلء فقد تكون هناك أشياء 
لم أعلّمُها بعد. وإن كان المفروض أن طريقة المركز الدولي هي أنجح الطرق 
الأمريكية ! 

لقد تقدمْتٌ فعلاً في اللغة الإنجليزية تقدّماً ملحوظاً. ولكن ذلك بجهدي 
لحان وديل الطريفة الاك تاها ««والعكى لو ت ابدل ر هذا 
ال معي اما يلقت ا اما المرانة على الحدوة قى هنا 
ا 

أما أولئك الذينَ يتحدّثون عن أمريكا كما يتحدّئون عن الأعاجيب السبع» فهم 
يحاولون أن يستمدّوا لهم قيمة جديدة لأنفسهم من وراء هذا التهويل! 

أتعرفٌ أولئك البحارة القدامى الذين كانوا يجوبون البحار» ثم يتحدّثون عن 
أهوال البحرء وعن المردة والعمالقة والعجائب المثيرة. . إنهم كانوا يصنعون ما يصنعه 
المتأمْركون اليوم. ولا أدري ماذا في أوروباء ولكن ‏ قياساً على ما كنا سمه عن 
أمريكا وعمًا رأيته فعلاً ‏ أستطيعٌ أذ اكد صورة عن الجالقة رالا 

تجدٌ الإجابة على أسئلتك, على جناحيٌ هذا الخطاب». 

مم 2 


١‏ لا أملك أن أكتبّ لك بالتفصيل عن الحياة الأمريكيةء فهذا يتطلبُ وقتا 
وجُهداً لست أملكهما اليوم. وسيكونُ هذا موضوعٌ كتيب في سلسلة «اقرأ»0». ولكن 
أحسبّني ألخَصّها لك حين أقول: إنها حياة عمادُها اللّذة والنجاحٌ العملي! وإنه 
لاحسابٌ فيها لأىّ خلّق من الأخلاق. التي تعترٌ بها الإنسانية. وإن كل القيم الخلقية 
هي موضوعٌ السخرية عند الأمريكان! 


)١(‏ هو کتاب أو بحث «أمريكا التي رأيت» الذي أعلن أنه سينشره في سلسلة «اقرأ» الصادرة عن دار 
المعارف. ولكنه لم يصدر ولم يُنشر. 


ات مستوی الحياة هنا مر وغال. ولكنه لبن بالصورة المهولة التي يتحدئون 
عنها في مصر. فالطالتٌ العادي يستطيعٌ أن يعيش في حدود ( ٠‏ دولاراً عيشة 
راضية. أما نذا وكيا فأضطرٌ إلى إنفاق مايقرب من )٠١  ۲٥١(‏ وذلك سبب 
اضطراري إلى حياةٍ مُريحة كل الراحة» وإلى قيمةٍ غذائية مرتفعة كذلك» وإلى شيء 
من المظور في E a‏ 

عن تفا انحر إل عافن الدرجة الاب فی رال ۹5ب ۹۸ جيها. 
أما أنا فقد سافرتٌ في الدرجة الأولى ‏ حسب درجتي في الكادر! ‏ 

٤‏ - أحسينى الآن فى مستوى السنة الثانية الثانويةء أما في الحديث فقد أكون 
في مستوى «الثقافة» . 

هت وجودي في واشنطن بالات سل ن كثيراً من الصَعابء لأني بجوار 
المكتب. كله أصدقائي . 

اكتب إلي بالتفصيل › عن أحوالكم وأخباركم ¢ مم في الوزارة. فإنه يهمني 
أن أكون على ام الصلة بالإخوان وبحرکتهم › > أو بأوؤل» فده وجودي هنا. 
ول يمك أن تتأخر رسائلي في بعض الأحيان. . 

*#* د ا 

نص الرسالة الثالثة : 

«أخى الأستاذ جبر: 

بره اة اك البلسه قل أن ابلقى لك رذاء. قلميت مسن اسون رعا ن 
الس امجن موقم وال غر غا ليت ىة الاق ي سرا 

لابد أنَّ أشياء كثيرة عوقَتَكَ عن الكتابة إلىَّء لست أدري أنا ما هي هذه الأشياءء 
ولكنْ من حقي أن أعرفها. 

وألجوال الناعة اح ردك من احواتك انك الخاضة وج 'الشخصن في 
لاال ياك كي 6 ثم هل لي أنْ أطمئن اليوم على صلاتك بالوزارة» في عهدٍ 
الدكتور طه حسين؟ أرجو أذ تكون نير : وأن يكون فيها جديد. 


¥ 


ومصالح عامة . 
ثم ما هي أحوالٌ الجماعة اليوم؟ من هُمْ أعضاءُ مخلين e E‏ 
الأمور داخلها وخارجها. . . كل أولئك من حقي أن أعرف عنه شيعا . 


أنا الآن في رحلة لزيارة مدارسٍ أمريكا وإداراتِ التعليم بها. ا أشياءً 
كثيرة: يمكن الانتفاع بها. وهي لمك کیا غ فطالّما طرّقناها في أحاديثناء 
TE‏ عندما أعود! 


أخوك 
017 سيد قطب 
عودته من أمريكا 

أقام سيّد في أمريكا أقل من سنتين» وفي أيامه الأخيرة امتلأ شوقاً إلى مصر 
وأهلهاء وزاد حنينه للعودة إليها. 

وقد نظمّ قصيدتين وهو في أمريكاء ضمُنهما شوقه وحنينه لمصرء وشعوره 
بالغربة هناك . 

ء٤‎ 

الاولى رهتاف الروح» والثانية «دعاء الغريب» . 

نم «هتاف الروح» وهو في «سان فرنسيسكو». ومما قاله فيها: 


فس ارجام رة ت إل خيالك 


ا ي إلى لحني فنالك 


IE EE e مز اى ر‎ 006 


)١(‏ جريدة اللواء الأردنية. عدد: .7٠١‏ تاريخ خ 8/١/1985م.‏ صفحة: ١9‏ . نقلاً عن مجلة 
الهلال عدد أكتوبر ٩۱۹۸م‏ . 


أما 50 «دعاء الغريب». فل كل فا دل عن مى اعون بالغربة في 
أمريكاء اوعلى «دعائه المستمر للخلاض .من هذة الغرية: وعلى مدى ما يحملّه من شوق 

نذا اتات ال اف هنا فتاك الحبيبٌ 

غل ظتال. “المتطات ي ا ال 


تند يع # 


تكن تدس يض ا اف لظ نض 

به م 2 e‏ 9 م 0 َه 

مثتى يشم شلاه كالاقحوان المعطر؟ 
¥# 0 # 

مى «تكرئ): ياه تلك بلك الربوئ العا 

دة واه e‏ شل الوا 

EEE‏ رفي اى اداي ااا وي 

مكحن معنن اح اق حطة ا 
ل F‏ # 

ترى قفوت اة على مدى الايام 
ل 000 


لك ااا “كال ا ی 


عا ل ك ت ندية 
¥ د 
عر يده 5 3 6 2 : 
مجنحاتت-. لععتبيرم مرفرفات الاماني 
ا 5 00 3 00 3 
في عالم مس حور موشض ع بالاغاني 
عا 
ناك ا ل کک ا 
فنا زال ١‏ فتتها اة تدعو وء السطريْيق 
# د 
NS DS gg‏ 


قنوة- , وة شك ق ا 

وبما أن سيّد لم يكنْ في أمريكا طالباً لإكمال مرحلةٍ معينة من الدراسة» بل كان 
فوقدا اليا و لمحاهنها وجامعانها وا ان ھک كانت عل دان فق كان 
أمرٌ إنهاءِ بعثته العملية بيده. 

ويبدو أنه علمَ أن الأسباب التي أبعد من أجلهاء قد اختفث أو خفّتٌء ولا سيما 
أن الملك فاروق قد ضعفتٌ سيطرته الفعلية على البلاد! 

كك ديل العودة إلى مصر› وأخبر أهلّه وأصدقاءَه بموعد عودته» وكان ممن 
أخبرهم «عباس خضر» الذي كان يحرّر زاوية أسبوعية في مجلة الرسالة. هي زاوية 
«الأدب والفن في أسبوع» فنشر الخبر في اوقا «يصل بالطائرة يوم 
1 أغسطس الحالي» الأستاذ سيّد قطب عائداً من أمريكاء حيث کان E‏ 
المعارف» لدراسة النظم التعليمية هناك)9) . 


ووصل در إلى القاهرة في 8١16م‏ وفي اليوم الثالث لوصوله باشر 
)١(‏ انظر القصيدتين في «أمريكا من الداخل»: .٠٤١۷ ٠٤١‏ 
0( المرجع السابق : ۳۸. 
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فملةدق :ورا المعارف» حيث أثبت في «ملفه» في وزارة التغتارف أنه غيل ند 
1905م بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف ‏ وكان وقنّها إسماعيل 
القباني 27 . 


الدكتور سيد قط !1 

ظنَّ بعضهم أن سيّد كان ود إلى أمريكا للحصول على الدكتوراة» وأنه من ثم 
عاد خالا عليه 

وحول هذا المعنى يقول عباس خضر: «کان سید مترفعاً جاداً. أذكر عقب عودته 
من أمريكا أنْ ت کت عي ر «المصري» شيئا قالت فيه : الد كور س قطب»» 
فكتبٌ في العدد التالي أنه ليس دكتوراً. وكان يمكنُ أن يترك ذلك اللقب يجري على 
افا ولا و شيا لب > كال يلموا 00 
عودته صاحب رسالة 

خيب سيد ظن أمريكا اوأعرانها الذايخ أرادوا اتضراءة لبغوه وينؤقأه اسريكيا: 
يمهدٌ لاستعمارها القادم لمصر. 

ولکنه ي هناك بإيمانه, وزاد التزامه بإسلامه, وما أن انتهت أيامه هناك حتی 
أصبح شلا ا ومؤمناً ملتزماًء صاحت اتجاه و عملي للدعوة الإسلامية. والجهاد 
لإصلاح البلادء وإزالة ما فيها من فساد وإفساد. 

تول ا الأمريكان أمام إرادة الله وعادٌ يهام أمريكاء ويكشفٌ مخازيهاء 
ویحاربُ أعوانها وعملاءَهاء ويبطل مخططاتهم في وزارة المعارف وغيرهاء ويواجههم 


ا ا 


)ع( سيّد قطب» لعبد الباقى : 38 
(؟) أمريكا من الداخل: ۳۹. 
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المقتصود برحلة ضياعه 

رحلة ضياع سيد هي الفترةٌ الزمنية التي عاشّهاء وهو جاهلٌ بنفسه وهدفه 
ورسالته ووظيفته. وهو جاهل بسر الحياة» وطبيعة الكون» والصلة بينه وبين الحياة 
والكون! 

ل ضياع مدا عن 'الثيرة الزمنية الى انها وخر قلق جا بان تعيض 
له :ير انيار متا ولا بولك 

رحلةٌ ضياع سيّدء هي المرحلة التي تلقى فيها المبادىة والأفكار والتصوراتٍ 
والفلسفات الأوروبية والغربية المادية الجاهلية» عن الكون والحياة والإنسان» فأوجدث 
عدن ويا و غا وط ا وكا وة وا۲ حيث تعارضت مع ماعنده من 
مقرراتٍ إسلامية » تلقاها منذ طفولته وصباه. وفي دراساته المختلفة . 

ا الضياع عنده» هي تلك المرحلة التي وقع فيها صراعٌ بين التصورات 

' : 1 

الإسلامية التي تلقاها من قبلء والتصورات المادية الغربية التي تلقّاها في شبابه» وكلّ 
منها تدعوه ليعتنقها ويدينَ بها. فوقف بين الدعوتين حائراً قلقاً متردّداً!! أوقُلٌ: وقف 
بينهما ضائعاً شارداً تائهاً! ! 

وله الضياع عنده» تصدق عليها الحيرة الشديدة التي يقرّرُها قوله تعالى : قل 
َنَدعُوا مِنْ دون الله ما لا يَنفعُنا ولا يَضرناء ونرد على أغقابنا بَعْدَ إِذْ هدانا الله ٠‏ كالّذي 
استهوته الشياطينٌ في الأض حيران» لَه أُضْحاتٌ يدْعونة إلى الهدى. اتنا قل إن 
هُدى الله هُوَ الُدى. . 4 [سورة الأنعام : آية .]۷١‏ 


هي جانب خفي من حياته ! 

كك ود لم بالق القن قا ميف ار وم و E‏ 
ثالث: هل ضاع سيّد قطب یوما ما؟ هل كان يوما ما حائرا تائها شاردا؟ 

قد يستغربٌ بعض الناس ذلك. لأنهم لم يعرفوا سيد قطب إلا مفكراً إسلاميّاً 
رائداً أصيلاً. ولم يتعرّفوا عليه إلا في مرحلة العطاء الفكريّ التي ختم الله بها حياته. 
وبعضهم تعرّف عليه ناقداً أدبياً ذوّاقة قبل اتجاهه الإسلامي المحدّد. لكنه لم يقف 
على رحلة ضیاعه» ولا على ملامحه فيها! 

إن رحلة ضياع سيّد جانبٌ خفي من حياته. مجهولٌ من قِبَل كثيرين من محبيه 
ومريديه!!. 

وإننا عي هنا أن تطلعهم على هذا الجانت الكقن المجهول» لتكتامل بوراسة 
سيّد قطب من ناحية, ولنقدّمه لهم من خلال حياته الواقعية التي عاشهاء بماله وما عليه 
فيهاء وليس من خلال الصورة المثاليّة النموذجيّة التي يحبّون أن يعرفوه بهاء وأن يُقَدّم 
لهم على أساسها!) 

نقدّم للناس هذا الجانبٌ الخفيّ المجهول من حياةٍ سيد لهدفٍ آخرء وهو أن 
يعرفوا فصل الله عليه» حيث أخرجه من التيه والضياع والشكِ والظلمات. إلى الرشدٍ 
والهدى واليقين والإيمان!! ثم ليعرفوا الطبيعة الإيجابيّة الحركية العجيبة لهذا الدين, 
التي تَغيّرُ وتحوّل كل معْدنٍ نفيس دخلّ معمل الإسلام العظيم فتخربجه من هذا 
المصنع بشخصيةٍ إيجابية حركيةٍ عظيمة» مثل ما حصل مع مفكرنا الرائد الشهيد!! 
الفترة الزمنية لضياعه 

متى كان ضياع سيّد قطب؟ 

لقد أخبر سيّد أبا الحسن الندوي, لما قابله الأخير عام ١45١م‏ بعدما انتهت 
رحلة ضياعه ‏ أنه نشأ على تقاليد الإسلام في طفولته في القرية» ولما سافر للقاهرة 
أقبل على الأدب والنقد والدراسة والثقافة والمعرفة» وصار يتلقى من الثقافة الغربية 
الماديةء وهذا جعلّه يمر بمرحلةٍ من الشك والارتياب في الحقائق الدينية إلى أقصى 
حد! ‏ على حسب قوله بالحرف . 
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وفى هذه المرحلة ‏ أي أثناءَ ضياعه ‏ أقبل على القرآن يدرسه لدواع أدبيةء ثم 
نقله القرآنٌ نقلةٌ بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين! 

تقذ استمرت كله عه رال ينه عفر غاماً: ولم يكن ضياعه فيها كلها 
بدرجة واحدة وعلى مستوق واحد» بل كانت الدرجة متفاوتة ومتذبذبة . 

تسلّلتُ إليه الوسواسٌ والشكوك والأوهامٌ بالتدريج » ووصلتٌ إلى نفسه وتصوره 
بالتدريج » وظهرٌ أثرها عليه بالتدريج ! ولما تمكنت منه» ظهرت آثارها عليه بصورة 
واضحة صارخحة» وانعكست على ی كعك يتوت قينا تلك الملامع 8 
شاخصة . ٠‏ ثم صار أثرّها عليه يضعف ويقل بالتدريج » وهو يحاول افا أن خان 
منه بمشقه ة ومجاهدة. وكانت و اانا ف بععض نتاجه الشعري› وتخفت وتختفى 
في غيره! 
الضياع عنه» وتلاشت عن نتاجه! 

إن رحلة ضياعه استمرث حوالى خمسة عشر عاماء ما بین ۱۹۲٩‏ ٠1484م.‏ 

أي إنها بدأث معه وهو في الدراسة الثانويةء وتفاعلت معه وهو في الدراسة 
الجامعية» في كلية دار العلوم. وبلغت أَوْجَها في آخر سنتين من دراسته الجامعية. أي 
عامي 7 ۱۹۳۳م واستمرت في أعلى درجاتها في السنوات الأولى من حياته 
الوظيفية» وبخاصة في السنتين الأوليين هنها: ۳٤‏ ه147م. 

ثم صارتٌ تضعفٌ تدريجياً إلى أن أوشكت على الزوال والتلاشي عام ٠191م.‏ 

لا نكاد نرى لها آثاراً عليه في المرحلة الأولى ‏ غير الواضحة ‏ من حياته 
الإسلامية؛ ما بين عام 5٠‏ 1445١م,‏ وهي المرحلة التي درس فيها القرآن لدواع 
أدبية . 
أسباب ضياعه 

نحبٌ أن نقف على أسباب ضياعه. قبل التعرّف على ملامحه فيهاء ونوع 
ضياعه فيها. 
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إن" النيك الكاهر لاع نهو إقباله علق الفا المادية ار ,واحده كل 
ما فيها من مبادىء وأفكار وتصورات!! 

ومعلوم أن تلك الثقافة في القرون الثلاثة الأخيرة ‏ الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين ‏ ال عب منها شد طت وأسكاذة العقاد من قله حا وتتميرٌ بالسيي تو 
الفردية. وتنمية الاستقلال الفكري والنفسي » وإيجاد قيم خحاصة› والخروجٍ على القيم 
السائدة. ولذلك فإن الذي ينهلٌ منها بغير ميزانٍ ثابت» يتية فی مجاهلهاء ويضيع في 
تيار ضلالها»(') . 

وهذه الثقافة المادية الغربية» جاهلية مضَادّة لمقررات الإسلام وتصوراقهء 
ومعادية لها. 

وقد ترکٹ هذه الثقافة آثارها واد ضحة على مختلف نواحی وجوانب ومجالات 
المعرفة الإنسانية. بحيث عرضتها وفقَ مبادئها وأفكارها وتصوراتهاء فجاءت هذه 
النواحى والمجالاتٌ انعكاساً لتلك الثقافة المادية. 

وبما أن سيد كان «منهومأ» للثقافة والمطالعةء لا يشبّع منهاء لذلك راح يعبُ 
ويعترف من تلك «الثقافة الغربية» الى وجد كنا رة لها فن مكتبة أسكاذه الاد 
الضخمة! فقرأ ما تنتجه المطبعة العربية من نتاج يُعرض تلك الثقافة الماديةء قرأ 
ا الم او ال ج ولد ساق والدوادين التسريت كماع | الت 
والدوريات التي كانت تعرض تلك الثقافة» وتقدّم خلاصتهاء وبخاصة مجلة 
«المقتطف» الرائدة فى هذا المجال. 

EEE‏ لنستمعٌ إلى سيّد قطب. وهو يقررٌ هذه السِمَة المادية 
الجاهلية للثقافة الأوروبية الغربية. والتى لاحَظها عليها بعد ما هده الله إلى طريق 
الإيمان» وبصره بمعالمه. 


يقول في فصل «التصور الإسلامي والثقافة» من كتاب «معالم في الطريق»: «إن 
اتجاهات «الفلسفة» بجملتهاء. واتجاهات «تفسير التاريخ الإنساني» بجملتهاء 
)2 سيّد قطب» ليركات: 1۲ 
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واتجاهات «علم النفس» بجملتها ‏ عدا الملاحظاتٍ والمشاهدات دون التفسيرات 
العامة لها ومباحث «الأخلاق» بجملتهاء واتجاهات دراسة «الأديان المقارنة» 
بجملتهاء. واتجاهات «التفسيرات والمذاهب الاجتماعية» بجملتها ‏ فيما عدا 
المشاهدات والإحصائيات والمعلومات المباشرةء لا النتائجّ العامة المستخلّصة منهاء 
ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها ‏ إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي ‏ أء 
غير الإسلامي - قديماً وحديثاء متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاهلية» وقائمةٌ 
على هذه التصورات! ومعظتهات إن ل يكن كلهات يضمن شش اصرف الج عدا 
ظاهراً أو خفياً للتصور الديني جملةء وللتصور الإسلامي على وجه الخصوص20©. 

ويرف سيد بإقاله على الثقاقة العربية قترة من ائ يشير إلى أثرهنا عله 
ويقرّر فضل الله عليه بعدها فى هدايته إلى الفكر الإسلامي الأصيل : إن الذئ بكب 
هذا الكلامً إنسان عاش يقرأ ري سنة كاملة. كان عمله الأول نينا حر العا 
والاطلاع في معظم حقول المعرفة ا . ماهوين بده سني وماهومن 
هوایاته . . ثم عاد إلى مصادر عقيدتّه وضرف فإذا ییا كل ا دا د ی 
إلى جانب ذلك الرصيدٍ الضخم وما كان يمكن أن يكون امه 
بنادم على ما قضى فيه أربعينَ سنةٌ من عمره . فإنما عَرَفَ الجاهلية على حقيقتهاء 
وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى قزامتها. وعلى جعجعتها وانتفاشهاء 0 
غرورها وادعائها كذلك!!! وعَلمَ عِلّم اليَقين أنه لا يمكن أن يج يجمعٌ المسلم بين هذين 
المصدّريّن في التلقي»” . 

السببٌ المباشر لضياعه إذن» هو تلقيه من الثقافة الغربية المقررات والتصورات 
والمبادىء والأفكار» مع عدم إدراكه ‏ أو نسيانه ‏ للمقرّرات والتصورات 
الإسلامية . 

والمسؤولون عن ضياعه» هم الذين فتحوا له ذلك المورد الثقافيٌ الغربي» 
وسهلوا له الع منه! 


.١۷۲ 1١1/١ معالم في الطريق:‎ )١( 
. المرجع السابق : كلا‎ (0 


1¥ 


وفي طليعة هؤلاء العسؤولين» مد قطت ةا الذي سمح لنفسه أن يترود من 
مصادر أجنبية. وهو غير متمكن من مصادره الإسلامية. وهو غيرٌ واقفٍ على أرضية 
إيمانية ثابتة صلبة! 

ومنهم ا العقادء ق حاول التلميذ أن يعلد أستاده 2 كل شىءع. وأن 
عله قور لان يان لوعن OT‏ ”لد EE TO‏ القن 
وجد مصادرها فی مكتبة أستاذه الضخمة! 

ومنهم أصحابٌ الدوريات من الصحف والمجلات السيارةء الذين قدَّموا للشباب 
الناشئين» المتشوقين للمعرفة والثقافة» تلك المقررات والتصورات الماديّة المتناقضة 


مع التصور الإسلامي ! 
الضياع نوعان : 
الأول: ضياع فكري. وهو الواردُ على العقل والذهن والتصور ويبقى في الداثرة 
النظرية التصورية. 


الثاني : ضياع سلوكي» وهو الواردُ على السلوك والعمل والتصرف والممارسةء 
بحيث ينعكس على السلوكيات والأعمال والتصرفات. فييدو هذا الضائع متفلّماً من 
القيود. محللا من الأعراف والسادىء والقيم» > مقبلا على المعاصي والأخطاء. من 


كرف لخم ورا الور 

وغالباً ما يكون تلازمٌ وارتباط بين الضياعيْن عند الضائعين. بحيث يسلَّمْ الأول 
للثاني. ويوصل إليه. وينتهي به. 

إن الذي يضيمٌ في فكره وتصوره» يضيع ‏ غالبا في سلوكه وتصرفاته 
وممارساته» لا يست من ذلك إلا بعض النماذج النادرة. 

وكان سيّد ‏ في ضياعه ‏ من هذه النماذج التائزة! سيت كان افك ذه 
نظريّاً فقط. وانصبٌ ضياعُه على عقله وذهنه وتصوره» ولم يوصل ضيائُه الفكريّ إلى 
ضياع سلوكي. ولم تتاثر سلوکیاته بضياعه الفكري. . بمعنى أنه لم يعش حياته منحرفا 
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شاذاً متفلتاً متحلّلاً. لم يعش حياة «بوهيمية» عمادُها الشهوة واللذة والشذوذ. لم يُعهد 


ولهذا جأر بالتساؤل والشكوى 

كان سيّد في ضياعه الفكريّ, دائمٌ التساؤل والشكوى. والقلقٍ والحيرة» 
والكتغور بالتعاسة والتعب! 

كان يكن افا مر غج بن إتخاءات اورا ت الماد ار ية و خا امقر 

إن كيانه لم يَنْلَفْ في ضياعه الفكري. كما أن فطرتّه لم تفسد! فبينما كان متمرّقا 
كلقا اها بالناء ويم كانت التَصورَاتٌ التواقذة دغر إلى :الغندذوة): كانت ضوابط 
فطر ته وكيانه تکبح حرکته» فيط تمر ف وسلوكه. فيعاني من ذلك ما يعاني. ويبدو 
هذا ف اجه راط وألما وشگری ٠!‏ 

ولو مارس سيد ضياعاً سلوكياً فعلياً في عالم الواقع» لَمَا شعرٌ بهذه الازدواجية 
الخادة» والمعاتاة المؤلمة» ولما يززت الشكوئ فى ناجه الأديتى الشتعرىق! 

وأذكرٌ أن هذا هو التعليلٌ الذي قدَّمه الأستادٌ محمد قطب لظهور آثار ضياع سيّد 
الفكري » على نتاجه الشعري في فترة ضياعه . 

فقد تساءلْتٌ في رسالة الماجستير ير التي كتبتها عن «سيّد قطب والتصوير الفني في 
القرآن» عن سبب ب ظهورٍ آثار ضياع سيد على نتاجه. تمتك في شكواه وألمه وتساؤله 
وحيرته . 

وكان اماد ما وب ماقف الترسالنة المالشكين عا 1975 ك ولمنا 
وصل في المناقشة إلى هذه المسألةء قال: يختلفٌ ضياع سيد عن ضياع باقي كبار 
الأدياء والشعراء والمثقفين المصريين في ذلك الوقت. وبخاصة ضياع أستاذه العقاد. 

ن أولئك المثقفون الفا العقاد ‏ بس“ ن النوعين من الضياع . 
ضاعوا قناع وکا وضاعوا ENA‏ وعاشوا خد ساي بانحرافٍ وإثم 
وفك !! 
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أما َك فلم يكن في ضياعه مغل هؤلاع. ولهذا تمزق وتألمء وتساءل 
وک لملامحه وسماته» فإئنا نشفی علي ونأسى له» ونتألم ‏ لحالته ‏ معه! 

لقد مرق ضياعه ‏ بمرحلة من التردد والشك» والحيرة والقلق, والعذاب 
6 وله والحسكه؟ وارد الو اق بعك عامل و و يفك 
وينا a EN SS OE AEN ONE‏ 
وغايتها. حاول السيرٌ «إلى القمة»(“ فغاصت منه «الأقدامُ في الرمال)(2. واعتبرٌَ نفسه 
ا اغا فرْدا فى «قافلة الرقيق)20, عاجزاً عن معرفة «الس»(! 

راح يبكي بحرقة» ويصرخ من الألم» ويلومٌ نفسه المتحمّرّة وعقلّه الباحثء 
على حا الا الى ول إلا وار اكد الو مه الوت تا من عات 
ال 

وظل وا و سنوات عديدة, فلم يصل إلى استقرار» ولم يجد 
فحنا لاله وامكتساراتة] 

فَقَدٌ قفن رخلة مياه اطيكتان الضسر+ وسعادة النفسن + وزاحة الال وسعة 
الصدر» ويقين القلب!!. فَقَدَ نفسَه وقلبه» ويقيئه وعضياتة وسعادته! . فغدا رجلا بائساً 
اا اا حزيئاً قلقاً شارداً» خا عبشا يقول تعدمية وعبشيّة الحياة! 

لم يعرف أثناء ماف يت سر وجرد ولا وظيفة الكون من حوله. ولا الحكمة 
بن خاى و والإنسان. ولا الهدف من الحياة! لم جد لخاته مع عظيماء فقال 
بتفاهتها 1 مافيها. ونادى بعبثيتها وعدميتهاء واعتبر الفناءَ والزوال نهايتهاء كر 
ما فيها من عقائد وأفكار وقيم ١‏ ومشاعر وأعمال!! 


)١(‏ عناوين أربع قصائد تترجم عن ضياعه. 
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الملامح التي ذكرناها لسيّد. أثناء رحلة ضياعه الشاقةء لأننا لم نأتِ بها من عندناء بل 
ا ا فالا مايا يدها بون ی ی تساف" 

لقد نظَمّ سيد في ضياعه قصائد, جعلها ترجمة لنفسه» وانعكاساً لحياته 
وملامحه» وبدا فيها شبيها بقائدٍ الضائعين الشعراء «عمر الخيام» . 


«الشاطىء المحهول» سجل ضياعه 

نشر سيد ديوانه «الشاطىء المجهول» في يناير ‏ كانون ثاني ‏ عام 1910م . 
ولم ينشر بعذة دواوين شعرية أخرى» رغم أنه أعلن عن بعضهاء مثل «أصداء الزمن» 
و«الكأس المسمومة» و «قافلة الرقيق» و «حلم الفجر)(") . 

والكتاب ‏ «الشاطىء المجهول» لم يُطْبّع إلا مرة واحدة» ولذلك هو الآن في 
حكم المفقود! 

وير الألنتاذ يوسق العظم عن سيك فافلا .غير أن أمشاذنا فى أخريات عهذنا 
به » كان يصرّح بأن الديوانَ أثرٌ من آثار جاهليته. وكم كان يحب أن تصل يده إلى 
5 اجا فيه افق كل ةة رولت ايه بقعة فن "الأرضن حت يات عليه 

وقد نشر سيِّدُ ديواته» لما كان في غايةٍ شعوره بالضياع, حيرف مالف السات 
الأربع : 1977م 195م, هي الفترة التي تمكن الضياعٌ فيها من فكره وشعوره. 
فحاءت هذه السنوات تسجیاد لضياعه فى أعنف وأشدّ درجاته . 

قسّم سيد ديوانه إلى أربعة فصول: 

# الأول ظلال ورمززة وقصائدة ملت غشرة قصيدة. 

* الثانى: صور وتأمّلات: وقصائده ثلاث عشرة قصيدة . 

* الثالث: غزل ومناجاة: وقصائده سبع وعشرون قصيدة . 

2 الرابع : وطنيات: وقصائده ست قصائد) . 


00 نتكلم عن بحوثه المطبوعة وغير المطبوعة في آخر هذا الكتاب ‏ بعون الله . 
(۲) انظر تعريف الدكتور عبد الله الخباص بفصول وقصائد ديوان «الشاطىء المجهول» في كتابه عن 


. ۱۳١ 1١٠ سيّد قطب:‎ 
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ويبدو ضياغه في قصائدٍ الفصلين الأولينء وهو أكثر بروزاً في قصائد الفصل 
الأول: «ظلال ورموز» . 

إن ديوان «الشاطىء المجهول» 055 ان ضياع سيّد» وهناك قصائدٌ في 
الديوان. تترجم عن ضياعه» وتقدّمه بأبرز وأظهر حالاتّه ودرجاته . 

بل إن اا لعنوان" الذكوان :دلبل على ذلك إنه مرق أن الحياة هى تخر 
مرن اله وال رالا ونه شو يق على شاط ذلك اليس المجيول: 
فجاءَ ديوانه وضفاً لمعالم وملامح وسمات «الشاطىء المجهول»» وهو شاطىء الحياة . 

وال سيك في مقدمته التي كتبها لديوانه عن الحكمة من اختياره هذا العنوان: 
ريملا الشف بكشف «المجهول»» رالد عن «السر»» ا كبيراً من الديوان. 
ويد جناحيه على حيز آخر. ومن هنا جاء اسمه)(. 

وول قصائد الديوان. سمّاها «إلى الشاطىء المجهول». وقد نظمّها عام 
مم. وهو في فج شعوره بالضياع . 

قال فيها: 
إلى الشاطىءٍ المجهول . والعالّم الذي حننت لمرآه. إلى الضفة الأخرى 
إلى حت لا ندري إلى يث لا ترق محال كلأزمان:والكون تسترا 
الي يت و مت جو ا عيذ م الا وال والدهرا 
وتَشْعُرٌ أَنَّ «الجزة» و«الكلٌ» واحد 2 وتمزجٌ في الحسٌ البدامَة والفكرا 
فليس هنا «أمسٌ» وليس هنا «غدًّ» ٠‏ ولا «اليومُ» فالأزمان كالحَلْقَةٍ الكبرى 
وليسّ هنا غير وليس هنا«أنا» 2 هنا الوحدة الكبرى التي احْتَجَبْتٌ سرا 

وأكثر ما يبدو ضياعه و في قصائد: «في الصحراء». و«السر: أو الشاعر في 
وادي الموتى». و«الإنسان الأخير». و«الغد المجهول». و«النفس الضائعة). 
و«غريب». و«خراب)» و «الشعاع الخابي»» و «سخرية الأقدار»» و «یوم خريف». 


١١ الشاطىء المجهول:‎ )١( 
.١9 المرجع السابق:‎ )۲( 


يفي 


غغاذج من شعره في ضياعه 

ندم فيما يلى نماذج لأبيات من شعره» ا فيها ضياعه وشعوره باليأس 
والحيرة والتيه. . ونورذها بدون تعليق» لأنها تغني بذاتها عن كل تعليق. 
من قصيدة «الشعاع الخابی» 

: م٠۹۳۲ قال في قصيدة «الشعاع الخابي»» وقد نظمها سنة‎ ١ 

غ # 5 کی ا هو 3 0 
في صحارى اليأس أسري في ارْتِياع خيث تب دو موجشات كالرجام 
د ا الول اا 
والغناءُ ال حنةو E‏ 
فلت ماذا؟ قال لي رَجَْعٌ الصَدى إيهماذ؟ مُنْتُ لِلْوْم : عَلاما؟ 
فالا احم اناف :وادي'الردى ..حيث بطري الصو طا والعظلانينا 
هامُناتفوي الأماني. ها شيا 
في مهاوي اتام > في كهب الفنا 
كل لبن ساندك ی 

من قصيدة «خراب» : 

۲ في قصيدة «خراب» التي نظمها سنة ٠۱۹۳۲‏ م. خلع ضياعه ويأسه على 
الكوق ن جزل وما فال فا 
e as‏ ور رت كاك اسا هرات 
ا E‏ جد الور 000 الهسرج 3 وي 


. ۲۳ ۲۱ الشاطىء المجهول: قصيدة «الشعاع الخابي»:‎ )١( 


YY 


sS‏ زجوم واكتئابٌ يم العَبْرَة فيه لانيل 
وَيُذَوَي خوله موت الفنامة ‏ خيث تمحى كل آثارٍ الؤجوذ 
أَيْنَ؟ - لا أَيْنَ! شان ا س الات عا اله 
من قصيدة «في الصحراء» 

٣‏ في قصيدة «في الصحراء» التي نظمها سنة 1977م. جعل نخلتين من 
نخيل الصحراء تنطقان باسمه» وتتحدثان عن ضياع الحياة والأحياء! وقال في 
مقدمتها: 

في ل ليلة من ليالي الخريف المقمرةء الراكدة اوا المحتبسة الانفاسن* وفي 
ا جبل المقظم الموجشة» وبين هذا القفر الصامت الأبيد؛ كانت تتراءى نخلاتث 
ساكنات في وجوم کثیب. رذن ا اناد إجذاهما رة مامه الا ری 
قصيرة قميئة . بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت بينهما همسات ومناجاة! 

ا 

ج ات امد e‏ 
كَل شي واا من حَوْلِنا اراتا تخ افا واا 
طلم الشنْس EE EE.‏ 
يطل اليل ليخ الكَثِيتٌ 
لسر الرُهْر كيده وتوت 


وغو وأصيل .. وَطلُوعٌ وأفولٌ 8 ف ذُهولٌ ْ 
ساهمات! 


ار ها ي ية نهنا انق ا تجن اا 
اتات ج اوري ملكسسافي تجاويف الغدات 
E EE‏ في هذا المُكَان 
إبشة اللمضلوب في صلب الزمان 
افا نه لتجيسن اذه 
حدثيني لِم نشقى؟ حَدَئيِي كَمْ سللقى؟ حَذَئِي کم سنبقى؟ ۾ 
واقفات! 


Y٤ 


CREE RD EE EE) 
E E 


فأجابتها الكبيرة قائلة : 
NE EE‏ لم GIG‏ 
OEE,‏ ا مُن؟ 
فَيُحِيتٌ E‏ حولي بالسكون! 
ااا اخ بط في وادي الضونْ 
لیت دري EES‏ الدَّهْرِ ا 
.". والليالي العابئاث 


عي انا ارات تنس ارات 


لاهياث! 
وختم الحوار بين النخلتين بان كل شيء في الوجود للزوال والشتات: 
م اد ااا كان الجرين 
OSE IEE SER‏ 
وهي تَخطو خطوة الشيخ الرزينْ 
هامسات في الرّمال .. مُنشدات في جَلالٌ . . کل شَيْءٍ لوال 
وَالَقَاتٌ!00) 


من قصيدة «النفس الضائعة» 


؛ ‏ قصيدة «النفس الضائعة» التي نظمها عام 1984م, قَرّرٌ فيها أنه يفتش عن 


اننم أمْ ذا ا 
كرت د شعري» وهو فى EE‏ 
وَنَفُصِلي غما مضی من مشاعري 


ES 


الخدم موه وشتی ا 
غهود ا 8 ا 


فالمحة كالوهم» أو طف عابر 
على السّطح تطفو في مهب الاعاصر 


)0( الشاطىء المجهول. قصيدة في الصحراء» : ¥ .”١‏ 


وجا عياب الاق إلا سدور 


ول عى اا أن اهي هين 
ان کا ا 
من قصيدة «الغد المحهول» 

ه وفي قصيدة «الغد المجهول» 
ومستقبله : 
ينا الت E E EE‏ 
لخي امد ا ي 


ماذا تَحَلّفَ يم تذف اي 
سلف الأيامٌ قاماً صَفْصَفاً 
لا بجی ولا اسف على 


اا ولاؤكرى ت سنا انطو 
ا ا قد سمت تردډی 


من قصيدة «١غر‏ يب » 


فهل تم نبت دون جَذْرٍ مؤازر 
كيف عَرَاء المَّرْءِ عَنْ فقدٍغاير 
بنفسي التي أخيا بها غير شاعر 
بَدانِء ولا يجلوه ضوءٌ لإناظر“ 


التي نظمها عام م يقرر ضياع غده 


0 ل 


لامي ية الففه لعفف 


2 


ل ل 


5 وفي قصيلة «غريب» التي نظمها عام ام يصرّحٌ بغربته البائسة 


القائلة :قن ده الحياة: 


)١(‏ الشاطىء المجهول. قصيدة «النفس الضائعة»: هغ الا؟. 


قصيدة «الغد المجهول»: 58 ٠ه‏ 


سيو E E‏ 
او ا ا ا ون 
وجَاوَرٌ فيها الشكوك اليّقين 
وو ليف تفي اا ايد 


كوه ای 
غريب بنفسي وما تنطوي 
غريب EGE EY‏ 
EEE: EEE.‏ 
فترين فوا خا جعي ال هين 


من قصيدة «السرّ» 

¥ نظم في عام 1975م. قصيدة «السّرٌ: أو الشاعرٌ في وادي الموتى) وقال 
في قدا ميا اة : التي نظمها فيها: «اعتاد الشاعرٌ أن يتردّدَ كثيراً على «وادي 
الموتى» في أوقات مختلفة » أكثر ما تكون عند مغرب الشمس وقبل طلوعها! 


)ع( الشاطىء | لمجهول. قصيدة «١غريب)‏ : 0ك قفاوا لعجيب أن سيد «ألقى» غربته على شقيقه 
«محمد» بحيث قال «محمد» ما غربته هو الآخرء في قصيدة «غريب» التي صاغها وهو في 
الحادية والعشرين من عمره: 


ا اي ال ار و 


وَطاول قلبي للسكون وللكرى 


فلا أفقتت اليرم ن ذلك الكترى 


على سَعَةٍَ في الكُوْنٍ توحي بإيناسٍ 
رت فكبرى عن دلق ذلك اللماين. 
كما صل وَمْض في غمار الدُجى القاسي 


ا إلى OS BESE EET‏ 
وال الأشواكٌ في كل مَمَصَدٍ 
وما لتقي إل بِدَججوانَ اجرد 
اا ن الاجا ى لد 
لمت حولي الكَوْنَ عَلْيْ مدي 


َو في واد وحن اله سم 


انظر تعريف ل بقصيدة شقيقه فى مقالته «الاتجاهات الحديثة في الشعر العربي» في «دار 


العلوم» . السنة الرابعة. العدد الرابع 


YY 


.1١ ٦١ أبريل ١145م. صفحات:‎ . 


وهو جد 1 هذه الزيارات. لذة غريبة» كما د ا لتأملات غير محدودة. 
ولكنها تثير فيه الشوق لمعاودتها كرة أخرى. 

وفي هرة» منذ ستة أعوام [أي عام ۱۹۲۸م» وقبل دخوله كلية دار العلوم] أرق 
في الهزيع الثاني وال بيخاطره أن يلجأ إلى حمى الموتى ٠‏ مدفوعاً بشعور غامض› 
لا يبالي وحشة مثل هذه الأماكن. في جنح الليل المدلهم! 

وسار خطوات. ولكنه أحسٌ بالرهبة» وساوره الوجل وشعر كأن أصواتا من وراءٍ 
الحفائر تتناجى. ثم توجهُ له الخطاب! 

ليس للشعر يد في هذا التصويرء فهو الحقيقة التي أحسّهاء كما يَسممٌ الصوتَء 

وقد عاد اا EST‏ وبعد أن ذهب عنه الروع› اول أن يفرع طرق 
«الوعي والتأمل» ما دفعه لهذه الرحلة. وما شعر به في أعماق نفسه. . a‏ 
تنتواات جت اول الشعرية : 

لما سار بين القبور. كأنة يجو م الأموات يسألونه قائلين : 
من التطارق الشارى ون اا كَحْمْمَةٍ روح في الدّجُناتٍ عابر؟ 
من الوجل المذْعورٌ في وحشة ۴ E‏ الأؤهامُ في کل خاطر؟ 
ر ف ل ت ويخ طز في همس کهمسِ المحاذر؟ 


فأجاب الأموات على أ كلتهم. وعرفهم على نفسه» وعلى هدفه من القدوم 
إليهم . وأنه تائه يبحث عن الحقيقة : 
رااش الا الك لدف َلِلشرَّلَمْ يَكْشِفَهُ صضَرْءُ إناظِر 
تحير في بر الْحَياةٍ وَمااهشتدى إليه وَلَمْ يَفْنْعْ بِتَلْكَ الظواِر 
وسا 3 عله ا الکن حائِرٌ یسر کمعصوب ای E.‏ 
وسا EP‏ المسوت. ولوت شاذر وَسََلَ عنه اال حَنْقٍ ثائر 
وسال نة كل شَيْيٍ فَلَمْيَفْرْ بشيْءٍ ولمْ يَرَْجِعْ بصَفقَةٍ ظافرٍ 
أفى هذه الالجداث ا لَعَل! فين ار بسر المَقَابر؟ 


Y۸ 


ات ل 0 شاب حت 


E‏ در اق لق عالم 
وَتَكنْفَهُ ادات من كل جانب 


وماذا تعدا وَل 0 
وماذا وراءً الغيبء وَالعنيت E‏ 


po E f e ê E 
سؤال اخي شوق. وقد طال شوقه‎ 


ولكنَّ الأموات لم يجيبوه على أسئلته» 
البحث عن السّرٌ قد أتعبّهم في دنياهمء فلما 
فلماذا يأتي هو الآن ليزعجهم بهذه الأسكلة؟ : 


قال له الشيخ الميت: 
أيا وَيلها تلك الحياة وأهلها 
رطب اباب الشقاهءٍ لنفيها 
وال غ وی وت اة 
عد أغْمض الب السرحيم جُفوننا 
نُسِيناسُؤالاً ليم ل کل 0 
EE EEE E‏ الي 
را كيه ينا لَك جائراً 
وها EE‏ وَدَغْنا ا وة 


أا الل الخبران كن الحصواطز 
أفوا كد قثن EE‏ عبات 
يموت وتيا بين خسن واخبر 
وَيَرْكَبُ للغاياتٍ شتى المخاطر؟ 
موق إلى تخقيق رَعْبَّةِ قاهِرٍ 
لسائله ما ورا الظُواهِرٍ 
يود الليالي الخادعاتٍ المواكر 
وَعَل يَتَجَلَى مره ت للتواظر؟ 
تاتف تن اكول ر 
وكلّمه شيخ منهم كأنه زعيمهم , بأن 
ماتوا استراحوا من البحث عن السرء 


فرت فى به من الكت حافس 
إن الس ترت ا ف حار 
رای اراک افر 
3 0 في جزر حازر 
شر اا بار يا لسار 


وعاد من عند الأموات بدون جواب» وازداد نا بالتيه والحيرة والضياع !! : 


راحو اا حا ف تة 


و م لهفة م محرومء وإ عياء حائر 


لذ كان في الموتى فق لخر مال 
EEE‏ نَم لا نمع الصدى 
تفط ان ا أن بخ هن الم 
ويَاليتَ هذا الموت يسرع وه 


موا لفيا عن يلم كوا ضر 
ونام هارت كفا ها 


2 عه بي هام 


فيطو حا عمره ربح خاسر!!0) 


من قصيدة e e‏ 
4 كيف كان ينظر إلى الأقدار في رحلة ضياعه؟ الجوابُ في قصيدته 57 
الأقدار». التي نظمها عام 979١م:‏ 
أَغْلَُ اظن ولتق التطفون.. ا الات ان مار 
ا يورا الكش د ااا اة فو الشاطر 
د ا 


وس وا اكت شما مدقتم بالرزاينا والهيخحن 
تن امو OS OS‏ ل اذا رفيا 
% % % 


1 


نر ان 2 2 3 ا 2 3 39 2 5 # ا ر 


نيُكادُ الصَّحُرُمِنْ مول يدوب فمو يَلقاهابهزءِ ويزاح“ 


من قصيدة «يوم خر يف» 

14 في قصيدة «يوم خريف»» التي نظمها عام ۲ء أَطلَعَنا على نظرتِه 
إلى نفسه. وإلى الكونِ من حوله. وهي النظرة بمنظار ضياعه وحيرته. فرأى الكون 
والحياة خريفاً يابساً جافاً ماحل وألقى فيها تعبه وقلقه وضياعه على الكون, قبَدَا 
ل 


ا الأشنداث SG:‏ ا 


lS EE ا‎ 


.۷١ ٦۲ الشاطىء المجهول. قصيدة «السر»:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . قصيدة «سخرية الأقدار»: ۷۲ . 


۳۰ 


أن الزمان ساو ره الزن 
وان الافلاك E‏ السك 
ون E‏ اى يدَيها 


E3 
2 


وَقَفَ اتون اا 2 ندري 


٤ 
طالفاا دار بالانام وداروا‎ 
اتر ماذا؟‎ | E + ماذا؟‎ 3 


E‏ وها ت 


Ed 
2 


a‏ موت وليل نم حياة 
ا الذي يغشي عَليها 
بتكو الأذواح. أا اك 
ال بها ال حا ساما 


3% 


اشغ افا المُسْتَكَيِنٍ 
فناءت يخمكل عِبْءِ القرونٍ 
رود فهنا لِلشؤون 


عات البال 0 في الوم 
ET n E‏ 


ننتقل بعد هذه النماذج اة لنورد نموذجين لشعر الضياع في الأربعينيّات. 
وهما قصيدتان نظمهما في هذه الفترة. وختم بهما شعرٌ الضياع. حيث انتهى ضياعه 


)0( الشاطى ء المجهول . قصيدة «یوم خريف)»: .۱١۳ ۱۱١‏ 


۲۳١ 


قصيدة «قافلة الرقيق» 


نشرها ف مجلة «الكتاب»). عدد «(يونيو) 


-حزيران ‏ عام ٩٤۱۹م»‏ وجعل 


عنوانها عنوانا لديوانٍ شعر لهء لكنه لم يصدره. 


قِفْ بناياحادي العْمُرهُنا 
في طريق قد نثرناغمرنا 

3% 
اعا عن ل الطريق 
مَوْكبٌ يطو إلى الشط السَّحيقْ 


2 
مِن ظلام العَيْب تَحَطوقَدَمَه 
في طريق غامضٍ يذعى الحياه 
2 
قِفْبنا ا إلى انت 
0 بے 3 ونمحضيئن 5 
2 
لَهْفَهَ لذت أزعى خطواتي 
فطاعت إلى هذا ا ات 
3% 
وَحَمَاقاتي وَرشدي وَمناتي 
2 
کا اھ دت أن ا موك 
زإذا الوط هى يُلْهِبُ هري 
3% 


ذا 


الآمالٌ والآلام 
مُلْقَياتِ بين إء ل مويف 


احبص كا اذا ل يها 
EEE‏ 


2 
وَمَضَيْنَا ضِمْنَ قِطعانٍ الرّقيقٌ 
2 
إظلام العَيْب تَنْسَاقُ خحطة 
د 
نَحْنُلانَرْجمٌيَوْماًهاهنا 
في ظلام اليب نطوي الرمَنا 
2 
في طريقٍ ولحت و جياتن 
وأثنا ف التكنرة الأخرى لك 
2 
وَأمانِيٌ وَيأسي وَرجاتي 
اوري ااي اي ا 
3% 
أا ااا سى ي 
لا أشطيمٌ رَيْثاً أو نى 
ساخجراتٌ مِنْ مواعيدي وخلفي 


كم أوَدَغها. كينا وا حرّنا 
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قصيدة «أقدام في الرمال» 
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هي آخر قصيدةٍ من قصائد ضياعه التي وقفت عليهاء وقد نشرها في مجلة 


«الكتاب». عدد «أكتوبر) . عام 1٤۱۹م‏ : 
بخن ام تلك على الارسن لال 


نا 


رور ااا ى إن رميو 
مغمض العينين في كف القدر 
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ا راس ار کت ا ساد ار 
ا أرئ قرا وما ابي كازا 
مغن وإانجت ا اال اة 
اللمساكين هة فى فضاء 


واد ب 
بن 0 


كاري الارفي تس الوا يي 


ءادغ م 
a‏ 


عاد ما 
2 


ا ييار د سيان 
كبَقايا الخطو في وجه الرّمال 
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نا انق فى: اندرو سني يكار 
لشن ا كار وا 
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لنظلام. ال ف :التينه العديذد 
وكا رار اللحارة! 
EAM PE EE‏ 
انالا فى E‏ 
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أو أرق الارض: تخس الراجلين 
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كل من قا نوما سكوف که كاذه سات شرف ال کو 
*# ند نا 

خطوات ذاهبات في الرّمال ‏ وحينلات ترامی EES‏ 

ااك ررق غل لون ا و للرّوال0011 
فد ند نا 


ضياع سيد وحكاية إلحاده 
بعد أن يطلع على الأبيات التي أورذناها من شعره. 

نان أن ضياعه الفكريٌ كان مجردَ حيرةٍ وشك وارتيابف». ولم يكن 
إلحاداً ولم يتطور ليصبح إلحاداً. إن سيد لو وصلّ إلى الإلحادء لما وجدنا في شعره 
هذه المعاناة الشديدةء والصراخ والألمّ والشكوى! 

ولقد وقفنا من قبل - في مبحث صلة سيد بالعقاد - وناقشنا رواية «سليمان 
فياض) التي يقول فيها إنه سمعٌ سيد قطب يقول عن نفسه : «إنه ظلَّ ملحداً أحد عشر 
عاماً. حتى اعد ب يكت كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» فإذا به يعد على الطريق 
إلى الله ويخرح من حيرهة ةِ الإلحاد إلى طمأنينة الإيمان». 

وقد تشككنا في صحة رواية سليمان فياض» ونا مخالفتها ما نل عنه في تلك 
الفترة» اضيا مع نتاجه الإسلامي الذي صدر خلالها. 

ال ميل هلح برها فين حیاته» لم يكفر بالله يوماً ولم ینکر وجوده يوماًء ولم 
يتطرقٌ في أبيات شعره التي صاغها أثناء ضياعه ت إلى وجود الله » لأن هذه القضية 
لم يسمح لنفسه أن يفكر فيهاء ولا أن يتساءَل حولهاء فضللٌ عن أن يتشككٌ فيها! 

أما موقفه من «الشعائر التعبدية» ‏ وبخاصة أداء الصلاة ‏ فلم اغا على 
شيء فيه» لا سلباً ولاإيجاباً. فليس هناك كلام عن أنه كان محافظاً على الصلاةء مؤذيا 


.٩۳١ مجلة الكتاب . المجلد الثاني . الجزء الثاني عشر. عدد أكتوبر ١٤۱۹م. صفحة:‎ )١( 
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لها في أوقاتهاء في فترة ضياعه الفكري» كما أنه ليس هناك كلام بضدّه» من أنه كان 
تاركا للصلاة فى هذه الفترة! 

ولا جد نش م اف :مل الا ود أكون إنه كات مودي لام 
فترة ضياعه. ولا أقول إنه كان تاركاً لها. المهم أنه لم يكن ملحداً فيها! ! 


ضياع سيّد وحكاية دعوته للمجتمع العاري 

قلنا إن ضياع سيّد كان ضياعاً فكرياً نظرياً. ولم يكن ضياعاً سلوكياً. أي إنه 
لم يضح في سلوكه وأعماله وتصرفاته وأخلاقه فلم یک ماجنا نت فلا من 
الأخحلاق. ولم يُعهد عنه ممارسات شائنة» من شرب خمر أو زنا أو فجور. 

ونقفٌ هنا لننظرٌ في حكاية دعوة سيّد إلى المجتمع العاري!! 
رواية الأستاذ محمود عبد الحليم للحكاية 

الأنتاذ رة عن الح اساد كريو عن كرام ودام الاعوانة الان 
وقد أصدّر أخيرا كيام زاتعا أسماه «الإخوان المسلمون: ا التاريخ . 
رؤية من الداخحل» وهو في ثلاثة أجزاء وقد رٌخ فيه لتاريخ حركة الإخوان المسلمين 
تيجا یداب وأيرن دنا هامة ها الجركة أو ارقت ها 

ولقد.روئ الأسكاذ عبد اللي فى الجر الأول من كتابه خكابة عنريبة» عن 
سيد قطب في تلك المرحلة من حياته» التي سمُيناها «رحلة الضياع». حيث نسبٌ إلى 
سيّد أنه كان مُسِفَاً منحلاء يطالبٌ بحياةٍ بهيميّة» ويدعو إلى المجتمع العاري! 

بدأ روايته ‏ أو حكايته ‏ بالإشارة إلى دور مجلة «الرسالة» فى الأدب. وفى 
كونها ملتقى أفكارٍ الأدباء وأقلامهم. على اختلاف وجهات نظرهمء «فقد كان يكتبُ 
فيها مصطفى صادق الرافعي» وهو حاملٌ لواء الأدب الإسلامي. كما كان يكتب فيها 
عباس محمود العقاد. وكان معروفا عنه فى ذلك الوقت أنه يمثل الجانت الآخري. أ : 
الجانب المعادي للأدب الإسلامى . 

ثم أشار إلى سيد قطب. وارتباطه بالعقاد. وعدائه للرافعي وأدبه. وأشارَ إلى 
الات يدف الرسالة هد التزافى. راوه فان اشد الک ات ا عل التراف 
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وإشادة بالعقاد. هو سيد قطب. . وكان هذا التهجم على الرافعي» يحرٌ في نفوس 
الألوفٍ من قرّاء الرسالة» الذين كانوا لا يقتنونها كل أسبوع إلا لمقالة الرافعي, التي 
كان الزيات يجعلها دائما المقالة الافتتاحية لكل عدد». أي : أن هؤلاء الألوف (!!) 
اعتبروا سد هجومه على الرافعى ودفاعه عن العقاذت معاديا للأدب الإسلامي» 
ادا لنقيضه من الأدب غير الإسلامي . وبذلك اعتبر هؤلاء الألوف - ومنهم الأستاذ 
محمود عبد الحليم ‏ سيّد عدوا للإسلام ودعوته» وعوناً للكفار الغربيّين الذين يريدون 
القضاءَ على قيم الإسلام ومبادئه!! . 
ثم أشار إلى أن اة «الرسالة» كانت ذات كرامة ورهية ووقارب فكان كل من 

أزاد أن یکت فيها وا ما هدا الوقار» مهنا كان ادح مين كات وقد يجدٌ هؤلاء 
فيما سوى «الرسالة» من الصحف مجالاً لنشر آرائهمء وإبراز إسفافهم» . 

ومن هؤلاء سيّد قطب» حيث يرى عبد الحليم أن مقالاته في الرسالة متفقة مع 
خط سيرها الوقور» بينما سيّد كان ينشرٌ في غير الرسالة مقالات يدعو فيها لرأيه» ويبررٌ 
فيها إسفافه. لأنه كان مسقَّاً منحلا!! . 

ويقدّم عبد الحايم دليلاً على إسفاف سيّد وانحلاله. فيقول: «وقد قرات في 
ذلك الوقت. في جر «الأهرام» ا سبد قط يدعو فيه عر صريحة إلى 
الغري, التام » وأن يعيش الناس عرایا» کما ولدتهم أمهاتهم و كانت هذه البدعة قل 
انتشرت في بعض بلادٍ أوروبا . 

وقد أثارني هذا المقال إثارة لم أستطعٌ معها أن أقاوم القلم. الذي وجَّد في 
العقل والمنطق والخلق والحياءء ألف دليل ودليل» يدحض هذه الدعوةء ويُثبت أنها 

وتابع عبد الحليم روايته بأنه كتب مقالاً يرد به على دعوة سيّدء وأراد إرساله إلى 
«الأهرام» لتنشرّه في نفس المكان الذي نَشْرٌ فيه سيد مقاله. 

ولكنه قبل إرساله. حمله إلى الأستاذ الإمام «حسن البنا» المرشد العام للاخوان 
المسلمين رحمه الله » ليرى رأيه فيه » ولكن الإمام البنا نصحه بعدم نشر المقال» وعدم 
الرد على دعوة ك وقدَّم له مين خزاطر خطرثت له تذعوه إلى عدم نشر المقال. 
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ثم بين له ثلاثة أسباب وأخطارٍ تترتب على نشر المقال. 

وكان الغالك منها في قول الإمام البنا: : «الرد نوغ من التحڌي» والتحدّي يخلق 
في نفس ا نوعاً من العنادى. وهذا E‏ يتعصّبٌ لرأيه. مهما اقتنع 
ر له ورن ات قن وا غلب خط ا ج و هذا خان تحن فى هق 
عنها. 

وهذا الكاتب ‏ يعني سيّد قطب ‏ شاب وترك الفرصة أمامّه للرجوع إلى الحق 
خير من إحراجه. . . وما يدريك لعل هذا الشاب يفيقٌ من غفلته. ويفيء إلى 
الصواب» ويكون ممن تنتفع الغو بجهوده في يوم من الأيام!!». 

واقتنع عبد الحليم بتحليلات البناء ومزّق الرد بين يديه. 

وعقب على هذه البضيزة النافذة من البنا فى سيد بقؤله: «ولا داعي للإشارة إلى 
ما كان من أُمْرِ هذا الشاب وما يَسَّرهُ الله إليه من اليُسرى» حتى صار عَلّماً من أعلام 
الدعوةء ثم كان من شهدائها. . وإِنْ كانَ شيءٌ من نبوءة الأستاذ المرشد ‏ رحمه الله 
لم حمق في حیاته!»(٠.‏ 
تشكك فى الر واية ومناقشة هادئة ها 

فاحاً الأستاذ محمود عبد الحليم في روايته السابقة ممختلف الأوساط : 

فاجاً الإسلاميين الذين استغربوا أن تصدر هذه الدعوة من ند قطب» وإن كانت 
في حياتّه الأولى ‏ غير الإسلامية - 

ف فبعضهم أنكرهاء ود بعضهم تشكك فيها. ور بعضهم اعتمدها. 

وممن اعتمدّها الأستاد الأديب «عبد الله الطنطاوي» الذي دعانيى ‏ فى تقديمه 
لكتابي «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» ‏ للرجوع إلى هذه الروايةء لأن الكلام 
فيها «يلقى بعض الأضواءٍ على شخصية سيّد. فى جاهليته وفى إسلامه!». 

كما أنه فاجاً بهذه الحكاية الآخرين» فاعتمدوها في ما كتبوه عن حياةٍ سيد قطب 
)١(‏ الإخوان المسلمون: رؤية من الداخل. لمحمود عبد الحليم ۱۹۰:۱ ٠۹۲‏ . 
(۲) مقدمة «نظرية التصوير الفني عند سيّد قطب» حرف: ج . 
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الأولى » ومنهم الأستاذ «عادل حمودة» فى كتابه «سيّد قطب من القرية إلى 
المشنقة»(' . 

وأنا سأناقش الرواية مناقشة هادئة : 

الا أملك تكذيت ال رواية. واتهام راويها ا بالكذب والتزوير 
والافتراء لان له عندي م رفيعة» ET‏ كيرا لمسيرته المباركة في الدعوة 
إلى الله » ضمن حركة الإخوان المسلمين! 

ا امات العفو هار وواه لاه حال على جر اهر الى رت 
المقال ‏ على حسب قوله ‏ لأن أعداد الجريدة القديمة لم توجَدٌ إلا في مصرء وفي 
مراكز الوثائق فيها مثل «دار الكتب المصرية»! 

E‏ كنت أتمنى على الأستاذ بكخير عيد الجليم؟ أن يكون «وثائقياً موقا في 
روايته وتاريخه . فيما أنه يدم مكاوييات وروايات E‏ تاريخية. فالأصلٌ أن تشترز 
إلى مصادره فيها. فن يوق كل زراب أو خبر» لأن ٠‏ هذه لي الكتابة التاريخية» التي 
دحل ميد نيال حتى يكتسبّ كلامه صفة القبول والاعتماد التاريخي ! 

وبالنسبة لروايته المذكورة. كان الأصلٌ فيه أن يذكرَ تاریخ العدد من «الأهرام» 
الذي نشر فيه سيّد مقالّه» بذكر اليوم والشهر والسئة. أما أن يتركنا هكذاء غير عارفين 
باليوم والشهر» ولا حتى السنةء فهذا غير لائق! ثم كان الأصل أن ينقلّ نص كلام سيّد 
بين قوسين أيضا! ! . 

وات لمر شعي ل روات ان ت س لف الال لأنه لم يكن ملقزما 
وقتها بالفكر الإسلامي» ومن الممكن عق 2 أن يدعو إلى أشياءً تخالف أخلاق 
الإإسلام وتوجيهاته! . 

اك :رغم لكايه العقلية النظرية »إل اتن اتفكك فى رل تلك الروافة 
والأخذ بهاء وأستبعدٌ أن يكون سيد قد كتبهاء ودعا فيها إلى تلك الدعوة المرذولة 
المتكزف أتشْككٌ فى وقوعها. اسك صدورها منه» وأكاد أقول باستحالة ذلك! 


.0٦ 00و١١‎ ٠١ انظر: «سيّد قطب من القرية إلى المشنقة»» لعادل حمودة:‎ )١( 
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5- إنني في موضوع _الرواية ‏ أعتبرٌ الأستاذ عبد الحليم غير محايد. بل هو 
«متحامل» على سيد قطب وقتهاء وهذا يدعونا إلى عدم اعتماد كلامه عنه! 

والدليلٌ على انحيازه ضدّ سيّد وتحامله عليه. هو مناصرثّه للرافعي في صراعه 
مع العقاد وتلاميذه. واعتباره إياه مشلا للأدب الإسلامي دنا اموت ا 
الادعاءٌ! 0 خصوم الرافعي في رأيه ورأي. الرافعيّين ‏ هم خصوم للإسلام» 
وأعداءٌ له. 

وقد اعترف باستيائه -ومعه الألوف من مؤيّدي الرافعي ‏ من هجوم سيد قطب 
على الرافعي وعلى أدبه. في المعركة الأدبية الحادّة العالية المجلجلة التي شنها سيد 
على الرافعي والرافعيين عام ۱۹۳۸م كما تحدثنا عنها من قبل وهذا الاستياءً 
جعله ينفرٌ من سيّد. ويتحامل عليه. . 

وهذا جعلّه فى الصف المقابل لصف سيد وقتها. صف الرافعيّين الذين هاجموا 
قم اد ووجهوا له شْتائِمَ واتهامات مؤذية! 

إن هذه الظروف والملابسات فل ساخ فسني ااا عبد الحليم وهو يست 
ذلك المقال لسيّد. وقد ظَلّلنها بهذه الظلال» ل بهذه الألوان والأصباغ! ! 

إنني أعتبرٌ أن من الممكن غق أن فون جك السلا سات وا جرا فد 
حملت الأستاذ عبد الحليم ‏ المتحامل على سيد وقتها - أن «يفترض» مقالاً لسيّد 
ندعو فيه تلك الذعوة المرذولة. ليَصْدُقَ ظله فيه من آله عدو للإسلام وأخلاقة «سملتة 
على أن «يتخيِّلَ» ذلك المقال تخيّلاً! 

ومن الممكن ‏ عقلاً وواقعاً ‏ أن يكون قد قرأ وقتها مقالاً في الأهرام» يدعو فيه 
كاتبه إلى العْري التام» فسها عن اسم الكاتب وغفل عنه» ولا ساون د ركاف 
اکر وات لاف الملابسات والظلال باسم سيّد قطب المتحاملٍ عليه وقتها! 

وهذا يعنى أن الأستاذ RS E‏ را الى ها سد 
وأن ذاكرته ات ۴ ذلك وأن :سيك لم يكتب ذلك المقالء ولم يدع إلى تلك 
الدعوة. ومن 00 أن تكون صادرة عن أديب آخرء وقد يكون من أحد تلاميذ 
العقاد المفرتين ...وق .وقل. , 
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هذا التشكك منا في رواية عبد الج وهذا الرفض منا لها وهذا الترجيح ما 
فيها. ل ويتلاشى إذا وق لنا الأستادٌ المؤرخ روايته a‏ أحد الباحثين ‏ 
وأوقفنا على تعن اة فيها. بذكو اليوم والشهر والسنة. لصدور ذلك العدد من 
الأهرام! . / 

وليس غريبا أن يهم الأخ الأستاذ محمود عبد الحليم في هذه الروايةء وأن تخونه 
ذاكرته فيها. لأنه بشر يخطىء ويصيب » ولأنة يؤرخ من ذاكرته ولیس من وثائقه. 
والذاكرة ف ن اا 

ووقوعه في «الوهم» ‏ أحياناً ‏ حمل أحدّ الإخوةٍ على التعقيب على كلامه, 
والاستدراك على كتابه» وتصحيح بعض الأوهام والأخطاءٍ التاريخية التي وقع فيها 
وهي قليلة ‏ وهو الأخ الأستاذ «إبراهيم العدوي» في كن اضرا 

أليس من الممكن ‏ عقَلاً وواقعاً ‏ أن تكون هذه الرواية التي أورّدها مما وهم 
فيه» وأن تضاف إلى استدراكات وتصحيحات الأخ العدوي؟ هذا ما أرجّحُه وأميلٌ إليه 


سيّد يحارب الرذيلة ويدعو إلى الفضيلة 

قرأنا مقالات 58 كتبها في الشلاثينيات وفي الأربعينيّاتء وفيها يحاربٌُ 
الرذيلة» ويدعو إلى الفضيلةء ويهاجم المنحرفين والفاسدين وأصحابٌ المنكرء 
ويرفض النظرة الغربية للحياة وللجنس والشهوة. ويدعو إلى مخالفتهاء ويحذر من 
احتذائها. 

هدافا جعلنا نستغرب رواية الأستاذ محمود عبد الحليم» ونرجّح عدم 
صحتها . 

وفيما يلي نماذج لهذه العبارات : 

١‏ نشر مقالاً في مجلة الرسالة» بتاريخ ١6‏ سبتمبر ۱۹۳۳م بعنوان «العالم 
يجري». وردث فيه هذه العبارات: «في مصر اليوم دعوة حارة وخطرة معاً. إلى تقليدٍ 
الغرب. والجرّي. وراء الغرب. وإن كان الغرب نفسّه لا يعرف اليوم وجهته» وهو شاردٌ 
كالضال في متاهات الحياة» فكأننا سنجري وراء مَنْ یجري» وهو لا يعرف مبتغاه! !! . 
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وهذه الدعوة من الواجب التحذيرٌ منها. . فليس من الواجب أن فته الق 
طمأنينته» ويجري وراءَ الغرب المأخوذ المشدوه. دون ما تأملٍ ولا تفكير. 

إن للشرقٍ رسالة قد يكون الآن موعذهاء ورتا هذه د تو علي صانم 
الأصليّة فيه» وستصبح واجبة عليه بل أصبحتٌ ‏ لأنَّ الغربٌ يكاد يتهالك ضعفاً 
وإعياءً. لفرط جريه» وكثرة اصطداماته. . ٠»‏ . 

- نشر مقالاً في مجلة «الرسالة» بتاريخ ٤‏ يونيو 1945م بعنوان «صور من 
الجيل الجديد» عرض فيها انحرافات أخلاقية, لست صور من الجيل الجديد التقطها 
من على قارعة الطريق. وهي صور: «تلميذة. عذراء» خطيبة» زوجة, أم. أب»» 
وكلّها صور مشوهة منحرفة . 

ثم عقب علليها بقرله: «منذا الذي دفع بالجيل إلى الهاوية؟ منذا الذي جحل 
هذه الصورٌ الشائهة تتوالی أمام عينيه دون اا و ا 
مجلات» وبعضها يُسمّىئ أفلاماً. وبعضها يسمى أغاني » تتسورٌ جدران البيوت عن 
طريق المذياع... E‏ «هلافيت» لا يهمهم أن يكون في البلد فراش نظيف. 
يسمون أنفسهم من حملة الأقلام ١)!!!‏ . 

۳ نشر في مجلة الرسالة في صيف عام 19557م. خمس مقالات تحت عنوان 
«من لغو الصيف»» سجُّل فيها بعض المظاهر الشائهة التي رآها على شواطىء 
الاسكندرية» وكتبها بأسلوب ساخر رفيع, وهاجم تلك المظاهرٌ بكل جرأة وحدةٍ 
ا 

قال عن النساء بملابسهن الفاضحة على الشاطىء: «ويحي إنني لا أرى هنا 
عرائتن و ول کي ان الكل هنا تقر الصروزانه وا اشد يها اناد 
تشْدّها الغريزة» هنا لحم. لحم فقط. يكاد يتجرد من الروح. لحم قذرٌ رخيص. هنا 
ر اضر 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الثانية. المجلد الثانى . عدد: .١١‏ تاريخ ۵ سبتمبر ۱۹۳۳. صفحة: 
۳ 
(؟) مجلة الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الأول. عدد: 1۲۲ . تاريخ ٤‏ يونيو 1955م. 
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. . . رخيص . فكثيرٌ من هذه الأجساد العارية يفقد حتى قيمة اللحم العزيز. 
لست أشك الآن في أن الملابس من صنع حواء. فهذا التسترٌ وهذا الخفاءُ هما مبعث 
الفثّة والأشواق ب عحتى الجسدية :وخيق يتحرف التفسد انفسة يرف 

ووصف الناس والنساءَ على «البلاج» بأنهم في سوق رقيق . وقال: «هذا الحشدٌ 

من الغرابا فوق «البلاج» إنه يذكرٌني بسوق الرقيق. . . إنني أسمعُ هنا صلصلة القيود. 
ووسوطنة الأغلال, وسوط الحاي! لا المح هنا طلاقة الروح» ولا حتى فراهة الجسد. 
لا ألمخ الحرية التي ترفرفٌ بلا سدود ولا قيود. . 

ولكن أهده و رواد «البلاج» وحدّهم في هذه الأيام؟ 

كلا! إنما هي محنة هذه الإنسانية التي غفلتٌ عن نفسهاء لتسمعٌ صوت الآلات» 
محنة ا الحضارة المادية الواردة من أورويا. . 

كم أمقتُ هذه الحضارة الأوروبية e‏ ا للانسانية التى ايت بها 
فأوردتها التهلكة. . بريقٌ وضجيج » ومتاع حسّي غليظ. .)2©0. 

ويسججل إشفاقه على تلك النساء «الجواري» ويتمنى مَنْ يعيدُهن إلى بيوتهن 
وكوامتهن ن ا يشذكن أا الجواري السات من ری ای تمن ذا يرد كن 
إلى البيوت الكريمة المصونة؟ ويرد إليكن كرامتكن المهدّدة؛ التي سّلبت منكن باسم 
«المودرنزم» في هذه الأيام السود؟ 

كان الرجال يتشهون نظرة من بعيد» ويتشوقون إلى زواج كريم نظيف. فصرتن 
اليوم سلعة معروضة على الأنظار» سلعة في سوق الرقيق!)29 . 

ويعتبر تلك النساء وأولئك الرجال على الشاطىء » الذين يتحركون عليه وهم 


١ مقال «صراصير» في الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1۸۳. تاريخ‎ )١( 
.۸0۸ ۸0۷ صفحات:‎ . ۱۹٤٩ أغسطس‎ 

(۲) مقال «سوق الرقيق» في الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 586. تاريخ 
٩‏ أغسطس 1947م. صفحة: .4١١‏ 

(۳) الرسالة ‏ المرجع السابق: .٩۱۲‏ 
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أشباة عرأة. قادورات ونجاسات» و على البحر لوجر فيه ويبتلعهم داخله, 
لينظف شاطته منهم : ديا بحر إنك لتغضب» وإنك لتزمجر» وإنك لتجرفٌ فى ساعات 
دوك و ی کے 0 ددن اماك مره ا 
البحرء فاجرف إلى جوفك قَذَرَ الشاطىء بكل ما فيه ٠»!‏ . 

إنة ب تلاك الماظر علق الشاطء مشر مر راجشا الرخيضة 
المكفوفة. الماؤاحمة ف الجر وغلى الرفال» المرية كن أؤضاع حيوانية مريضةن 
على مشهدٍ من الأنظار. . هذا اللحم المكدس. المختلط من الرجال والنساء في كل 
کا ت لا يتر فى آي جين شام[ اقرز والاشمتزازم. ى في فرطلاب 
الجسد من ذوي الغرائز السليمة»". 

ويهاجم دعاة العري وأنصارٌ المجتمعات العارية. الذين يريدون تقليد الغربيين 
فحاتم العازية عاك يهاجمهم بعارات حاف جد وحناك محتون زفعاء: في 
الصحف الداعرةء وفى كل مكان. . هناك أولادٌ لا أعراض لهم في بيوتهم. يصيحون 
في وجهك كما تصيح الكلاب : هذا تأخر! هذه رجعية ! هذا جمود! 

ويقولون لك: في أوروبا وفي أمريكاء وفي بلاد العالم المتحضرء تختاط 
اللحوم وتتعرى الأجساد! 

وفى الغابة كذلك يا أولاد - تختلط اللحوم وتتعرى الأجساد! 

ولكن الغابة أشرفٌ وأسلم! 

لذن القطره ماله ادف وانظفت ان ك من :السنتوانة والوخوق هناك ددر 
واحد. وهي بذلك أعفٌ وأشرفٌ من تسعةٍ وتسعين في المائة» ممن ينشرون صورهن 
عارية على البلاج» أوشبة عارية في الحفلات الداعرة في أوساط «الأرستقراط». 


)١(‏ مقال «هؤلاء الأرستقراط» فى الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1۸۷ . تاريخ 
۲ سبتمبر 1955م. صفحة: ٩1۳‏ . 

١١ مقال «مفارقات» فى الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثانى. عدد: 1۸4. تاريخ‎ )٣ 

) شي ب ر ئي ج 


سبتمبر ٩٤۱۹م‏ . صفحة: ۱١١۷‏ . 
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ونفوس الذّكران من الحيوان هنالك أرقى وأقوى من نفوس تسعة وتسعين في المائة من 
تفوس الا م مخنشي الصحافة والإذاعة والسينما والطرب في هذه الأيام !» 

إنه يعتبر دعاة العري وتقليدٍ الغربيين في عريهم «قوادين»» ولا يفرّق بينهم وبين 
الدين «يقودون» إلى الزنا والفاحشة حقيقة : «صحفيّون ناجحونء وو ناجحون» 
و ناجحون. لماذا؟ لأنهم يحترفون الدّعارة والقوادة. لأنهم فعا مواخير. . 
ولم يتعقب بوليس الآداب إذن مديري المواخير؟.. إنهم صحفيون ناجحون» 
أو مطربون ناجحون, أو ممثلون ناجحون. . كلها دقَرْكَةُ كعب» بين هؤلاء وهؤلاء ! 

ما الفرق بين ذلك الصحفي الذي ينشرٌ في صحيفته تلك الصورٌ الداعرة على 
البلاج. أو في حفلات «الأرستقراط» ليقودك إلى شراء صحيفته» وبين ذلك «القواد» 
الذي يعرض عليك الصورٌ العارية خجلسة على المقهى أو البارء ليقودّك إلى 
الماخور؟»('. 

٤‏ - وأختم هذه النماذج بالإشارةٍ إلى دعوةٍ سيّد قطب إلى عدم تقليد الغربيّين 
في حياتهم الشهوانية العارية. ويطالبٌ بالعودة إلى الشرق وحياته الإسلامية الكريمة. 

كب مقلا عام ١٣۱۳ھ‏ اجام في مجلة «العالم العربي» بعنوان: و 
NS E O‏ سان "الطويفة الشترية اند بسن غير شك وأكفلٌ 
بالراحة . الكنها ليت أرفع ولا أكرم ولا أكثر تقدّماً في 517 الإنسانية . اة تنطلقٌ 
هنا المراة ن کل ب سياة تكفل الاختلاط والمرحَء في الندواتٍ والمراقصِ 
والحفلات ودور العلم» بكل كان الاختلاط من حرية ومتاعٍ وانطلاق. . هي حياة 
لذيلة موق عراست ولكنها اة أدنى إلى حياةٍ الحيوان منها إلى حياة السام فهي 
اة رة قا في تظوو الا ما إنهنا رو رات الج وتُحقّق لذائذٌ 
ال ك المتعة حُرّة. لا يحدّها عُرْفء ولا يقفُ في طريقها قيد» وتُسمّي ذلك 
كله حرية . . هي حرية انعم . . ولكنها ليست حرية الروح. بل حرية الجسد. حرية العبد 
والحيوان» لا حرية الإنسان. 


. ٠١١۸ انظر مقال «مفارقات» في المرجع السابق . صفحة:‎ )١١( 
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ا من أرادٌ اللذة موف لله يدول ركسي ففي حياة الغرب مص الها 
يريد ومَنْ أراد الحرية الإنسانية. فيجدها فى الشرق» وما فيه من حرية روحية كريمة» 
التي هي أرفع مِنْ كل لذة جسد. ومِنْ كل حرية فكر. على طريقة العبيد الغربيين. 

ور هذه السا فی يوم من الأيام. حيثٌ يتوارى أولقك المسضون باسم 
المدنية الغربية : مدنية الحيوان والعبيد!!»(. 

إلى هذه الفضائل كان يدعو سيد قطب. وليسٌ إلى «المجتمع العاري»! 

ونقف لنتساءل: هل الكاتبٌ الذي كتبّ العبارات السابقة. وحاربٌ الدعوة إلى 
المحتمعات العارية تلك الحرب» يدعو إلى ر الشعب.». وتقليد الغربيين في 
حياتهم البهيمية العارية؟ اللهم لا. 

ولذلك نتشكك في رواية الأخ الأستاذ «محمود عبد الحليم». عن سيد قطب. 
بل نرفضهاء ونقول بعدم صحتهاء لأنها تتعارض مع ما قدَّمّنا من عبارات وة ليب 
في رفضها ونقضها ومحاربتها! ! 


ند ترد ين 


)١(‏ مقال «عودوا إلى الشرق» في «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الثاني . جمادى الثانية 
7م صفحات: ٤۳‏ . 
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المرأة في حياة سيد قطب 

ا هذا المبحث «المرأة في ام و اجن مهمادقا 
ويا مرتين. وخطب _ أو حاول الخطبة ‏ مرتين . ولكنه لم يتزوح. وغادرٌ هذه الدنيا 
وهو قارب الستين من عمره بدون زواج. 

وهنا أتذكر طرفة» سمعتها من أحدهمء تدلُ على مقدار استخدام أعداءٍ الإسلام 
لسلاح الإشاعات الكاذبة» لتشويه صورة أعلام الفكر والدعوة. 

قال أحدٌ هؤلاء الأعداء: إن سيّد قطب» لم يكن ملتزماً بما يدعو إليه التزاماً 
عملا بدليل. أنه شاهد سيد وهو رسير قن شوارع' التاهرة ب يعلد خروجه ن الجن 
عام سدور كفل لوعت و کین واا معد جو ا وق راا 
كاشفتين عن الأيدي والأرجل والنحور!!! 
ره الأول ف ر 

2 سيد حة الأول عندما كان في قريته» وقبل أن يغادرها إلى ا 
وكانت فتاه تربطها به اة تصاهرة بيا بے کان SG‏ ا 
تلك الفتاة برجولته وشجاعته ونخوته» حيث كان يقفُ مدافعاً عن الفتيات الطالبات في 
المدرسة» ويمنمٌ الطلابٌ المشاكسين من التعرض لهن بالكلمة أو الإشارة. وكانت أحيانا 
تأتي إلى البيت مع صويحباتها الطالبات بحجة اللعب مع شقيقة سيد الصغيرة» لكنه 
كان يحس أنه هو المقصود في الزيارة. . . ووقعث محبتها في قلبه. وأحسٌ أنها تبادله 
نفس الشعور! . 

وبين سيّد صفاتهاء وما حبّبها إليه فقال: «كانت خمرية اللون» ذات طابع 
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خاص. غير مكرّر في الوجوه. . . ولم تكن حسبّ مقاييس القرية جميلة» فليست 
بيضاء البشرة» وليس أنفُها دقيقاً بالقدر المطلوب» وليس فمّها كذلك» «كخاتم 
سليمان». . ولكنها هى وحدها من بين بنات المدرسة ‏ بل من بين بنات القرية 
خا كال 0 نظره جميلة. وكان سر جمالها عندهء أنها ذات طابع خاص! 
وإن لم يكن يدرك في ذلك الحين معنى الطابع الخاص)0©. 

وترك سيد قريته إلى القاهرة للدراسة» وترك حبّه الأول فيهاء ولكن فتاتّه بقيت 
في مخيّلته وذاكرته لم تفارقها. 

وبعد غيبة ثلاثةٍ أعوام في القاهرة. عاد إلى قريتِه. وكان أول ماقام به بعد 
وصوله إليها: «السؤال عن مصير الطفلة التي فتنتّه أول مرة. وعلم أنها تزوجث! وأنها 
تزوجت في جهةٍ نائية عن القرية!! ورأى نفسَه في حاجة لأن ينسحب من الجمع» 
ورأى عينيه تتغرغران بالدموع ٠0)!‏ . 


اش للمرة الثانية» بعدما تخرّج من الكلية. وعمل في الوزارة. وكان هذا في 
أواخر الثلاثينيات ‏ أثناءً الحرب العالّمية الثانية 59) 

كانت فاته الغانية يننا قاهرنة ملافيعها كاد فيه بت قزيقه قات الأولى ع 
لکن معن دين العرق جات كان كرا الد ذا اضيا سر 
الفاتن جح لس ا ولكن كانت ماك في وج اديه سارن كانت خمرية 
اللون. واضنحة الجبين. وفي عينيها وهج عریب» ر فد إشراقة مسحورة»)() . 

وبعد ما أحبهاء تَقدَّم لخطبتها من أهلها. وكانت تصغره بعشرة أعوام؟ . 


٠ طفل من القرية:‎ )١( 
.۷٤ أشواك:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ٤)١‏ . 
€3 المرجع السائق :ا 
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عذانه وعد اجا هنا 

بنى في أحلامه عش الزوجية السعيدء وتناول يدها في ليلة الخطبة ليلبسها خاتم 
ا روسن ا اندعو ا فى وين وتف فا وا تمق 
عينيها)()2. 

وأحسلّ ‏ ساعَيّها ‏ بأن أحلامه قد تلاشتٌء وأنه قد طلعٌ عليها نهارٌ الواقع المر 
المؤلم! ! 

وبعد إلحاجه عليها فى معرفة سر دمعتهاء اعترفت له بأنها قبل أن تتعرف عليه» 
كانت تعيش قصة حب مع ابن جيرانها الضابط في الجيش. 

بعد معرفته هذه الحقيقة القاسية» ات معهل. انف معه» وعاشا فترة عدا 
العذاب والحيرة والحرمان. 

إنه لا يقدرُ على الزواج منهاء لأنها ليست «عذراء القلب» وهو يتطلب في «فتاةٍ 
أحلامه مفارقاتٍ لا تجود بها الحياةء يتطلبٌ الحورية القاهريّة المغْمّضة العينين, 
الي اله العدذواء القت والعنيك فى وى هری 

وهو لا يقدر على اا اا مهتا ت عق مود قله :وظللت 
سماء حياته ! 


أشواك والكأس المسمومة 

غاها'سعرات غديلة فی غاب هرر ونما فة ور اتلاي ورا :طوياد 
وسط أشواك دامية ! ۰ 

UAE DA SIS‏ لنتاج أدبي رفيع, اوا 

أما النثرء فقد ألّف بشأنها قصته الرومانسية الرفيعة «أشواك» ‏ التي طبَعَها في مايو 
1م وسجّل في القصة تجربته مع فتاته ‏ خطيبته ‏ وصورها بمختلف مراحلها. 


.٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
.7١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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أطلق على نفسه في القصة اسم «سامي» وعلى خطيبته اسم «سميرة» وأضافٌ 
إلى نسيج القصة ما أوحى إليه خياله . 

راذن :الف إلى اة وقال في الإهداء: «إلى التي خحاضت معي في 
الاشواق: فذميت ودميتء وشقيت وققيت» ثم سارت في طريق: ست في طريق . 
جريحين بعد المعركة, لا نفسّها إلى قرار» ولا نفسي إلى استقرار!» . 

أما الشعرء فقد نظم نشا نها قصائد شعرية رفيعة» منها: «تطهير الصنم» و «عبادة 
جديدة» و «حب الشكور» و«نهاية المطاف» و «بعد الأوان» و«الكأس المسمومة». 

ويبدو أنه كان ينوي جمع قصائد العذاب والحرمان. وإصدارها في ديوان. 
أسفاء والكاسن «المشموية ونب الذئ اعلن :ات م ولک غدل عن ذلك 

قال في قصيدة «نهاية الجا 
فد مضّى الحُلَمُ فْحقَق في العا قحل رو ر لعن ٠ت‏ مار 
تعيعاوفل .اروق با aS‏ غالها الصّحُوٌ فماتت ملد كان 
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لد د 
ل د لا 5" لفك ت اواك التظلدم 
كات الحدنييا: ي ا تستكرة الخحبطاة 
فو الكل يز خي المج واا يدك لاسن طم 
اكسطكاق ا ا ا 
وتو لت ندر بين الا O‏ البو الح E CED‏ 
سكا لكيه قت اشن اللي )لتنا ضوافي النتكدات 


505 a a 
و يج يت‎ 


.5 المرجع السابق:‎ )١( 
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ند شمن الم 05 موهُنا فازكن الآن إلى الصَّحَ و الطويل 
تم يا ممنكود ماكنت تر شی السلوان ف الع ا د 
نم قرير العين وَاهناً بالكرى الكرى الميت في القلب العَقَيم0) 


جي جد المع 
Gg‏ 


احاشد ياس ی ا 


وقال في قصيدة «بعد الأوان»» التي نشرها في مجلة «العالّم العربي» عام 
م 
دفقيك. اك ا کے ٠‏ س 
ل E‏ 
TEE‏ ا 2 #“سباعياد ما الي 
EEE EE‏ ااي يتاك داك يي 


مذي خطيٌ ESE EEE‏ 
الرَبِحٌ RE‏ قو عبط و ان ها 
شبحان فَذْعَبَراء فلم تشعُرّبهذا أو بذاك 
EEE‏ اوي والأيَام ا دراك 
لكن معاناته وحيرته وعذابه. أكثرٌ ظهوراً في قصيدة «الكأس المسمومة» ‏ التي 
نشرها عام ۳٤۱۹م‏ وهو في ذروة المعاناة والعذاب والألم ‏ : 


.م٠۹٤١ أغسطس‎ ١5 تاريخ‎ . 1۳١ الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني. عدد:‎ )١( 
.859 صفحة:‎ 

6 مجلة «العالم العربي». المجلد الأول. العدد الثاني . جمادى الثانية ١ه‏ . صفحة: 
.٥‏ وقد اختار هذه القصيدة الأديب البحراني (إبراهيم العريض) ضمن كتابه «من الشعر 
الحديث» الذي طبعته له دار العلم للملايين في بيروت عام ۱۹0۸م. صفحات: 559 
E‏ 


۲01١ 


أفلاك أفلاك كَالشَيِطانٍ أقلاكِ 
عد نك في ا رفي زَمني 
م ی وأخلامي وأخيلتي 
عشت أَرْعَاك في لبي وأنت بلا 
من أن نتِ؟ ماأنت؟ 9 جا قَلِقٌ 
أنسى الأيالي ني فَضَيْبْهِافَلِقَاً 
57 الدمئ ا ا E‏ د 
روجا الع ما كث أخفضها 
أنسى وأذكرٌ كدي وأخيلتي 
وَكُلَهُنَ نسي الوم في خلدي 
أقلاك؟ يك فإنى لات فلا 
أقلى وَأَهُْوىٌ شامق مُوَرْعَة 
EEE‏ السم قَدْمُرِجا 
هاټي لي اسم صِرْفاً لايمازجه 
CEE iS‏ ال E‏ 


وأخيراً فسخ الخطبة 


زفي حَياتِيَ أثمى 53 أشواك 
وات شي طانة فی سيعت الاك 
فلب جس وَيَرَعَى كَيْف أزْعاك 
أبنت ا حي كف أفاك؟ 
الت رق ا 
Cs N‏ 
من قل وغد في ياي ولاك 
كالين نجي بين اد 
ولح فير أحابيلٍ ا 
ارك ا فا ليث اناك 
دن الى الف اك الباكي 
ولت أروى بكأس غير رباك 
هذا الرّحيقُ فَإني لَنْتُ بالباكي 
E EE SEY‏ 


بعد معاناةٍ مريرة استمرت عدة سنوات» قررٌ سيّد فسخ الخطبة» وفراق تلك 
الخطيبة . وراح يتساءل: «ثراهُ أخطاً الطريق» فطلب الحورية العذراء في بنت من 
بنات القاهرة؟ أم تراه أخطأ الطريق من أوّله فطلب حياة زوجية لا تصلح له 


٤ ۲)7) بحال؟‎ 


افترقا. . وسار كل في طريقه . 


أما سيد فلم ينس قصته معها ولا تجربته المُرّق وبقي يشعر بالألم الان علنا 


ا اا عشرة: ج ای ددع توا اريم 4 أغسطيى 


۳ م. صفحة: 11۹ . 
5) أشواك: .۷١‏ 


تذكرها. ولهذا صرف النظر عن الحبٌ والخطوبة والزواج فترةً طويلة ! 

وأما هي فقد تألمت قليلاٌ ثم سبيت القهنة والمعاناة والتجربة. وتزوجت فيما 
بعد! 

وبعد أعوام , كان ل شير في الشارع العام في القاهرة. وفجأة رآها» وتکلما 
وقالت له : 

YÎ»‏ تزال ا كما أنت؟ 

قال هن لأ به على كل ال و 

ثم التفت إلى الطفل الصغير الذي يُمسك بطرفٍ ثوبهاء وينط وهو يسير 
بخطوات قافزةٍ صغيرة . وقال: أهذا ابنك؟ 

فالنكة هبي ا واضمة SSA‏ 
محاولته الزواج بعد ذلك 

ا بقصته مع خطيبته السابقة غلذة سنوات» وكان هذا اف له عن 
الوقوع في حب فتاة أخرى» وعن محاولة الخطبة والزواج . وانصرف في هذه السنوات 
ال الأعمال الأقبية المختعلفة ,ب وانشخل بهنا عن التوجه تخو الحت والعشق. وتسا 
بغر يزته. واستعلى على هتاف قلبه. ونداء كيانه . 

ثم توج للفكر الإسلامي أولاء والعمل الإسلامي بعد ذلك وجْدّتْ له شواغلٌ 
وأعمال جديدة» ملاتٌ عليه حياته وفكرّه وقلبّه» فلم يجد فسحةً من الوقت للتفكير في 

وسافر ا آمریکاء وأقام فيها لمدة سنتين.» وعاد منها بعد ذلك وبدأ التفكير فى 
الزواج» وشرع في البحث عن شريكة حياته» لكنّ الأعمال والشواغل لم تجعل له 
فرضة ولا فسحة لاستكمال البحث واختيار الزوجة! 

وقامت الثورة. واستغرقت أعمال سيد بعد الشورة امع رجال الشثورة. و 
جماعة الإخوان المسلمين ‏ كل وقته. 


.١59 ۱۲۸ المرجع السابق:‎ )١( 


Yor 


وقبيل اعتقاله عام ۱۹٥٤‏ م» أوشك أن يخطِبّ إحدى الفتيات الصالحات 
الملتزمات. وبدأ الخطوات الأولى لذلك لكن الأحداث الجديدة فاجأته. وقطعت 
فلن او هواسر نه المكان : في السجن مظلوماً. ليقضي فيه سنوات من عمره. 
ا عنه بعفو صحي عام ٤٦۱۹م‏ »وكان عمره قد قارب التاسعة 
e‏ وكان أو لسا فن انه بعد مغادرة السجن. الشروع في الزواج» وبحث» 
وول ته عند إحدى النساء الصالحات وأوشك أن يعلن خحطبتهاء لكن الطغاة 
لم یمهلوه')» إذ سرعان ما زجّوا به في السجن» عام ١٠۱۹م‏ ليلقى وجة الله شهيدا 
عام ١٦۱۹م‏ ويذهب إلى جنة الخلد لينال نصيبه من الحور العين ‏ إن شاء الله !! 


رن ترد ره 


. أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب  عند لقائي معه في منزله في مكة عام 1۹۷۸م‎ )١( 
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الو "الك ای 


ف مسثيرة حيّاته الإسْلاميّة 


(1) 


نقلة بعيدة 


نبداً القسمّ الثاني من هذا الكتاب بهذا التمهيد. الذي نشير فيه إلى «النقلة 
البعيدة» التي نقل الله سبحانه بها سيّد قطب» من طريق إلى طريق. 

فقد تكلّمْنا في القسم الأول عن «رحلةٍ الضياع»» التي سار فيها سيّد طويلاً» 
ونقَلْنا فيه كلاماً له» يصور ملامحه في ضياعه. ويوحي بمدى حيرته وقلقه ومعاناته. 
RO OE‏ 
نقلة بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين 

لو استمرٌ سيّد سائراً في «رحلة الضياع». لقضى عمرّه ضائعاً قلقاً. حائراً بائسا 
ويصرخ » وين ويشكو. لا يجدُ قلبّه ولا نفسّه ولا حياته! 

ولكن الله قدّر له أمراً آخرء ورسّم له طريقاً جديداً. وأعدٌ له مهمّة كبرى!! 

وسار سه فى الطريق الجديد. وانتقل «نقلة بعيدة»» إلى عالم الإيمان 
واليقين» وعالم الإسلام والعمل» وعالّم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية» وعالم 
الدعوة والحركة والجهاد. : 

ساز سيد فى طريقه الإننلاي الجديد. خط ثابتة موقفة ؛ وإذا به يتحول كلية 
من حال إلى حال. وإذا 5 ee‏ وكيانه. ومشاعره وأفكاره. تولّدُ كلها د 
جديدة» وتصاغ صياغة إسلاميّة أصيلة . . 

وإذا بسيّد ‏ في تكيّفه مع حياته الإسلامية الجديدة وتفاعله معها ‏ كأنه إنسان 
رولا بكاة الجر مصندق أن سيد :الذي غرفة فى بإخلة الضياع» هو هسه تيد اللي 


YoY 


0 ويقرأ له في «الظلال» و «المعالم» و «خصائص الف الإإسلامي». بل یکاد 
يجزمُ أنهما شخصان متغایران» وشخصيّتان مختلفتان! ! 


الس هو في طبيعة هذا الدين 

وعندما يقفُ المرءٌ متسائلاً عن السرّ فى هذه النقلة الإيمانية البعيدةء في حياةٍ 
بن ی ا غدنا رك الس الذي وف غليه:سيد» 

لقد كان في السابق يبحث عن هذا السَرء وقطمٌ رحلة ضياع شاقةء ا 
عنه» وصاّ قصيدة «السّرٌ التي أثبتنا بعض أبياتها فيما سبق . 

وأخيراً وفقه الله لمعرفة السّر» وفتح عينيه على معالم الطريق. أدرك سيد 
السرّء فغيّرَ نظرته إلى الكون والحياة والإنسان. 

عن ا كو و الإيمان» التي أضاءَت جوانح کا فوت ظلامه» ورا 
سيّد يمشي في عالم النور والإيمان» سويًا على صراط مستقيم! . 

5 الفضل في ما وصل إليه سيّد من الحق, يعود إلى الله سبحانه. فهو الذي 
أنعمٌ عليه بهذه النعمةء ومَنَّ عليه بهذه المنّة. 

وميد مدرك لهذة المنة الريانية» ومفرٌ بونذ الفضل: :الالهى + يمرن غليك أن 
اسلو ل لآ موا على اسان تل الله يكن ليك أن داك لاق 
[سورة الحجرات: .]١7‏ 

والسببٌ في هذا التحؤل الجديد لسيّد, هو معرفته لهذا الدين» ولطبيعته 
وملامجه وخصائصه ومقوماته . 

إن الإسلام العظيم. ينقلٌ المسلمَ المتفاعلَ معهء نقلةَ بعيدة من عالّم إلى 
عالم. هذه طبيعته الحية. وهذه سمته الفاعلة الإيجابية الحركية» هكذا فعل الإسلام 
مع الصحابة» ونقلهم نقليَهُ البعيدة من حياةٍ الجاهلية والضياع. إلى حياة السّعادة 
والعمل اهاد وهكذا فعل مع كل مَنْ أقبلَ عليه وتفاعل معهء هكذا أقبل عليه 
سيّد. وهكذا فعل به وأَثْر في حياته د انفكا كانت تقل د الةم مظيرا مزه 
مظاهر فضل الله وإنعامهء وا ل اط ا الدين العظيم! 
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كانت النقلة فد تة 

لم ينتقل سيد نقلته الجديدة الإيمانية فجأة. ولم يتحول بين يوم وليلة. من ذلك 
الحائر الضائع ‏ الذي عرّفناه في رحلة الضياع ‏ إلى هذا المفكر الإسلامي الرائد. 

كانت النقلة بالتدريج » وكان التفاعل مع العالّم الجديد بالتدريج ! 

بدأت النقلةٌ عندما أقبل على القرآن الكريم» يدرْسّه لدواع أدبية» في مكتبة 
«القرآن الجديدة» . 

ووقفٌ على بعض التوجيهات القرآنية الفكريةء التى سجّلها فى كتابه «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام». 

وساف إلى أمريكا. . وهناك تعمقت معاني الإيمانِ في نفسه» وشعشعٌ النورٌ في 
شغاف قلبه. وأخذ على ضوئه 0 وغايتها. 

سمى هذه الومضة الإيمانية (موسيهى الوجود» وقال إنه ين بها مرتين : 

اا وأنا في عرض المحيط. والباخرة تمر مر الريح على وجه الخضم . والشيم 
رخاء. والليلٌ ساکن» والقمرٌ مفضفض اللالاء. 

والثانية وأنا على قمة جبل. تشرفٌ على حديقةٍ من الصخورء يسمونها هنا [في 
سان فرنسيسكو] «حدائق الآلهة»» وقد انكشفّ المرتقى والمنحدرٌ كلاهماء واعتنقا عند 
تلك القمة الشاهقة في الفقباء e‏ لكام 
زی كما بزب ال کف الطريق ا ل 
فيه كل ما فاض على خاطري في تلك اللحظة من قدسيةٍ وشفافية وتسبيح «(مرسیقی 
الوجود»(' . 

ارك ا اا فى ك فووا جا فع على ع ا 


)١(‏ مقال «موسيقى الوجود». مجلة الكتاب. المجلد التاسع . الجزء الرابع . أبريل ۰م 


. ٠۳۲١ صفحة:‎ 
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وأعلنها وهو واقفٌ هناك عند حديقة الآلهة في سان فرنسيسكو «كلا. إنها ليست 
ا الحياة وة المصادفة العمياء . . كلا. 5 هناك نَعْماً واحداً سارباً في 


هذا الام 00 ا ا ل . وإن هناك نسَمَاً واحداً يضم 

وتساَل هناك عن حقيقة ما ا : «هل خدعتني الأوهام ؟ ركذي الالام 
كلا. فإني اس ل يد وما تراه عيني» كا سيك اديه م 
هذه اللحظة الخاطفة لروحى . وإشراقها ف ضميري . 20 

ثم اسر ت حف ايان فى تفه وميتظرت غلن اة :ورسه وفكتره: 
و مشاعره وأفكاره وأعماله, نحو الغاية المتحرذة: 

وَتَذُوّقَتْ اة حلاوة الإيمانء فأحسٌ كأنه ولد من جديدى فضمٌ على الإيمان 
جوانخه. وصار عليه حريصاء و ضنيناء واعتبره أغلى من كل شيء. بل أغلى 
وأنفس من حياته نفسها. 

ووجد بهذا الإيمانٍ الجوابٌ الفاصل اليقيني على أسئلتِه التي طالما حيرته في 
رحلةٍ ضياعِه السابقة» والتي طالما وبّهها إلى الأحياء والأموات. عرف من أينَ جاء؟ 
ولماذا حاء؟ وخط الست ؟ عرفٌ الغاية والنهاية, فاختفت عنه مشاعرٌ القلق والشك 
والحيرة! 

وكسب بهذا الإيمان كسْباً عظيماً. في عالم الشعور وعالم التفكير! . 
حياته الإيمانية فى ظلال القرآن 

عاش سيّد ما تبقى من عمره» حياة إيمائيّةٌ إسلامية عظيمة» رفيعة سامية» في 
ظلال القرآن الكريم . 

قال عنها في مقدّمة «الظلال»: «الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها 
إلا مَل ذاقها. نعمة ترفمٌ العمر وتباركه وتزكيه. والحمدٌ لله . لقد مَنَّ الله علي بالحياة 


.۳۲۷ :  قباسلا مجلة الكتاب  المرجع‎ )١( 
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في ظلال القرآنء فترة من الزمان. قت فيها من نعمته ما لم أن قط في حياني . ذ 
فيها هذه النعمة التي ترف العمن:وتاركه ورک .( 

رعشت في ظلال القرآن د اتملى ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيفت 
للوجود . لغاية الوجود کان وغاية الوجود الإنساني و افيس إليه ورات الحاهلية» 
ا فيها البشرية» في شرق وغرب» وفي شمال وجنوب. .» 

اعت سافن ال اقرا اجس التناسق اللجميل جين بجركة الإلنطاق كتا 
يريدها الله وحركة هذا الكون كما أبدّعه الله. .» 

عشت في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبرٌ بكثير من ظاهره المشهود. 
في حقيقته» وأكبرٌ في تعدّدٍ جوانبه. .» 

«وفي ظلال القرآن تعلَّمْتُ أنه لا مكانَ في هذا الوجود للمصادفة العمياءء ولا 
للفلتة العارضة . . » . 

«ومن ثم عشْتٌ ‏ في ظلال القرآن ‏ هادىة النفس» مطميِنَ السريرة» قريرٌ 
الفتمير. . عشت آری يد الل فى كل خادث» وفى كل امن عشت فی كف الله وف 
رفاك عقت اعم إبحابية :صفاتة اة قاع يهان . 

«أيّ طمأنينةٍ ينشئّها هذا التصور؟ وأيُّ سكينةٍ يُفيضها على القلب؟ وأيّ ثقةٍ في 
الحق والخير والصلاح؟ وأي قوةٍ واستعلاء على الواقع الصغيرء يسكبها في 
الضمير؟) ٩‏ 
سيد يعترف فى الظلال بضياعه السابق 

اعترف سيد في الظلال ‏ في أكثرٌ من موضع ‏ بفضل, الله E‏ 
بعيدة » من عالم الحيرة والتعب والضياع › إلى الم الإيمان. والرضا واليقين . 

أشار إلى الفرقٍ بيْنَ مَنْ ررق نعمة الإيمان. ومَنْ حُرِمَ هذه النعمة. وكأنة يشير 
إلى نفسه وضياعه السابق: «إن رصيدٌ الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه 


.١٠١ ١١ :١ مقتطفات من مقدمة «الظلال»‎ )١( 
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في الأرضء ا له منذ أقدم الرسالاات» هو أكرم رصيد. وأقومه فى حياة البشرية . 
إنه رصيدٌ من الهدئ والنورء ومن الثقة والطمأنينة. ومن الرّضا والسعادة ومن 
وما يخلو قلبٌ من هذا الرصيد حتى يجتاحّة القلقٌ والظلام. وتعمره الوساوس 

2 3 5 2 م عم 
والشكوك. ويستبد به الامسى والشقاء . ثم يروح يتخبط في ظلماءَ طاخحية» لا يعرف این 

يضع قدميه في التيه الكثيب! . 
وصرخاتثٌ القلوب التي حرمت هذا الزاد. وَحُرمَتٌ هذا الأنس» وحُحرمَتَ هذا 

النور» صرخاتٌ موجعّة في جميع ال ذا اذا كانتي هده ا ا 

وسور وو اق الما رليف N‏ الفلوك الابيد الفيكة اماس 

الف فو ج هده الهو يرز نيا اشرق او 
افر وة خا الا ها فان عله ها من توقاي 

وذلك أثناء حديثه عن نعمة الإيمان. وعن أثر الإيمان على المؤمن. . . 
دإن الإيمانَ هو كبرى المنن التي يُنْعِمُ بها الله على عبْدٍ من عباده في الأرض. 

إنه أكبرٌ من مِنّةِ الوجودء الذي يمنحةٌ الله ابتداءً لهذا العبدء وسائر ما يتعلقٌ بالوجود من 

آلاءِ الرزق والصحة والحياة والمتاع . Ps‏ 
ومن هذه المعرفة ‏ التى يقدمُها الإيمان للمؤمن د يستمد المؤمنُ الطمانينة 

والسكينة. والارتياح لما يجري حوله» ولما يقع له. 


فهو يعرف من أينَ جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أينَ يذهب؟ وماذا هو واجدٌ هناك؟ . . 


ومن هذه المعرفة 7 تختفي مشاعر القلق والشكٌ والحيرة» الناشكة عن عدم معرفة 
المنشاً والمصيرء وعدم معرفة المطويٌ من الطريق. وعدم الثقة بالحكمة التي تکمن 
وراءَ مجيئه وذهابه. ووراءَ رحلته في ذلك الطريق . 
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يختفي شعورٌ كشعور «الخيّام» الذي يد يها ا 
لبت وب الحرم أَسْعَسَرٌ ل 
وَسَوفٌ ا الوت عدي م أَدْرِ لماذا جئت؟ ات ا 

ويختفي شعور كالشعور الذي عِسْتَهُ في فترةٍ من فترات الضياع والقلق. قبل اَن 
أحيا في ظلال القرآن» وقبل أن يأخدً الله بيدي إلى ظله الكريم. ذلك الشعورٌ الذي 
خَلْعهُ روحي المتعبةٌ على الكون كلهء فعيرْتٌُ عنه أقول: 
الم لعن اساي ا اناق O‏ ولساقاة رك كر نشامت نعي 
ا وخا غين ميد بن لس بر 

فأنا أعرفٌ اليوم ‏ وله الحمد والمنة - أنه ليس هناك جهدٌ غبين» فكل جهدٍ 
مجزيّ . وليس هناك تعْبٌ ضائع. > فل تعب مثمر. وأنَّ المصيرٌ مُرْض ء وأنه بين يدي 
عادل رم 

وأنا أشعرٌ اليومٌ ‏ ولله امد وال ان الكو لا يكت اك اه انتا 
أبداً. فروځ الكونٍ تؤمنٌ برَبُهاء وتتجه إليه» تسبح بحمده. والکون يمضي وفقَ 
ناموسه» الذي اختاره الله له. في طاعةٍ وفي رضا وفي تسليم! . 

وهذا كسب ضحم في عالّم الشعور, وعالم التفكيرء ا 
عالّم الجسد والأعصاب. فق ما هوكسبٌ ضحم في مجال العمل والنشاط والتائر 


والتأثير. : . 


XR‏ كا 


)١(‏ يتان من فصيدته ايوم خريف» التي نظمها عام ۲م . ونشرها في «الشاطىء المجهول» . وقد 
أشرنا لها أثناء كلامنا عن رحلة ضياعه . 
5 الظلال 5: ٣٣٥٣۳ ٣٣١۲‏ 
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2 
مراحل حياة سيد قطب الاسلامية 


ارتباطاته السياسية السابقة 

بدأ سيد قطب حياته السياسية مع حزب الوفد. وهو حزبٌ ذو أغلبية شعبيَةٍ 
أسّسه «سعد زغلول»» وسُّمي بهذا الاسم. أخذاً من حادثة «الوفد» من الزعماء 
المصريين» الذين اجتمعوا بزعماءٍ الإنجليز» وفاوضوهم بشأن استقلال مصرء. وكان 
هذا بعد ثورة ۱۹۱۹م . 

والسببٌ في انتمائه لحزب الوفد منذ مطلع شبابه» هو إقامته عند خاله «أحمد 
حسين عمثان». الذي كان وفدياًء ثم تعر سيّد على العقاد. وإعجابّه به وبمكتبته. 
والعقاد كان وديا . 

كان عاك سند لحزب الوفد وهو في مرحلة دراسته المتوسطة ‏ عندما كان في 
تجهيزية دار العلوم ‏ واستمرٌ وفدياً أثناءَ دراسته الجامعية» في كلية دار العلوم . 

وقد فتحت المجلات والدرويات الوفديةٌ صفحاتها أمام سيد قطب الوفدي» 
وصار ينشر فيها نتاجه الاي والشياليي.: 

بقِي سيد مع حزب الوفد. ما يزيد على سبعة عشر عاماً إلى أن وقمّ حادث 
«فبراير ٤۲‏ ۱۹م). 

ففي هذا الحادث, تقدّمَ السفيرٌ البريطاني في القاهرة بإنذار شديد. إلى الملك 
«فاروق» وطالبّه فيه بإقالة رئيس الوزراء. وأمّره بان يعهد إلى «مصطفى النحاس» 
بتشكيل وزارة جديدة» وذلك خلال أربع وعشرين ساعة. 

ورضحٌ الملك لإنذارٍ السفير البريطاني» وعهد إلى زعيم حزب الوفد «مصطفى 
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النحاس» بتشكيل الوزارة الجديدة! وهكذا وصل حزبٌ الوفد إلى الحكم. عن طريقٍ 
الدبابات الإنجليزية. وبفضل الاستعمار البريطاني! وبذلك خسرٌ حزبٌ الوفد الكثيرٌ من 
تعس وانقص عه كتير من المؤيدين.. 

زكناة سند هن آول اركف ا ان الا غ اليرت وغل عة 
النحاس - الذي قبل بالتدخل الإنجليزي البغيض ‏ فتخلى عن الحزب! . 

کل شن الزعماء المنشقين عن حزب الود ذلك الاو حورب 
«الطليعة الوفدية» أو حزب «السعديّين» کا ة إلى «سعد زغلول» مؤْسسٍ حزب 
الوفد ‏ فانضم سيد إلى الحزب الجديد. 

بقي سید مع حزب السعديين حتى عام 1445١م.‏ بعد عام ١٤۱۹م‏ تخلّى عن 
الأحزاب كلها! 

كتبَ في عام 544١م‏ مقالاً حادًاً صارخاً عنيفاً. إلى قادة الأحزاب في مصرء 
سماه «عدَّلوا برامجكم» أو انسحبوا قبل فوات الأوان». ودعاهم فيها إلى تعديل برامج 
الأحزاب, لتَلبِي مطالبَ الشعب. أو الانسحاب من السياسة(٠.‏ 

وفي نهاية عام ١٤۱۹م‏ كتبّ مقالاً في الرسالة؛ سمّاه «أينَ أنت يا مصطفى 
كامل؟»» ومصطفى كامل هو مؤْسّسُ الحزب الوطني في مطلع هذا القرن. وهو زعيمٌ 
وطني مخلص. أجمع المصريون على تقديره. 

وقد أعلن سيّد في هذا المقال» الخرت عن :الأحرات. المضرية كلها كما أعلنٌ 
رفضه لتلك الأحزاب» وخروجه منهاء وعدم انتمائه لأيّ منها: «هذا القلم لين لحزب 

من الأحزاب. فقد بات صاحبه لا یری في الأحزاب إلا أقزاماًء بعد أن اد ايدان 

من كل جبّار» فهو بهذا يتوجَهُ إلى مصر الخالدة. وهي أخلدٌ وأسمى»٠.‏ 


۷۲۳ انظر الرسالة. السنة الثالثة عشرة. المجلد الثاني . عدد: /711. سنة 1940م. صفحة:‎ )١( 
الرسالة. السئة الثالتة عقترة. “المجلد الثاني .ده 084 تاريخ اديسمبر 1448م ضفحة:‎ 49( 
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حزب من هذه ما د عناءَ الحماسة له 0 من أجله ! 
اسع 0 الجيل. ا أنصاف اجو 96 نشأوا وفي نفوسهم أن إنجلترا 
درل فين وأن الق عرض وط 

هؤلاء و لم يعودوا ملسن لقيادة الجيل الجديد. أعصاتٌ منهوكة. 
وقلوبٌ خاوية من الإيمان الحارٌ بشعبهم وأمتهم»(' . 

لم يكن سيّد قطب ‏ وقد تخلّى عن الأحزاب كلها عام 1440م ممّن ييأسون 
وطنه. ونتدت خط العاثر! 

لقد كان لسيّد ‏ بعد تركه الأحزابَ كلها - جهودٌ فردية ملحوظة. في الدعوة إلى 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي» وكتّبَ مقالاته السياسية 
والاجتماعية في مجلات ذلك العهد. مثل «الرسالة» و «الثقافة» وغيرهما. 

كما أنشأ مجلتين لهذه الغاية الأولى هي «العالم العربي»., والثانية هي : «الفكر 
الجديد» . 

ان مر ی را هدن سانيا مان ا طن 
الإصلاح . و يست يستمع 2 لتحليلات سید وآرائه وتوجيهاته . 

ا ك يعمل في الدعوة والإصلاح بمفرده. بدون انتماءِ لحزب من 
الأحزاب» ولا جماعةٍ من الجماعات» حتى عام ١١۱۹م‏ عندما وجد ضَالَّمَهِ فى 
«جماعة الإإخوان المسلمين». فانضم إليهاء واستمرٌ معها ال أنْ لقى 2 
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قلنا ‏ فيما اق جد | و بک الإإسلامي» لم يكن e‏ ولا على مستوی 
والخلاه: ؤاتهاكاة متدرحا ولذلك حاءت خان الإملافية على مراحل» 

وقد قسم سید قطب نفسّه ‏ وهو أدرى بنفسه وحياته ‏ مراحل حياته خمسة 
أقسام : 

ففي عام ١1550م,‏ زار مصر الأستاذ «أبو الحسن علي الحسني الندوي». 
واجتمع بسيّد ‏ وكان لسيّد يومّها توج إسلامي بارز ودَكَرَ سيّد للندوي مراحلٌ حياته 
الخمسة : 

* الأولى : نشأته على تقاليد الإسلام في الريف» وفي بيته. 

٭ الثانية : انتقاله إلى القاهرة. حيث القطفت كل صلة بينه وبين نشأته الأولى . 
وكرت قاف الد الاسلامنة. 

* الثالثة : مروره بمرحلة الارتياب فى الحقائق الدينية إلى أقصى حدود. 

* الرابعة: إقباله على القرآنء والنظرٌ فيه لدواع أدبية. 

* الخامسة : تأثيرُ القرآن فيه. حيبت تدر به إلى الإيمان والالتزام٠.‏ 

وقد قسّم الأستاذ «يوسف العظم» حياة سيد قطب الإسلامية إلى ثلاث مراحل : 

الأولى : الإسلاميات الفنيّة . 

الثانية : الإسلاميات العامة . 

الثالثة : الإسلاميات الحركيّة الهادفة9©. 

وسنتكلم فيما يلي عن التحديد الزمنيّ لكل مرحلة» وخصائص كل منهاء 
وسماتٍ سيّد الفكرية في كل منها. 


. ۱۸۹ انظر كلام سد للندوي في كتاب الأخير «مذكرات سائح في الشرق العربي):‎ )١( 
. ٠١١ ٠٤۹٩ انظر «رائد الفكر الإسلامي المعاصر». ليوسف العظم:‎ )۲( 
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المرحلة الأولى : مرحلة الإسلاميات الفنية الأدبية 

تبدأ هذه المرحلةء من إقبال سيّد على القرآن الكريم» يدرسّه لدواع وأغراض, 
أدبية . 

وكان ذلك عام ۱۹۳۹م عندما نشرٌ في مجلة «المقتطف» مقالاً بعنوان: 
«التصوير الفني في القرآن الكريم». 

وقد عدا مفاله تمي بن قا أن القرآن ‏ رغم ماقامتٌ حولّه من دراسات 
أدبية بيانية ‏ فإنه ر من الناحية الفنية E O‏ وأعلنَ فيه أنه 
لا بد من دراسةٍ أدبية فنية» نقدية بيانية للقرآن «تكشفٌ عما حوى من الجمال, 
التصويري» وتشرح خصائصه الفنية» ولوازم أسلوبه» وحيوية تعبيره» وروحانية 
اتجاهه» . 

وذكر في مقاله الذي نشر على حلقتين في مجلة «المقتطف» نماذجّ من الصور 
الفنية الرفيعة في القرآن. 

وأشار في نهاية المقال إلى أن الموضوعٌ ‏ التصوير الفني في القرآن - خصبٌ 
شر وأنه في هذا المقال إنما فتحّ البابَ أمام الباحثينَ ليبحثوا فيه : ولم يكن قصدي 
مما قدمْتٌ إلا غنوت الأمفلة ولت النظر. فلم أكنْ أنوي الها وان ورا 
ذلك ما لم أذكر. والموضوعٌ خصّبٌء وصالمحٌ للدراسات المستفيضة. 

ثم قال: «تلك عجالة في هذا البحث البكر الخصيب» ولعلّها تكون مقدٌّمةً 
لبحث شامل كبير إن شاء الله( . 

والتظر :سين ستة أعوام كاملة. ولم يتوجّهُ أحدٌ من دارسي القرآن إلى طرق هذا 
الموضوع! . 

وفي ربيع عام 191565م, قدَّم سيد للقرّاء کتابه القرآني الإسلامي الرائع الأول 
«التصوير الفني في القرآن». الذي صدر ف في أبريل EE‏ . والذي سجل 


«نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» فصل «سيّد قطب رائد نظرية التصوير». 
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فيه اكتشافه للنظريةٍ الفنية الجماليّة الرائدة في الأسلوب القرآني . وهي «التصوير 
الفني»ء القاعدة المطردة في أسلوب التعبير 3 

وقال في مقَدّمة الكتاب : «ومرّت السنوات. وصور القرآن تخايل لي» وتتراءى 
فيها آثارٌ الإعجاز الفني . وكلّما عدت إليهاء فَويّ في نفسي أن أنولى ات انی 
3ك فلم ر ا :وان اكلم وأتوسّعٌ فيه. وظلَلْت أعكفٌ على القرآن بين 
ا والحين» أتملى صوره اریت فتزداد ور البحث في نفسي رسوخاً :1 
شغي عنه الشواغل» ا أمنية في الضمير» ورغبةٌ في الشعور. إلى أن شاءَ الله أن 
أتوفرٌ عليه ى هذا العام" . 

وقة اعت اا ا والنقاذ :الوط ا و يهم لق 
صفحات المجلات ‏ وبخاصة «الرسالة» ‏ مثل : عبد المنعم خلاف» وعلي الطنطاوي. 
وعلي أحمد باكثير» وعبد اللطيف السبكي » ونجيب محفوظ» وتوفيق الحكيم» وأحمد 
الشرباصي . وغيرهم . 
مشر وع سيد «مكتية القرآن الحديدة» 

اعتبرٌ الأدباء والنقادُ سيّدَ قطب رائدّ نظريةٍ جمالية قرآنية» وهي «نظرية 
التصوير». واعتبروا كتابه اكتشافاً للنظريةء لا مجرد تأَلِيفٍ في بين القران ويلاغته] . 

وقرّر الأستادٌ علي الطنطاوي ‏ بعدما قرأ الكتاب ‏ أن الله خر له مفتاحاً 
ا فتح به كنوز القرآن البيانية» وأنه لم يَعطٍِ هذا المفتاح لأحد من السابقين. 

وقد بيّنا في كتابنا الذي خصّصّناه لتلك النظرية «نظرية التصوير الفني عند 
سيد قطب» أن الله حص سيد بمفتاحيّن اثنين» فتح بهما كنوزٌ القرآن المذخورة: 

* الأول: المفتاح الجمالي في مشروع «مكتبة القرآن الجديدة»» وأساس 
المكتبة هو كتابه الرائد «التصوير الفني في القرآن». 

# الثاني : المفتاح الحركي في تفسيره الحركي الرائد «في ظلال القرآن». 

O أَنْ يعد مش وا أذيا نفدي مناه‎ _ ٥ عام‎  نذإ‎ E 

القرآن الجديدة» . 


.۸ ۷ التصوير الفني في القرآنء لسيّد:‎ )١( 


¥۰ 


وجعل هدفهٌ من هذه المكتبة القرآنية: «أَنْ يتوجَهَ البحث في جمال التعبير 
القرآني کله هذا الاتحاه. وأن: نظن إلى هذا الحمال . الخالد من زاوية أخرى» غير 
زاوية البلاغة المعهودة. القائمة على ساس المعاني والألفاظ)< 2 


وكرَّرة في أكثر من موضع › وركز على أن هدفه من «مكتبة القرآن الجديدة». 
هدفٌ فني بياني ادق جمالي» وین أن دراسته للقرآن فی هذه الک درا أدبية نقدية . 
قال في مقدمة «مشاهد القيامة في القرآن» عن هذا الهدف: «وفي اعتقادي آي 
لم أصنع بهذا الكتاب» وبسابقه [التصوير الفني] ولن أصنمٌ بلواحقه, إلا أن أردٌ القرآن 
في الإحسايها دا كما ا الوت اول مرق خرو يه این تلا اقل من أن 
يعاد عرضهء وأنْ ترد إليه جدّته. وأن يُستتقذٌ من ركام التفسيرات اللغوية والنحوية 
والفقهية والتاريخية والأسطورية امقنا »ران ر فوا ا القية ا 
ا النساض إلى مانو الما فج باتك عو عمل الأسساسي 
في مكتبة القرآن) 292" . 

كما أكد على أنه ينظرٌ في أسلوب القرآن وتعبيره» بعينٍ الناقد الأدبي » ويتديره 
بحاسّته الأدبية النقديّة الذوقية : «فهدفي هنا هدفٌ في خالصٌ محض» اد 
بحاسّةٍ الناقدٍ الأدبي المستقلّ. فإذا التقت ذ في النهاية نتداتة القن يقفا ادي 
فتلك نتيجة لم أقصدٌ إليها» 9 . 

وبعد عامين من صدور كتاب والتصتوير الفني»» وفي أبريل ‏ نيسان ‏ عام 
۷م أصدرٌ كتابه الإسلامي القرآني الثاني » وای في «مكتبة القرآن الجديدة» ‏ 
وهو كتابُ «مشاهد القيامة في القرآن». وله وا على بيان «التصوير الفني» في 
موضوع من موضوعات القرآن «مشاهد القيامة»» بما فيها من مشاهد النعيم الحسية 
رالقاقية الت راع الات التخبدية والمتاذية في الفا 

وكان ينوي متابعة إصدارٍ الدراسات في هذا الموضوع. واستمرارٌ البحث في 
)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الأول. عدد: 50 . يناير 9155١1م.‏ صفحة: ٠٤‏ . 


(۲) مشاهد القيامة فى القران: ۸. 
(9) المرجع السابق: .٠١‏ 


۲۷١ 


هذا المشروع «مكتبة القرآن الجديدة» . 

فقد أعلنَ عن عزمه على إصدارٍ كتب أخرى. وهي : 

اتا ري القوزاة والقرافة: 

١؟ ‏ النماذح الإنسانية في القرآن. 

٣‏ - أساليبٌ العرض الفني في القرآن. 

4 المنطقٌ الوجداني في القرآن. 

ولكنه لم يُصدرٌ واحداً منهاء بل عدّلَ عنهاء وانتقل إلى دراسات أخرى للقرآن» 
وف الدراساث! الفكرية الى أوصلتة لها المرخلة النانة مخ انه الاتلاسية؛ 

ذف ادال اسان قاين لسن الان اال أدبي فا يا 

وكانت الل الأولى من حياته الإإسلاميةء هي المرحلة الرابعة من حياته 
العامة التي قال هو للندوي عنها: إنه أقبل على القرآن يدرْسّه لدواع أدبية. 

ولقد صَدَق «عادل حمودة» عندما قال عن هذه المرحلة الإسلامية الأولى من 
حياته : «اكتشف سيد قطب الإسلام بمنظارٍ النقد الأدبي)0©. 

أقبل ل على القرآن إقبالا كا ودرسه و ا نقدية » ولكنّ القرآن قاده 
إلى عالّم الإيمان. 

ولذلك بد سل كتات «التصوير الفنى». بعنوانٍ مثير «لقد وسات القرآن». س 
فيه خلاصة موجَرّة لتعامّله مع القرآنء منذ طفولته حتى إعداده هذا البحث» الذي وَجَدَ 
فيه القرآن: «وحين انتهيت من التحضير للبحث. وجدتني أشهدٌ في نفسي مولد القرآن 
من جديد. لقد اا كما لم أعهذه من قبل أبداً»). 

نعم لقد وجد القرآن» فدرَسّهُ لدواع أدبية ونقدية وفنية وجمالية. 


وبالقرآنٍ وجدّ الإيمان. الإيمانَ الحيّ المؤثّر الفاعل . 


3 سيد قطب من" القزية إلى “المعتقة و وان ما بجعا 
(۲) التصوير الفني في القرآن: ۸. 


يتفض 


بذاك مرخ الأسلاهانت الف ا كا سيد هال افر لفون ف 
القرآن»» وانتهت عام ۷٤۱۹م»‏ بطباعه لكتاب «مشاهد القيامة فى القرآن»» أي أن 
هذه المرحلة الب قح من غ وال ثمانى سنوات . 
المرحلة الثانية : الإإسلاميات الفكرية العامة 

وقد أوضلتة الموخلة لأر إلى حدة لكرج أئ أن كران اة اة 
هاف قادثه إلق اقرف على التوجيهات القرائية الاجمشاعية والتيانية والاقتضادية 
وغير ذلك. ومن هنا دخل عَالَمَ الفكر الإسلامي الإصلاحي . 

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1441م وهو العام الذي طبع فيه «مشاهد القيامة 
في القرآن». وان ا حا الأولى ‏ وانتهت هذه المرحلة عام 1517م وهو 
العام الذي انضمٌ فيه إلى جماعة الإخوان المسلمين رسميًاً -. 

وهذة المزيخلة الثائة هى الخاسة من مراحل اة اى ذكرها لآنى الح 
الندوي . وهي «تأثيرٌ القرآن فيه» حيتُ أوصّلَه إلى عالّم الإيمان والالتزام». 

وفي هذه المرحلة كان ذهابة إلى أمريكاء وفى هذه المرحلة كانت له جهودٌ فى 
الإعداد للثورة. ولما قامت كانت له صِلاتَ وثيقة مع رجالها في أوَّل أيّامها. 

وفي هذه المرحلة أصدرٌ عدداً من الكتب الإسلامية الإصلاحية. وهي : 

١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام. وهو أوَّلُ كتاب فكري إسلامي له. وقد كتبه بعد 

عام ۷٤۱۹م‏ وطبع الكتاب عام 1449م, لما كان سيّد في أمريكا. 

١ام.‏ 
کک السلام العالمي والإسلام. وقد صدر في نهاية عام ١6م.‏ 
انث ادراسات إسلافينة». وقد ضم سعا وثلائين مقالة إسلامية» تشرها اسيك في عدة 

مجلات » وصدر الكتابُ عام ۲۳م . 

5 في ظلال القرآن: الذي بدأ إصداره في أكتوبر .۱۹١١‏ وفي الفترة ما بين 

«أكتوبر) 140۲م إلى «يناير» ۱۹۰١ ٤‏ م» أصدر ستة عش جا سن الظلال. 


ارقف 


العدالة الاجتماعية في الإسلام 

وقد كانت 97 ا خطيرة. بعد الحرب العالمية الثانية» من الناحية 
السا والاتجتماعية والاقتصادية. 

كان في مصر جيش الاحتلال الإنجليزي. وكان فيها الملك الفاسد «فاروق»» 
وبطانته وحاشيته» وكان فيها الأحزاتٌ المختلفة المتناحرة. وكان فيها الباشوات وكبار 
الملاك والإقطاعيون وأغنياءٌ الحرب. وبقيتٌ غالبية الشعب المصري على حالتهاء من 
الفقر والجوع والحرمان. وحدثت الهزات الاجتماعية الخطيرة. 


ونشط الشيوعيون في الدعاية ة لمذهبهم. وراحوا ترق الفقراء والعمال 
والفلاحين بجنتهم الموعتومة. ESE‏ الشيوعيون هذه الأوضاع العفنة. ومعلوم أن 
الشيوعية لا شط إل في الأجواء الموبوءة والمجتمعات المريضة ! 

وكان تدك قطب و هذه المآسى . وتزعجة تلك المظاهر الاجتماعية الشائهة . 

ومن جانب آخر. أدام نظراته فی القرآن. وأطال الوقوف أمام آياته. ووجد فيها 
توجيهات إصلاحية» في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفهم عن آيات 
القرآن ما تقدِّمه له. وما توحيه به من مقرّراتها وإيحاءاتها ودلالاتها. ووضع يده على 
فرت :الحفانة القراتية يبهذا ر 

وعرّفَ أنَّ الإصلاحٌ السياسي والعدالة الاجتماعية» ليست عند الشيوعيين 
ولا عند الغربيين. وإنما هي في آيات القرآن. وحقائق الإسلام . 

الما الله استخدامً هذا المصطلح «العدالة الاجتماعية»» وبذلك رفض 
المصطلحين الآخرين» الشائعيّن في الأوساط الاجتماعية والإصلاحية» وهما 
«الشيوعية» و «الاشتراكية»!! 

وكان كتابه الشهير «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وبه تحوّل سيد من كاتب» 
إلى مفكر إسلامي» وبه عاش مرحلة «الإسلاميات الفكرية العامة). وبه بدأ سيره 
الحثيتَ نحو الفكر الإسلامي الذي أصبح رائداً له. 

وقد أحدتٌ الكتابُ ضْبَةَ ‏ فور صدورِهٍ ‏ فى مختلف الأوساط : 


4 


المظلومين على باب آخر» غير الباب الذي يدعونهم هم إليه. 

؟ - والأوساط الغربية الراصدة لاتجاهات الإصلاح في المجتمع» حاربته واعتبرت 
صاحبّه صاحب دعوة إسلامية, والإسلامٌ ودعائه أعداءٌ لهم . 

فت :والأوساط الشكرت سحي اعثرية اا و مكل التخديده اهار 
لفكر ودعوة خصومها «الإخوان المسلمون»» الذين كانوا وقت إصدار 
الكتاب ‏ في السجون والمعتقلات» جزاءً لهم على قتال. اليهود في فلسطين!! 
وف کارت ا اط الات 

؛ ‏ لكن الأوساط الإسلامية ‏ وبخاصة شبابٌ الإخوان المسلمين ‏ فرحوا بالكتاب» 
وأعجبوا به» واعتبروه إضافة ير في الدعوة الإإسلامية. واعتبروا توجة سید 
الفكريٌّ الإسلامى كسباً للدعاة إلى الله واعتبروة قريباً جداً من الإخوان 
المسلمين» واعتبره بعضهم في طريقه إلى الإخوان. إن لم يعتبره بعضهم من 
الإخوان فعلا! 


وأقبل شات الإخوان على الكتاب + يدرسوته ويتفاعلون دنه . 


بجلة «الفكر الحديد» 

وفي هذه المرحلة من حياته الإسلامية. أصدر سيّد مجلة «الفكر الجديد». حيث 
صدر العددٌ الأول منها في يناير 1444م. ولم تستمرٌ إلا ثلاثة أشهرء حيث أغلقَتها 
الحكومة في مارس ۸٤۱۹م»‏ بعد صدور اثنيّ عشر عدداً منها. 

وقد تكلّمْنا عن هذه المجلة بالتفصيل. أثناءَ حديثنا عن جهود سيد في الصحف 
والمجلات . 

ويهمنا هنا أن نقرّرَ الطاب الإصلاحيّ الإسلامي الجريءَ القوي الحاد للمجلةء 
ولمقالات سيد فيهاء مما جعل الحكومة تضيقٌ ذرعا بها وتغلقها. 

ومن عناوين مقالاته فيها: «فلْنؤمنٌ بأنفسنا». «أفخاذ ونهود». «أنتم أيها المترفون 
تزرعون الشيوعية زرعاً». «وضع مقلوب في جوائز فؤاد الأول» درس في الكرامة 


نيف 


EES‏ الكبار»» «أولاد الذوات وبناتهم هم نتن الأرض عه السماء»» «تحرروا 
ياعبيد الأمريكان والروس والإنجليز»» «يا شبان الوادي اھا اوعد واف “اليف 
الشعب ل فردوا له حقوقه, وهو غنى عن برکم» . 

وهي عناوينٌ حادة صارخة عنيفة جريئة» تدل على عقلية سيّد» وطريقته في 


مقالاته فى المحلات الإصلاحية الحادة 

بعدما عاد من أمريكا عام c^^‏ عاد بهمة عالية. وهدف رفيع › ورسالة 
إصلاحية إسلامية. يريك تحتفنا ووجد الأمور فى مصر تزداد سيو ءا والحياة 
الاجتماعية والسياسية تزدادٌ تدهوراً. والشعبّ يزدادُ معاناةء فقام بواجبه في الإصلاح 
والتغيير على أساس الإسلام . 

ومارس دعوته للإصلاح في عدة وسائل : الكتابة في الف اجات كا 
الكتب من الميدانء إلقاءُ المحاضرات والاشتراك في الندوات» الذهابٌ إلى 
المنتديات. الإعداد ا الل للتغيير والإصلاح . 

ويقول هوعن جهوده في ذلك : «واستغرقت أنا عام ١1م‏ في صراع شديد 
بالقلم والخطابة والاجتماعات» ضدٌّ الأوضاع الملكية القائمة. والإقطاع والرأسمالية. 
وأصدرْتٌ كتابيّن في الموضوع. غير مئاتِ المقالاتِ في صحف الحزب الوطني 
الجديد. والحزب ا ومجلة الدعوة التي أصدرها الأستاذ صالح عشماوي . 
ومجلة الرسالة. وكلّ مجلة ة أو جريدة قبلت أن تنشر لیب 

كانت أعنف مقالاته. التى تنشرها له خا «الاشتراكية» لسان حال «الحزب 
الاشتراكى» الذي شكله «أحمد أمين» . 

وكانت آهداً مقالاته. تلك التي تنشرّها له مجلةٌ «الدعوة» لصاحبها «صالح 
عشماوي» . 


)١(‏ هما كتابا «معركة الإسلام والرأسمالية» و «السلام العالمي والإسلام». 
(۲) كتاب «لماذا أعدموني ) أو «كلماتي الأخيرة». وهو اعترافه أمام المحققين عام ٥٦۱۹م‏ . 


۲Y٦ 


بينما كانت مقالاثهُ فى صحيفة «اللواء الجديد» لسان حال «الحزب الوطني 
الد ية اة فقس روان رط يق ال الجاسوالية وه العزى! 


مدارس للسخط 

اتنا مقا م مقلانه الور الح :دح هة اللي قان مزر 
لكنهما من أهداً مقالاته, لأنه نشرهما فى مجلة هادئة ا هى مجلة «الرسالة» . 

© الأول مقال : «مدارس للسخط». وقد بدأه بقول أحد أصحابه غاا له: 

«أما تفتأ هكذا ساخطا على جميع المظاهر والأوضاع؟ ارح أعصابَكَ يا أخي. 
ودع الخلق للخالق . إنه لا فائدة . لا فائدة من كل هذه التصرفات! ! ! 

فل الاج ا شاط اغا اغ مخف عل کل شان 

وقلت ي إنه EE‏ إلي الأمر » لأنشأتٌ ضعف هذه المدارس التي 
تنشئها الدولة» لاع الشعبَ فيها شيئاً واحداء هو: الخط ! 

السخط على الأوضاع والمظاهر الشائهة. التي تسيطر على حياةٍ هذا الجيل في 
كل اتجاه. فالسخطٌ هودليلٌ الحيوية الكامنة» والرضا بهذه الحال الدائمة. هونوعٌ 
من اليأس والتشاؤم, يقل الأممّ أو يودي بها إلى الاضمحلال! 


اع 1 و اا شات ور الفط عن هذ العيل من ران 
العامة فى هذا اليلمة.. 


ومدرسة للسخط على أولئك الكتاب والصحفيين. . 

ونذوية للشخط على أولقك الوزراة : 

رة اللخ عاق أرلتك ال افوا عو ا ارات 

ومدرسة للسخط على أولئك «الأرستقراط»» الذين يعرفون من هم. . 


ومدرسة للسخط على أولئك الذين ليسوا «أرستقراط) . 


يفف 


ومدرسة للسخط على محطة الإذاعةء تلك المحطة التي تنقل ما في المواخير 

وموس الكل على تلك اة «الداعرة). . 

وأخيراً مدرسة للسخط على هذا الشعب» الذي يسح بكل هذه «المساخر» 
و كل الأوضاع . دون أن ينتفض يديل هؤلاء وار الل جف 

كدارم للسخط! ما أحوجٌ هذا الشعب منها إلى الكثير. إنه لأحوج إليها من 
الطعام والشراب. . 

إنما تنشئها الأقلامٌ الجادة المخلصة. . وإنها لفريضة على كل صاحب قلم. 
ولن تضيع صرخحة واحدة مع الهواء. فالهواءً أحفظ للأصداء. 3 ولا تاس مح 
الحياة!('). . 

© المقال الثاني «سأم» وقد نشره قبل أسابِيع من قيام الثورة. حيث نشرَه في 
الصفحة الأولى من مجلة «الرسالة». بتاريخ 9 مايو ۲٥۱۹م‏ . 

بدأ المقال بقوله: «ذلك الذي تلمحٌهُ على وجوه الناس في هذه الأيام. وتلمسه 
في أحاديثهم في کل مكان. . 

سأمٌ من كل شيء. ومن كل فكرة» ومن كل عمل» ومن كل أحد» ومن كل 
اة + 

سام هو مزيج من ألم قد مات! ومن يأس من الأعمال والرجال» ومن «قرفٍ» 
شامل › ومن استهتار. . 

ف اكات وات الك وود غل الو احا اام ون 
اكتراث. كأن لم يعد شيءٌ يدعو إلى الاكتراث. . .»! 

فق ال الا وا :ساد سام 'تدرث انه الكلمات قن اا 


. م۱۹٤٩ تاریخ ۰ سبتمبر‎ .1۹١ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد:‎ )١( 
. ۱۹۸۲ ۱١۹۸۱ : صفحات‎ 
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في الأزمات الاقتصادية الخانقة «لم لاض بتكي ان اتن E‏ 
ما جدوى الألم؟ سأم . سأم . سأم ات منه الكلمات فى الشفاة) . 

دعل نعي نل مون أم: لى آنا الجر لآق ۷ أنه أن ان مر 

ت الى لا صمت كما يضمت التاس والععب فى هذه الأيام؟ آلا أعس ذلك 
السأم الذي 00 على الوجوه؟ ألا اشير بذلك الهم الجاثم على الصدور»( . 

هذه نماذجٌ لنشاطه الإصلاحيٌ في مرحلتِهِ الإسلامية الثانية. مرحلة الإسلاميات 
الفكرية العامة . 

سيد عافن آلام الشعب» ولاحظ حاجاته الضرورية» ولم يشأ أن يعتزل في بيت 
كهننا فعل فاو من الأدباء والكتاب والمثقفين» بل زل إلى المجتمع ‏ وتعامّل مع 
الناس» وتبنى مشكلاتهم وقضاياهم . 

كانت چا الإإسلامية الفكرية و اف الإإصلاح والثورة وا لخت 3 EY‏ 
للمنكرات العامة والخاصة. في كل نواحي الحياة ف في المجتمع! . 
المرحلة الثالثة : مرحلة الإسلاميات الحركية 

المقصودٌ بالإسلاميات الحركيّة هو: الفهمٌ الصحيحٌ الشامل للإسلام» كما هو 
في الكتاب والسنة» وإذراك خصائصه و والوقوفٌ على طبيعته » وشا َة 
مهمته» والالتفاث إلى سمة «الإيجابية الواقعية المؤثّرة الحركية» فيه . 

وبعد الفهم الحركي الإيجابي للإسلام الالتزامٌ به في التصورٍ والفكرء و 
العاد وال AURA E‏ 

م القيامُ بالجهد العملو »> وتقديم «شهادةٍ الحق» عملياء لهذا الإسلام 
والانتقال به إلى الميدان, ميدانٍ الجهاد والدعوة والمواجهة. مواجهة الجاهلية. 
ومجاهدة أصحاب الباطل . 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة العشرون. المجلد الأول. عدد: 986. تاريخ ١9‏ مايو؟195م. 
صفحات: .0٤١ 0)٥0‏ 
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ولقد تحققّ هذا الأمرٌ لسيّد قطب في المرحلة الثالثة أحسنَ تحقيق, وقامٌ به خير 
قيام» وأذاه أفضل أداء. وقدّم دراسات حركية أصيلة ‏ في الظلال والخصائص 
والمقومات والمعالم وهذا الدين ‏ وبذلٌ جهوداً عملية دعوية حركية ختَمها بتقديم 
زوه قدا مده العا .ومدامره هذه الدانا قهيذا ف سمي اھ ےن ها اھک 

نلو هذه ال اغا هو معدا امن له اة ا ران 
المسلمين» وانتظم في صفوفها. 

وتنتهي هذه المرحلة باستشهاده في 1977/48/159م. 

وهذه الف تل ھی أفضل مراحل حياته الإسلامية» وأكثرها عطاءً وبركة» ينانا 
ودعوة» وفكرا وتربية!! 


سید رائد الفكر الحركي الإسلامي 

عر هذه المرحلة مرحلة النضج الفكري والحركي لسيّد قطب» وكلما تقدمَتٌ 
أيام رات هي المرحلة. كلما ازدادٌ سيّد نضجاً وإدراكاً ووعياً وحركة . واستمر 
برتقن برح فى هده المعائى التخبركية الحنظيمة؛ ويصلُ فيها إلى مقرّراتٍ وحقائق 
جديدة» ویرتاد فيها مجالات جديدة» حتى وافاه الأجلء ولقي الله شیا وهو الأكثر 
وعياً ونضجاً وحركة ونشاطاً. ودعوة وتنظيماً وجهاداً! 

وور سد في هذه المرحلة التي استقر عليها هي الو اا النهائية. 
الى اظهر البها علي الناس» فرآهُ الناسٌُ عليهاء وعرفوهُ من خلالهاء وتعاملوا معه مفكراً 
إسلاميًاً حركياً أصيلا . 

وهذه الصورة هي التي يحب سيّد أن يُعَرَفٌَ بهاء ومن خلالهاء وأَنْ يقدّمٌ فكره 
عل فاضي 

أا اوا السابقة. فهي مراحل اریخ فام م توا ول لهذا 
بالنسبةٍ له إلا البعدٌ التاريخي . وكل مَنْ تكلم عن تلك المراجل. السابقة» فليتكلّمُ 
عليه هدا الأععيان, رهط وها ويُعرّفٌ بسيّد فيهاء ويقدّمُ فکره وملامحه من 
خلالهاء لكن لا يكتفي بذلك. ولا يتوقفٌ عند مرحلة منهاء ثم يختم البحث ويطوي 
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الأوراق!! لا يتوقفٌ عندها لأن سيد لم يتوقفٌ عندّهاء وبما أن سيد اجتازّها إلى 
ما بعدها» واستقرت مسيرة حياته عند المرحلة الإسلامية الحركية» فلا بد للباحث 
والذازس :والمحاضز الكل وهو رض لحد أن خرف عدا :ترقت ع سيد 
وأن يعرض سيّد على الناس في الصورة التي قدَّمَها سيّد نفسه» وازتضاها في آخر 
غ وار ا مستعانه لد 

قدمّ سيد في هذه المرحلة كتباً وأبحاثاً» ودراسات واعيةٌ ناضجة» حوت خلاصة 
فهمه للإسلام. وتدبره للقرآن. وتصوره للعمل والدعوة والحركة والجهاد. 

وأصبح سيد بهذه الأبحاث والدراسات رائدا للفكر الإسلامي المعاصر» من 
ت عرضة وا ومن حي الإضافات عليه» ومن حيبت مجاهدة الجاهلية به» ومن 
حية عا فغ ال ل ااه 

والكتبُ التي أصدَرها في هذه المرحلة هي : في ظلال القرآن ‏ وبخاصة الطبعة 
المنقحة ‏ وهذا الدين» والمستقبل لهذا الدينء والإسلام ومشكلات الحضارة» 
وخصائص التصور الإسلامي. ومقومات التصور الإسلامي » ومعالم في الطريق . 
بعض أعماله في هذه المرحلة 

قلنا إن هذه السرخلة بدا عند عام ۹6۴ آم٠‏ حيث انعظع سيد قتطب عملا في 
صفوف جماعة الإخوان المسلمين. 

ومن أبرز أعماله في هذه المرحلة: 

إسناد قيادة الإخوان المسلمين أعمالاً ثقافية دعوية له. مثل إصداره جريدة 
«الإخوان المسلمون» فترة قصيرة. وإلقاءٍ أحاديث «الثلاثاء» أحياناً في المركز العام 
للإخوان المسلمين. وإلقاء أحاديث ومحاضرات إسلامية في مناسبات إسلامية . 

ود حفر ۹0/١‏ إل سن «محدوبا عن وة الدزابنات 
الاجتماعية المصرية» إلى مؤتمر «الدراسات الاجتماعية» المنعَقِدٍ فيهاء وألقى ك0 
المؤتمر كلمة عن «التربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي»٠.‏ 


A : رائد الفكر الإسلامي المعاصر. ليوسف العظم‎ )١١ 
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وفي دمشق التقى مع قادة العمل الإسلامي في سوريا. والتقطت له صورة مع 
كل فق الابغلائن عن "الطتطاري م وعضاء'العطاق. 

وفي كلية الآداب ‏ جامعة دمشق ‏ ألقى ا 5 قال عنها« 
الاين جعرافكه هزه وجودو ف رر وات + مركانك هار ا هن فيه شيل 
قطب» خلال ساعتّيّن من الزمان» يبحث في جمال التعبير القرآني. ويضمٌ أيدينا على 
جوانب الإعجاز. ولم يكن بيده كتابٌ ولا ورقة)(©. 

ولما انتهى المؤتمر في دمشق. توجّهَ سيد قطب لزيارة الأردنَ عن طريق البرء 
ويروي الأستادٌ يوسف العظم أنَّ السلطات الأردنية يومّها منعته من دخول الأردنء بأمر 
القائد ای مجارت الذق قات راد کے فى اون كما 0ا ” 

وفي ۳/۱۲/۲١۱۹م‏ جاءَ سيد قطب إلى القدس» مما للإخوان المسلمين في 
المؤتمر الإسلامي الشعبي المنعقد في القدس . «ولولا أن وفود المؤتمر كانت في 
زيارةٍ جماعية» لحيل بينه وبين الدخول في المرة الثانية» كما حيل بينه وبين الزيارة 
الأولى !). 

ومن أبر لامعو اتا عاد بيك إدخالةُ السجن. ل له 
جماعة الإخوان المسلمين عام ٤١۹٠م‏ ا ع إخوانه تنا ركنا شه 9 
حوكم امام محكمة يرأسها الضابط «جمال سالم» عام ۱۹۵۵ م» وأصدرت ال 
لھ ال هينه مهد عاماً القن اندها جرال عقر ترات قي اح ل عله 
بعفو صخي عام ٤٩۱۹م‏ . 

ومن أهم أعماله في هذه المرحلة. قيادتة التنظيم الإخوانيّ الجديد. فكرياً أو 
ثم عملياً وفعلياً بعدما خرج من السجن. إلى أن ألقي القبض عليه في آب «أغسطس» 
6م حيث عُذَّبَ تعذيباً لايكادُ يوضفء» ثم حوكم أمام محكمة يرأسُها الضابط 
«فؤاد الدجوي»» وحَكم عليه بالإعدام. ونْمْذَ فيه الحكم بعد ذلك. 


)0( لةه الشهاب . السنة الرابعة . العدد الحادي عشر. تاريخ 0/1 15م. صفحة: .٩‏ 
(۲) رائد الفكر الإسلامي. للعظم: ۳۸. 
[فة المرجع السابق: ۳۸ ۳۹. 
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كنات حياة سيد قطب في هذه المرحلة الأخيرة المباركة من حياته. عطءً 
متجدّداً ات عطاءً بدون وف سواء كان العطاءٌ فكرياً E‏ من خلال كتبه 
الحركية الناضجة التي أصدرهاء أوكان عطاءً ا واف من خلال ملحمته الرائعة 
التي كتبها في سجنه بصموده وثباتِه. وجرأته وشجاعته. وصبره واستعلائه» ومن خلال. 
إنشائه وقيادته للتنظيم الإخواني الجديد: «وكان الأهم من كل ذلك نفسياً ‏ أَنْ أعاد 
اتصالاته مع اجون المسلمين» داخل الشخون وخارجها وانشا أرقى أشكال . التنظيم 
الإسلامي , رة ة وفاعلية في مصر . . وكان هذا الإنشاءُ يعتبر عملية انتحار إن جار 
التعبير في الظروف الرهيبة؛ التي كانت تسود أرض الكنانة! ٠0»!‏ . 
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الأول 
سيد قطب مع رجال الثورة 


التخطيط الإخوانى المسبق للثورة 
المحايدين ‏ على التخطيط الإخوانىٌ المسبّق للثورة المصريةء وأن هذا التخطيط بدأ 

جاءَ هذا الكلام في كتب المؤرخين من الإخوان المسلمين مثل: «صفحات من 
التاريخ» : لصلاح شادي رحمه الله . و«الاخوان المسلمون رؤية من الداخل»: 
لمحمود عبد الحليم. و «الإخوان المسلمون والنظام الخاص»: لأحمد عادل كمال. 
و «حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وجمال عبد الناصر»: للمرشد العام محمد 
حامد أبوالنصر. و«أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون»: لحسين 
حمودة . و«الصامتون يتكلمون): لسامى جوهر. ومذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف 
رحمه الله التي أسماها «أرغمت فاروق على التنازل عن العرش». 

ومن مذكرات «(عسد المنعم عبد الرؤوف» ا هذه الحقائق. باعتباره أهم 
وثيقة عن التخطيط الإخواني قبل الثورة. وتجميع الضباط الملتزمين للقيام بها. 

يقرر عبد المنعم عبد الرؤوف أن الأخ المسلم الصاغ «محمود لبيب». كان هو 
وكيل الإخوان المسلمين للشؤون العسكرية. وأنه تعرّف عليه والتقى به بعد تخرج 
لورفا ا فو الكلة الجر 
الشهيد حسن البناء في المركز العام للإخوان المسلمين» ثم صارٌ يدعو معه ضباطا 
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آخرين لحضور الحديث, كان في مقدمتهم النقيب جمال عبد الناصر حسين» وكان 
هذا في شهر أكتوبر عام ۱۹٤۲‏ م. 

وتم تشكيلٌ أول أسرة إخوانية للضباط مكونة من سبعةٍ من ضباط الإخوان 
المسلمين عام 1444١م,‏ وكان نقيبٌ الأسرة هو الصاغ محمود لبيب» والأعضاء هم 
الضباط الإخوان: عبد المنعم عبد الرؤوف. جمال عبد الناصرء كمال الدين حسين» 
حسين أحمد حمودة» سعد توفيق. صلاح خليفة» وخالد محيي الدين!!. 

ثم تبعتها الأسرٌ الإخوانية لضباط الجيش . 

وبعد سنتين من تشكيل هذه الأسر الإخوانية من الضباط بايع أفرادُها السبعة 
«عبد الرحمن السندي» مسؤول «النظام الخاص» للاخوان المسلمين على كتاب الله 
والجهاد في سبيل الله. وكان هذا في مطلع عام ٩٤۹٠م‏ . 

أطلق الإخوانٌ السبعة على أسرتهم ‏ وعلى باقي الأسر الإخوانية للضباط ‏ اسم 
«تنظيم الإخوان الضباط)(" . 

وظلٌ تنظيمُ «الإخوان الضباط» يزدادُ ويقوى ويشتدٌ. وكان يرأسه الصاغ محمود 
لبيب. ومن أنشط أعضائه «عبد المنعم عبد الرؤوف» و «جمال عبد الناصر». وكان يتب 
«النظامٌ الخاص» السريٌ للإخوان المسلمين بقيادة «عبد الرحمن السندي»! . 

حتى وقعثٌ هدنةٌ «رودس» بين اليهود وقادة الدول العربية. عام 1949مغ 
وعادثٌ قواتٌ الجيش المصري من فلسطين» وكان من بين العائدين الضابط جمال 
عبد الناصر. الذي كان محاصّراً في «الفالوجة». 

وقد عَقَدَتٌ قيادةٌ «الإخوان الضباط» ‏ برئاسة محمود لبيب» وحضور الضابطين 
عبد الرؤوف وعبد الناصر ‏ اجتماعات عديدة. انتهوا فيها إلى : وجوب الثأر لمقتل 
الشهيد حسن البناء والحذرٍ من أفراد الحرس الحديدي ‏ التابع للقصر ‏ حتى 


. 17” مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف:‎ )١( 
.٤١ ٤٤ المرجع السابق:‎ )۲( 


5 المرجع السابق: ٤)1‏ . 
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لا ينكشف تنظيمهم. والتخلّص من النظام الملكي » والقيام بانقلاب لإيجاد نظام 
إسلامي» وتدريب المدنيّين من الإخوان المسلمين» وبدء القتال ضد قوات 
06 

وفي مايو ۱۹٤٩‏ م» اا ااا سيان وا ا امعد تن الوزراء 
«إبراهيم عبد الهادي)». للتحقيق معه بتهمة انتمائه إلى الإخوان المسلمين. لكنّ 
عبد الناصر استطاع نفي هذه التهمة9). 


وأرسلٌ محمود لبيب» إلى زوجة عبد الناصرء مرب شهرء وأبلغها اهتمام 
الإخوان الضباط بموضوع التحقيق مع عبد الناصر» وأنهم لن يتخلوا عنه. 

و الاد ال بن عتد الاجر اقرح محرد اوت اول 
عن التنظيم» تغيير اسمه من تنظيم «الإإحوان الضباط» إلى تنظيم «الضباط الأحرار»» 
لإبعادٍ جماعة الإخوان المسلمين. المكروهة من الملك والأحزاب والإنجليز . 

وهكذا كان! 

وفي سبتمبر عام 14544م2. ظهر خلافٌ كبير بِيْنَ الضابطين» البارزين في تنظيم 
الضباط الأحرار» وهما عبد الرؤوف وعبد الناصر. فعبدٌ الناصر يريد الإسراع في عمجل 
انقلاب» ويريد 0 00 «الضباط 2 أمام ضباط ين موت 0 
وعبد الرؤوف 5 بالبيعة مع الإخوان. والطاعة لتعليمات مكتب الإرشاد للجماعة» 
ويطالبٌ بقصر عضوية التنظيم على الضباط الإخوان. وعدم انضمام أي ضابط آخر 
له! 

واتفقا على أن يحتكما الى رأي الفريق «عزيز المصري»., الذي طالبهما بالاتفاق 
معاً لطرد الا: نجليزء وإلغاء النظام الملكي ٠‏ > فإذا لم يتفقا معأ فاا اها مو 


.٦٤ ٦۳ المرجع السابق:‎ )١( 
32 المرجع الاق‎ (0 
٦٤ المرجع السابق:‎ )۳( 
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كقضيبئىّ السكة الحديد(). 

وأخبر عبد الناصر عبد الرؤوف أن هدفه هو «إلغاء النظام الملكي». وأنه قل مض 
إلى التنظيم بعض الضباط من غير الإخوان ‏ بدون علم قيادة التنظيم الإخوانية ‏ 
مثل: صلاح سالم وعبد الحكيم عامر"). 

وأخبر عبد الرؤوف قائده محمود لبيب بالخللاف بينه وبين عبد الناصر. وباراء 
عبد الناصر الجديدة . 

وبعد بضعة أشهر مرض محمود لبيب» وأصيب بالفالج » وعجر عن الكلام» 
وصارٌ طريح الفراش. وتوفي ذلك المجاهد الكبير عام ٠145١م.‏ وكانت عنده أسرار 
رامال واشتراكاتٌ وتجلقات التنظيم الإخواني. 


عبد الناصر يستولي على أسرار التنظيم الإإخواني 

سافرٌ عبدُ المنعم عبد الرؤوف إلى مقر عمله في سيناء» ومحمود لبيب يحتضر. 

ررق عاط خب صكودة ا فا عد اهر هة بشرعية ارف 
فيقول: وت محمود لبت قبيل وفاته» فوجدتٌ عنده عبد التاضحر فقال ل 
ولعبد الناصر: 

انقح ماوت واه نذكرة انا تاروفان اف ا الى 
على وسآسلم ذلك لعبد اقاصن" لالظ الإتمواني للضياط» وغ إلى 
التعاون بين عبد الناصر وعبك الرؤوف. 

وخرج حسين حمودة من بيت محمود لبيب» وترك عنده عبد الناصر. ولما توفي 
لبيب اشترك في جنازته عبد الناصر وحمودة» واعترف عبدٌ الناصر لحمودة» بأنه أخذ 
من لبيب قبل وفاته» أسرار وأسماءً وأموال التنظيم الإخواني للضباط الذي عرف 
باسم «الضباط الأحرار». 
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وبعد حين» قال عبد الناصر لحمودة: إنه سيضم إلى التنظيم ضباطاً آخرين من 
غير الإخوان! . 

وأعلنَ لحمودة انفصاله بالتنظيم عن الإخوان المسلمين» وقال له: إنه بموت 
حسن البنا ومحمود لبيب» انقطعثٌ صلة الإخوان الضباط بضباط الجيش. وأنه يرى 
- لدواعي الأمن ‏ قطعٌ الصلة بعبد الرحمن السندي ‏ رئيس الجهاز السري المدني 
للإخوان المسلمين _. 

استقلٌ عبد الناصر بتنظيم «الضباط الأحرار» بعد عام ١٠۹٠م‏ وانقصل به عن 
قيادة الإخوان المسلمين. وضمٌ إليه ضباطاً من غير الإخوان» وممن لا يتمتعون بصفات 
طيبة. ولا أخلاق فاضلة. مثل: عبد الحكيم عامر» وزكريا محيي الدين. وصلاح 
سالم» وجمال سالم» وغيرهم . 

وأمسام هذا الأمرء رأتٌ قيادة الإخوان المسلمين» الاستمرارٌ في ربط الضباط 
الملتزمينَ مع الإخوان بالجماعة. عن طريق الأسر والاشتراكات وغيرها. 

وجعلتٌ لهم قيادة خاصّة مرتبطةً بقيادة الجماعة. وبما أن عبد الناصر انفصلَ عن 
قيادة الجماعة؛ وبما أن عبدَ الرؤوف في سيناءء وتتعدّرٌ عليه ممارسةٌ مهام وصلاحيات 
القيادةء لذلك أسندٌ مكتبٌ الإرشاد قيادة الضباط الإخوان في الجيش للمقدَّم أركان 
حرب «أبو المكارم عبد الحي)9). 

من هذا التلخيص الموجّز. نعرف أن تنظيم «الضباط الأحرار» ‏ الذي قام بثورة 
عام 1107م في مصر- تنظيم إخوانيٌ أساساً. وأنه ظلَّ إخوانياً صِرفاً حوالي حمس 
سنوات. منذ تأسيسه عام 5م وحتى استقلال عبد الناصر به عن الإخوان عام 
م 

ومع ذلك بقي وجودٌ الضباط الإخوانٍ. حاضراً ومؤثراً ومتميّزاً وقويّاً. في تنظيم 
«الضباط الأحرار». الذي انفصل به عبد الناصر عن الإخوان. وبقي فيه ضباط إخوان 
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نشطاء. مثل: كمال الدين حسين» وحسين حمودة» وصلاح خليفة» وغيرهم . 

بالإضافة إلى التنظيم الإخواني الجديد للضباط. المستقلّ عن الضباط الأحرارء 
الذي كان يرأسّه الضابط الإخواني أبو المكارم عبد الحي . 

وحتى الأيام الأخيرةٍ للتمهيد للثورة» كان عبدٌ الناصر يتصل بالقيادة الإخوانية. 
ويريها أنه مازال على ولائه للإخوان, وانتمائه لهم وأن ضمّه لضباط من غير 
الإخوان. لا يعني انقطاعه أو انفصاله عن عضوية الجماعة!! . 


عبد الناصر يتصل بقيادة الإإخوان عن طريق جديد 

أراد عبد الناصر أن يُبقيَ صلةً واهية بينه وبين القيادة الإخوانية الجديدة؛ رغم 
أنه فصل تنظيم «الضباط الأحرار» عنهاء واستقل هو برئاسته ومتابعته! ! . 

فقطع الاتصال عن الطريق الأصلي الأول. طريقٍ عبد المنعم عبد الرؤوف 
وحسين حمودة. وغيرهم من الضباط الإخوان. الملتزمين بالجماعة, الثابتين على طاعة 
القيادة الإخوانية. وبيعتهم لهاء الذين يدركون أهداف عبد الناصر الجديدة» ويعرفون 
التغييرات الجديدة على تنظيم الضباط الأحرار! 

واتصل بالقيادة الإخوانية عن طريق جديد» طريق الضابط الإخواني المجاهد. 
صلاح شادي رحمه الله!! 

فقد روى شادي في كتابه «صفحات من التاريخ» أنه جاءه في نهاية عام e‏ 
E OE EES‏ الإخواني «عبد الفتاح غنيم»» وأبلغه رغبة 
عبد الناصر الاتصال بالإخوان المسلمين من جديد. وأخبر 2 شادي الشهيد 
عند الان رةه لات كافك عودة شادي بالاتصال به!! وتم الاتضيال: الأول بين 
شادي وعبد الناصر في مكتب المحامي الأخ حسن العشماوي. ثم اشرت الل انين 
عبد الناصر والقيادة الإخوانية عن طريق صلاح شادي بعد ذلك!20. 


ويلك اص كيد الناقبمن الفط الاعيوان, التي انوا رة 
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ويحدّرون من التغير المفاجىءٍ لأفكاره» ومن رغبته في الانفصال بتنظيمه عن 
الإخوان: من أمثال عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة. 

وعم بخان القريق الا ها وو فة اغراف عه لاص 
ولم يفطنوا إلى ألاعيبه ومكايده ومكره» ولم ينتبهوا إلى أنه يستغل صلّته بالإخوان 
استغلالاً, فأخذوا وُعودّه لهم على ظاهرها. 

وكان ون شعن :"الخ اخ ج م كرام الالعطران این 
وهم : صلاح شادى. وحسن العشماوي». وعبد القادر حلمي . وفريد عبد الخالق. 
وصالح أبو رقيق'›. 


عبد الناصر ينكث بعهده مع الإخوان 

استمرٌ الاتصال والتنسيقٌ بين اللجنة الإخوانية الجديدة. وعبدٍ الناصر ومن معه 
مخ الغبناط الأخرار من عبر الإخوان المسلميق عد وزادت الاتصالات بين الفريقين 
في الأيام الأخيرة» قبل قيام الثورة. وكانت اللجنة تبلْعْ المرشدّ العام حسن الهضيبي 
رحمه الله » بكل ما يجري بينهم وبين عبد الناصر. 

ويروي الأ عبدُ القادر حلمي» أن اللجنة الإخوانية المتصلة بعبد الناصرء 
عرضت على حسن الهضيبي آخرٌ ما توصلت له مع عبد الناصرء وذلك قبيل قيام 
الثورة. وأنَّ المرشد أبدى لأعضاء اللجنة مخاوفه من عبد الناصر. ووججه لهؤلاء الإخوان 
عدةً استفسارات «أهمّها مدى تمسك هؤلاء الضباط بالإسلام. ومدى إخلاصهم في 
قولهم بالعمل على تطبيتي أحكام الشريعة الإسلاميةء وهل تم الاتفاق في وضوح 
وصراحة على هذا الأمر؟ وهل اتفقّ على المشاركة الكاملة بين الإخوان والضباط 
الأحرار في الانقلاب. والمسؤوليةٍ إزاءه. والتعاونٍ في تنفيذه. وبعدّ نجاحه؟ وفي 
النهاية. أعطاهم المرشد موافقته المشروطة بالأمرين السابقين. . .». 


وأخذ هؤلاءٍ الإخوان موافقة المرشد السابقة» والتقوا بعبد الناصر. في بيت 


4۳ 


عبد القادر حلمي. ويروي حلمي بعض ما دار في ذلك اللقاء بقوله: «اجتمغنا بجمال 
E‏ وشرححت له وجهة نظر المرشد بالتفصيل. وقد سدق عيذ العاضر على 
جميع تحنطات المرشد. زا قبولها. وأنه سبق اللأتقاق يننا عليها. . .»!! 

وفي نفس المكان والزمان 55 يوليو 1157م في بيت عبد القادر حلمي ل 
انفرة صلاحٌ شادي بعبد الناصر فترة قصيرة «وتذكرا في هذا اللقاء عهدهما السابق» 
على المبادىءٍ والأهداف. التى بايعا الله عليهاء قبل الإقدام على هذه الخطوة 
الا واا الل عل :هذا الد بكر اده اة 

رات اوو ے۳ زیو ۹8 کین کر س عبت الام وال ران 
المسلمين. وفي "١‏ يوليو 1167م عُْقِدَ أول RE O E‏ 
الهضيبي. في منزل الأخ صالح أبو رقيق ‏ أحد أعضاء اللجنة الخماسية الإخوانية 
القن اتفعت مم تمينة الناطر ب وضور اران الحسية كلهه. 

ويروي صالح أبو رقيق» أن عبد الناصر رفض في ذلك اللقاء أيّ تنسيقٍ أو تعاونٍ 
أو تشاور» وقال إنه «يرفض وصاية من أي جهةٍ على الثورة»! 

فاستغرت الهضيبي من کلام عبد الناصر» ووجَهَ كلامه لحسن العشماوي : ألم 
تتفقوا على المشاركة يا حسن؟ فأجاب العشماوي : بلى اتفقنا! . 

ولكن عبد الناصر قال للهضيبي : «إحنا لم نتفقٌ على شي ء! !۹ 

وفوجىءَ الإخوانٌ الخمسة بتنصّل عبد الناصر من اتفاقه معهم. كما فوجىء 
المرشدٌ العام بذلك» واستمرت الجلسة في مناقشات حامية»ء أنهاها المرشد بقوله 
لعبد الناصر: «اسمع يا جمال. . ما حصلش اتفاق. . وسنعتبركم حركة إصلاحية. . إن 
أحسنتم فأنتم تحسنون للبلد. . وإن أخطاتم فسنوبجه لكم النصيحة بما 
يُرضي الله . 

ولما حر عبد الناصر. قال الهضيبي للإخوان الخمسة ‏ وكأنه كان يستطلع 
الغيب ‏ «الراجل ده ما فهش خير. ويجبُ الاحتراس منه!!)9©) 
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اه الاحتداث بعد ده وات قف التعلافا ون ا را وبين 
اف و القطيعة بين الفريقيين: ثم رسمَ التاضتر 
المؤامرات ليوقِمٌ بالإخوان. ودبر مسرحية حادث المنشية» التي اتهم فيها الإخوان 
المسلمين بمحاولة اغتياله. حيث أجرى لهم مذابح بشعة في سجون مصر» قت 
لهم المحنٌ المتوالية!! . 

وهكذا نرى كيف أن تنظيم «الضباط الأحرار» بدأ إخوانياً صِرفاً. وكيف أن 
الإعداد للشورة بدأ عند الإخوان المسلمين» وعلى أيدي ضباطهم. . . وكيف أن 
عبد الناصر ‏ الضابط الإخواني الموثوق عندهم ‏ قد ابتعد بالتنظيم» واستقل به 
وبالثورة عن الإخوان. وبطش بهم شر بطشة!!!. 
سيّد قطب ورجال الثورة 

قصة سيّد قطب مع رجال الثورة قصةٌ عجيبة تبدأ بجهودٍ سيد الإصلاحية قبل 
يام ار تال بعض ضباط الثورة به قبيل قيامهاء وتتلمذٌ ضباطها على كتبه 
وك E‏ جد رايهنا وكيف أنهم كلّفوه ه ببعض الأعمال 
الإصلاحية» وكيف كانوا يون ضر عليه. ثم كيف اقوت لصح ي 


بالانفصال التام والقطيعة التامة. واتحيازة الكامل ا الإخوان المسلمين. ليجري له 
ماجرى للاخوان على يَدَىَ عبد الناصرء ثم إعدام عبد الناصر له بعد ذلك!! 
ری :جو وكيك Sa a‏ .ده a r‏ جر 


جهود سيّد قطب في التمهيد للثورة 

عرفنا أن سيّد قطب اتجة ‏ بعد عودته من أمريكا عام ٠145م‏ إلى الفكر 
الإسلامي والعمل الإسلامي العام . 

وقد تفرُع للإصلاح الاجتماعي والسياسي الإسلامي. وانطلق من الإسلام في 
دعوته الإصلاحية. ومحاربة المظاهر والأوضاع الشائهة في المجتمع . 

وصار يكتبٌ المقالات الإصلاحية الإسلامية القوية والعنيفة والحادّة. وينشرها 
فق 5 سيد ارسكلة وفيت انر لف 


وأبررٌ المجلات الجادة الإصلاحية التي كانت تصدُرٌ قبل الثورة ثلاث» وهي 
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«الاشتراكية» لأحمد حسین » ز عيم الحزب الا شتراكي مصر الفتاة E‏ و «اللواء 
الجديد» لفتحي رضوان. 3 عيم الحزب الوطني الجديد. و«الدعوة» لصالح عشماوي 
وكيل جماعة الإخوان ا شر 9 فى هذه المجلات الثلاث عدة مقالات 
قوية . 

كما نشر في صحف ومجلات أخرى مثل : الرسالة» وروز اليوسف. والأهرام» 
والمصور. وغيرها. 

حاربَ سيّد في مقالاته التي كتبها قبيل الثورة مظاهر الفساد والانحراف في 
الحياة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية. وهاجم المسؤولين عن - الفساد کول أن 
يسميهم ‏ وبخاصةٍ القصر الملكى» واش الملك فاروق وبطانته» ورجالات 
الأحزاب, وكبارٌ الرأسماليين والإقطاعيين. ونجوم اتال من الفنانين والقتبانات» 
ورجالات الإنجليز» وعملاءً الفرنسيين والأمريكان» وغيرهم . 

وفك عالت مقالانه اه إعحات وقد الجفافيز. واستعرات على ونه 

ولا تنسى أن هذه المقالاتث: كثيرا ما جرت عليه المصاغت والأذى والبلاء 
فأحياناً كانت الرقابةٌ تصادر المقالة. وتمنعٌ الصحيفة من نشرهاء وأحياناً كان سيّد يُقدّم 
للاستجواب والمحاكمة بعد نشر المقالة» سواء فى مخافر الشرطة أو في المحاكم! 

وكان سيّد يزدادٌ نشاطاً وكتابة» ويشعرٌ بالرضا عن جهوده ويحس بأنه يحققٌ 


رسالة عظمى » ا E‏ 


ولکن زملاءَه وأصدقاءه ومحبيه كانوا يشفقون عليه. ويخضسود عليه الخطر 
والهلاك. > وكانوا ا ويطالبونه بالتخفيف. وكان ب عليهم. و باعثه الذي 
يدفعه للازدياد. 

أشار في مقال «إنها العقيدة في الله الذي أعاد نشره في كتاب «دراسات 
إسلامية» إلى إشفاق زميل له. وردّه على دعوته له بالتخفيف. 

قال له صاحيّه ‏ وهو يحاوره : ياأخي. اسمح لي أن أقول لك: إنني 
لم أَعْدْ أفهمُك. . إنك تريد أن تقف في وجه التيار. . إنك تلقي بنفسك إلى التهلكة 


امن 


کو رو انك و سحام م ا 
لات موق فن ا هذا؟ رن الت ليله دة مالو تتابعيك في 
هلافك وتدرك ما الذي أت تويك 

وأنت تان قوى جارفة» قوی تملك أن تشتری دولا وأمماً ور قوى 
مدرّبة. لها عملاءُ في كل مكان. ولها أجهزتها التي مرّنت على العمل . . هذه القوى 
تملك أن تحيلك مهما في أعين مواطنيك, تملك أن تجردك من سمعتك ذاتهاء 
فتظهرك للناس خائناً. وتجدٌ ألف شاهد, وألف جهاز من أجهزةٍ الدعاية» تهتفٌ بذلك 
ا إذلك لبت هجا و كا «فانت ريد نلف إل الكهنولة , :انال ج 
إلى حزب أو هيئة » نف عليك إذا انقطعٌ رزقُكء أو تنفقُ على أهلك إذا انقطمٌ عنهم 
عونك . . 

وقد رد سيّد على إشفاقٍ ونصيحة زميله وصديقه بقوله : 

ديا أخي , إنني أدركُ هذه المخاوف كلّهاء وأبصرٌ هذه المخاطر جميعها٠.‏ 

وله انيد زميلة أنه بعمله هذا يريد أن یموت» قال له: «أريد A‏ ايدان 
اا 2 فأنا لم أشبعٌ بعد من هذه الحياة : : وأنا لم م ال من الواجبات 
التي رجو أن أوفى إلى التهوضن بها ٠١‏ وأمر نو إنتي قد بدت فترة من حياتي 
عن الله» وإنني لأرجو أن أعيش حتى أُنفقَ من عمري في قُرْبه فقرةٌ تعدل كفتي 
الميزان. 

وأنا ذ في النهاية لا أنسى أنني رع يذو اعا 

وإ الموت والمفياة غيت مق اغبت الله فلا يجورٌ أن يكونا في حساب أحدٍ يريدٌ 
أن يؤديٌ ا ETE‏ أو يذهب أو بج يجيء» حتى في تجارة أو معاش. . . ». 

وقد أشار سي في تقريره الذي قدّمه للمحققين عام 6065م إلى جهوده في 
الإصلاح قبيل الثورة: «واستغرفت أنا عام ١١۹٠م‏ في صراع شديدٍ بالقلم والخطابة 


.١٤١ ١٤١ دراسات إسلامية:‎ )١( 
> المرجع السابق:‎ )0( 


4% 


والاجتماعات. ضد الأوضاع الملكية القائمة» والإقطاع اا اا و مكارت 
كتابين في الموضوع()» غير مئاتٍ المقالات في صحف الحزب الوطني الجديد, 
والحزب الاشتراكي. ومجلة الدعوة التي أصدرها الأستاذ صالح عشماوي» ومجلة 
الرسالةء وكلّ جريدةٍ أو مجلَِ قيلت أن تنشر لي . .290. 


تأثر ضباط اليش بسيّد 

ار باط ان الوطتوقه ارا د في ابام واي فالات سد 
الإإضتلاخية 'التوزية التخييرية - . وكانوا مقون سا نك سد من ك قالات 

وكان عشرات من الضباط الوطنيين منضمّين إلى تنظيم «الضباط الأحرار»» 
A ED‏ تدعاب عبد الحامن من الفساظ AS‏ مقالات سيد 
والتثقف بكتبه الفكرية الإسلامية. 

وكان كتابه الفكريّ الإسلاميّ الأول «العدالة الاجتماعية في الإسلام» من أوائل 
الكتب التي كان الضباط الأحرارٌ يتدارسونها في لقاءاتهم السرية. 

عن هذا الأمر يقول «الطاهر أحمد مكي» في مجلة الهلال: «لقي كتابٌ «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام» إقبالاً وترحيباً. وكان من الكتب التي تركب تأثيرها واضحاً في 
فكر الضباط الأحرار. ومن أوائل الكتب التي قرؤوهاء قبل أن تقوم الثورةٌ نفسّهاء 
أو بالدقة عام ٠۹١۱‏ م. 

فقد طلبَّ مني الكتابَ صديقٌ له قريبٌ ضابط في الجيش. ثم عاد ورجاني أن 
ل أينَ يباع . ا إلى أكثر من نسخة, وكان هذا الضابط هو البكباشي 
«إبراهيم عاطف» الذي انتخبه الضباط سكرتيراً لناديهم مع محمد نجيب. إِبَانَ تحدّيهم 
للقصر الملكي». 9 . 


)١(‏ هما: كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية»» وكتاب «السلام العالمي والإسلام). 

(۲) لماذا أعدموني: .١١‏ 

(5) جريدة اللواء الأردنية. عدد: .۷٠١‏ تاريخ .81/1١١/4‏ نقلا عن مجلة الهلال. عدد أكتوبر 
1545م. 


۲۹۸ 


وقد شبه بعضهم سيّدَ قطب بالرجل الفرنسي الشهير «ميرابو» الذي کان له دور 
هام في التمهيد للثورة الفرنسية»› فأطلقوا على س لقي ا ا المصرية»!! 


سيّد مع قادة الثورة قبل قيامها 

كان من مظاهر تقديرٍ ضباط الشورة وقيادتها لسيّد قطب. قبل قيامهاء أنَّ تلك 
القيادة ‏ بزعامة عبد الناضر بت كانت تعرفٌ 0 منزلته ومكانته ولذلك كان يأتى إل 
منزله في «حلوان» زعماءٌ الضباط يستشيرونه في الإعداد للثورة ويدرسون معه وسائل 
نجاجها! 

يروي «سليمان فياض» في مقاله امت قطن بين النقد الأذبق وجاهلية القرن 
العشرين؛ في مجلة الهلال» عن زياريّه لسيّد في بيته في حلوان. بعد قيام الشورة. 
وينقلٌ هذا الحوار الذي دار بينه وبين سيّد قطب في حديقة يقة المنزل: 

«سألته عن رأيه فى هذه الثورة . 

ابتسم . وقال لي : هنا تحت هذه الشجرة. كان الضباطً الأحرارٌ يعقدون بعض 
اجتماعاتهم معي » في فترة التمهيد للثورة . 

ثم دخل سید البيك وعاد يحمل مظروفاً. أخرجّ منه e‏ وأخذ يريها لي 

د واحدة, وکان هو في کل صورة» وتحت هذه الشجرة. وكانت كلها ضور ليليّق 


ا في ضوء ا وفي كل صورة كان هؤلاءٍ القباط الأحرار. وهو بينهم أبداً 
واسطة العقد!! ولما رددذت إليه آخر صورة» قلت : 


لا أرق بيهم محمد نجيب؟ 
قال: هذا جاءوا به واجهة للثورةء الرتبةٌ العسكريةٌ لها حساب! 
ثم أشار إلى صورة جمال عبد الناصر. وقال: هذا هوقائد الثورة الحقيقي ١‏ 
يتوارى الآن وراءَ نجيب» وعدا سیکون له شان آخر!! 
قلت له: أراض أنت عن هذه الثورة؟ 
قال: لا أجدٌ في تطور أمورها ما ريح ! فهؤلاء الأمريكان يحاولون احتواءها بدلا 


۹۹ 


من الإنجليز! أتفهم ما أعنيه؟ . . .٠»‏ 

وعن حضور زعماءِ الضباط الأحرار إلى بيت سيد قطب ليتدارسوا معه وسائل 
نجاح الشورة» يروي أل الضباط من الإخحوان المسلمين» وهو الضابط (محمود 
العزب» من بور سعيد. فيقول : 

تاذ واا و مادا سد قطي عو الذى زعن الكوزة»: جيك ورادا رااان 
TT‏ 00 له). 

ويتابع محمود الات زراهه قافا : «قبيل الشورة تابا اقا : من الأستاذ 
س فظن ا بأن نون على استعداد» وكنت غل راس e‏ الإخوان المسلمين 
فى بور سعيد. IY‏ لام فوت إلى القاهرة» ومضيت إلى متترل: الأستاذ 
سيّدء وكان ذلك في يوم ١4‏ يوليو 19401م» ركان دنه ا 
الاك حمال:عيك الناضرت وذكز لى الماد سيد أن أكون آنا ومن معي على أهبة 
لسع اده وان يكون الإخوان المسلمون المدنيون على استعدادٍ انشا فإذا سمعنا 
بقيام العو كا مانياء ر ن فى وو مه اوعد اذه تفلف ا 


سيّد مع قادة الثورة بعد قيامها 
ونظرا لصلة سيد الوثيقة ثيقة بقادة الثورة قبل قيايهاء كان من المنطقي اَن تزداد 
صلتهم به وتوا بعد قيامهاء وأن يزداد تقديرهم له. وان بن دوا له اعمال إصلاحية . 


زعا كان انك نيد الفؤزة غيل قيامها قربا اسه لها اليا 


)١(‏ جريدة اللواء الأردنية. عدد 1۹٦‏ . تاريخ .81/4/1٠١‏ نقلاً عن مجلة الهلال المصرية. عدد 


سبتمبر ٩۱۹۸م‏ . 
(۲) مجلة كلمة الحق ‏ التى أصدرها أحمد عطار فى مكة . السنة الأولى . العدد الثاني . تاريخ 


صفر ۱۳۸۷ھ . صفحة : ۳۸ . 


قال الأستادٌ أحمدُ عبد الغفور عطار «بَلَعَ من احترام الثورةٍ لسيّد قطب. وعرفانها 
كميلة و أن كل اعضه عاتن ا التورة کاو ا ملف حولت ووت اليه 
في كثير من الأمور» حتى إنه كان هو المدنيَّ الوحيد الذي يحضر جلساتٍ المجلس 
اعا وغ ره فى ا 

ويروي أحمد عطار بعض الوظائف التي أسندها مجلس قيادة الثورة لسيّد قطب» 
فيقول: «قَرَّرَ مجلس قيادة الثورة ‏ ونشرت ال ار E E EET‏ إلى 
سيّد قطب منصبٌ وزير المعارف كما أذكرء ولكن سيّد قطب اعتذر! 

ورجِوْهُ أن يتولى منصبَّ المدير العام للإذاعة» فاعتذر! 

وأخيرا وافق على أن بكرن السكرتيرٌ العام لهي التخزير :ونث فيه شهورا: 

وبدأ الخلافٌ بين سيد قطب وبين د النا مدر سالا اط سك ران 
الاستقالة من هيئة التحرير»" 

أما «عادل حمودة» فيروي في كتابة وسيّد قطت مخ القنرية إلى المشقة) عن 
بعضٍ ما سند مجلس الشورة إلى سيّد من أعمال: «والذينَ عاصروا تفاصيل الأيام 
الأولى للثورة. يؤكدون أن سيّد قطب كان له مكتبٌ في مبنى مجلس قيادة الثورةء و 
كان يقيم هناك ا اد : چ إليه هو» ومحمد سعيد العريان» ا 
تغبير مناهج التعليم . 

وفي تلقو الوق غك كمال الان حي عن ريع الى وة لسولي 
تعب ريز التربية والتعليم. الذي تولآه هو بنفسه. .»0©. 
سيّد ومحمد قطب يرويان عن صلته برجال الثورة 

أجرتٌ مجلة «الغرباء» لقاءً مع الأستاذ محمد قطب» وكان مما سَأَلتَةُ عنه» صله 
سيد برجال الثورة» عند قيامها. 


.۳۷ :  قباسلا كلمة الحق  المرجع‎ )١( 
.۳۹ :  قباسلا المرجع‎ )۲( 
١ سيّّد قطب من القرية إلى المشنقة:‎ )۳( 


وجاء في جوابه على السؤال قوله : «نعم» كانت له بهم صلةٌ شخصية في الشهور 
الأولى . حين دَعَوه ليكونَ مستشاراً للثورة في الأمورٍ الداخلية. فعملٌ معهم فترة» ولكنه 
تين له منذ اللحظة الأولى ‏ لا أقولٌ من الأسبوع الأول ولكن من اليوم الأول 
اتهم الجماعة الأحران'الستلمين: فحاول أن يوفق بن الطزفين» غير اهما ليث أن 
تبيّن له أن لا سبيل إلى التوفيق» فانقطمٌ عن الاتصال. معهم . 

رفك سمرت هده اف اد اشير كانت الاه فا هون رخال ال رة اة 
و كاملة. ثم كان الانقطاحٌ بعدّها تدريجِياًء حتى وصلّ إلى الانقطاع الكامل بعد 
مركو ليه 

أما ا ننه فقن قال الق فر ا ترصال ار عد كناميا ارت 
في العمل مع رجال ثورة ۲۳ يوليو حتى فبراير ‏ شباط ‏ 19407١م.‏ عندما بدأ تفكيري 
وتفكيرٌهم يفترق حول هيئة التحريرء ومنهج تكوينهاء وحولٌ مسائل أخرى جارية في 
ذلك الحين. لا داعي لتفصيلها» . 

ماعن سات عهل مد ففرا كت أعصل أك من انض ع شاعة 
يومياء قريباً من رجال الثورة. معهم ومع من یحیط بهم)0©. 
وصف لحفل تكريم رجال الثورة لسيّد 

أعدّ رجال الثورة حفل تكريمٍ لسيّد. وكان حفلا مشهوداء أثنوا فيه على سيد 
ثناء رفيعاء وأشادوا فيه إشادة بالغة. 

وقد حضر الحفلّ مرافقاً لسيّد الأستاد أحمدُ عبد الغفور عطار. ووَصَفَ لنا في 
مجليِه «كلمة الحق» بعض ما جرى فيه. 

كان الحفل أساساً. محاضَّرَةٌ دعا زعماءُ الثورة سيّد إلى إلقائها في نادي الضباط 
في «الزمالك». وجعلوا عنوانَ المحاضرة «التحررٌ الفكري والروحي في الإسلام» وكان 
)١(‏ مجلة الغرباء. السنة الثالثة عشرة. العدد الثالث. سبتمبر ۹۷۵١م.‏ صفحة: ١۲‏ . 


(۲) لماذا أعدموني: .١١‏ 


ذلك بعد شهر من قيام الثورة» أي في شهر أغسطس ۲١۱۹م‏ . 

وذهبٌ سيّد في الموعد المحدّد - يرافقه أحمد عطار ‏ لإلقاءِ المحاضرة. قال 
أحمد عطار: «وفي ولعو المحدّد جك لت سد ركان النادي تا حداف و هاه 
الفسيحةء و جمع لمن فو القع وح إلى الاد اة الأقطان 
العربية والإسلامية الموجودون في مصرء وكثيز من رجال. السلك السياسي» وکبار 
اعم الاب والفك والقانون والشريعة واشايد من الجامعاتك والكلياك والمعاهد. 

وكان ا حضور محمد نجيب» ورات تقديم سيد قطب» إل أن عدوا عانقا 
ا ا وت تراك تلت على الجاضتزية» ثلاهنا خد 
التاط: 

وموجرٌ كلمة محمد نجيب: أنه كان حريصاً على أن يحضرٌ المحاضرة» ويفيدَ 
من علم سيّد قطب. ووصف سيّد بأنه رائدٌ الثورة ومعلمها وراعيها. 

وي حي برب الدع انرز الساذات» وآنات غه جمال عبد الناصر؟! 

وجول الضناط محاضرة سيك إن مناسبة للاحتفال والاحتفاءِ به. وبيانٍ مناقبه» 
ونال لايجا ضر سيد فيهم. صار الخطباءٌ و عر سو ون عليه» وهو جالس! 

افتتح أحدُ الضباط الحفل. بآيات من القرآن» وقال أحدٌ كبارٍ الضباط: «كان 
ا أن يقوم م الرئيس محمد نجیب» بتقديم أستاذنا العظيم » ورائد ثورتنا المباركة. 
مفكر الإسلام الأول في عصرناء الأستاذ سيّد قطب. ولكنّ أمراً حال دون حضوره. 
5 تقديم الأستاذ فيل قطن ون كان في 2 عن ا وعن ا 

وكان حاضراً الحفل الدكتورٌ طه حسين» فتقدّم وألقى كلمة رائعة» قال فيها: 
«إن في سيد قطب خصلتين» هما: المثالّة. والعناد. وك سةد وأدبه 
وعلمهء وثقافته وكرامتّه» وعظمتّه وفهمّه للإسلام. . وذكر أثر سيد في الثورة ورجالها. 
وختمّ طه حسين كلمته بالقول: إن سيّد قطب انتهى في الأدب إلى القمة والقيادة, 
وكذلك في خدمة مصر والعروبة والإسلام! 

5 ال نت لاني زا E E E‏ "الج ماي براق 
الهاتفين لها 


وكالاضة القررة» وإن الور عن يدان حا ولس الا ان فى علييا: 
لع تعمل بعت شيا بدك فخروح الماك لين غاية التورةء بل الا متها العودة 
بالبلاد إلى الإسلام . 

ثم قال سيد : ولقد كنت في عهد الملكية» مهيا نفسي للسجن في كل لحظةء 
وما آمَنْ على نفسي في هذا العهدٍ أيضاء فأنا في هذا العهد. مهيّىءٌ نفسي للسجنء 
ولغير السجن. أكثرٌ من دي قبل !» . 

وهنا وقف جمالٌ عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري مانصّه: «أخي الكبير 
ست واه لن تصلوا ايك إلا على ابسادناء حا هامدق وتعا هدك باو الله بل 
نجدّد عهذنا لك أن نكون فداءك حتى الموت!!!». 

وصمقٌ الناس تصفيقاً حادّاً متواصللً. مع الهُتاف المتكرر بحياة سيّد قطب . 

تؤوقت ا و ال وكل عن دور سيك وف فى ا 
للثورة. وعن حضوره لنت سباك قبيل الشثورة. وأنه وجد عندّه عبد الناصر. وغيره من 
ضباط الثورة! ! وبيّن نظرة رجال الثورة لسيّد 

8 وقف الأستاذ اول عبد الغفور عطار» ت على کلام الدكتور طه سین 
57 فقال عطار عن سيد : إن سيّد عنيد في الحق, فيكؤ إذا EE‏ اص 
عليه EE‏ الحق» وهو عنيدٌ في كفاحه وجهاده. لا يثني عزيمته وعناده مر من 
هذه الأمور التي تحطم الان جا 5 وأولى خصال ساي الإيمانٌ بالله » فهو 
یعرف أن قوة الحكومة كبير كبيرة» ولكنه يؤمنٌ أن الله أكيوة وهذا الإيمانٌ يجعل تلك القوة 
الكبيرة الضخمة. ا وضعيفة . فيكيرٌ عليها بإيمانه أن الله أكبر. 

ولهذا لم يبال بقوى الطغيانء وقوى الفسادء وقوى الشر الكبيرة» ودفْعَهُ إيمانه 
بأن الله أكبر على الوقوف فى وجههاء والانتصار عليها. 

: ... وعندما انتهى الحفل كان البكباشي جمال عبد الناصر في وداع: سيد قنطب؛ 
وكان الضباط والجنود وجماهيرٌ الناس تهتفٌ بحياة سيّد)2©0. 


.۴۹ 510 مجلة كلمة الحق . السنة الأولى . العدد الثاني . مايو /1951م. صفحات:‎ )١( 


°٤ 


نكتفي بتقديم هذه المعلومات العنجيبة للقارئء. كما رواها أَحَدٌ الحضور 
خد عطاك ولا ل ع إل بالإعتاره إل "هلم اراش الإا النفادة 
نكك حيق ان لزه لمكا بره دوم E‏ سكا ارق امام 
عكار E‏ عاذ LS RAEN‏ على ای ان 
والفائق ولا فما معنى أن يتَوقُعَ السجنّ والموت» على أيدي رجال هم الآن 
فون ااه وييتفون ويضمقون اله 1!:. 

وذ القارئة بان عند الناضرت الذي اق أمام الجماهيين الحاشدة في ذلك 
الحفل. أن يحافظ على سيّد وحياته. والذي عاهدّه أن يكون فداءه حتى الموت ‏ هو 
الذي حكمّ عليه بالإعدام» وأمرٌ يتنفيذٍ ذلك الإعدام» وكان سبباً مباشراً في موت سيد 
واستشهاده بعد أربعة عشر عاما كاملة من هذا التاريخ !!! 


سيد وهيئة التحرير 

بعد قيام الشورة» وفي ا 40۳م« أزاذ عي اا کک عدي 
أو هيئة أو تنظيم سياسي» ليكون واجية للفورة؛ وجرا لهاء يتبناها ويدافع عنهاء 
وليتحدّى جماعة الإإخحوان المسلمين أكبر تنظيم إسلامي, وأضخم قوةٍ شعبية في 
مصر ‏ . 

فكان أمرّه بإنشاءِ «هيئة التحرير» في ۱۹٥۳/١۱/۲۳‏ . 


ا لاجرو ا ا و لوي بطل 
E‏ وتنظيمهم ! وأرسل عبد الناصر الضابط «إبراهيم الطحاوي» في بداية شهر يناير 
۴۳م إلى الأخ اللواء «صلاح شادي» بهذا الخصوص. فرفض صلاح شادي عرض 
عبد الناصر. فطلب عبدٌ الناصر من الإخوان عقدَ جلسة عمل معهء ليتدارسوا موضوع 
انصهار الإخوان في هيئة التحرير! واجتمع الفريٌ الإخواني المفاوض لعبد الناصرء في 
منزل الأخ المستشار «حلمي عبد الباقي» ‏ ومنهم صالح أبو رقيق» وفريد عبد الخالق. 
وصلاح شادي» وحسن العشماوي» وحلمي عبد الباقي ‏ . وبعد مدارسة موسعة 


. ٠١١ :۳ الإخوان المسلمون. لمحمود عبد الحليم‎ )١( 


۳۰۵ 


للموضوع مع عبد الناصر. رفضوا الانصهار في هيئة التحرير» والذوبان فيهاء 
والانضمامً إليها. وقالوا لعبد الناصر: لا. فضمٌ عبد الناصر هذه المخالفة إلى ملفٌ 
الاخوان عنده. وإلى «لاءاتهم» الأخحرى» وزاد ا عليهم من أجل ذلك( . 

ويروي الأخ محمود عبد الحليم «أن قيادة الإإخحوان لم تمنع أفراد الإخوان من 
الحركة كما يشاءون» ولم تحجر عليهم الالتقاءَ مع أعضاء هيئة التحرير وزيارة مكاتبها. 
وأمام دعوةٍ عبد الناصر المتكررة للاخوان لدخول الهيئة «قام عدد من دعاةٍ الإخوان 
بزيارة مقر قيادة الهيئة. والالتقاء بطبقة الج فيها. والفلاسفة الذين صاغوا 
مبادئهاء وحدّدوا أهدافهاء وهم من أساتذةٍ الجامعة وكبار الكتاب. . فلما التقَوًا بهم» 
0 منهم ما صاغوه من مبادىءَ وأهداف. سمعوا منهم كَلاماً 0 سمعوا 

منهم أن الهيئة أوسع أفقاً من الإخوان المسلمين» متها العليا لا تقصر على محمد 
وعمر وخالد. بل تتسع لتشمل لينين وماركس وفرويد. رجع م إلينا هؤلاء الإخوة الدعاة 

وكان منهم الأ الأستاذ «البهي الخولي» الذي قصّ علي ما رأى وما سمع. 
وأخبرني - فيما أخبرني ‏ أن فلاسفة هيئة التحرير أخبروه أن خزائنَ الدولة مفتوحة 
للدعاة على مصاريعهاء وكذلك مناصبها. . 

وقد كان هناك تركيز من جمال عبد لاضن عل حجر لخصييي "ران 
بالات إلى الهيئة» وهما الاخوان: لبهي الخولي» وسيّد قطب. 

جي رت يعدن ا ا كدان ار ا ا ا 
سيك قت مرشح م لمنصب ب هامء وشاع في الأوساط الإخوانية أنه مرشح ونوا 
للمعارف. وأن الأستاد الف الخولى مرشح لمنصب كبير فى وزارة الأوقاف! 

ويبدو في تلك الأيام» أن الأستاذ سيّد قطب قد سارَعَ بإعلانٍ قطع صلته بهذه 
الهيئة . . .)29 . 


)١(‏ انظرقصة الإخوان مع عبد الناصر بشأن هيئة التحرير فى كتاب صلاح شادي رحمه الله 
«صفحات من التاريخ»: ۲۱۸-۸ . وانظر الإخوان المسلمون. لمحمود عبد الحليم 
TAET‏ )۳( الإخوان المسلمون. لعبد الحليم ۳: 6 


۳۰۹ 


ونحنُ مع الأستاذ محمود عبد الحليم في اتصال عبد الناصر بالإخوان بشأنٍ هيئة 
التحريرء وفي حرصه على أن يكسبّ سيِّدَ قطب للهيئة, لكننا لسنا معه. في أن 
سيد قطب وقتها _ نهاية عام 157١م‏ وبداية عام 19407١م ‏ كان من الإخوان المسلمين 
ا أو أنه منضم لهم فعلا! 

إل إذا كان الأستادٌ عبد الحليم يقصدٌ أن سيّد قطب كان قريباً جداً من الإخوان» 
وأن الناس يعثيروتّه مح الإلحوان»٠وآن‏ عبد الناضر يتعامل معه بهذا الاعتبار! 

أما بخصوص سيد قطب وهيئة التحريرء فيبدو أنَّ عبد الناصر قد أشرك 
سيِّدَ قطب معه. أثناء التفكير في نظام وجهاز وفكر هيئةٍ التحريرء وقد استغرق هذا 
عدة شهور من عام ۲٥۱۹م‏ . 

ولما ذز المرسوم الجمهوري بإنشساء الهيئة فى +/1/ 1409م + كان :سيد 
يفلم مستؤولية رئيسية فيها! 

لم يكن سيّد قطب سكرتيراً لهيئة التحرير. لأن عبد الناصر كان هو السكرتير 
العام الها ويند و أن سيد كان مساعدا اله 

لم يستمرٌ عملُ سيد في هيئة التحرير طويلاً» فقد كان أقلّ من شهرء إذ أن 
الهيئة تأسست في *1407/1/7م, واستقال سيّد منها في شهر فبراير «شباط» ‏ كما 
جاء في تقريره الذي كتبه للمحققين ‏ . 


س يحاول الإصلاح بين عبد الناصر والإخوان المسلمين 

لما ازدادث شقة الخلافٍ بين الإخوان المسلمين وبين عبد الناصرء كانت 
العلاقة بين عبد الناصر وبين سيّد. ما زالت جيدة وقوية» ولم يكن وقتها من الإخوان 
رسميا. 

وكان سيّد يخشى تحوّلَ الخلاف إلى صدام» وفي هذا خسارة للإخوان وللثورة» 
وللمجتمع والوطن . 

ولذلك حاولٌ سيّد الإصلاحَ بين عبد الناصر والإخوان» باعتباره صديقاً للطرفين» 
مُقرّباً من كل منهما . 


وكان يلاحظ المكر البغيض من قبل مجموعة من المقربين من عبد الناصرء 
الذين كانوا يوغرونَ صدرّه على الإخوان, ويقدّمون له تقارير كاذبة عنهم. ويوحون له 
وكانت تحرَّكُ هؤلاء أصابعٌ أجنبية, وبعضهم كانوا عملاءَ للمخابرات الأمريكية! 


قال سيّد في تقريره للمحققين : «فيما يتعلق بالخلاف بين رجال الشورة والإخوان 
النسلمين: :وكنث فى ذلك الوقت الاخظ تموه عن فرب» لابق أعمل أكدر من اني 
عشرة ساعة يوميّاً. قريباً من رجال. الثورة» ومعهم. ومع مَنْ يحيط بهم . 

أقول: المهمٌ الآن أنَّ الأستادذً «فؤاد جلال» كان من بين أعضاءِ جمعية 
ا وكان وكيلا للجمعية ‏ وكان وزيرا في أول. وزارةٍ بعد الشورة ‏ وكنت 
ألاجظ في مناسبات كثيرة أنه يغذّي الخلاف بين رجال الثورة والإخوان المسلمين؛ 
و المخاوف منهم . و ا الرئيسٍ جمال عبد الناصر به» وييسث هذه 
الأفكارٌ في مناسبات كثيرة» لم يكن يُخفيها عني, لأنه كان يرانو و ا امن 
رجال الثورة» وموضع ثقتهم. مع ترشيحهم لي لبعض المناصب الكبيرة الهامة. ومع 
تشاورنا كذلك ‏ على المفتوح ‏ في الأحوال. الجارية إذ ذاك. مثل مسائل العمال 
والحركات الشيوعية التخريبية بينهم» بل هثل مسألةٍ الانتقال ومدَّتّهاء والدستور الذي 
يصدُر فيها. 

المهم أنني كنت أربطٌ بين خطة الأستاذ فؤاد وجمعية الفَلاح ‏ كمنظّمةٍ أمريكية 
الاتجاه والاتصال ‏ وبين إشعال الخلافٍ بين الثورة والإخوان. 

وقد عالت وقتها ‏ ما أمكن منع مم التصادم» الذي كنت المح بوادره» ولكني 
عجزت . . 57 الاتجاه الآخر في النهاية. .)29 , 


)١(‏ جمعية «الفلاح» جمعية أمريكية مشبوهة, أسّسها الدكتور أحمد حسين عام ١١۱۹م‏ ليشاغب 
فيها على الإخوان المسلمين» وقد انضم لها بعض كبار الأدباء والسياسيين من أمثال الدكتور 
محمد صلاح الدين والدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد الباقوري. انظر: لماذا أعدموني: 
١١ 1‏ . و«الإخوان المسلمون» لعبد الحليم «: 156 .١۷١‏ 

. ٠٤ ١۳ لماذا أعدموني:‎ )۲( 


سيد يفاصل رجال الثورة وينحاز إلى الإخوان 

كان بإمكانٍ سيّد قطب أن يبقى مع عبدٍ الناصرء وأن ينعم بالمناصب والمراكزٍ 
والأموال التي يغدقها عليه. وأن يوافقه على بطشه وظلمه وطغيانه. مقابل التمتع بما 
لديه من متاع الدنيا! كان بإمكانه أن يفعل هذا كما فعل كثيرون من المرتزقة التجار 
المحيطين بعبد الناصر ‏ لو كان سيد مرتزقاء تاج مبادىء وأفكار» وطالِبٌ دنيا 
وملذاتها ومتاعها! ! 1 

لک سقط لع يكن كذلك» كان صادقاً في التزامه وأفكاره وإصلاحه» 
صادقا في معاملاته وصلاته وارتباطاته وولاءاته! 

ظنْ في رجال الثورة وبخاصة زعيمها عبد الناصر ‏ الصدق والوطنية» والرغبة 
في الإصلاح ومحاربة الفساد ونشر العدل» فتعامل معهم على هذا الأساس» نس 
معهم قبل قيام. الثورة» وتعاوَنَ معهم بعد قيامهاء وكان معهم ليل نهار» أكثر من اثنتي 
عشرة ساعة يوميا. 

عرض عليه عبدٌ الناصر «بعض المناصب الكبيرة الهامة) ‏ حسب كلامه هو 
فرفضهاء لأنه لم يكن طَالِبَ وظائف, وجامع أمؤال» :رقض :وؤارة المعارف-ورفضص 
إدارة الإذاعة , ورفض غير ذلك . 

وما قَبلنَ العمل في مركز هام في هيئة التحرير إل ليعطي الهيئة إطاراً إسلامياً 
وبعْداً تربويّاء لينشىء شبابَ مصر وجيلٌ الثورة» على الإسلام ومبادئه . 

ولكنه وجدّ في معظم رجال الثورة ‏ وبخاصة زعيمها عبد الناصر ‏ غير ذلك . 
ووجد «فلسفة الثورة» ونظام هيئة التحرير على غير ما یرید هو ويطلبٌ ويتمنى ! 

وجد عند عبد الناصر البطش والبغي والظلم والعدوان» وجد عنده المكر والكيد 
والحقد» وجد عنده الكذبٌ والنفاق» وجد عنله كراهية الحق. وحرب الإسلام» 
وبغض الدعاة إلى الله الإخوان المسلمون ‏ . 

وكان لا بد من الانفصال بينه وبين عبد الناصر ‏ وغيره من رجال الشورة ‏ 
ففاصلهم» وخالفَهم. وفارّقهم. وترك لهم مناصِبّهم ووظائفهم ومراكزّهم وأموالهم. 
التي حاولوا إغراءه بها! 


كان ذلك الانفصالٌ والافتراقٌ في مطلع عام 1407م, أي بعد شهورٍ من قيام 
القوزة ‏ ترت فى اللعطل. مع وال ثوزة وليو حت رار ۴٠م‏ تدا بيدا 
تفكيري وتفكيرٌهم يفترقٌ حول هيئة التحرير» ومنهج تكوينهاء وحول مسائل أخرى 
جارية في ذلك الحين»› لا داعي لتفصيلها. . . وفي الوقت نفسه كانت علاقاتى بجماعة 
اللو خر ۰ 

وبذلك فاصّل سيد رجالَ الثورة وقاطعّهم. وانحار إلى الإخوان المسلمين» 
وصار واحدا منهم! . 


XK X 


. ١١ : لماذا أعدموني‎ )١( 


۳1۰ 


الثاني 
لم ينضم سيّد قطب إلى جماعة الإخوان المسلمين فجأة. وبدونٍ مقدمات. 
إا ساك «ظريقا وا زا ي وهنا ل الجا وكات هاا مرج 
ا ان المتلمية! 
أخطاء في بيان صلته بالإخوان 
كثيراً ما وقح الكاتبون والمؤلّفون والمتكلّمون في أخطاء تاريخية» وذلك أثناء 
کو مل سو قطي بالاسر رن ایو ت دون ارا دوروو 


روايات» لا صحة لهاء ولا دليل عليهاء بل هي متعارضة مع ما يرويه سيّد نفسّه عن 
مزائة اناغ 


من هذه الأخطاء: 

أنه التقى بمرشدٍ الإخوان المسلمين ومؤسّس جماعتهم. حسن البنا. 

وأنه استمع منه إلى محاضرة» فاخت به وا لكلامه . 

وأنه دفع رن كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» إلى حسن البنا عام 
© ليطبّعه. وأ البنا طبعه بعد سفر سيّد إلى أمريكا. 

وأنه أهدى كتابٌ «العدالة الاجتماعية» إلى شباب الإخوان المسلمين, الّذين 
كانوا وقتها في السجون والمعتقلات . 

وأنه التقى بالإخوان المسلمين بعد عودته من أمريكا عام ١٠۹٠م.‏ وأبدى 


۳۱١ 


اعتراضاتِ له على منهجهمٌ في العمل. وأن صالح عشماوي ‏ ثم المرشد العام حسن 
الهضيبى ‏ دعاه ا الانضمام للجماعة» وإصلاح منهاجها من الداحل . 

وأنه انضمٌ إلى الإخوان رسمياً عام ١145م‏ . 

وأنه كان يقول: وَلِدْتَ عام ١146م.‏ 

واد عند الناص ركان عا تع قن فة الور اعا تدا رسا عن 
الارن ال 

ان الوضيق تدع اسه لعلد الام ليكوة وزرا بيعلا اوران ف 
الوزارة . 

وأنه كان منذ ١46١م‏ عضوا فى مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ‏ وهو 
أعلى سلطة قيادية للاخوان ‏ . 

وأنه كان منذُ عام ١401١‏ رئيساً لقسم نشر الدعوة في الجماعة. 


وأنّ مكتب الإرشاد جعلّه مندوباً عن الإخوان. لدى الحزب الشيوعي المصريء 
للتنسيق بين الإخوان والشيوعيين» في مقاومة طغيانٍ عبد الناصر عام ١96‏ 
و1524م. 

ونرى أن كل ما مضى عبارة عن أخطاء تاريخية!! لأنها لاذليل عليها. ولأنها 
تعاض مع كلامه هو عن طريقه للإخوان. وانضمامه إليهم » وبيانه الأعمال التي أوكلوها 
إليه00) , 


رسام شلا وال جه وان 
E‏ ب O‏ اكد نه للقر نيوان انكر قات :إلى لفكي 
الإسلامي العام . 


)١(‏ أورد هذه الأخطاء التاريخية كثير ممن كتبوا عن سيد قطب في المجلات الإسلامية» وأورد 
بعضّها الأستاذ يوسف العظم في كتابه عن سيد قطب. وما أبرىء نفسي» فقد أوردت بعضّها 
في الطبعة الأولى من هذا الكتاب «سيّد قطب الشهيد الحي» الصادرة عن مكتبة الأقصى في 
عمان عام ۱۹۸۱م . 


۳1۲ 


ا كان ا اا يا منذ عام ۷٤۱۹م‏ ركان يدعو إلى إصلاح الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس الإسلام. يكتبُ ويؤلّفُ ويحاضِرٌ داعياً 
إلى أفكاره الإسلامية الإصلاحية . 

ولكنه كان بعو او ماج ويقوم بأعماله الإصلاحية. من منطلقٍ فردیٰ ذائيع 

أنه كان ا بمفرده» ويفكر بمفرده» فلم يكن وقتها منتمياً إلى الإخوان 
امم ع كانوا في اوج نشاطهم. وقمة حركتهم. في الأيام الأخيرة من حياة 
الشهيد حسن البنا - كما أنَّ سيّد لم يكن منتمياً إلى أي حزب سياسي. أو أية جماعةٍ 
إصلاحية. إسلامية أو غير إسلامية! 


هل عمل سيّد على إنشاء حماعة إسلامية؟ 

تأسيس جماعةٍ إصلاحية إسلاميةء وإنشاءِ تنظيم إسلامي دَعَويء وأنه بدأ بتجميع 
الشباب المسلمء ثم جَدَّت له أعمال جديدةء ثم سافرٌ إلى أمريكا. ولما عاد من 
07 وجد الت في جماعة الإخوان المسلمين. فعدّل عن تنظيمه الإسلامي. 

نضم إلى الإخوان! . 

41 الأستاذ يوسف ا بهذا الخصوص : «قاده تفكيرف إلى أن يقومٌ بتنظيم 
مجموعات من الشباب. N‏ ا مدد وناج حركي شاملء ٠‏ يدعو 
لاستئناف حياةٍ إسلامية جديدة. . . غير أن الأقدار ساقته إلى التسرف على العطاء 
هذا الجيل بغيته» ووجد في الفتية ضالته. . 


إلى أن يقول: (.. ولو أراد سيد قطب أن ينشى ء لي ا ويم حركة 
غير حركة الإخوان المسلمين - للَقِيَ من السلطة كل دعم ومن الحكام كل 
عول. . شما كان الإخوانٌ يومئذ على أبواب محنة عاتية او 


ولست مع الأستاذ يوسف العظم فيما ذهب إليه. ولا أرى أن الأمركان عند سيّد 
مع يو 2 ب ل ی ر 


)١(‏ الشهيد سيد قطب ليوسف العظم: ۳١‏ ۳۷ باختصار. 


۳۹۳ 


على تلك الصورة. ولا أعتقدٌ أنه شرع في إنشاءِ جماعة إسلامية! 

لعندم وجرد :لينل على :ذلك ار لمن افوا شك قطي يدولا من اران 
المي ل ل ا 

صحيحٌ أن سيِّدَ كان يدعو إلى الإإصلاح الإسلامي , وصحيحٌ أنه كان يفتح بيته 
في حلوان أمام الزائرين» وصحيحٌ E‏ ونه كلب مق الا ال ر 
بمقالاته. والمعجبين بأفكاره. وصحيحٌ أنه كان يحاور زائريه في أفكاره الإصلاحية 
الإسلامية . 

لکن هذا کله شيء. والقول ل بأنه شرع في إنشاءِ جماعة إسلامية شيءٌ آخرء فلا 
0 اشا بزائريه على تنظيم! 

لذلك نرى أن تصور سيد قطب لالإصلاح والتغيير ‏ - قبل ذهابه إلى أمريكا ‏ كان 
لايتعدّى مقالات وکت وندوات ومحاضرات. ييث فيها أفكارّه ومناقشات 
و «دردشات» مع زائريه في بيته. وهذا کله لا يرتقي کون فف ار رعا في إنشاءِ 


ذلك التنظيم !1 


سيك م عد كتاب «العدالة» إلى شباب الإاخوان 

لم ثبت أن سيد قطب قد التقى بالإمام حسن البناء أو أنه سمعَ له محاضرة 
أو سينا 

ولم ينبت أن سيد قد التقى بالإخوان المسلمين وتعامَلٌ معهم. قبل ذهابه إلى 
كا 


0 هذا لا يعني أنه كان لا يعرف عن حسن البناء أوعن الإخوان المسلمين 
فهو أدب کی ونم کر العاف رحو ريت عياف كان لاس 


دائم في حياة مصر الثقافية والاجتماعية السياسية والإصلاحية» وله اطلاٌ على تيارات 
الإصلاح فيها. 


۳1٤ 


وكان الإخوان المسلمون ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ في قمة نشاطهم. وفي 
عنفوانٍ تأثيرهم في الحياة المصرية. وسيّد كان يعرف عنهم وعن نشاطهم . 
لكننه لم يدرك فة الاكموان السطهيق» وله أن إمامهم جن الت ولي يكن 
يتوقع قوتهم في الحياة المصرية! 
وهو یعترف بذلك قائ : «لم أكنْ أعرف إلا القليل غق: الإخران المسلمين» :إلى 
أَنّ.شافرت إلى أمريكا في ربيع /19414م)0©. 
كان قد انتهى من تأليفٍ كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» قبل سفره إلى 
أمريكاء وأراد أن يطبعه. وقد حال سفره عن إشرافه على طباعته . 
وليس صحيحاً أن سيّد قطب عَهد بالكتاب إلى حسن البنا ليطبَعه. وأن حسّن 
البنا هو الذي طبعه» وأمر بتوزيعه على الإخوان. 
فالصحيحٌ أن سيّد عهد بالكتاب إلى شقيقه «محمد قطب» وأنَّ شقيقه هو الذي 
9 طباعته . وصدرت طبعته الأولى في أبريل ‏ نيسان ‏ 14149م. 
وقد صَدَّرَ سيّد قطب كتابٍ العدالة بإهداء مثير. حيث قال في الإهداء: «إلى 
الفتية الذين ألمخهم في خيالي قادمين, يردّون هذا الدين. جديداً كما بدأ. . يُقاتلون 
فى سل اه ولون ولوت مون فى كران الفسهم نالسر بن ولرسجرك 
وللمؤمنين . 
إلى أولئك الفتية» الذين لا أشكُ لحظةً أن روح الإسلام القوية» ستبعثهم من 
ماضي الأجيال. إلى مقبل الأجيال. في يوم قريب. . جد قريب». 
وقد فهم كثيرون. أن سيد يقصدٌ بإهدائه هذا شبابٌ الإخوان المسلمين. و 
7 في هذه الفترة. يعيشون خلف أسوار السجون والمعتقلات» جزاءً لهم 27 
لبطولي ضد اليهود في قلطي وکات حكومة السعديّين تحاربٌ الإخوان. وكل ماله 
صلة بالإخوان. وكل مَنْ يتقرّبُ إلى الإخوان. 


.٠١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 


(۲) انظر «لماذا أعدموني»: .١١‏ والشهيد سيد قطب. ليوسف العظم: ١54‏ 


۳10 


فهمت ا أن فح انلق كان في أمريكاء. عند صدور كتابه ‏ يقصدٌ 
شبابٌ الإخوان بإهدائهء فبادرت إلى مصادرةٍ الكتاب» وسحبه من الأسواق ‏ كما 
يروي الأستاذ يوسف العظم ‏ 

رفم اعود آنه هو عه ا ا بالكنات اوو 
تذاولة داخل الشجون وخارجها: 

علو خن آلا غلن: الكناب = كها يروي الأمتعاذ يرسك" العم قول :خد 
أفكارّناء وكانَ ينبغي أن يكونَ صاحبُها واحداً منّا(. 

جزم كاتبون بأن سيّد كان يقصدٌ بذلك الإهداءِ شبابٌ الإخوان» ورفضوا أنه 
لم يكن يُعنيهم ! 

قال الأستاذ يوسف العظم بهذا الخصوص: «ولسْتٌ مع الذين يقولون: إن 
الشهيد لم يكنْ يقصد بمقدّمته تلك. شبابَ الإخوان ولا حركتهم. . . ٠ء‏ فهو يجزم 
بأنه كان يعنيهم ويقصدهم! . 

مع أن الصحيحَ هو خلافٌ ما جزم به الأستاذ العظم! ! 

فعندما قابلْتٌ الأستاذ محمد قطب» وسألته عن هذا الإهداءء نفى أن يكونَّ 
قاصداً شبابٌ الإخوان. وإنما أهداه إلى شباب» يلمحُهُم بخياله قادمين » وهو لم يَرَهُم 
في عالم الواقع! ش 

ثم إن صيغة الإهداء تدل على ذلك فهو يتخيّلٌ فتية قادمين» يدّعون إلى هذا 
الدين» وهو يستشرفٌ قدومّهم. يتوق هذا بفراسته وفطنته ‏ وهو يرى أن الأحوال 
والأحداث والأمور» تتطلبُ قدومهم. وتُقدَّمُ إرهاصاتٍ لوجودهم. وأن روح الإسلام 
القوية العظيمة الحية» ستبعتهُم وتوجدّهمء لأن كلّ ما حولهم يوجبٌ وجوذهم!. 

وما نا نذهب بعيداً في التفسير؟ وعندنا تصريحٌ من سيّد قطب نفيه» وهو أبلغ 
رد على جزم الأستاذ يوسف العظم السابق . 


. ٠١١ الشهيد سيّد قطب. ليوسف العظم:‎ )١( 


۳۹١ 


قال سيّد في تقريره: «في الوقت ذاته صدر لي كتابٌ «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام». سنة 1444م, مصَّدَّراً بإهداءٍ هذه الجملة. . . ففهم الإخوانٌ في مصرء 
أنني أعنيهم بهذا الإهداءء 0 يكن الأب کدنا وک ع ساقي يكوا الات 
واعتبروا صاحبه و 

ومما eT‏ الإخوان في إهداءٍ الكتاب في 
طبعته الأولى » أنه قِصَّدَهُم وعَنَاهم في طبعة الكتاب الثانية» التي أصدرها عام 
4م بعدما صار أخا عاملا مع الإخوان المسلمين. حيث قال في إهدائه الجديد: 
ا ا همه ا بعين الال فاون فوح في واقع الحياة 
قائمين . . يجاهدون في سبيلٍ الله بأموالهم وأنفسهم» > مؤمنين في قرارةٍ نقوسهم : 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

إلى هؤلاء الفتية » الذين كانوا في خيالي أمنية ولّماء فإذا هم حقيقةٌ وواقع » 
ê‏ أعظمٌ من الخيال» وواقعٌ أكبر من الآمال. 

ا ا ا ی اا من ضعي 
العدم» رکا الور سن اول الظلمات: 

إلى هؤلاءِ الفتية الذين يجاهدون باسم الله . في سبيل الله . على بركة الله . 


أهدى هذا الكتاب. . ٥).‏ 


حادثتان في أمريكا قر بتاه من الإخوان 

لما كان سيد في أمريكاء عرف أمريكا ‏ قائدة الجاهلية المعاصرة ‏ على 
حقيقتهاء ووقف على مقدار الكيدٍ والحقدٍ والعداوة التي يُكنها الغربيون - صهيونيُون 
وصليبيون وملحدون ‏ للاسلام والمسلمين وحربهم للدعوة الإإسلاميةء مله في حركة 
الإخوان المسلمين ‏ رائدةٍ حركة البعث الإسلامي المعاصرة ‏ . 


)١(‏ لماذا أعدمونى: ١١-5٠١‏ باختصار. 
(؟) العدالة الاجتماعية فى الاسلام: .١‏ 


1¥ 


تلوف ا كا تح ی حلفا كين الاخران ا 

وقد لانت له قن أمريكا ا و ا اران امن لأنه عرفت 
منهما فضلٌ حركة الإخوان ودورهاء وأثرّها على القوى المعادية للإسلام والمسلمين» 
ودار حقن “زكرت تلك القرى عل هده الخركة! 

الحادثة الأولى : عندما استشهد الإمام حسن البنا ‏ مَؤْسّسٌ الإخوان المسلمين 
ومرشدهم د يت اغتالتة التحكومة المضرية والقضر التلكى فى +1 فراش 1444م 


وقد لاحظ سيّد مظاهر الفرح والابتهاج ‏ بل والشّماتة ‏ التي عند الأمريكيين» 
لاغتيال المرشد حسن البناء كما اطلَّمَ على سرورٍ الصحفيّين والمراقبين» كما بدا في 
تحليلاتهم وتعليقاتهم في الصحف الأوروبية والأمريكية. حيث اعتبروا «حسن البنا» 
أخطرٌ رجل في الشرقء وبقثل حكومة مصر ‏ العميلة ‏ له» تخلصوا من خطره | 
عليهم . كين اعتبروا جماعة الإخوان المسلمين» أخطرٌ جماعةٍ وتنظيم في بلاد 
المسلمين» لوقوفها في وجه المخططات الغربيّة والشرقية والصهيونية» 6 الإسلام 
و 

يقول سيّد : «وقد قُتِلَ الشهيد حسن البناء وأنا هناك في عام ۹٤۱۹م‏ وقد لَفْتَ 
نظري بشدَّة ما أبدته الصحفٌ الأمريكية ‏ وكذلك الإنجليزية التي كانت تصل إلى 
أمريكا ‏ من اهتمام. با وان و ا و ی ی 
وضربهاء وفي قتل مرشدها»0©. 


الحادثة الثانية : جهود رجل المخابرات البريطاني «جون هيوورث دن» في 
تحذير سيد من خطر الإخوان المسلمين. 

فقد جاء «جون هيوورث دن» من بريطانيا إلى مصرء. وهناك درس في جامعتها. 
وتعرف على المسلمين فيهاء بهدف الرصد وجمع المعلومات. ثم ادعى الإسلام» 


.٠١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 
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وتسمى باسم «جمال الدين دن»» وتزوّجَ من مصرية مسلمة تدعى «فاطمة». ثم غادر 
مصر إلى أمريكاء واستقرٌ هناك مدرساً في جامعاتها('». 

وقد التقى «دن» في أمريكا بسيّد قطب أكثرٌ من مرة» وحاولٌ احتواءه لمصلحة 
المخابرات الإنجليزية ! 

عرض عليه أن يترجم كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» إلى الإنجليزية, 
ا عو الاق رار ولك ديد رفم عرسي واعطن الكنات إل السعيرق 
«هاردي» في جامعة «هاليفاكس» في كنداء ليترجمّه مجاناً! 

وقدَّمٌ له هذه الحقيقة عن رؤساء أمريكا: «والكثيرٌ من الحاكمين في الدولة 
الأمريكية» تخرّجوا في المعاهد التبشيرية. وهي حقيقة أفضى بها إليَّ أحدٌ الأساتذة 
الإتجليق»"الذين التَقَيْت ب في أمريكاء وعد لي عشرات من الاسماء البارزة» في 
وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السلك السياسي؟ 

نكن ينغي إلى هذه الحقيقة برياً لوه اه وإنما هو ا قينا 

- أحدٌ رجال قلم المخابرات البريطاني» الذينَ يهمُهم ألا ب بق لرن راف 

نات أمريكا. 

مما دعاني إلى التشكك في بياناته لي» فتحقفتها بؤسائل آنخری»). 

أما بالنسبة للإخوان المسلمين فقد حدّتُ «دن» سيّدَ قطب كثيراً عن جماعتهم. 
رار مرف عليه ارو کی مفصّلَة ودقيقة عن الجفاعة: وغو فح كات :وتشاطات 
وخطب مرشدها «حسن البنا». من تأسيس الجماعة في الإسماعيلية عام ۱۹۲۸م» إلى 
ا الجماعة عام /195١م,‏ واغتيل مرشدها في مطلع عام ٩٤۱۹م‏ . 

وعدت «دن» على ذلك بتصوير كيل ,لاف قدي سي بمصرء إذا 
حكمتها هذه الجماعة» وبين لسيّد أن الأمل معقودٌ على أيدي الشباب والمثقفين 
و من امال يز ليُحولوا بين هذه الجماعة وبين استلام الحكم ! 


. أخبرنى بذلك الأستاذ محمد قطب‎ )١( 
.۹۸ ٩۷ معركة الإسلام والرأسمالية:‎ )۲( 
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ونصح «دن» سيد بالكبٌ عن معاداة بريطانياء والهجوم عليهاء لأنها إن خرجت 
من مصر. ٠‏ فستحلٌ محلّها أمريكاء وهي شد ندا مه 

وقد أ «دن) عام 5م كتاباً ا ® سماه (الاتجاهات الدينية 
والسياسية في مصر الحديثة»» تحدَّثٌ فيه كثيراً عن حركة الإخوان المسلمين» وب 
خطرها على العالم الغربي». وحذر منهاء ودعا إلى مقاومتها ومحاربتها 9 . 

وقرأ سيد هذا الكتاب في أمريكاء وأضاقَهُ إلى سجل حمدٍ الغربيّين على حركة 
الإخوان. وإلى جهود المستشرق «دن» في تأجيج هذا الحقد عند الغربيين . 

قال سيّد: «ومن حديث عن خطر هذه الجماعة. على مصالح الغرب في 
الفتظفة .وغل هات 'الخرب ضار ته بها :وضنذزت كنت بهذا التصنوضن هة 
٠م‏ أذكرٌ منها كتاباً لجيمس هيوارث دن بعنوان: «التيارات السياسية والدينية في 
مصر الحديثة» . 

RNN ا‎ ST SECS 
الغربي».‎ 


عملاء أمريكا في مصر يحار بون الإخوان 

عاد سید من أمريكا إلى مصر عام ٠196١م»‏ وهو قريبٌ جأ من الإخوان 
المسلمين. والذي جعلهُ يقتربُ من الإخوانء مارآه هناك في أمريكاء وزيادة وعيه 
Ca al‏ المي 

كذلك كان لاحترام شباب الإخوان له. وإعجابهم بفكره. وترددهم عليه 
وزياراتهم له أثر في اقترابه الكثير من الإخوان. 

لكنه لم ينضم رسمياً للإخوان قبل ثورة يوليو عام 19517م. لانشغاله بأعمال, 
إصلاحية في محاربة الملكية» وفي التمهيد للثورة! فلما قامت الود افا 
أعمال عديدةٍ مع رجالهاء استغرقت معظمٌ وققه» عي كان يعمل معي أكثر من 


)١(‏ أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 
(؟) انظر «الإخوان المسلمون». لمتشل ‏ طبعة أبو السعود ‏ : ۸ حاشية. 


(۳) لماذا أعدموني : e‏ 


° 


ال فيه شاعة يوم : 

كل عله الا ارت العامة ن اجون 

قال سيّد عن هذه الفترة: «فلما عدت في نهاية عام ٠116م,‏ بدأ بعض شبابهم 
يزورني» ويتحدّث معي عن الكتاب ‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام ‏ ولكن لم تكن 
لهم دار لأن الجماعة كانت لا تزال مصادرة س( . 

كن عدم وحود دار للإاخوان» وعدم نشاطهم الي العلني . کان عام آخر 
من عوامل تأخر انضمام سيّد للإخوان. 

ولفنا يداك الخلافات نس ورين رجا او نذا بقرت مو الا ران ان 
وكلما اتسعت شق الخلاف مع رجال الثورة. كانت تَفنيق المسافة بينه وبين الإخوان. 
وهكذاء فك احعناد ماعن رجا الثورة انل اقترابٌ منه للإخوان: «وعندما بد 
تفكيري وتفكيرهم يفترق.. وفي الوقت نفيسه كانت علاقاتي مع جماعة الإخوان 
ا 

ومما زاد قربه من الإخوان. وتقصير المسافة فى طريقه إليهم. ما لاحظه بعد 
عودته لين مصرء من حرب عملاء أمريكا للاخوان» واتفاقهم مع گل الأعداء في 
الداحل والخارج» على الإيقاع بالجماعة» وبخاصة بعل قيام الثورة! 

وأبررٌ مثال على ذلك» ما ذكرهُ سيّد عن رجال جمعية «الفلاح» ‏ وهي جمعية 
الا ااك وا قحد حال الك الأنسه واا وكان يراشها لذ ر اميد 
حسين» وان عبد الناضر يقرب رجالهناء وَيُسَلْمُهِمْ المراكرٌ والوظائف ‏ حيث كانوا 
يحاربون الإخوان المسلمين» ويقدّمون التقاريرٌ لعبد الناصرء يوغرون صدره على 
الإخوان» ويضخمون له خطرّهم عليه» ويزيّنون له البطش بهم. والقضاءَ عليهم . 

وعلى رأسٍ هؤلاء العملاء. «فؤاد جلال» و جمعية الفلاح» والوزير في أول. 
حكومة بعد الثورة» والمقربٌ من عبد الناصر”("» 


.١١ لماذا أعدمونى:‎ )١( 
. ٠٤١ ١١ انظر قصة فؤاد جلال وجمعية الفلاح في «لماذا أعدموني):‎ )۲( 
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لسيّد ارتباطان مع الإخوان 

يظهر لنا مما سبق » أن لسيّد قطب ارتباطين مع الإخوان: 

الأول: كان ارتباظاً عاطفياًء أي أن سيّد كان مؤيّداً للإخوان المسلمين» مقتبعاً 
بدعوتهم قريباً منهم» عاطفته جيّاشة نحوهم . وقد بدا هذا الارتباطٌ العاطفي عندما كان 
في أمريكاء وجرت له فيها أحداث وحوادث, زادث اقتناعه بدعوة الإخوان» وقربته 

ستمرٌ ارتباطه العاطفي معهم لما عاد إلى مصرء وانفتح عليهم وجرى بينه 

وبينهم اتصالٌ وتزاور وتنسيق »2 وصاذ يزداذ و يعن يوم . 

إذن» كان سيّد عام ١140م‏ وهو العام الذي جعلَهُ بعض الكاتبين بدايةً 
انضمامه الرسمي للإاخوان ‏ مؤيّداً للإخوان. مرتبطاً معهم ارتباطاً عاطفياً فقط! 

وقل مثل هذا عن صلةٍ سيّد بالإخوان عام ۱۹۵۲م» ومطلع عام 1457م, التي 
لا تعدو أن تكون من ذلك النوع العاطفي . 

وفي هذه المرحلة کان و المراقبين يعتبرون سيل أا عاماڭ من الإخوان 
المسلمين و وقد امل معه على هذا الأساس . وق كان عبدٌ الناصر يتعامل 
معه على هذا الاين ويغتيزه من الإإخوان المسلمين فعا سواء قبل الشورة أو بعد 
قيامها. وربيما كان بعض أفراد الإخوان. يتعاملون معه على هذا الأساس نهنا 

لكنّ هذا کله لا يجعلّهُ أخاً عاملاً من الإخوان. > لأن الحقيقة لم تكن كذلك! 

الثاني ا اا رسا وذلك عندما تم سيّد سيره في طريقه ائ 
الإإخوان» واد نضم إليهم بالفعل» وصار أخاً مسلماً ملتزما بنظام الجماعة وتنظيمهاء 
وكان هذا في مطلع عام 11015م. 


وهذا ما سنتحدث عنه فيما يلى ‏ بعون الله . 


تند برت تن 
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الشالث 
سيد قطب مع الإخوان المسلمين 
انتهث رحلهٌ سيّد في طريقه إلى الإخوان. بانضمايه فعُْلاً إلى الجماعةء والتزامه 
بهم وبمنهاجهم وبتنظيمهم . 
رها الات هه او و اهم اعمال ا ر ف ورد على تعفن 
الادّعاءات والأخطاء في ذلك . 


انضامه للاخوان مطلع عام ۳٥۱۹م‏ | 

أخطأ كثيرون في تحديدٍ سنة انتظامه في جماعة الإخوان. فمنهم من جعل ذلك 
عام 1م بعد عودته مِنْ أمريكا مباشرة» ومنهم من جعله عام ۱م› ونسبوا له 
قولّه «لقد وُلدتٌ عام 220١46١‏ ومنهم من جعلّه قبيل قيام الثورة في یولیو ۲٥۱۹م»‏ 
ومهنم من جعلّه بعدها مباشرة. . . وهكذا. 

من هؤلاء «جيلس كيبل» مؤلف كتاب «النبي والفرعون: التطرف الإسلامي في 
مصر) حيث روى «عن شهود أحياءً من الإإخوان: أن صالح عشماوي ‏ صاحب مجلة 
الدعوة ومؤسّسّها ‏ هو الذي أقنعه بالانضمام إلى الجماعة. . وأن ذلك كان بالنسبة له 
أحد تحولاته الكبرى. لأنه قبل أخيراً الدخول في تنظيم. بعد أن استمرٌ أكثر من ربع 
فرن يرفض قيود التنظيمات والأحزاب. . وأنه قال بعد انضمامه إلى الإخوان: «لقد 
ولدت من جديد عام ١م‏ ). وفي رواية اق «وأنا ولت الآن فقط عام 
۱م . 


)ع( سيّد قطب» لعادل حمودة : as‏ 
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لقد انضمٌّ سيد فعلً للإخوان المسلمين في مطلع عام 5, وذلك بعد ما فاصل 
رجال الثورة وفارقهم في شهر فبرایر ‏ شباط ‏ ۳٥۱۹م‏ . 

يقولٌ عن هذا الموضوع : «وفي الوقت نفيه كانت علاقاتي بجماعة الإخوان 
كلهاء بحركة إحياءٍ وبعث شاملة . 

وهي الحركة التي ليس لها في نظري بديلٌ يكافئها. خرصا رك 
الات الصهيونية والصليبية الاستعمارية. التي كنت قد عرفت عنها الكثير 
- وبخاصة في فترةٍ وجودي في أمريكا ‏ . 

وكانت نتيجةٌ هذه الظروف مجتمعة» انضمامي بالفعل سنة 1107م إلى جماعة 
الإخوان لم00 

وهذا التحديل مرخ سيد نفسة» لم يترك مجالاً لأحدٍ كي يقول بغيره» كما أن هذا 
التحديدٌ يلغي جميعٌَ ما أورده الكاتبون من كرام الإخوان المسلمين وغيرهم ‏ من 
أقوال وآراء تخالفه! . 
مناقشة هادئة لروايات الأستاذ يوسف العظم 

أورة الأستادٌُ يوسف العظم في كتابه عن سيّد قطب. رواياتٍ لا تتفقٌ مع كلام 

فقد ذهب الأستادٌ العظم إلى أن انضمامًٌ سيد للإخوان كان عام ١1415م:‏ «وهكذا 
كانت صله الرجل بالجماعة إعجاباً. فاتصالاًء فانتظاماً في الصف عقب عودته من 
الولايات المتحدة عام ١م220‏ . 

وإذا تعارض كلام العام مع کلام تك في أمر يخص سيد فالمقدّم والمعتبز 
هو كلام سید لهذا ترق ويه العظم الا مع احترامنا وتقديرنا له! - 


.١511١ لماذا أعدمونى:‎ )1١( 
. ۳۷ د قظت: ليوسف العظم:‎ (۳) 
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ق ها ام علخ «الووابة ااه ورا ای شكر و ا 
إخوانية» أسندها الإخوان له: «وفي عام 157١م‏ فور خحروج رجال الإخوان المسلمين 
من معتقلات فاروق, انتخب الأستاذُ سيّد قطب عضواً في مكتب الإرشاد للجماعة, 
عبن ريا الم تكترالدعزة فن المركل العام للتجباعة 001 . 

ولدى مناقشتنا لهذه الرواية» نجد أن الماخذ عليها من ثلاثة جوانب. وهم فيها 
الأستاذ العظم : 

* الأول: قول إن الأخوان المسلمين أفرجَ عنهم من معتقلات فاروق عام 
1140۲ 

وهذا ع ر صحيح › > إذ من المعلوم أن حكومة اديه برئاسة «إبراهيم 
عبد الهادي) التي اغتالت حسن البنا قد ا و وأنْ ريه 
الوفد ‏ الذي فاز بال ابات کا شك کر جديدة في شهر يناير ۰٥۱۹م‏ . وأنَّ 
أول ما قام به حزب الوفد هو الإفراحٌ عن الإخوان المعتقلين في معتقلات فاروق. 

م. 

وفي شهر كانون أول ‏ ديسمبر ‏ عام ١0م‏ افتتح الإخوان المسلمون 
مركزهم العام ا وعادت جماعتهم لمزاولة أعمالها بصورة رسمية0) . 

وقد بِايَعٌ الإخوان المسلمون «حسن الهضيبي» مرشداً عاماً جديداً للإخوان 
المسلمين. خلفا للمسرشد الأول الشهيد حسن البناء وكانت المبايعة فى 
220049 . 

* الثاني : قوله إن سيّد قطب انتحْبَ عضواً في مكتب الإرشاد عام ٠۹١۲‏ م. 


وهذا غير SE‏ اا 


.۳۸ المرجع السابق:‎ )١( 
1:۲ ف الإإخوان المسلمون. لعبد الحليم‎ 


له المرجع السابق: ؟: ٤۷۷‏ . 
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فمعلوم أن هناك دورتين لمكتب الإرشاد في عهد المرشد الجديد حسن 
الهضيبي . 

الأولى كانت بعد انتخابه مباشرة» وكان أعضاءُ المكتب هم : 

«(عبل القادر عودة. ومنير دلة» وعبد الحكيم عابدین › وصالح عشماوي. وأحمد 
حسن الباقوري › وعد الرحمن الان ومحمد الغزالي» وعبد العزيز ز کامل» والدكتور 
حسين كمال الدين › وفهمي أبو غدير» ومحمد خميس حميدة» ومختار عبد العليم» 
وفريد عبد الخالق. وحسني عبد الباقي) 20 . 

وَالَدُورة الثانيةٌ كانت في ديسمبر كانون أول — 140م« وقد نجح في عضوية 
المكتب الإإخوة: «الدكتور محمد خميس توک للجماعة ل وعبد الحكيم عابدين 
حدكرن ا اک خی کال الد اا للصندوق ‏ وعبد القادر عودة. 
والدكتور كمال خليفة» وعمر التلمسانى» وعبد الرحمن البناء وعبد المعز عبد الستارء 
وأحمد شريت. ومحمد فرغلي » وعبد العزيز عطية» ومحمد حامد أبو النصرء ومئير 
دلة» وصالح أبو رقيق» والبهى الخولي » . 

وهو المكتبٌ الذي قابل محنة الإخوانٍ مع اا ا معظمٌ أعضا 
السجون والمعتقلات» وحكم على بعضهم بالإعدام. وبعضهم بالسجن المؤبد. 
وبعضهم بسنوات طويلة! 
مكتب الإرشاد» في دورتيّه السابقتين قبل محنة الإخوان» نعرفٌ أن سيد قطب لم يكن 
عضوا في المكتب في أي من الدورتين. 

* أما المأخذ الثالث على رواية الأستاذ العظم. فهو في قوله: إِنَّ سيد قطب 
ينتسا لتم تقر الذغوة: 


)غ0( حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر. للمرشد محمد حامد أبو النصر: 07 
/ا6. 
(۲) المرجع السابق : ۷١‏ ۷۷. 
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وهذا لم يصح ناء فالثابتث أنه عمل في قسم نشر الدعوة» وليس 1 
وكان مجال عمله في القسم هو «الأمورٌ الثقافية» ودرس الثلاثاء» وجريدة الإخوان 
المستلمين» وكتابة بض الرسائكل الشهزية' للثقافة: الإشلامية» على مسب كلام سبد 


سه( 


الهضيبي يرد على سيد قطب! 

زوئ الاخ محمود عبد الحليم في مذكراته «الإإخوان المسلمون: أحداث صنعت 
التاريخ» ا عن سیل ا قطب بالاخوان. وبخاصة المرشد حسن الهضيبي قبل 
انضمامه للإخوان عام ۱۹۵۳م . 

عات الخو اة اران المت ر الماك كمه ارات اة ف 
قناة السويس في نهاية عام ١90١م.‏ وأن الإنجليرٌ ردوا على هذا بعنفٍ وقسوةٍ 
ور :قدمروا اليرت وفوا وروا الاس رايد فى الام الأولى: ال اة 
ثلائةٌ من طلاب الإخوان في الجامعات ‏ عادل غانم وعمر شاهين وأحمد 
المنيسي ‏ . 

وكان رأيٌ فريتٍ من الإخوان المسلمين ‏ ومعهم الغيارى والمتحمسون من 
الإسلاميّين ‏ أن يدخل الإخوانٌ المعركة ضدّ القوات الإنجليزية بكل كثافةٍ وضخامة 
وقوة! بينما كان رأيّ فرق من الإخوان التأني والشريث والانتظار» حتى تحينَ الفرصة 
المناسبة. لكلا تحصد قواتٌ الإنجليز شبابٌ الإخوان على ضِفاف القناة! 

وقد نشرث جريدة «المصري» كلمة للأخ محمد طاهر منير - رئيس شعبة 
الإخوان المسلمين بالسويس ‏ يدعو إلى الرأي الثاني . 

فرد عليه الشيخ محمد الغزالي - عضو مكتب الإرشاد للاخوان العباعين - في 
جريدة «المصري» بكلمة عل عنوائها «لن تبلغ أمةٌ هدَقها إلا إذا نطَّفَتْ جبهتها 
الداخلية ‏ رأي ا المسلمين في الموقف». ودعا الغزالي إلى القوةٍ والحشدٍ في 
مقاومة الإنجليزء وإلى أن يلقي الإخوان بكل ثقلهم ضدَّ الإنجليز 


. ٠۲ : لماذا أعدموني‎ )١( 
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وإزاء الموقفيّن المتناقضيّن للغزالي ومنير ‏ وكلاهما من الإخوان ‏ أشفَقَ بعض 
الان من عدم اشتراك الإخوان في حرب الإنجليز. وخشوا في إحجابهم عن 
الجهاد. فنشَّرٌ الصحفيٌ «إحسان عبد القدوس» في ا ورال غ اندع اليه 
هذا الإشفاق. وتمئى على الإخوان تبني موقف المواجهة مع الإنجليزء وأثنى فيه على 
جهود الإإخوان وجهادهم . 

وأحبٌّ المراقبونَ والمقرّبون من الإخوان. سماعَ رأي. المرشد العام «حسن 
الهضيبي» لأنه القول الفصل في الموضوع . 

قال الأخ محمود عبد الحليم : «وهنا تقدَّمَ الأستادٌ سيّد قطب ‏ وكان حتى ذلك 
الوقت لا يزال في صفوف المتعاطفين مع الإخوان ‏ تقدّم بطلب الكلمة الفاصلة من 
المرشد العام. فنشر لَه «المصري» في أول يناير ١١۹٠م‏ الكلمة التالية» تحت عنوان 
«رأيٌ الإخوان ورأي الإسلام». 

أثنى سيّد في كلمته على رأي محمد الغزالي السابق» ومما جاء في كلمته قوله : 
رمعا كلية ف يدث أن تال اعون التسلميو واج افدر الان عل 
قولها لهم. بحكم ما بيني وبينهم من صداقةٍ وثقةٍ وتعاون! 

إنه لا الأخ الحاج طاهر منيسر رئيس شعبة الإخوان بالسويس» ولا الأخ الأستاذ 
محمد اراي عضو مكتب الإرشاد. يملك أن قول کله الإخوان الرسمية. ازن 
الإخوان يجعل هذه الكلمة الرسمية من حقٌّ المرشدٍ العام!». 

«. . . فالناس فى حاجة ماسَّةَء إلى كلمة صريحة واضحة رسمية من الإخوان» 
في هذه الأيام . لأن هناك ما يدعو إلى قولها. . . وأصدقاءً الحركة الإسلامية من 
أمثالي» هم أحرص الناس على سماع هذه الكلمة. فيما تواجهه البلد من أحداث!». 

وختم سيّد كلمتّه بدعوة المرشد العام الصريحةء ليحسم الموقف» ويقول كلمة 
الفصل : «إن أصدقاءً الإخوان ‏ قبل منافسيهم ‏ هم الذين يطلبون هذا الإيضاح. . 
وهذا وقنّه. . بعدما استردٌ الإخوان نشاطهم» واستأنفوا جهادهم . 

من هذه الكلمة لسيّد نعرف أنه حتى كتابتها ‏ في مطلع ۲٥۱۹م‏ - لم يكن من 
الاحوانٍ 00-6 بل كان ضَديقا لهم. بين وبينهم مودة وثقة وتعاون! 


۳۲۸ 


وكان المرشدٌ العام حسن الهضيبي» عند حسن ظن سيد قطبء. فردٌ عليه بعد 
يومين ‏ في 7/١51/1م ‏ في جريدة «المصري» مه جعل عنوانها «الإخوان. 
الإخوان» أكد فيها حرص الإخوان على الجهادء ورغبتهم في مقاومة الإنجليزء 
وإصلاح مظاهر الحياة في الأمة. ودعا إلى العمل الصامت. وترك لأعمال الإخوان 
مهمة بِيانٍ موقفهم وجهادهم . 

وال قن سيد «قال لكاتب الجليل الأستاذ ميد قطت4 إن .دور الانمثلام في 
الكفاح الشعبي دورٌ إيجابي دائماً. والشعبٌ يكافح اليوم من أجل غايتين جليلتين : 
التحرّرٌ المطلق من كل استعمار أجنبي . والعدالة الاجتماعية من كل استغلال. ورأي 
الإسلام واضح . فما رأي الإخوان؟ 

فإذا كان رأيّ الإسلام في ذلك واضحاً. فما معنى السؤال؟ إن رأيّ الإخوان 
كذلك واضح !!». 

إلى أن قال الهضيبي لسيّد: «وأما رفع مستوى المعيشة» فلعلّ الكاتبٌ يعلم من 
رأي الإخوان المسلمين فيه مالا يعلمه غيره» من وجوب توفر المسكن والملبس 
والغذاء والعلاج» لكل فرد في دولة الإسلام. ويعرفٌ أن هذا مبسوط في كتبهم 
رسال 

ويعرفٌ أنه مبسوط في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» الذي يدرسه 
الإخوان فيما يدرسون من كتب بدفة و 

... أما أنَّ الكاتبٌ يريد منا أن نضعٌ مناهجَ محدودة» وبرامج واضحة» فإن هذا 
من التفصيل الذي نعتزمُهء حين تتوفرٌ لنا أسبابُ النشرء كما توفرت لنا أسبابٌ القول 
لفل ذللك يكن قري :إن عه لق 


مظاهر إعجاب سيد بالبنا وبالإخوان 
لم ينضمّ سيّد إلى الإخوان المسلمين رسمياً في مطلع عام 1107م, إلا بعدما 
امج امام الد ن الا مش اة 


)١(‏ انظر تفاصيل المساجلة بين سيد قطب والهضيبي. في كتاب الإخوان المسلمون» لعبد الحليم 


.284-58٠ :۲ 
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أما إعجابُه بحسن البنا فلأنه بَنى بناءَ الإخوان على أسس سليمة» فجاء بناءً 
روحياً نفسياً في نفس کل فرد في الجماعة» وبناءً e‏ متوازناً في ا الأفراد 
والجماعة. وبناء تنظيمياً متيناً ا لدى الأفرادء ولدى الوحدات التنظيمية للجماعة! 

قال عن إعجابه بالبَنَاء في مقاله «حسن البنا وعبقرية البناء»: «في بعض 
الأحيان» تىدو الاد العابرة» كأنها قدّرٌ مقدور» O‏ مدير فى كتاب مسطور. . 
حسن «الينا». . إنها مجردٌ مصادفة أن يكون هذا لقبه. . ولكن مَنْ يقول: إنها 
تستادقة ببوالعفيعة A a N E‏ مقر E‏ 

لقد عرفت العقيندة الإسلامية كيرا من الذعاة: .ولك الدعاية غير البناء... 
وما كل داعية يملف أن يكون بنَاءًء وما كل بنّاء يوهْبٌ هذه العبقرية الضخمة في 
البناء! ! 


هذا البناءُ الضخم. . الإخوان المسلمون. . إنه مظهرٌ هذه العبقرية الضخمة في 
بناء الجماعات. . إن عبقرية البناء تبدو في كل خطوةٍ من خطوات التنظيم. . من 
الأسرة. إلى الشعبة؛ إلى المنطقة. إلى المركز الإداري» إلى الهيئة التأسيسية» إلى 
مكتب الإرشاد. . 

هذه من ناحية الشكل الخارجي عون انل مظاهر هذه العبقرية ‏ ولكن البناءً 
الداخلي للجماعة 0 وأهم» وأكثر دلالة على عبقرية البناء والتنظيم. 
الروحي . . »('. 

أما إعجابٌ سيّد بالبناءِ الضخم الذي أقامه البنا «الإخوان المسلمون» فتجلى في 
قوله عنهم : وحيًا الله الإخوان المساحين : . لقد تلفت مصر حينَ جد الجدّء و 
الأمرء ولم يعد الجهاد هتافاً وتصفيقاً. بل عملا وتضحية, ولم يعد الكفاح دعاية 
را بل فداءً واستشهاداً 

لقد تلفتت مصرّء فلم 0 الإخوانَ. حاضرين للعمل» مهيئين للبذل. 
مستعدّين للفداء. مدربين للكفاح» معتزمين الاستشهاد. 


. 770 5716 دراسات إسلامية: 70 585 باختصار. وانظر المقال كاملاً في الكتاب:‎ )١( 
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لقد تركوا غيرهم و ويكتبون. أما هم فذهبوا فعلاً إلى ساحات الجهاد. 
ولقد تركوا غيرهم يجتمعودن كوه أماهم فقد حملوا سلاخهم ومضوا 
ا 

ومن مظاهر إعجابه بجماعة الإإخوان وتقديره لھا معنا دفعه للانضمام إليها 
ما قاله عنها: 

«باعتبارها في نظري حقلا صالحاً للعمل للإسلام على نطاق واسع في المنطقة 
كلها؛ بحركة إحياءٍ وبعث شاملة. 

وهي الحركة التي ليس لها في نظري بديل يكافئها للوقوفٍ في وجه المخططات 
الصهيونية والصليبية الاستعمارية. . )0 . 

وما قال عنها بعد بطش عبد الناصر بها: «إث السياسة المخطظة من جانب 
الصهيونية والصليبية الاستعمارية لتدمير حركة الإخوان المسلمين في المنطقة. EE‏ 
لمصالح ومخططات تلك الجهات قد تحققت بنجاح». 


وسا ارت عا الناصر حركة الإخوان» وغيّبَ أفرادها في السجونء ق الات 
على مصراعيه» وغزت قوى الفساد والإفساد المجتمع المصري: «ثم تضحْمَ هذا 
الود 0 ارش التتائج الواقعية في حياة المجتمع المصري» من انتشارٍ هائلِ 
للأفكار الإلحادية وللانحلال الأخلاقي» نتيجة لتدمير حركة الإخوان المسلمين» ووقفٍ 
اطا الشربوى و كاتا كدان رد هذه العنافة مدا فد اهار واحطلن اه 
التيار!» 29 , 

«. . . ويستطيعٌ الإنسان أن يلحظ بسهولةء علاقةً هذا الانحدار بتدمير حركة 
الإخوان المسلمين» ومنع نشاطها. كما يستطيع أن يربط بين هذا التدمير وبين الخطط 


. ۲٤۳ المرجع السابق:‎ )١( 
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الصهيونية والصليبية والاستعمارية بخصوص هذه الجماعة» وبخصوص المنطقة 
بجملتها. .2000, 

الك ادت تفاش "العا وة وو نش اا ك ار 
المسلمين في هذه المنطقة» وضرورة عدم توقفها بحال من الأحوال. . 

E E نكر‎ a oa 
ومخططاتها الوافهة من كتبهاء ومن ¿ إجراءاتهاء ومن تقریراتهاء ومن دسائسهاء تقوم‎ 
ما على ا إضعاف العقيدة الإسلامية. ومحو الأخلاق الإإسلامية. 2 وو‎ 
نشاط الإخوانٍ ن الكثير من هذه المخططات» وساعد على نشر الأفكارٍ الإلحادية»‎ 
. 7). . والانحلال الأخلاقى‎ 


انضمامه للإخوان وهم مقدِمون على محنة خطيرة 

إن الأمرٌ العجيت الذي يلفث النظرء والذي يدل دلالة واضحة على نفسية 
وطبيعة سيد هو وتوقيت» الضمامة إلى الإخوان المسلمين! 

لقد انضمٌ إليهم في فترةٍ حرجة جداً. حيث كانوا مُقُدِمِين على محنةٍ خطيرةٍ 
شديدة قاسية ! 

كان قبل أن ي ينضمٌ إليهم مقرَّباً من عبد الناصر ورجال الشورةء الذِينَ يملكون 
السلطة. والمراكز والوظائف والمناصب رامول وكان لعا على الكيد د الذين 
يكيدونه للاخوان. ومقدار الحقد الأسود الذي يمل قلوبهم ا الإخوان. وعلى علم 
بالمؤامرات الداخلية والخارجية ‏ من القوى المعادية وعملائها في الداخل ‏ التي 
تحاك ضدَّ الإخوان. 

كان على علم بكل ذلك وعلى إلمام به واطلاع عليه... ومع ذلك ترك 
الدنيا وما فيها عند عبد الناصر ورجال الثورة. وزهد في ما عندهم. من وظائف ومراكز 


. ۱۷ لماذا أعدموني:‎ )١( 
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وأموال ومناصب» وذهب إلى الإخوان المسلمين» > فانضم إليهم ور دا 
منهم. . . وهويعلم ماهم مقدِمون عليه وهاو یاد يرى المحن والأهوال التي 
تنتظرهم» وهو يبصرٌ الدماءً والأشلاءَ التي تح ريني .. ومع كل ذلك انضم 
إليهم! . 

إن انضمامّه للأخوان في هذه الفترة» لا يتف مع منطق «المتاجرة» بالأفكار 
والمبادىء. ولا يتفي مع منطت إيثار السلامة والعافية! 

ولو كان سيّد تاجرٌ أفكارٍ ومبادىء, وجامعٌ أموال» وعابد مناصبٌّ, لما أقدم على 
ذلك! لو كان مثلّ أولئك التجار المرتزقة» لأقبل على عبد الناصرء يرتع بما يغدقه عليه 
- كما فعل كثيرٌ من الراتعين حوله ‏ أو على الأقل لابتعدٌ عن نقطةٍ الخطر وميدانٍ 
المواجهة. وانصرف عن الإخوان المقدمين على المحنة» وآثر العافية والسلامة في 
بيته ! 

إن انضمام سيد إلى الإخوان» في الوقتِ غير المناسب - بمنطق المرتزقة تجار 
اا على ل و سدس تلك اي الا الاه الحريكة 
الشجاعة. إن هذا یدل على صدقه وتجرده» وإخلاصه ووفائه» وجرأتِهِ وشجاعته 
وإقدامه!! 

وهو في هذا الموقف» يذكُرّنا بصحابة رسول الله يل الذين آمنوا راغبين في 
ما عند الله وأسلّموا وقتّ الخطر والمحنة» وساروا مع النبي يل وهم يعرفونَ عقباتِ 
الطريق» ويدركون مشقاټه» ويشاهدون أشواكه! . 


ااا بموقف الحَبرٍ اليهوديّ الصالح «مُحَيْرِيقٌ» النذئ كان من أغن 
ERT‏ وأعظمهم جاهاً ومنزلة» ثم آمنْ وأسلَّم ائبع رسول الله َة في 
ظرفٍ عصيب. ألا وهو هزيمة المسلمين في أثناءٍ معركة ا حيث شاهد عشرات 
المسلمين شهداء. وعشرات منهم جرحى » وشاهد رسول الله كل جريحاء وشاهد 
الصولة والجولة في أثناء المعركة ‏ للمشركين» وواقع م الأمر لا يوحي بالمنظار 
المادي ‏ بالنصر للمسلمين» ومع ذلك أؤْصى بكل ماله للمسلمين» ونطقٌ 
الها وتخسل يدان أخده مجاهدا مع المسلسن» ومناهي إلا لحظات » بحن 


r 


سقط الشهيدٌ «سخيريق» شهدا على أرض المحزكة 0 
إن انضمام سيد للإخوان وقت المحنة., يذكرنا بقصة إسلام الحَبرٍ الشهيد 
«محيريق» على أرضن. أخد! 1! 


من أعماله الإخوانية 

عسل سال مع الإخوان أكثر من سنةٍ ونصف» ما بين مارس ‏ آذار 1907م 
ونوفمبر ‏ تشرين ثاني ‏ 5 1460م! 

وكان عملّه مع الإخوان مما يتفقُ مع ثقافنه. ولذلك أسندثٌ له قيادةٌ الإإخوان 
أعمالا ثقافية» ضمنَ قسم نشر الدعوة. 

قال سيّد: «وممٌ ترحيبهم ‏ على وجه الإجمال ‏ بانضمامي إلى جماعتهم إل 
أن مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم كان في الأمور الثقافية لقسم نشر الدعوة» 
ودرس الثلاثاء. والجريدة التى عملت رئيسا لتحريرهاء وكتابة بعض الرسائل الشهرية 
للثقافة الإسلامية . . أما الأعمالٌ لمر ليا د عل ا فا e‏ 


2 


وأهم الأعمال التي قام بها هو إشرافه على جريدة «الإخوان المسلمين». 

وقد سبق أن تكلّمْنا عن عمله في هذه الجريدة» أثناة كلامنا عن عمله في 
الصحف والمجلات. في القسم الأول من هذا الكتاب. 

كانت الجريدة أسبوعية» تصدٌرٌ كل يوم خميس» عن المركز العام للاخوان 
المسلمين . 

أصدر سد العتكدة: الأول منهابتاريخ ۱۷ رمضان ۳۷۳١ه»‏ وفق 
01/5/٠٠‏ مم. 

وقد أصدرٌ منها اثيّ عشر عدداً. ثم أوقفُها بتاريخ ٦‏ ذي الحجة ۷۳١۳٠ه‏ وفق 
7/65 0 م. 
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وسببٌ إيقافه لها هو تدخلٌ الرقابة الحكومية المباشر» وبخاصة بعد اشتدادٍ 
الخلاف بين حكومة الثورة والإخوان. حيثٌ منعت الرقابةٌ نشرّ كثير من مقالاتها 
وتحليلاتها وأخبارها . ش 1 

وكان سيّد يكتب فيها عدة مقالات» ولا يخلو عددٌ منها من أكثرٌ من مقال 
أو تعليتي أو تحليل له. 

ومن مقالاته فيها: منهج للأدب. بل نقذفٌ بالحق على الباطل. الاتجاهاتٌ 
الاح ل هذا الفعتب بريد جو لين يدها ديات ف ر واه 
ا ا الإسلامية والضمان الاجتماعي7©. 

وقد صرح 7 أثناءَ محاكمته أمام «جمال سالم) في 077/١١/1905م,‏ بأنه 
أغلقَ جريدة الإخوان المسلمين باختياره. لأنه لم يستطعٌ أن ينشرّ فيها ما يريد بسبب 
الرقاية290 . 

ومن أعماله الإخوانية؛ إلقاوه حديتٌ الثلاثاء في المركز العام» وكان يحضرٌ هذا 
الحديث آلافٌ من الإخوان. وآخِرٌ وحديث ثلاثاء» ألقاه ذ في المركز. كان بعد عودة 
المرشد العام حسن الهضيبي من بلاد الشام کک 

ومن أعمالِهِ الإخوانية خارج مصر, إيفاده إلى دمشق في ۱۹۰۳/۳/۲م ليحضرٌ 
مؤتمر «الدراسات الاجتماعية) فيهاء حيث ث ألفى فيها 6 بعنوان ««التربية الخلقية 
كوسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي» . 

ركد و بقياداتٍ الإخوان المسلمين في سورياء وألقى محاضرة 
مؤشرة في جامعة دمشق» وصفقّها مرافقه ‏ الأستاذ محمد الياسين ‏ بأنها محاضرة 


584٠ انظر «وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين»» لمحمد فتحي شعير:‎ )١ 
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ةعلق ليها س د خلال اقيق من الرقيافة وم جوا مق جال الي 
القرآني وإعجازه. ولم يكن بين يديه كتابٌ ولا ورقة. 

زاون جد ال و ا الأردن ‏ كما يروي الأستاذ يوسف العظم ‏ ولكن 
السلطاتِ منعنّه من الدخول بأمر من «جلوب»0). 

ومن أعماله الإخوانية خارج مصرء انتدابٌ الإخوان له ليشارك في المؤتمر 
الإسلامي الذي نظمه الإخوان المسلمون. ودعَوًا له قادة الرأي والفكر والعمل في 
العالم الإسلامي. والذي انعقد في بيت المقدس في شهر كانون أول ۳٥۱۹م(‏ . 

والتقى سيد قي هذا المؤتمرء قادة الرأي والفكر والعمل في العالم الإسلامي. 
وأعجيوا به!! . 

قال الأستادٌُ «علي الطنطاوي»» عن سيّد: «وصِرتٌ ألقى على انفرادٍ من 
ات من أعضاء المؤتمرء فكانثٌ لنا لقاءاتٌ مع الشهيد السعيد سيّد قطب. كان 
يحضرها عصام العطار وزهير الشاويش» ويحضرها أحياناً أديب صالح » وكنا لا نفترق 
إلا قلي وأحذث لهذه الجلسات صور» نشِرٌ بعضها» . 

وقال «علال الفاسي» عن سيّد في المؤتمر: «واجتمعنا في المؤتمر الإسلامي 
الذي انعقدَ في القدس. برئاسة علامة العراق المجاهدٍ السيّد أمجد الزهاوي. فرأيْت 
من «قطب» المناضل المتواضع. الذي لم يكن يتطلع لشيءٍ من المناصب أو الألقاب» 
بل يِتثرُ حينما يرى بعضٌ أصدقائه يتهاقتون عليهاء ولقد عملنا معاً في لجنة المؤتمر 
السياسية » التي كنت أترأسُهاء وصَلَيّنا وأعضاءَ هذه اللجنة بأثر وشاية من بعض شيوخ 
فلشطيق المكتهوزينة دون العيلة يكلو اها وما 


.9 مجلة الشهاب . السنة الرابعة . العدد الحادي عشر. تاریخ 0مم صفحة:‎ )١( 
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افرضنا 


قصرٌ دته التنظيمية مع الإخوان : 

معلومٌ أن مدة سيّد التنظيمية مع الإخوان قصيرة» وهي الوذه ما اتخات إل 
الجماعة إلى وقوع المحنة الشديدة عليها. وهي الفترة ة من OS‏ 
إلى رفير جالشيرين م وبعضهم يعتبرٌ فصر هذه ال ادا E‏ 
على «وضّع» سيّد التنظيمي» ووثيقة اتهام ضدّه. فيجعلٌ هذه المدة التنظيمية القصيرة» 
مانعاً يمنعٌ سيّد من الريادة الفكرية والدعوية والحركية للإخوان. 

وصارتٌ ترتفمٌ بعض الأصوات من بعض الإخوان» تشيرٌ إلى هذا. وكأنها 
ترفض الريادة والقيادة الحركية لسيِّدِء لأنه لم يعش في التنظيم مدة طويلة» ولم يُْمْضٍ 
سنوات كثيرة مع الجماعة» ولم يتشرَّبُ منهاجٌ وخطة وتصورٌ الجماعة! 

ويعترون سيك لهذه المذة القضيزةت غير مؤهل ليقوة التنظيم الإخواني بالسري 
في الستينيّات. وغيرٌ مؤمّل ليقدّمٌ أفكاره الدعوية والحركية للإخوان. وبخاصةٍ في 
«الظلال». و «المعالم»» ويعتبرون سيد نتيجة لهذه المدة القصيرة ‏ قد خالف فهم 
الجماعة في العمل والدعوة» أكثرٌ من مرة» في أكثر من موضع في الظلال والمعالم!! 

وكأنهم يَدُعون ‏ بطريق غير مباشر ‏ إلى طرّح أفكار سيد الدعوية والحركية. 
وإلى تجاوز مرحلته في فهم الدعوة. وتقديم فقههاء وبيانٍ معالم طريقها! 


ممن کان يُلمّحُ إلى هذا ولا يصرّحٌ به الأخ الأستاذ «مصطفى مشهور» ‏ نائبُ 
المرشد العام محمد حامد أبو النصر ‏ بأكثر من مكان» عندما كانت المجلات 
الإسلامية ‏ وبخاصة المجتمع - تجرئ لقاءات معه» وتسأَلهُ عن الدعوة والحركة, 
ومق جا هنا بال عنة: سيد قطب وفكره ومنهجه في الدعوة. 


من ذلك سَؤالُ مجلة المجتمع له ولبعض قادة العمل الإسلامي ‏ عن «فكر 
سيّد قطب ومنهج الحركة الإسلامية» . 


وقد ورد في جواب الأستاذ مشهور قولّه : «الأستادٌ سيد - رحمه الله لم يَمْضٍ 
على انتمائه للإجوان والعملٍ معهم قبل دخوله السجن أكثر من ثلاثة أعوام E‏ 
[وأقول بل أل نان وفي السجن رأى ولمس ما حدث من ظلم ورت 
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للإسلامء وقتل للدعاة إلى اللهء وتعذيب غير عادي» فلا شك أن كل ذلك له أثرٌ في 
تفكير الأستاذ ننن وتضورة لأسلوب التغيير. 20 

صحيحٌ أنَّ مده سيّد التنظيمية مع الإخوان قبل السجن قصيرة» وصحيحٌ أن جو 
السجن كان يمنمٌ الاتصال التنظيمي» بين سيد وبين قيادة التنظيم الإخواني» وأنه 
لم تكن له صفةٌ قيادية تنظيمية في السجن! 

لک هذا كله بيخ اا شذه :ول مطح عليه!؟ 

إننا تغرف أن والدعوة لمن صضدق» لا لمن سبق 1! 

£ 5 5 َو 

بمعنى أن الاقدار والمنازل للرجال الدعاةٍ السائرين إلى الله لا تتحدد بالأسبقية 
و ا و ی لرا اف 
الإيماني والعملي. و أن تقر التاخحر اا صائلة درف ورل 'الصتادق إل 
مقدمة المراكزء وأرفع المقامات! 

ونشهدٌ أن سيّد كان صادقاً في انتمائه الإخواني» صادقاً صدقاً قولياً وإيمانياًء 
وعملياً وجهادياً. ودعوياً وحركياً تنظيمياً! 

ثم إن سيّد لم يأتِ للإخوان المسلمين مادةً «خاما» بدائياً ساؤجاً؛ لينشتَهُ الإخوان 
ناوات ويبدأوا معه من نقطة الصفر كما يحصل مع بعض من يأتي 
للتنظيم ا 

لقد جاءَ سيّد للإخوان بعد أن أثبتَ وجوده الحيّ المؤثر في عالّم الفكر والحركة 
والجهاد. جاء للإخوان. وهو مفكرٌ إسلاميٌ له العديدٌ من الكتب الإسلامية» وله 
الجهودٌ الملحوظة في الدعوة والإصلاح والتغيير» وله التصورٌ الواضح الصحيح للعمل 
والدعوة! 

وبعد المحنة أثْبتَ صدقه الإيمانيّ والدعويٌ والتنظيمي عملياء فوقف مواقت 
الرجال. ووفى وفاءَ الرجال» وصدق صدَق الرجال. في الوقت الذي تساقط فيه 
كثيرون ممْنْ سبقوه في الانتماءٍ التنظيمي للإخوان!!! 1 


.7١ صفحة:‎ .١94١ يونيو‎ ١5 تاريخ‎ . 87١ مجلة المجتمع . السنة الثامنة. عدد:‎ )١ 
يوبيو‎ ١١ يخ‎ (1) 
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لاا يجورٌ أن عقر جاده القصيرة مع الإخوان قبل السجن» مأخذاً اا 
الملل و ويجبٌ أن لا ننسى «أن الدعوة لمن ضدق لا لمن سق 
اامات لسيّد بأعمال لم يقم بها 

نسب بعض الباحثين والكاتبين أعمالاً إخوانيةً لسيّد في هذه المرحلةء وانّهموه 
بالقيام بها مع أنه هو ذ في التحقيق نفى قيامه بها 

من هذه الاتهامات : 

أن اران الاين ادوا تسن قلي لرن م لهم لدى الحو الشيوغن 
المصري - الذي كان يرأسّه الدكتور فؤاد مرسي ‏ وذلك بعد منتصفٍ عام 14054م, 
للتنسيقٍ بين الإخوان والشيوعيّين من أجل مقاومة حكم عبد الناصر. والقضاء عليه! 

ذكر ذلك الدكتورٌ عبد العظيم رمضان في كتابه «الإخوان المسلمون والتنظيم 
السري). وقال إنه نقل الخبر عن صحيفة الحزب الشيوعى السرية «راية الشعب». 

وزعمت ا أن سيد قلت التقى مع مندوب الحزب الشيوعي مرتين : 
الأولى في ١١‏ يوليو 5 145١م‏ . والثانية في ۲۰ أغسطس 1904١م.!‏ 

ودار النقاش بين سيد ومندوب الحزب الشيوعي » على كيفية مقاومة ومواجهة 
رجال الثورة» وإسقاط الحكومة» وكيفية التنسيق بين الإخوان والشيوعيين في هذا 

ولك الاتصالات بينهما لم توصل إلى اتفاق!(٠.‏ 

ومما يجعلنا نرفض رواية الشيوعيين ولا نصدّقهاء أنهم 5-6 تعر و غير 
مۇتمتى على التاريخ , وأنهم كثيراً ما حرّفوا وافتروا في رواياتهم. د ثم! إن الإخوان 
لم بشيروا إلى شيءِ من هذاء وسيّد قطب أيضاً لم يشر إليه عندما الو 
وحاكمه المحاكمون. ونری أن سيّد كان يتصفٌ بالصدق. ولو حصل هذا لذكره! . 


(۱) انظر كتاب «سيّد قطب»., لعادل حمودة: ۱۱۸ ۱۱۹ . نقلاً عن «الإخوان المسلمون والتنظيم 
السري»., للدكتور عبد العظيم رمضان: 199 ٠٠١‏ 
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ومن هذه الاتهامات: أن سيّد كان عا في التتنظيم اشر للإاخوان» وأنه 
أوقف جريدة «الإخوان المسلمين» الا و عن كوي القتورة بمرت 
المتشوزات) النيرية وتيت له الإشراف على التشرة السرية التي كان بضدرها الننظيم 
السري «الإخوانٌ في المعركة) والتي كان سيّد يفضحٌ فيها عبد الناصرء ويذكرٌ عمالته 
للأمريكان ولليهودء ويبينٌ أن عبد الناصر قد اتفقّ مع اليهود أثناءَ E‏ له في 
«الفالوجا» في حرب فلسطين» وأنهم e‏ لحصلحتهم 1 :وان سيد انتقل سرا 
من القاهرة إلى «بني سويف». ليوجه حربٌ المنشورات السرية ضد الحكومة! 

وقد ورد في شيل محاكمات الإخوان عام ٤‏ ٥۱۹م‏ الذي اشد الحكومة. 
ETE‏ انا نشك في صحة تلك الأقوال. وفي صدورها فعُلاٌ عن 
رجال الإخوان ‏ أن المحكمة سألت الشهيد «يوسف طلعت» ‏ رئيس النظام الخاص 
للإخوان ‏ عمنْ كان يقوم بتحرير الأخبارٍ لنشرة «الإخوان في المعركة»؟ 

فقال: بأنه لا یذکره. ولما قيل: هل هو سيّد قطب؟ قال: نعم!2©0. 

نوق الج ادر ان ا اوت مد فط اعد اها 
محاكمة المرشد العام «حسن الهضيبي» . 

وسأله وكيل النائب العام : هل كَلَفْكَ المرشدٌ أن تشتري آلة «رونيو» لطباعة 
المنشورات؟ 

فاا س : لم يكلّفني أن أخترى: آنا . ولكن حين أغلفت الجريدة ‏ وأغلقتها 
آنا باختياري » اش لم أستطع أن افر فا ها أريد سيف الرقانة بك رضت الى تعليقات 
كثيرة لم يسمح الرقيب .يها ككوت إليه [المرشد العام] هذه الحالةء وأننا لا نستطيع 
أن نوصل صوتنا إلى الشعب. لا عن طريق الصحف. ولا عن طريقٍ المنشورات 
فأخبرني أن مكتبٌ إداري القاهرة له إمكانيات» ويطبعٌ منشورات الإخوان» فيمكن أن 
يطب هذه المقالات والتعليقات. التي تقفٌ الرقابة دونها. 

فلما'رجعث إلى رئيس مكتب إدارى الاه قال: ليس لذي الما 


. ۱۱۸ ۱۱۷ سيّد قطبء. لعادل حمودة:‎ )١( 
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صغيرة . فلت المرشد. فأمرنى أن يُصرف ثمنْ ماكينة «رونيو» حديثة لهذا الغرض› 
اين ورات و ا الطباعة فک القاهرة ا 

ورد هذه لاوا أن ا ا لكوي اط عا وا كت ا 
ونتوقفٌ فيهاء لأننا لا نملك أدواتٍ يقينية» للحكم لها أو عليها. فاللَهُ أعلم أي ذلك 
کان وكيف كان!! 

وأمامنا عبارة لسيّد ذاتٌ دلالة كاشفة على هذا الموضوع. فقد قال للمحققين 
عام ١٦۹٠م‏ : «أما الأعمالٌ الحركيةٌ كلها فقد ظَللْتٌ بعيداً عنها. 

کانت اعلا في 2 وأفرج عنهم : في 
الجهاز اا ورئيس 5 كر به 5-05 شيءٌ من هذا كله ا 

وأرجو أن يُلاحَظَ أنني لا أة قصدٌُ تبرئة نفسي» من عمل سجنت من أجله شر 
سنوات. وانتهى أمره» ولا قيمة لتبرئة نفسي منه الآن. وإنما هذا جانبٌ من الصورة 
التي لها دحل قوي في الوقائع الجديدة. . .٠٠»‏ 


سيد مع الهضيبي ضد خالفيه من الإخوان 

وقعث خلافاتٌ خطيرة بين الإخوان المسلمين عام ۳١۹٠م‏ وقادثٌ إلى فتن 
شديدة بين صفوف الإخوان! . 

ومن مظاهرٍ هذه الفتنة» التجاوزات الكثيرة التي كان يرتكبُها الأخ «عبد الرحمن 
المتلدئ 43 رئيس الجهاز الخاص للإخوان المسلمين. 

وقد أدى ذلك إلى اتخاذٍ مكتب الإرشاد قراراً بفضْل السندي. مع ثلاثةٍ من كبار 
مساعديه وهم: أحمد زكى » وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ ‏ ونشر هذا في 
الصحف. وكان القرارٌ مساء يوم الأحد .1457/11١/177‏ 


. ۲۷ أغسطس ١198م. صفحة:‎ ١١5 تاريخ‎ .٥۳۹ مجلة المجتمع. عدد:‎ )١( 
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وفك اول الاخ الارن المقضولوة التشسويش وبت القوقن + قاح عدد من 
الإخوان ‏ من مؤيديهم ‏ باقتحام منزل المرشد العام «حسن الهضيبي»» لإرغامه 
على الاستقالة من منصبه! 

وكان هناك ارتباط وثيقٌ بين الإخوة الأربعة المفصولين» وبين ثلاثةٍ من كبار 
الإخوان المسلمين أعضاءٍ الهيئة التأسيسية» وهم الإخوة: صالح عشماوي» ومحمد 
الغزالي. وأحمد عبد العزيز جلال. 


وهناك ارتباط وثيقٌ بين هؤلاءٍ الخو المتمردين» الخارجين على قيادة مكتب 
الإرشاد. وبين عبد الناصر. حيث كانوا يرتبون مغه خطواتهم؛ قر ن مجه عل 
عزل المرشد العام الهضيبي› حي ا ا اي لزي E N‏ 
ومكتب إرشادٍ جديد من الإخوان المتمردين» يكونُ مقبولا عند عبد الناصر. 


ولم يكن یلو هؤلاء الإخوة المتمردين کا لکن كان و عالياًء مَدَحَوها 
3:35 الجكومة و قا 


وكان أن احتلت جموعٌ من من المتمردين المركرٌ العام مساء يوم الجمعة 
ام وكان معهم الإخوة الثلاثة الكبار: عشماوي والغزالي وجلال» ومن 
هناك أعلنوا حل مكتبّ الإرشاد» وعزلٌ المرشد الهضيبي » وتكوينَ مكتب إرشاد 
جديد» وأعلنوا عن تعيين الشيخ ومد مايق ردا جنيداء وصالح عشماوي وكيا 
ل 

وكان من بين الموجودين في المركز العام اثنان من مساعدي «عبد الرحمن 
السندي» هما الآخوان «صلاح العطار» و«سيّد عيد»» وكانا على ولائهما للقيادة 
الشرعية للإخوان بقيادة الهضيبي, فعملا بحكمةٍ وفطنة على إضعافٍ موقف المتمرّدين 
المحتلين للمركز العام وصرّفٍ كثير منهم إلى بيوتهم. إلى أن جاء الأخ «صلاح 
شادي». بمجموعات من الإخوان المؤيدين للشرعية» وأنهى احتلال الفريق المخالف 
للمركز العام!! . 

يهمّنا موقفُ سيد قطب من هذه الفتنة الخطيرة» التي أدمّثْ قلبَ كل أخ من 
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الإخوان المسلمين» وتركت آثاراً سيئة على مسيرتهم لسنوات تالية!!() 

إن سيّد كان يلمح الخيط الدقيقٌ بين المتآمرين المتمردين وبين عبدٍ الناصرء 
وحرصه على تفريقٍ كلمة الإخوان. وعزل المرشد حسن الهضيبي الذي تصدّى 
لمؤامرات عبد الناصر. ووقف له برجولة وثبات! 

يروي الأخ محمود عبد الحليم وهو يؤرخ لهذه الفترة الدامية الأليمة ‏ عن 
الأخ ا عيد» ‏ الذي كان له وللأخ صلاح العطار فضلٌ كبير في إنهاءٍ احتلال 
المركز العام قولّه : 

«في أثناءٍ انتظارنا في ذلك المساء قرب منزل المرشد العام التقينا بالأخ, 
الأسعاد .سيد فط وان غاضيا :برك ا قرحة الضؤيوتة والطتليبية الغالنية! 


ويقول الأخ سيّد عيد: وعندما أتيحثٌ لي فرصة الالتقاء بالأستاذ سيد قطب في 
السجن» سالته: ما دحل الصهيونية والصليبية العالمية بخلافٍ داخلى بين الإخوان؟ 

فقال لي : لقد انُصلَ بي الأستادٌ «علي أمين» في الساعة الثانية ظهرٌ يوم 
الحادث [الجمعة 1107/11/71م] وقال لي: أين حاسّةٌ الصحفي عندك؟. . 
الإخوان «قايمين» على بعض بالسلاح» وأنت قاعد في البيت؟ 

نفدت في الال واخذث سيارة تاكسى + وذهبث إلى بيت المرشد فلم أجنذ 
كينا غير ادق <وذهيت إلى المزكر العام اقلم اجة هيدا ملفا لظن كلف .ثم 
نَخْدّث بعدّها كل الأمور التي حدئّت. . هذا ما جعَلني أقطمٌُ بأن الأمرَّ مدبّر من أكثرٌ 
من جهة! !)7 . 

لقد كان سيّد قطب مع القيادة الشرعية» مثل جموع الإخوان المسلمين» ففي 
يوم الأحد ۳/۱۱/۲۹١۱۹م‏ حضرّث وفودٌ ضخمة من مختلفٍ شعَّب الإخوان في مصر 


١9468 :۳ انظر تفصيلات هذه الأحداث الأليمة في كتاب الإخوان المسلمون» لعبد الحليم‎ )١( 
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إلى المركز العام عل تأبيدها للمرشد الشرعي الهضيبي . واجتمعٌ مكتبُ الإرشاد 
فى المركزء وخطبّ في الوفود ‏ كما قال جريدة المصري مكل وذ عن E‏ 
لي ثم تلام سيد قطي ثم حسن دوح وعز الدين إبراهيم وسعيد رمضان وخميس 


حميدة» ثم تكلم المرشد الهضيبي» وأثنى على المتكلمين والحاضرين!(©. 


XX نح‎ 
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الوايغ 
محنة سيد قطب الأولى في السجن 
(15965م-1955م) 


اعتقال سيد الأول ف مطلع عام 1م 

تفاقم الخلافٌ بين عبد الناصر وبين الإخوان المسلمين» وبيِّتَ عبد الناصر النية 
لضرب الإخوان. 

وفي ١‏ يناير ۱۹96م بوني الساعة الواحدة إل ربعاً من صباح ذلك الوم :تند 
أصدر مجلس قيادة الثورة. اا ی اة الإإخوان اين واعتبارها ا 
اا يجري عليها ما يجري على الأحزاب السشياسية المتحلة! 

وأذاع المجلس نايا مارلا أذ من ن الإذاعة. ونش فى الصحف. د إلى 
الإخوان القيام بأعمالٍ خحطيرة» تفرّق الأمةء وتهنددڈ الأمنء كما نسب لهم الاتصال 
بالإنجليز» والتامر معهم صد الوطن' . 

وفي صبيحة هذا اليوم تم اعتقال قادةٍ الإخوان المسلمين» وعلى رأسهم المرشد 

وكان سيّد قطب في مقدمة الإخوان المعتقلين. 

0 هذا و اوك اعتقال لسك ل دخولٍ له إلى السجن! ی لم خض 
له هذا طيلة حياته السابقة!! 

ما ر أن هذا الاعتقال كان في سبيل الله وأنه ديل السجن مع ألوفٍ 
الإخوان لأنهم يقولون ربنا الله. وأن الذين اعتقلوهم هم أعداءٌ الدين والأمة. وأولياءُ 
الشيطان والأعداء والكفار! 


. ۲۹٣۷ انظر البيان فى كتاب د عبد الحليم «الإخوان المسلمون» ۳: ۲۵۹ ہ‎ )١( 
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وقد تطورت أحداثٌ الصراع مع عبد الناصرء بينما كانت قياداتٌ الإخوان في 
السجون. 

فقد أقال عبد الناصر محمد نجيب من جميع مناصبه» فی 0” فبراير 5 195م. 

وفي ۲۸ فبراير ٤‏ ١۹٠م»‏ نظمّ الإخوان المسلمون مظاهرة ضخمة حاشدة. وكان 
من نتيجتها رضوخ عبد الناصر لمطالبهاء وإعادة محمد نجيب إلى الرئاسة؛ والإفراجُ 
عن جميع الإخوان المعتقلين! 

وقد بدأ الإفراح تباعاً عن الإخوان المعتقلين منذ مطلع شهر مارس» وأفرج عن 

ال أن داف ف ما الشهرء ولا نعرفٌ في أي يوم من أيام الشهرء 
ولا الدفعة الإخوانية التي أفرج عنه معها!!20. 
اعتقال سيد الثاني في أكتوبر 5 1965م 

أقبل الإخوانٌ على دعوتهم وعملهم بعد الإفراج في شهر مارسء وزادتٌ أعمال 
سيد قظب الإخوانية بعد هذا الإفراج. حيث أصدرٌ جريدة الإخوان المسلمين» وأشرف 
على إعدادٍ رسائل إسلامية» تصدرٌ عن المركز العام» وقسم نشر الدعوة فيه. 

ولما زادث شقة الخلاف بين الإخوان وعبد الناصرء صارٌ الإخوان يصدرونَ 
ترات سزية + يورذون فيها الأخبار السرية لتلك الخلافات والاحتكاكاتٍ مع 
عبد الناصرء ويسجلون فيها الكثير من التحليلات والنظرات والتعليقات» وكان 
لسيد قطب دور كبيرٌ فى كتابة تلك التحليلات والتعليقات! 

واستمرٌ سيّد في عمله هذاء من مطلع شهر أبريل» حتى كان حادثٌ المنشية في 
5 م! 

حيث أذ فن البناعة العاسة هن مناد ذا البوم» أن عبد الناصر فد تجنا'من 
محاولة اغتياله. عندما أطلق الجانى عليه النار. وهو يخطبٌ فى دار هيئة التحرير» فى 
المنشية» في الإسكندرية. 


. ۲٩۱ ۲۹۸ :۳ انظر تفصيلات هذه الأحداث عند محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون‎ )١( 


۳٤٦ 


ونُسبت المؤامرةٌ إلى الإخوان المسلمين» واتهم فيها «محمود عبد اللطيف». 
عضو أسرة من أسر «النظام الخاص» في القاهرة. نقیبه فيها هو المحامي «هنداوي 
دویر) . 

وقامت الحكومةٌ بحملة مسعورة» ألقثٌ فيها القبض على الألوف من الإخوان 
المسلمين» والزَّحَ بهم في السجون!0©. 

وكان سيّد في مقدمة المعتقلينَ من الإخوانٍ. في نهاية شهر أكتوبر. 
حتى استشهاده. والتى اكول بافى حياته فيها. 

وفي ذلك يقول: «ثم كانت حوادثٌ 1404م . فاعتقلْتُ مع من اعتقلوا في يناير» 
وأفرجٌ عنهم فى مارس . ثم اعتقَلْتُ بعد ذلك في حادث المنشية في 55 أكتوبر 


كذلك»)” ‏ . 
التحقيق مع ن 


بعد ذل من شهر من اعتقال سد قطب. وقيادات وأعضاء جماعة ليوات 
1 شُكَلتٌ لهم محاكم عسكرية » سميت «محكمة الثورة)» راا وقضاتها 

وقد صب على الإخوان فى السجونء. صنوفٌ من الاضطهاد والتعذيب والأذى» 
لاتوصف. وقد واجه الإخوان هذا التعذيب» وقابلوه بإيمانٍ وصبر وثبات وعزة 

وكان نصِيسٌ سيّد من التعذيب كبيراً. وأدّى إلى مضاعفة أمراضه» المستوطنة في 
بدنه» وإصابته بأمراض أخرى. 

ومن المحاكم المشكلة لمحاكمة الإخوانء الح الأرلوه ركان راسا 


.۳۹۸ ۳۸١ :* انظر تطورات الأحداث في المرجع السابق‎ )١( 
. ٠۲ لماذا أعدمونى:‎ )۲( 


TEY 


حمال سالمء راتت تعصوية انرو السادات وحسين الشافعي » وكان الا الشلاثة : 
أعضاء في مجلس قيادة الثورة . 

وف شهن تؤفمين 21484 حاكنت المحكمة المرشد العام #حسين الهضيي», 

وى فساء يوم الاين 7# زف اتتدعع اكه ديد قطي ليكون ناهد 
فى محاكمة الهضيبى . 

وسألتُ المحكمة عدة أسئلة عن صلته بالهضيبي, أجابٌ عليها بجرأةٍ وصراحة 
وشجاعة. وكان الكلام عن خطة الإخوان ى مقاومة عبد الناصرء عامي 140۳م 
و٤‏ ۹م» وعن التنسيق بينهم وبين الجيش» وعن المنشورات التي كانوا يُصيد رو تهنا 
وعن دور سيد فيهاء وعن رأيه فى تلك الأحداث!'. 


سيد يرق القشناة آثان التعدذيب 

في إحدى محاكمات الإخوان,. أمام محكمة جمال سالم عام 19505١م.‏ وبعدذ 
موري كد و ”لبف الى اک تتاف ف عا كنيد حمق 
ال ا ع مك اد مر ار 

وكان خلال الشهجرين قد تعرضن التغذبت رهيت» يحيك أصيت زيف بوتوي 
ديد 

ولما دخل قاعة المحكمة, دار بينه وبين رئيسها جمال سالم الحوارٌ التالي : 

خمال شال + ,وذو عليك اليا اساد سد فول انك تعنان» 

ا ا لای روا على قدي ملت اعاتا فا خرن 
المحكمة! 


جمال سالم: وماذا يُعنى هذا؟ كلنا نقف مدد طويلة! 


)21 انظر أقواله كشاهد في هذه المحاكمة. كما نقلتها مجلة المجتمع. عدد: 9 . تاريخ Yo‏ 
أغسطس .8١‏ صفحات: ۲١‏ ۲۷. 


EA 


فط ولكنا تدز الأخوات المسليين طعا الجن هبای 
الثورة! ! 

ونزع سيد قطب رداءه عن جسمه أمام الحضورء فظهرَت لهم على جسمه آثاز 
التعذيب الشديد!! 

فاضطرٌ جمال سالم إلى رفع الجلسة فوراً! !»(). 

إن هذه الحركة العجيبة المفاجئة شد تدل على جرأته وشجاعته. فهو 
لم يخش المحكمة العسكريةء ولا قضاتها الجلادين. كما أنه أراد إطلاع الناس على 
بعض ما يجري للاخوان في السجون من تعذيب واضطهاد! وأراد أن ينوت عن 
الإخوان في فضح الحكام رال وان علط جر ر فور عا ان 
محر ران الإشارة للقضاة الجلادين عن التعذيب فى السجون. کانوا دو إلى 
اا تالاتا وها أن ضور الغدات الذي عجو على "سيد عدا 
أعادوه اك السجن. بعد رفع الحلسة!! 
التى أصيبٌ بهاء والتى ضاعَفَ منها تعذيبه المتواصل . 

«وفي آلو القالك ع شه ار 8ه 5ام» تقل إلى الس السكرى» 
الا فاا فا من ر افتاه ولا اض الا اي عاديا س 
الرهيب» في حسده الطاهر: 2 E‏ ا قلبية » و«روماتيزم» في معظم 
أعضاء جسمه الْمْعَذَن المكدود. 

وفي الثالث عشر من تموز سنة 06م کت ال لشعب» أو قل «مهزلة 
الشعب» على الرجل المتلىء والعالم الرباني» بالسجن لمدةٍ خمسة عشر عاماً مع 
الأشغال الشاقة! 


)1١(‏ مجلة المجتمع . عدد: 579. تاريخ 0 أغسطس ١مم.‏ صفحة: ۲۷ . وانظر مذابح 
الإخوان في سجون ناصر. لجابر رزف: TIF‏ 


هع 


وكان الحكمُ غيابيَاً. لعدم استطاعيه حضورٌ الجلسة» من جرَّاءٍ ما أصابه من 


إعياءٍ ومرص وتعذيب!)2)0(0. 


وكانتٌ محاكمته سريّة. لأنهم يخشونٌ من جرأة سيّد وشجاعته» وفضح جلاديه 
أمام الناس . 

وتروي مجلة «الشهاب» أنه في اليوم الذي تقررث فيه محاكمةٌ سيّد جاءه مدير 
السجن حمزة البسيوني . وقال له: لن نحاكمَك لأنك مَصَدور! 


وعُرف السبب بعد ذلك لأنه كان من المقرّر في ذلك الوقت» حضور مندوب 
عد لنينة وق اسان الولية» وون أن دت د ا عد ادي 


وبعد ذهاب المندوب ذم سنل للمحاكمةء وعندما سألوه» حل قميصه ای 
القضاة والمحامين والشتهوة + آثاز التعدذيت الوهحشية: 


ولما سممٌ الحكمٌ بسجنه خمسة عشر عامأء اعترض:غاية ا مستهركا : إنها دة 
قليلة» فأينَ حكم الإعدام؟»0). 


ويحكي سيد في تقريره عن مرضه قبل المحاكمة» من أنه كان في «السجن 
الحربي» تدا لمحاكمته. فلما مرض نقلّ إلى مستشفى سجن «طْرّة» ولثينا نف 
مركه اعيد اتن لري الما اباد ن سال ر ذلك الترقت انا 
«طرة» معتقلاً ولم يَصدُرُ علي حكمّ بعد ولم أحاكم. وذلك بسبب «تمرّقٍ في 
الرئتين ونزيفٍ حاد» اقتضى نقلي من السجن الحربي في 75 يناير ١٠۱۹م‏ إلى 
مصحّة ليمان طرّة للعلاج. . . وفي أبريل كانت حالتي قد تحسنْتٌ نوعاً ما وتقرر 
إعادتي للسجن الحربي. لتقديمي للمحاكمة. . .)20. 


.88 سید قطب» ليوسف العظم:‎ )١( 
. ۲ مجلة الشهاب اللبنانية. السنة السادسة. العدد التاسع. أيلول 191/7١م. صفحة:‎ )۲( 
. ۲۰ : لماذا أعدموني‎ )۳( 


0° 


سيد في «لييان طرّة» 

نُقِلَ سيد بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماًء إلى ليمان 
55898 لقضاءٍ مدة الحكم . 

وسر «طرة» ب في منتصف المَرنٍ ات عشر» واخ من ذلك الوقت ليكون 
سجناً. بكو من أسوأ سجون مصر»› وأكثرها قذارة وإيذا وسيق لوان إليه لتحظم 
نقسیاتهم» ویقضیٰ على آمالهم. وتنخر زالأمراض ف أبدانهم ٩(!‏ 

ويروي سيد أن الإخوان المسجونين» كانوا مورّعين على ثلاث سجون رئيسة : 

سبدو وه زا ارا م اران ت ا اا 

السجن الحربي : وفيه حوالي ألفين من الإخوان الموقوفين . 

وكان ضمن الإإحوان في سجن «طرة» تخر الضباط. من أمثال: حسين 
حمودة» وفؤاد جاسر» وجمال e‏ 


سيد يروي محاولة جمال ربيع لتهريب الإخوان من السجون 

روى سيّد في تقريره محاولة للضابط السجين «جمال ربيع» لإخراج الإخوانٍ من 
السجون الثلاثة : طرة ومصر والحربي . واستيلائهم على أسلحة الحرس» ثم وصولهم 
إلى القاهرة. واتفاقهم مع وحدات من الجيش» وعمل انقلاب! 

وأن جمال ربيع د يرسم هذه الخطة في ربيع عام 1900م2 وأنه عرضها على 
فؤاد جاسر وحسين حمودة» فلم يوافقا. وأنه عرضها على صالح أبو رقيق «فشتمه 


وعنقه) . 


)١(‏ انظر وصف سجن طرة في كتاب «الإخوان المسلمون. لمحمود عبد الحليم» ۳: 194 ل 
۷ . وفى كتاب «عندما غابت الشمس». لعبد الحليم خفاجي : TE NAA‏ 
(؟) لماذا أعدمونى: ۱۹ . 


۳0۹ 


وعرض جمال ربيع الخطة على سيد قطب قائلا: «إنه لا يجدُ في الإخوان 
خمسين راچ قلوبهم حديدء لتنفيذ خحطته»» وکل سا عليها بقوله: : «ومع عدم 
خبرتي بالمسائل العسكرية الفنية, فقد أحسسْتٌ أنها محاولة انتحارية جنونية لا يجورٌ 
التفكيرٌ فيها»! 

وروی ميد آن جمال ربيع أراد موافقة الضابط الإخواني «معروف الحضري» 
السجين في السجن الحربي فلما نَل سيّد إلى السجن الحربي لمحاكمته في أبريل 
56م ألحَّ مال علق م للإتضبال بالحضري بشأن خطة الخروج»› وأمام 
إلحاجح جمال أخبرٌ سيّد الحضري بهاء وقبل أن يعرف الحضري مَنْ هو صاحبٌ 
الخطةء قال لسيّد في عصبية : «دي دسيسة لتدبير مذبحةٍ كبرى للإخوانٍ الذينَ في 
السجون. والذينْ في الخارج TES‏ ولما عرف أن صاحبٌ الخطة هو جمال ربيع. 
طلت من سبد أن يقول'له؟ ودي غملية انتحارية: TRE O‏ مادا 

ويتابع سيّد کلام عن خطة جمال ربيع» بأن ربيع نقل من سجن طرة إلى سجن 
«الواحات»» مع قيادات الإخوان, وأنه بقي في الواحات بخخطط لتهريب الإخوان. 

ومن وة سين لخاد نة نفهم أنه يتهم «جمال ربيع»» بأن خطته كانت 
«دسيسة» من الحكومةء لتدبير مذبحةٍ للإخوان, ولا يلزم من هذا أن ربيع اضراع 
الحكومة في ذلك» ن ت ا رک ال ف فاا ی عا ريد 
وترتيب مذبحة للاخوان”'"' . 

وفي نفس الوقت يحكي سيد عن مؤامرةٍ أخرى تدبرها الحكومة لترتيب مذبحة 
للإخوان في السجون. وأن الطرف فيها هو الضابط «عبد الباسط البنا» ‏ شقيق الإمام 
الد تسن لقا الذي كان قائد كتيبة؛ سجن طرة ‏ . 

واا س فا فق مقن سن طرف TEY‏ العاف إن السعدمع 
الضابط عبد الباسط البنا ثلاتٌ مراتء وأنه كان يحدثّه فيها عن ضرورة تخليص 
الإخوانٍ مما يعانونه في السجن! 


. ۲۳ ۱۹ انظر تفصيل سيّد لخطة جمال ربيع في «لماذا أعدموني»:‎ )١( 


Tor 


ويقول سيد عن عبد الباسط : «ومع معرفتي أنه لم يكن يوماً ما من الإإخوان في 
اة اه الت سه انا فقن ا وكيف ذلك؟ فقال: إنه كقائدٍ لكتيبةء يضم 
نفسَه وأسلحة الكتيبة تحت تصرفناء لأنه لم يعد يطيق منظرَ طابور الإخوان فى 
الجبل!» 

ووذ سیر لی رض غ اظ و ع طعت الفا وف 
الإخوان. وقال له: «نحنٌ نرى أننا أَديْنا واجبّناء وانتهث مهمتنا بدخول. السجون. ولم 
eT‏ الموقع ل موضع ا 


حسين حمودة وجمال ربيع يصححان رواية سيد 

روى الضابط الإخواني «حسين حمودة». في الطبعة الثانية من كتابه «أسرار 
حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون». بعض التصحيحات لرواية سيد عن 
خطة جمال ربيع المشار إليهاء وهذه التصحيحاتٌ أوردّها حمودة وجمال ربيع . 

وقد نفى حمودة وجود خطةٍ لتهريب الإخوانٍ من السجون الثلاثة. واعتبر الخطة 
فاشلة. وأن التفكيرٌ فيها نوع من الجنون. 

وقال حمودة: «وللحقيقة والتاريخ. لم يُعرض علي جمال ربيع إطلاقاً. خلال 
تواجدي بليمان طرة. أي مشروع للهرب على الإطلاق!» 

ويقرز حمودة أن جمال ربيع لم يكن من الإخوانٍ ی و ر 
- التي عُذّبٍ من أجلها. وحم عليه بالسجن عي صر اما د هن امو كان يجي 
أركان حرب للكتيبة الفلسطينية. التي کان راسا الضابط الإخواني الملتزم 
عند ا ع الرؤوف». وأراد عبد الناصر أن يكون جمال ربيع شاهدا ضدّ قائده 


. ۲١ انظر رواية سيد لعرض عبد الباسط البنا فى «لماذا أعدمونى»:‎ )١( 


ror 


عبان الر روكت زلكوى انما و وا و ا وحن تدب تلك ا 
القذرة. ووفى لقائده عبد الرؤوف» فدفمٌ ثمنَ وفائه غالياً! 


وبيئما تفي حسين تحمودة قصة التفكيرءفق الهرت.من السجوق الغلاثة:: فقند أقرٌ 
بخطة جمال ربيع » في تهريب الإخوان ا سجن الواحات! 

وروى حمودةٌ تفاصيل خطةٍ ربيع لتهريب الإخوان» ومعهم بعض الرهائن» من 
رشبي إل اوو ان يعن :طرق دونب الأربعين البري ‏ وهناك يطلبون حى اللجوءٍ 
اماف ويُحرجونَ نظام عبد الناصرء ويهزٌونْه هرا عنيفاً» في الداخل والخارج. 

وقرر حمودة أن الخطة أرشکت أن توضعَ موضع مم التنفيذ في سجن الواحات» 
لوي أن ا أرسل للضابط الأخ حسين حمودة» ANE‏ 
لهم 5 سر ا هيه ا وأنهم على وشك الإفر فراج عنهم. ثم تلاحقت 
الأحداث بعد ذلك من تأميم, قناة السويس. إلى العدوانٍ الثلاثي على مصر عام 
7م وعندها أهمل جمال ربيع خطته. 


ولنقان حنية E E O‏ د ديا 
شسديداً قبل إعدامه. ولم يراع المجرمون الدين عذبوهء أنه كان مريضا بالقلب 
والرئتين 

وفي أقواله المنشورة. ما يفي أنه علم من صالح أبو رقيق » بمحاولة جمال رصع 
إقناع الإخوان. بالهرب من سجن الواحات. الأمرٌ الذي لم يقتنع به الأستاذ صالح 
أبو رقيق . وهذا الجزءٌ من أقوال الشهيد سيّد قطب صحيح تماماً! 

أمنا | جِزءٌ الخاص بمحاولة جمال ربیع» الخروج بالقوة من السجود الثللانة, 
فإني أسشغد تهنا أن يكون الد اس قطي قد أذلى بهذه الاعترافات. ون ا 


قد دسّها عليه ابعر المحققين في عهدٍ عبد الناصرء ات 
الضمائر 2 الذين ر ير ورون الأقوال والاعترافات. لخدمة أسيادهم الحكام . . 


ولما عرض حسين حمودة كلام سيد قطب على جمال ربيع. ابتسم وقال: 
«سامحهم الله. وعلى أي حال أنت تعرفٌ الحقائق. ولكني ابتداءً أبِرَيءٌ أستاذي 


انا 


و أن يكون قاور عاق الثباقه كو ی ق الى 
35 عن هذا الخيال الخاص» بما أسموه خطة الخروج من سجون القاهرة» وهو أمر 
مضحك)20. 

إذن» حسين حمودة وجمال ربيعء پرا الهتروهيمن سجن الواحات 
إلى السودان. ولكنهما ينفيانٍ خطة الخروج المسلّم من سجون القاهرة. ويعتبرانها 
واه ور مضحكة ! 


وهما ينفيان أيضاً أن يكونَ سيد قطب قد أذلى بهذا الكلام للمحقق عام 
506م. ويؤكدان ‏ كلاهما ‏ أن هذه الفقرة يوه عليه. دسّها افون بعلن 
عراف وأضافوها له!! 

والله أعلم بحقيقة ة الأمر كيف كان فنحنٌ نؤمن بصذّق احور عدت ود 
وجمال ربيع. ول عا ا باعترافٍ سيد وتقريره. ولا ننفي احتمال 
إضافة أقوال من عندهم. على كلام سين الذي كتبه بخط يده!!0) 


سيّد يلخص مذبحة الإخوان في سجن طرة 

ولس دة ران العسلكن الشحيؤين قفن مجن دطر وقد بحت 
بموافقة زكريا محيي الدين وزير الداخلية وقتهاء ورئيسه عبد الناصر 

وقد روى روايات خمسة شهودٍ من الإخوان, الذين كانوا في السجن. وتابعوا 
أحداث المذبحة. ورووا تفصيلاتهاء روى شهادات هؤلاء» جابر رزق رحمه الله » في 
كتابه «مذبحة الإإخوان في ليمان طرة» . 

كان عددٌ الإخوان المسجونين في طرة مائةٌ وثلاثة وثمانين أخاء وكانوا موزّعين 
على غرفت الجن 


كان ت الم ا الد لاط ذهو الى ركان اط 


)0( انظر تصحيحات حسين حمودة وجمال ربيع لرواية سيّد قطب فى كتاب حمودة «أسرار حركة 
الضباط الأحرار والإخوان المسلمون». الطبعة الثانية: ۲۱۱ ۲٠۱۸‏ . 


Foo 


السجن : عبد العال سلومة. وعبد اللطيف رشدي. وعبد الله ماهر. 

وسبق المذبحة تكديراتٌ متوالية» من ضباط السجن للإخوانء کان آخرها تكدير 
الا سداق اعدو اران حو ار :لذت غد زازه عله بيك 
منعوا الزيارة» وأرسلوه مع بعض إخوانه للتأديب . 

وأيقنَ الإخوان مشج توق جو زا ا ا ا و ا 
عرد الناصر. ووزارة الداخلية ل لإبادة نرلاءِ سجن طرة» وذلك عندما يذهبون للجبل 
- البعيدٍ عن السجن ثلاثة كيلو مترات ‏ ثم تصويرٌ الأمر وكأنه محاولة من الإخوان 
5 

وقبیل E‏ عمل 00 0 على تقييك الأخوان اا حديدية ليؤخذوا 

فاتفق الاد على الامتناع عن الذهاب للجبلء وطلبوا حضور النيابة 
للتحقيق» لأن حياتهم معرضة للخطر من قِبّل إدارة السجن» ولأنهم سيطلقون عليهم 

وفي صباح يوم الست ممم بات ا بين إدارة السجن 
وبين الإخوانٍ للخروج. وأصرٌ الإخوان فيها على طلب النيابة للتحقيق ولحمايتهم . 

وعند الظهر خضِرٌ للسجن اللواء «إسماعيل همّت» نائبٌ مدير مضلحة السجون» 
ومعه كتيب مسلحة من الجيكن . وينما كان الإخران فى العتابر والممرات» أخذ الجسود 
پوو بناية السجن. ثم أضدر إستماعيل همت أوامره للجنود ببدء المعركة. 
قائلا : ري . وانطلق الرصاص على الإإخوان في العنابر» فظن أحد الإخوان أنها 
با ات فاوغة للتخويف. فقال: إنه «فشنك» أي فارغ ‏ ااه ا في 
جبهته فكان أول شهيد. فصاح أحد الإخوان: «إنه بترت فی المُليان» ادخلوا فی 
الغرف وأغلقوها! 

وَاستمر إطلاقٌ الرصاص. وسقط عدد من الشهداء والجرحى فى الممرات. ثم 
م ال العرت الوح > ا ا عل م هافن الاعوان ‏ آنا لعلف العاف 
فقد أنجى الله الإخوانَ داخلها! . 


۳0٦ 


وبعد انتهاءِ المعركة «المذبحة» كال اا سقوط واحد وعشرين دا د 
الإخوان. وثلاثة وعشرين ا 

وجاءَ «صلاح دسوقي الششتاوي» - سكرتيرٌ مجلس الوزراء وقتهاء والمقربٌ من 
الاي ل وخاف الجر والضباط ن الول شكما يروي احم 
وهو الضابط محمد صبحي ‏ ولكنْ صلاحَ دسوقي قال لمدير السجن «سيد والي» مهنئا 
د أن قذك نا أو التي ا ف يقد ن ينيل هذا اليكل الف غك 
وليتك خلصتنا من البقية». 

وبكلمة صلاح دسوقي تحوّلٌ التحقيقٌ وجهة أخرى» فبدل أن ينظرُوا للإخوانٍ 
باعتبارهم مجني عليهم. عاملوهم باعتبارهم جناة» فعاقبوهم ! 

وقال 0 المباحث «أحمد صالح داوود» لأحد الإخوان في السجن ‏ بعد 
المذبحة : بأن سبيها و الإخوان المسلمين بالأردن» قد ماعنا على إفشال. 
انقلاب ري قاده ا عبد الناصر «علي أبو توا عاقب عبد الناصر الإخوان 
في مصر» ورنّبَ لهم هذه المذبحة في سجن طرّة(". 

بعدَ هذا التلخيص الموجّز غاية الإيجاز عن المذفعنة» توود زواينة ميد قنطت 
لها : 

ركان هناك ضابط اسمّه عبد الله ماهر» على علاقةٍ ظاهرةٍ بالخمسة الشبان اليهود 
المسجونين في حادث جاسوسية. . . ويحتفي بأختٍ واحدٍ منهم حفاوة مكشوفة! 

وبدأ هذا الختابط التحرش والاستفزارً للاخوان بشكل ظاهرء مما أدى شيئاً 
فشيئاًء إلى حلي هر وو باقر رين إدارة الاه و ارات 

واحتكٌ ذلك الضابطٌ بمجموعة من الإخوانٍ الشبان المندفعين» وحصل بينه 
وبينهم تماسك بالأيدي ‏ انتهت المسألة بوضعهم في التأديب. 


وظلتُ خطة الاستفزاز وشحن الا م دخات فيد الل ماهر» حتى جاءَ 


)١(‏ انظر تفصيل المذبحة وشهادة شهودها في وثيقة جابر رزق «مذبحة الإخوان في ليمان طرة». 
وانظر رواية الشهيد محمد يوسف هواش لها في رسالته «مجزرة القرن العشرين». 
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يوم علم الإخوانُ الذين يخرجونَ للجبل أن هناك خطة لضربهم بالرّصاص في 
الجبل. بحجة محاولتهم التمرّدَ أو الهرب. فرأَوًا ‏ تفويتاً لهذه الخطة ‏ أن يعتصموا 
بالزنازين في اليوم التالي» ويطلّبوا حضورٌ النيابة» لإخطارها بما وَصَلَ إلى أسماعهم. 
من تلك الخطة» التي تدب لهم . 

وهنا أمرت الكتيبةٌ بضربهم بالرصاص داخل عنابرهم» بل داخلَ الزنازين 
بالنسبة لعددٍ كبير منهم . 

وفتل 25١‏ وجُرح حوالي ذلك. . 

إن هذا الإجراء الذي اتخ من إدارة السجن ‏ وفي ظل ذلك الخيط المتسلسل 

من الحوادث ‏ يدل بوضوحٍ على آفا جف با متصلة. ورا ا بن ند 

لا يهمني الآن ت 

ولعله لم يكن من المصادفات كذلك. أن يكون السيد صلاح دسوقي» هو 
المشرف على التحقيق في مذبحة طرة. وقد شاع بين الإخوان في ذلك الحين» أن 
التحقيق الذي تُجريه النيابة كان يتجهُ في أول. الأمر إلى اعتبارهم مجنا عليهم. وأنه 
بعد حضور السيد صلاح وحضور محفّقٍ آخرء انَجَهَ التحقيقٌ إلى اعتبارهم جناة. . 

وقد صرح سيد بأن ذه الإإخوان في طرة ‏ وما سبقها من محاولات من 
الحكومة لاستدراجهم لقتلهم جعلتهُ يخر بنتيجة : «ما تركتّهُ هذه السلسلة من شعور 
في نفسي عميق بأن حركة الإخوان المسلمين» ٠‏ مقصودٌ بالذات القضاءٌ عليهاء لصالحِ 
جهات أجنبية 10 9 التدبيرات ت ان الوسائل» لتدمير أشخاصها 
بالتعذيب, أو تذبيحهم. أو تخريب بيوتهم. للقضاءٍ في النهاية على الاتجاهٍ من 


أساسه! . )0 . 


بان يحاول حل لغز حادث المنشية 

حافت اة حو الخادت الى انهم ف الارن الارن تتحاولة اغتينال 
الان عبشي ني وة ع اا ف الان كن دعل 
)١(‏ لماذا أعدموني : ۲۳ 76 باختصار. 
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عبد الناصر» وهو يخطبٌ في مبنى هيئة التحرير في المنشية بالإسكندرية» مساء ۲١‏ 
أكتوبر ٤‏ ١۹٠م‏ . والذي أعقبهُ بطش عبد الناصر وتنكيله بالإخوان وتعذيبهم . 

لما استقرٌ بسيّد قطب المقامٌ في سجن طرّة. صارٌ يحاولٌ حل لات 
ال و ول اله كر وخا اران وان ك م ابه م الارن 
القياديين في الجماعة. وفي التنظيم الخاص» ولم يخرج منهم بجواب شاف مقنع. 
فالكلٌ لا يعرف حقيقة ما جرى. 

وخرج ا : إن الحادث مفتغل مدبّر إن الإإخوان ليسوا هم الذين 
حاولوا اغتيال الرئيس» 11 هناك يادي اة وراءه» رتبت الأمور حتى وصلت إلى 

ما وصلت إليه! ! 

وقد ربط سيّد بين حادث المنشية وبين دور جمعية الفلاح المصرية» ذات 
العمالة الأمريكية. في توسيع شقة الخلاف بين الإخوانٍ وعبد الناصر. منذ بداية 
الثورة . 

يقولٌ ف خريرة عن الويط نين يقي الفادج وين عاك المناية ومن ويخاوة 2 
حل اللغد: ومد أن وقع هذا الحادث. وأنا أشك في تدبيره. لم اکن أعلم شيئاً يقينا 
عن ذلك کی ات ال كنك لي اف اف ن شا کان 
شيءٌ ما يلح على تفكيري في أنه مدبّرء لتكملة الخطة التي تنتهي بالتصادّم الضخم 

بين الثورة والإخوان. تحقيقاً لأهدافٍ أجنبية. أرجحُ ‏ من استقراءٍ الأحوال. ومن خطة 

ااا فؤاد حال وكيل جمعية الفلاح ‏ أنها أمريكية! 

وعندما كان السيد صلاح دسوقي يستجوبني هنا في السجن الحربي عام 
قاف ارک عراب تف قير الخاد .وقد اتف وها ا وعو يبول 
لي : هل انت كذلك ‏ بكل ثقافتك ‏ من الذين يقولون إنها تمثيلية؟! . 

والتضدليه 1ن لا E‏ وك اقول نينا SRS E‏ 
اضعا اج دات دعل يا 1 

فقال لي وقتها وقد هداً اضطرابُه ‏ : جايز! ولكنَّ واحداً من الإخوان 
المسلمين هو الذي قام بالحادث! . 
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EE Ee‏ امد رمك نقلي زغ في 
معرفة الحقيقة ! 

غيل أن الله أجل عدا رن التقيت بهم في سجن «طرة» عام 1455م وكانوا 
كثيرين قبل ترحيلهم إلى الواحات ‏ يدلَِّي على هذه الحقيقة! 

کل من سالتهم - ومنهم ا تعزن هذا مخ دف الذي 
انطلقت ار اتات من مسدّسه» ومن هنداوي دوير كذلك ‏ قالوا لي : المسألة 
انف رر غارقين ا اة ف خلت از رمك فال" الحا ها سر 
لا يمكن الآن معرفته. . وكانت كل الأجوبة لا تملك أن تعطيني الحقيقة!!)200, 

اعت انر انيت أن و كان اون اتات الأمريكية 
يدأفي الحادث وتدبيره. وأنَّ لعبد الناصر وخاصة رجاله يدا مباشرة في هذا الحادث. 
3 الذي أطلق الرصاصٌ ليس محمود عبد اللطيف بل أحذ ضباط الشرطة. بترتيب من 
رجال عبد الناصر! 57 المقصود من كل ذا البطش بالإخوان المسلمين» وضربهم» 
والقضاءُ على دعوتهم. وأن هناك اغاق قن عه الباق «المشانرات الأمريكية» على 
ضرّب الأخوان» اوقل تين عالة الخرت ينه :ونين إسرائيل لسر وات كما 
صرح بذلك السفيرٌ الأمريكي في السعودية للسفير السوري في السعودية وقتها الأخ 
عمر بهاء الدين الأميري 2" »!! 

وقد وضحت الحقيقةٌ بعد أن صاز الصامتون يتكلّمون. فقد صرح بهذه الحقيقة 
محمد نجيب» وحسن التهامي » وقادة الإخوان من أمثال صلاح شادي ومحمد حامد 
أبو النصر. 

وقد جلى هذه الحقيقة بالإثباتات والشهودٍ والروايات والتحقيقاتٍ والمقابلات» 
الأستاذ أحمد رائف في كتابه الوثيقة «سراديب الشيطان: صفحات من تاريخ اللإخحوان 
اليسلمين» الى طبعه مورا . 


)١9‏ لماذا أعدمونى: ٠٤‏ ه 
23١‏ انظر وثيقة عمر الأميري ی مجلة المجتمع عدد: ۷0۸ . 
(۳) انظر كتاب أحمد رائف «سراديب الشيطان» الفصول من السادس حتى العاشر. 
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سيد في مستشفى سجن «طرة» 

تضاعفتٌ أمراض سيّد قطب الجسميةء وكثيرٌ منها رافقه مندٌ شبابه قبل دخوله 
الال حر الج زي تاف اعق تفاغلها وتشاففهنا:بوبعصينا أمراضص 
جديدة استوطنت جسمه بسبب طبيعة السجن وجوه. 

وأمام تدهور حالته الصحية» كان لا بد أن ينقل إلى المستشفى » وبما أنه محكوم 
لله الس که ر عا فق را وا ا ا ات وسو ان ی 
مستشفى سجن «طرة» أو مصحة طرّة كما يسمّيها سيد _ وهو ليس مستشفى بالمعنى 
المعروف» ولكنه بناءٌ متواضع» داخلَ السور الكبير المحيط بالسجن ‏ . 

وقد قذدّر الله لسيد أن يعيش في مستشفى السجن حوالي تسع سنوات: 

إن سين في تدم السجن يقضي مدة «محكوميته» ولذلك لم يتعرّض فيه إلى 
تعذيب لأن تعذيبه الي 527000 والحكم عليه . وجوده في 
المستشفى أحسنْ من وجوده في العنابر والزنازين. 

وقد كان السّجّانون يحترمون سيد لأنه بشخصيتِه وحياته وسلوكه قد أجبرهم 
سالده کا اعر انيه وتقديرت و کا و ا عي وا جرد قن 
ا اد عة يعم اله ولراك وو مق الجن ال كا اة 
اق عات اص امن الع إلى المظيفة 101 

وستادت عله فترة» لم يكن بالسجن في طرة» ولا في مستشفاه إلا هو واثنان 
من الإخوانٍ المرضى, لأن باقي الإخوان نقلوا إلى سجن الواحات وسجن القناطر 
وغيرهما: «وبعدّ مذبحة طرةء لم يَعَدْ في الليمان أحدٌ من الإخوان معي » ب الأخ 
محمد يوسف هواش› والأخ محمد زهدي سلمان. وهذا الأخير بحكم ثقافته 
المشدودة لا يتمكن من المشاركنة في أي تفكيرهن هنذا الشتوع لبي من ا 


هواش». 


)1) انظر سيّد قطبء لعادل حمودة: ۱۳١‏ . 
(۲) لماذا أعدموني: ۲۷ . 
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من أمراض سيّد قطب 

تمناسية دكا عن إقامة سيد فى فى تحن طرق وكيك اناده ف 
لنشير إلى أهم هذه الأمراض: 

اك اا ارت جه الال مذ طفولعة :شيا امراض فى اة 
وأمعائه . 1 ۰ 

وها مراص في رنه الي كانت تسبِّبُ له آلاماً حادة» في جهازه التنفسي» 
وتجعلّه طريحَ الفراش أياماً وأسابيعء بحي الطاب و من ار أ القيام بان 
مجهودٍ عضلي أو ذهني . 

وهذا مثالٌ على أمراض جهازه التنفسي» أخبرّنا به لما كان في الأربعين من 

عمره: «إلى الإسكندرية.. . لا بد من تہ تغييرٍ الهواء في هذا العام . . فهاهي ذي 
أعصابي تعلنٌُ الثورة» وتعلنها وتعلنهاء ق الإعلان» ا رابا ناما 
وتنام!.. وها هو ذا الطبيب» والطبيب» والطبيب» لا يجدون في جعبتهم ‏ بعد أن 
امازل سوناف م مزع دري + عقا رقع عا نلعا جزلا اد ا 
e‏ 

5 اعقل في نهاية عام 1904م عُذَّب تعذيباً رهيباً بشعاً. ضاعف في أمراضٍ 
رئيْه وباقي جسمه» قال عنه محمد قطب «تعرّض الأ سيد في اعتقاله الأول لتعذيب 
لد سيب ناته بنزيفي رئويٍ شديدء مما اضطرٌ السلطات إلى تأجل 
نخاكمته شري كَائليُنء وقد ذكرث الصحق المصرية ذلك ثم حوكم محاكمة سرية 
لم يحضرها أحد)(" . 

والح ار نين مون ادل مواقي بج زا 
اا وات حالته الصحية. بل تدهورت . 


)١(‏ الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: .1۸١‏ تاريخ ٢‏ يوليو ٩٤۱۹م.‏ صفحة: 
۷٩‏ . 
(۲) مجلة الغرباء. السنة الرابعة عشرة. العدد الثالث. سبتمبر هل191١م.‏ صفحة: ١١‏ . 
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يقول عادل حمودة عن أمراضه في هذه المرحلة: «(في نهاية سنة 15م 
عات حال سيد قطي الضحية إل جد كين : 

م تكن إمكانات العلاج في مستشفى ليمان طرة تناسب أمراضٌه. ولم تكن قادرة 
على وقفٍ تدهُور صحته. ا تتعرض لحالاتٍ من النزيف المفاجىء . 
والتكدة والأمناء e‏ نوات لأ توفت هر الثم لصاف 5 والقلب د تاع 
ضرباته إلى نوصل ما الأزمة . . 

وکال أَنْ دلت ولات عديدة من خارج السجن. لنقله إلى مستشفى 
متخصّص للعلاج. . . لكنّ كل هذه المحاولات لم يُكتبُ لها النجاح . 

وكات تعن ي من التدهوره أن قررت: الج الطب العلا لهه اجون 
نقله إلى مستشفى «المنيل» الجامعي . 

وف ا انى عشت ااج الظية الخد أنه رت سن حال 
«الذبحة الصدرية). 

وبعد ستة أشهر قضاها في مستشفى المنيل. الجامعي» عاد إلى مستشفى ليمان 
طرة. . وفي العام التالي تذهورت و فعاد إلى مستشفى «المنيل» 
الجامعي مرة أخرىء لمدة ستة شهور أخرى. . . رجع بعدّها إلى مستشفى سجن 
طرة. . . )). 
مرة ثالثة إلى مستشفى «المنيل» الجامعي . 

لكنه هذه المرة لم يُنقل, لأنه فرج عنه إفراجاً ا كر 

خر سيّد من سجنه بعفو صحي» بعد إصابته بالذبحة الصدرية» مع قائمة من 
الأمراض الأخرى في الكلى والمعدة والأمعاء. 


)غ2 سيّد قطب. لحمودة : اك . 
(۲) المرجع السابق: .5١‏ ولماذا أعدمونى: 44 6م 


رخض 


وه انناو ديل ازمر نا تت e‏ لتقم سوم قا روكت اد و 
بعفو صحي » ا 

وسيق ا التعذيب الرهيب» يعد شهور من الإفراج عله شياعت ا 
بمضاعفة تعذيبه وقسوته وَشِدّته) اظفل المجرمون الجلادون أمراضه لزيادة تعذيبه 
وإيلامه! 

يروي جابر رزق عن جرائمهم اللاإنسانية معه: 

«كان قد بلع الستين من عمره. . . ومصابٌ بالذبحة الصدرية. . . بالإضافة إلى 
مرص الكلى . . . وأمراض المعدة. . 

و 0 لاد بل الستتغلوا هيده الأفراض 
جميعاً في نوع التعذيب الذي تعرّض له. . 

لقد ربطوه في كرسي لمدة أربعة أيام » حرموه فيها من الطعام والشراب» وحرموه 
حتى من الماء. . وكانوا يَسكبون الماءً أمامّه. . ومعروفٌ أن مريض الكلى يحتاج إلى 
كميّات كبيرةٍ من الماء. . ولقدٌ وصل الأمرٌ بالشهيدٍ سيّد قطب أنه أوشك أن يُفقدَ 
بصره. .)2)9. 
ونظراً لتدهور حالته الصحية. فإنهم وضعوه ‏ في الاعتقال الثاني في زنزانةٍ 
غير مغلقة بباب» ليصل إليه الهواء. » ولكنهم وضعوا على الباب «بطانية» لئلا يرى 

ورم إصابته بالذبحة الصدرية الخطيرة إلا أْهم كانوا يأمرونّه بالجري في 
عنابر السجن»› والسياط تهوي منهم على ظهره. 


)001 لماذا أعدمونى : ۷ 
0( مذابح الإإخوان المسلمون في سجون ناصر. لجابر رزق: ٤‏ 


٤ 


تروي زينب الغزالي عن هذا فتقول: «كان طبيبٌ السجن ‏ لخطورة مرض 
التهينذ سيد قد نه على لاسن أنه إذا طت إلى الذكاتت للتخفيق» فيتركيوة 
يمشي على راحته لمرضه. . ولكنّ الجلادين صفوت الروبي وحمزة البسيوني» أمرا 
الخرااض أن يُحضروا سيد قطب بالخطوة السريعة!! ودفعٌ الحراس الشهيد أمامهم. 
وأخذوا تز دونه بالكرباج. على الأرض» حتى يضطروه و . فجاءته أزمة قلىية › 
اف سسها الطبيب» الذي سال الحراس» فأخبروه بان صفوت الروبي وحمزة 
البسيوني أمراهم بذلك. 7 حدّث ذلك وأنا في زنزانتى ي أسمعٌ الحوار. ,«. 

رل تالم أمراض سياد الكثيرة جلاوية: من الحكم عليه بالإعدام. ومن تنفيذٍ 
ذلك الحكم 03 

والأمر الف خا هو أن ن المتقدّم» وجسمه المريض› وة 
المتدهورة. لم تمنعه من العمل والحركة والدعوة والجهاد. فقاد تنظيم الإخوانٍ 
الان وخطط اله وا ق ا 

كما أن صحةً سيّد المتدهورة لم تكن أداة ضغط عليه من قبل الطغاةٍ الجلادين» 
حيث واجههم بصبر وصلابةٍ ا فت على دعوته. واستعلى علي آلامه 
وأمراضه» 1 ر ماعند ربه» وتيت ثبات الرجال» ومات ميتة الأبطال! وضندق فيه ل 
الشاعر: 


3 7 0 7 2 ع اه 7 و م 


وهب الله ا فى تخ قوية مور حيث كان رش احترامه وتقديره 
على الآخرين. لما دونه عنده من صفات وسمات . 


وقد كان سيد في سجنه موضْعٌ احترام المسجونين من الإخوانٍ وغيرهم ‏ 
حتى إن المسجونين العاديين كانوا يقدّرونه ويستشيروته» ويَقَيّلون رأيّه وحكمه! 
)2 المرجع السابق : 1١15‏ 
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وإذا وفغت مشكلة ف النلجن ميق المسجونين العاديين: كانوا يقلون الاتختكام 
ال ند افون کک 
اانا ولا بظقون عليه تعليمات ولوائح السجون بدقة وشدة. 

وكات در الفح es‏ ةهكاف واد سي اله 
ماي ين انق PE E‏ 

كان مد ساي ی و كتانوا كات حا ای ا ا 
عظيمة» فَمَّلَكَ قلوبّهم. ولجأوا إليه كثيراً. 

لقد أطلقوا على سد لقت «قاضي السجن» بل لقد قال «الحلواني» ‏ مدير 
السجن : «إن المدير الفعلى للسجن هو سيّد قطب!»(' . 

يقررٌ هذه الحقيقة الأ عبد الحليم خفاجي» ويقول: إنه لما تقرّر ترحيل 
الإخوان المسجونين من سجن طرة إلى سجن الواحات عام 1408١م:‏ «جاءَ سيد قطب 
ليتعرفٌ عليناء وليوذعنا بقامته الفارعة» وهامته الشامخة. وملامحه الجادة الراضية› 
ونظراته الودودة النافذة . 

وظنى أن حضوره إلينا هو الاستثناء الوحيدٌ من قاعدة وال لتسليلك) آي الدفع 
السواء 29 . 
يكرمونه بدجاجة أو «وزة» مشوية محمرق ملفوفة بالأوراق» فكان ونيا بيده كما 
هي» لم يفتحها ولم يذق طعمّهاء ويقفُ على شرفة الدور» وينادي إخوانه في الطابق 
الأسفل. ويعطيهم تلك الهدية ليتقاسموها فيما بينهم ! 


)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


۳۹٦ 


وعندما ادحل سيّد الزنزانة عام 5 140م, كان شريكه فيها الأخ «مصطفى العالم» 
وقد أصنب مصطفى العالم د فى الزنزانة بانفضال عضر ومي › ال الوحيدة لعلاجه 
فى ألمت اندها و ع انهو وفي هذه الفترة كان 
سيد قطب يقوم على خدمة أخيه» وبطيت خاطره لقلا يتضاقءت كما پروی مضطةئ 
العالم نفسّه 2©00. 

وشمل كرمه في سجنه الحيوانات» ويروود أنه كان عنده ذ اليم ذل عيدو 
وکان سید يطعمُه ويعتني به. a E EO‏ 
منفر ‏ قال: لا يليقٌ بنا أن نأخذٌ شبابه ثم لا نرحمه في شيخوخته! ! 
سيّد يؤلف الكتب في سجنه 

كان سيّد في سجنه ظاهرة عجيبة حقاًء ھول ينزو على بء ولم تشغله همومه 
ومتاعبه واا وآلامفى ولم يجلس وحدّه قلقاً بائساً خلإ 

لقد استعلى على كا ليواي بإيمانه » وصبر على ذلك البلاءء ورضي بذلك 
القضاء! 

لقد جمع فى سجنه بين التأمل والتدبرء والبحث والتفكير والعمل والدعوة . 

صار في سجنه يكتبُ الكتب» ويُعدُ الأبحاث الجادةء وقد أصدرٌ من سجنه أهم 
كتبه» وأكثرّها جدّيّة وحركيّة والتزاماً ومنهجية» بها صارٌ رائد الفكر الإسلامي المعاصر. 

أصدر من سجنه الكتب التالية : > اکنل تفسيره «في ظلال القرآن»)» ثم أَعاده في 
طبعته الفح حيث وصل في تنقيحه ا 0 0-0 وكتاب هذا الدين. 

لقد قدّر الله لكر سيد ان ينك كر له أسبَات ذلك الأتغار» وذلل لذلك 
العقبات» وهيأ له الطرق . 
ومن هذه الوسائل التى هياها الله شبحانه؛ أن سيد كان قبل سجنه قد تعاقد 


.۸ مجلة الشهاب. السنة السادسة. العدد التاسع . أيلول 191/7١م. صفحة:‎ )١( 
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مع «دار إحياء الكتب العربية» على نشر الظلال» يحت يندم لها كل هرن جزءاً من 
الظلال. فلما سجن سيد عجر عن ذلك وكان قد أصدر ثمانية عشر جزءا من الظلال. 

فرفعت الدارٌ الناشرة دعوى على الحكومة تطالبّها بدفع تعويض لها بقيمة عشرةٍ 
آلاف جنيه» لأنها تضررَث من ذلك. وآثرت الحكومة السماح لسيّد بإكمال الظلال في 
السجن. وعيّنت الشيخ محمد الغزالي رقيبا دينيًا على الظلال» يقرأه قبل طباعته! . 

والشتدلت التحكومة اها لس بالكتابة والنشن الي ها كان يشر الإ تخوان 
المسلمون ‏ في الداحل والخارج ‏ عن التعذيب الرهيب الذي يواجهه الإخوان 
الممشروة 1 

وقد ذكر | لي الأستاذ محمد قطب واقعة عجيبة عن ذلك . قال: : زار عبد الناصر 
باكستان في الخمسيئيّات ‏ وسيّد نيل سجن طرّة ‏ وجاءه علماء ء باكستان يلومونه على 

ER :‏ الإإسلامي سيد قطب» ويطالبونه برقع التعذيب عنه. وإطلاق سراحه! 

تادر عي الناضر ت سيّد. ونفى أن يكونَ في السجن» وأخبرهُمْ أن سيد في بيتهء 
يتمنعٌ بكامل حريّه! بدليل أنه يطب كته الإسلامية في القاهرة. وتصلّهم في 
باكستان!! فلا يُعقل أن يَنشر كثباً لو کان سَجينً!!! . 

وصدَّق بعضهم افتراءات عبد الناصرء لكنَّ أحدّهم أراد أن يستوثق من صحة 
E‏ ل ل 5 

في السجن أو في بيته؟! ! وكان محيد عا عن الرد عليها ‏ كما أخبرني - 

وأوصت الحكومة دبلوماسيّيها في الخارج باتباع طريقة الرئيس عبد الناصرء 
E‏ 

كان عندّه في السجن بعض الكتب القديمة والحديثة كمراجع» عضها كن س 
السجن اس ب يُحضِرّها له أهله عندما يزورونه. وكان يوصي الإخوان 
المّساجين بقراءة بعض هذه الكتب «أفتحٌ له نافذة للتفكير من جديد. والقراءة في 
الكتب التي تساعدّه على هذا التصوّر. والتي كنت أسمّي له عدداً منهاء وبعضها كان 
عندي في الليمان. ومن مكتبته . . ٩)‏ . 


. 77 : لماذا أعدمونى‎ )١( 
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إشارات لسيّد في الظلال عن حياته في السجن 

عن لوده قات عون ما U‏ وتكاي قرو كان E‏ :وان 
يلاقى فيه الإيذاة والتعذيب!! 

ولكنّ سيد قطب عرف كيف يستفيد من حياته في السجن» وكيف يعيشها 
ويتعامل بی وکا اا و لزيادة إيمانه وعلمه. 

لقد جعل من سجنه 3 0 يخلو فيها إلى القرآن. فيتلوه و ار ويفهم 
معانیه» ويعيش في ظلاله. 

و كيه الف a‏ تلان القرانوه اذى عات تبكر SE‏ 
كول الأبناة متي قطان نه الفظة ا و 

عاش فى سجنه نعمة الحياة فى ظلال القرآن» وعبّرٌ عنها في مقدَّمة الظلال 
بقوله : «الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا مَنْ ذاقها. . نعمة ترفمٌ 
العمر وتباركه كن 

الخ له . لقد مَنّ الله علي بالحياةٍ في ظلال القرآن» فترة فو الان دت 
ات ا ادق ف ی خان EEE‏ النعمة التي ترفع الف وكارك 
وک ب 

0 أنه كان فی سحنه و عن برا من الاتصال 
م يكن مصاباً بل النفسية؛ والأمراض العصبية ا يعتهم إن يرم 
الناس» ويزعم أنْ نتاجه الفكريٌ في الظلال وغیره» هو نتاح هذيانٍ وعقد وه جات 
لكنه كان في سحله ی قمة السعادة والانس والطمأنينة لأنه كان مع ر يصاحبٌ 
سور a‏ ويعيش معها: «هکذا عدت أتضوز شور ا وهكذا عدت اك 


وهكذا عدت عامل ها بعل طول الصحبة. وطول الالفةء وطول التعامل مع 
منهاء وَفْقَ طباعه واتجاهاته. وملامحه وسماته! 


)١(‏ الظلال ١١ :١‏ المقدمة. 
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وأنا أجد في سور a‏ ا ا ا ا يسبب 
والمطالع ! 

إنها أصدقاء. . كلها صديق. . كلها أليف وكا يي توكلها متو 
وكلها يحل القلبُ عنده ألوانا ص الاهتمامات طريفة. لا 3 3 حديدة» والوانا 
من الإيقاعات» I‏ من الات كما لها دافا خاصاء وا متفرداً . . 

ا السورة من أولها إلى آخرها رحلة. 5 ر في عوالم ومشاهد. ورؤى 
وحقائق». وتقريرات وموحیات» وغوص في أعماق النفوس .2 واستجلاءٌ لمشاهد 
الوجود. .)20. 

أشارٌ سيّد في الظلال أحياناًء إلى حياته في السجن: 

(1) نعاسه في لحظة ضيق : 

لما فسَّرَ قوله تعالى : د يَُشيكُمْ النعاسس أَمَنَة منهُ 4 [سورة الأنفال: اده [1۱١‏ 
كم عن کون «النعاس» اا ف الله للمسلمين في معركة بدر» وأثره في ت الأمان 
والطمأنينة في نفوسهم . 

ثم أشار إلى أثر النعاس عليه في سجنه. فقال: «ولقد كنت أمر على هذه 
الآيات. وأقرأ أخبار هذا النعاس . فأدركه كحادث وقعء يعلم الله سره. ويحكي لنا 

ثم إذا ب بي أقع في شدّةء وتمر علي لحظات من الضيتي ا والتوجسٍ 
0 ثم تدركني سنة من النوم» لا تتعدّى بضع دقائق. 
وضعو اناا 00 کف سباك ال مطمئن القلب .. مستخرقاً في 
الطمأنينة الواثقة العميقة. . كيف تم هذا؟ كيف وقمٌ هذا الول المفاجىء؟ لست 


أدرى ! ولكنى بعدّها أدرك قصة بدر وأحد. O.‏ 


. ٠١٤۳ :۳ الظلال‎ )19 
. ۱٤۸٤ :۳ الظلال‎ )۲( 
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(ب) شعوره بقيمة الشمس بعد طول حجبه عنها: 

تكلّم في تفسيرٍ قوله تعالى : #وَقَليلُ مِنْ عبادي الشكور4 [سورة سباً: أية ۳ ] 
عن نسيانٍ كثير من الناس وغفلتهم عن نعم الله عليهم. وعدم مقابلتها بالشكر. . 

ثم أشارَ إلى حادثة جرت له ولإخوانه» عندما كانوا محرومين من أشعة الشمسٍ 

في السجون: «وكنا مرة طويلة محرومين من رؤية الشمس» وكان شعاعٌ منها لا يتجاورٌ 

E‏ م القرش» ينف إلينا أا ان أحدّنا ليقف أمام هذا الشعاع. رة على 
وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع! ثم حلي مکانه لأخيه ال 
هذه التعية نا نال 

ولت أسى أو يوم بعد ذلك وجذنا فيه الشمس - لست أنسق الفرضة الثامرة؛ 
والنشوة الظاهرة» على وجه أحدناء وفي جَوارِحِهِ كلّهاء وهو يقول في نغمةٍ عميقة 
مديدة. . «الله! هذه هي الشمس! شمس ريّنا. وما تزال تطلع!! الحمد لله!!». 

«فَكُمْ نبعثرٌ في كل يوم من هذه الأشعة المحيية» ونحن نستحم في الضوء 
والدفء. ونَسبَحُ ونغرقٌ في نعمة الله؟ وكمْ نشكرٌ هذا الفيض الغامر المتاح» المباح 
E‏ 

(ح) رحمة الله له تغيّرٌ نظرته لما حوله : 

عاش في سجڼه ومحنټه في ظلال رحمة الله » وتذوق عمليا قوله تعالى : #ما 
يتح الله للناس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَها. وما يُمْسِك فلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِه». 
[سورة فاطر: أآية ؟]. 

وأخبرنا عن أثر رحمة الله عليه في تغيير نظرتِه لما حوله: «ويبقى أن أتوبجة أنا 
بالحمدٍ لته . على رحمة منه خاصة» عرفتها منه في هذه الآية. 

لقد واجهتني هذه اللحظةء وأنا في شر وجه وضيقٍ ومشقة» واجهتني في 
لحظة جفافٍ روحي. وشقاءٍ نفسي. وضيق بضائقة» وعسر من مشقة. . . واجهتني في 
ااا ويتزالك لن آذ اط ميا عن تسيا وان تشقن جا في 


(۱) الظلال ه: ۲۸۹۹ . 
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روحي ۰ كأنما هي رحيقٌ رغه واخ شونا ووينةبقق: کا . حقيقة أذوقها لا معنى 
أدركه . OEE‏ تقدّم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية الى تفتحت 
وام . وقد قرأها من قبل كثيراً. عام ف هرا . ولكنها اللحظة 

سک زهان ولححفق معناها. ويل ا المجرّدة, وتقول: هأنذا. . ا 
من رحمة الله حين يفتحهاء فانظر كيف تكون! 

نهال یر شی مما حول ولكن لقد تغيّرَ شيء في حسّي! إنها نعمة 
ضخمة. .)0 . 

في ا a‏ ا بذبحة صدرية دة ورت ا الصحية 
إلى درجة خطيرة. بحيث أصبحتٌ حياته في السجن في خطر كبير» فإذا بقي فيه 
خی أن يُموت!. 

وقد أمضى عام 1154م أكثر من تسع سنوات في السجن» وبقي من مدةٍ الحكم 

وراك ال م 
عبد السلام عارف» ‏ وکان ا من عبد الناصرء 537 غالبا مقبولة Es‏ 
منه أن يقوم بعملٍ طيب» يحفظه له التاريخ, ويأجرّه الله عليه كما أخبرني أحد 
الإإخوان العراقيين ‏ وهو أن تروط لدى عبد الناصر للإفراج عن سيّد قطب» وإطلاق 
سراحه . 

وطلب نفس الطلب من الرئيس عبد السلام عارف علماءٌ العراق. وعلى رأسهم 
العلامة المجاهد «أمجد الزهاوي) . 

ووافق عبد السلام عارف على القيام بالوساطة› E‏ وعن هذه الوساطة 
يقول سيّد قطب: «تحدَّتَ فضيلةٌ الأستاذ أمجد الزهاوي بشأني» مع سيادةٍ الرئيس 


. ۲۹۲۴٤ :4 الظلال‎ )١( 


يفيضا 


عبد السلام غار وود عه كل اداد للتوسظ لدی عبد الا بل انه مكدر في 
ذلك من نفسه. فقد كان كتابي «في ظلال القرآن» هو أنيسّه في فترة اعتقاله أيام 
عبد الكريم قا 

وبالفعل قَامٌ بهذه الوساطة . ونجحت والحمد لله .» . 

وأفرجَ عن سيّد قطب بعفو صحي في مايو ‏ أيار ٤۱۹۱م‏ . 

عر الإفراج عنه كلّفَ عبد السلام عارف السفيرٌ العراقي في القاهرة بزيارة سيّد 
قطب في بيته» وإبلاغه تحيات الرئيس عارف» وفرحه بنجاح وساطته» وإطلاق سراح 
سيد :واستعداذة لتلية كل ها يطلية فته سبك 

د الرئيس ى العراقي على مساعيه» وقال للسفير: «إنه ليس لي طلبات» 
سوى أنه إذا رأى ا د أن يواصل مساعيه الحميدة لإنهاء قضية الإخوان بجملتهاء. 
فلع الله أن يوفقه إلى ذلك!». 

وأثناء انعقادٍ مؤتمرٍ القمة العربي الأول في القاهرة عام 1934م, قَدِم 
عبد السلام عارف ر بعت لسيّد هدية مع السفير العراقي أ رد عليه سيد ببرقية 
شکر» وا 4 كلها اد اشر وبعثها هدية له . 

وعد فترة أصبح السفيرٌ العراقي في القاهرة و للتربية والتعليم في العراق» 
فزار سيد في القاهرة. وعرض عليه وظيفة في العراق ‏ وهي أن يعمل هناك ع في 
التربية والتعليم ومناهجهما ‏ وأخبره أنه سيكونُ في العراق محل حفاوةٍ وتقدير 
وتكريم . 

ولكن سيد اعتذرٌ عن قبول المنصب» وبين للوزير أن مكانه الطبيعي هو في 
مصر» لأنه يقوم بواجبه فيها ٩"!‏ . . 


oF ¥‏ نه 


.۷٤ ۷۲ انظر رواية سيد لجهود عبد السلام عارف في «لماذا أعدموني»:‎ )١( 
. ٠١١ سيد قطبء لعادل حمودة:‎ )۲( 


نف 


ا 
سيد قطب قائد التنظيم الإخواني الجديد 


محاولات لتجميع الإخوان المسلمين 

لم يستسلم الإخوانُ المسلمون لحل الجماعة عام ٤١۹٠م»‏ ولم يعتبروها منحلة 
لمجرد إغلاق شعبهاء واعتقال قادتها. بل اعتبروا الجماعة موجودة في عالم الواقع. 
وأن الحَظْرٌ الرسميّ عليها وعلى نشاطهاء لا يلغي وجوبّ التقاءٍ أفرادها وتجميعهم 
وتنظيمهم ! ! 

وهذا مما يعطي افا رة ول ليا ر ا ووجوداً 
عا و مؤثر فن لاف وان اتات" اا الجحماعة علق كل 
محاولات الإبادة والإفناءء وخروجها من كل محنةٍ أقوى مما كانت! 

لما فرح عن بعض القياديين من الإخوان. لم يرغبوا في القيام بمحاولات 
لتجميع الإخوان وتنظيمهم . وكانوا يعتبرونَ الجماعة في حالةٍ سكونء. في ذلك 
الوقت. ولذلك رفضوا بعض الدعوات الموجهة من الإخوانء ٠‏ لتجميعٍ وتنظيم الإخوانٍ 
من جديد. وكان ممن يرى هذا الرأي» الأخوان فريد عبد الخالق ومنير دلة! 

لكنَّ بعض الإخوان لم يكونوا على هذا الرأيء بل كانوا يرون وجوبٌ العمل 
والحركة والتجميع والتنظيم . فقاموا بمحاولات متفرّقة لتجميع الإخوان وتنظيمهم . 

لعل من أول. هذه المحاولات التنظيمية» ماقام به «محمد يوسف هواش» بعد 
محنة ٤١۱۹م‏ مباشرة» من تنظيم مجموعة من الشباب الإخوان. لمساعدة أسر 
الإخوان المسجونين وإعانتها. لكنّ تنظيمّه الصغير كشِفٌ من قبل أجهرَة الأمنء 
واعتقل هواش ومَنْ معه! 


vo 


ومن هذه المحاولاات» ما قام به الأخ المهندس «مراد الزيات» بعد الإفراج 


ومنها ما قامّ به الأخ «أحمد عادل كمال» الذي جمعٌ توغ هن واا 
واستمرٌ تنظيمه حوالي سنتين. ثم أوقفَهُ عام 1409١م,‏ لما شعر بمراقبة قوات الأمن له. 
وتتبعها لخطواتّه . 

ومنها تنظيم الأخ عبد الفتاح حسين) في شيرا. 

ومنها تجميع الأخ وأحييد رائف» عضن الإخوان على منهاجٍ فكرير علمي 
اق 

والملاحظٌ أن كلَّ تلك المحاولاتء كانت جُهوداً فردية قام بها أصحابهاء 
باجتهاد خاص منهم . ووجدوا استجابة من بعض الإخوان معهم! 

كما بلاحط أن تلك التنظيمات الجزئية الفرعية» بقيثْ تأخذٌ ذلك الطاب الفرديّ 
الاجتهادي» وأنَّ أيّ واحدٍ منها لم يُكتسبٌُ صفة «الشرعية التنظيمية» لأن أصحابّها 
لم يأخذوا في ذلك إِذناً من المرشد العام أو مكتب الإرشاد! 

واا أن تلك التنظيمات الصغيرة» تقيت ود ضيقة 2 ولم تستمر وا 
د سرغان ا تاشت او انضهرت فی تتطينات آخری: 

وقد اعنقَلَ أفرادٌ هذه التنظيمات في مذبحة عام ١٦۹٠م»‏ وحوكموا بسبب 
ما قاموا به!(١)‏ 
أنججحها تنظيم «عبد الفتاح إسماعيل» 
الإخوان وتنظيمهم وكان تنظيمُ عبد الفتاح إسماعيل هو أساس التنظيم الإخواني الذي 
ا عام 6ام. 


والأخ عبد الفتاح إسماعيل من أخلص المريدين للإمام حسن البناء والمقربين 


.0١- 59 انظر «الموتى يتكلمون»»› لسامي جوهرة:‎ )١( 
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إلى قلبهى وقد اعتّقل عام ٤‏ م. 

ولما أفرج عنه عام ١١۹٠م‏ صمَّمَ على العمل على إعادة جماعة الإخوان 
ل ا ی ا الج اا 

وقد کان رحمه الله ن أمة في رجل» و باعي فقام بجهود 
ضخمة» للاتصال بالإإخوان» وإعادة تنظيمهم . 

لقذ طاف مضر من الإسكندرية إلى جنوت الصعيد» .وكان صرب به المقل في 
الإخلاص والتجرد والعبادة والنشاط والحركة(). 


زينب الغزالي تروي 

روت اماف اوا فى اها ال اام من ای قا عن 
تنظيم عبد الفتاح إسماعيل للاخوان: 

عرفها عليه شقيقّها الشيخ محمد الغزالي» عندما كانت تهم بركوب الباخرة 
للحج عام ۷م 

والتقثٌ به عند الكعبة» بعد ركعتى الطواف خلّف زمزم. بالقرزب من مقام 
إبراهيم واتفقا على وجوب تنظيم صفوف الجماعة. وإعادة نشاطهاء وعلى الاتصال 
بالمرشدٍ العام الهضيبي, لأخذٍ موافقته على العمل. لتكتسبّ جهودهما صفة الشرعية 
التنظيمية ! . 

واعتبرا قرارٌ عبدٍ الناصر بحل جماعة الإخوان باطلاء لأنه يتعارض مع النصوص 
الصريحة في وجوب الدعوة إل الله . 

وقد التقت زينتٌ الغزالى بالمرشد لتستأذنه بالعمل وتأخدّ موافقته» وبعد لقاءات 
عديدة» شرحت فيها غايةً التنظيم ومنهاجه التربوي» أَذْنَ لَهُما بالعمل والتنظيم . 

وهكذا بدءًا العمل . 


. ٠١١-۱۲۷ انظر طرفاً من حياة عبد الفتاح إسماعيل في «مذابح الإخوان في سجون ناصر»» لرزق:‎ )١( 
انظر «أيام من حياتي»» لزنت الغزالين ۹ے‎ () 


VY 


عبد الفتاح إسماعيل وخالفوه أمام المرشد العام 


لم يوافق كثيرٌ من الإخوان على طريقة عبد الفتاح إسماعيل في العمل ولم 
يتفقوا معه على تجميع وتنظيم الإخوان من جديد. واعتبروا أن الأفضل للجماعة في 
هذا الظرف أن تكونَ في حالة «سكون»! وأن أحسنَ صور التنظيم في هذه المرحلة 
هي عدم التنظيم ! 

ول م ج ع العام إل وخر م في اة الل 
بالإخوان. وزيادة البطش بهم وترتيب مذبحةٍ جديدة لهم . 


وكان من هؤلاءٍ الإخوان ال لمتخوفين «محمد فريد عبد الخالق» و «منير دلة» اللذان 
ذهبا إلى المرشد العام وعرّضا عليه رأيهما وخوفاه من الضرر الذي سيلحقٌ 
ا لتنظيم عبد الفتاح . واه بطش الحكومة القوئ + وأنها لن تناح 
مع خصومها. وذكرا له أن تجميع م الإخوان لن يفيدهم , وأن الشكومة ستكشف هذا 
التجميعٌ والتنظيمء وستبطش بأفراوهة» وبكل مَنْ له ضلة بالإخوان المسلمين! 

ف ا ر 

ثم التقى ا (عبد الفتاح إسماعيل» وعرض أمامه هة نظره sk‏ 

وله معه وا وسن له إفساد أخلاقي الناس» نتيجة لتغييت الحماعة» ودره من 
00 الشيوعيين على الحكم» 5 0 صامت!! 
و عاك الإخوان» الدي أصدرتة a‏ في يوار 0 

واعتبر الشيخ عبد الفتاح هذه العبارة من المرشد. دنا له بالعمل والتجميع 
والتنظيم ! 


وكان ول للاخوان: «عندي ر من المرشد العام لتجميع الاخوان)20. 


. ۲۳۹ 570 انظر تفاصيل هذا فى «البوابة السوداء» لأحمد رائف:‎ )١( 
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القيادة الخماسية للتنظيم الجديد 

نشط عبد الفتاح إسماعيل لدعوته. وجممٌ الإخوان في تنظيم جديد. ورتبٌ لهم 
أسرا ولقاءات . 

والتقى عبد الفتاح مع إخوانٍ في المدن المصرية يحاولون تجميمٌ الإخوانء 
فنسّقَ معهم» وجِمَعٌْ بينهم . التقى بالأخ محمد عبد الفتاح الشريف الذي كان يجمعٌ 
الإخوان في طنطا. والأخ عبد المجيد الشاذلي في الإسكندرية. والتقى بعلي 
عشماوي في القاهرة. 

واجتممٌ الإخوان, واتفقوا على اختيارٍ قيادةٍ خماسية للتنظيم. عام 1977م, 
ا ا الا نكر م 

١‏ عبد الفتاح اماع وول غق الناحية اة والمنائية» والاتضنالات 

الخارجية» وتنظيمات المنطقة الشرقية . 

؟ ‏ علي عشماوي : وول عر ات القاهرة . 

٣‏ مجدي عبد العزيز متولي : عن الإسكندرية والبحيرة. 

٤‏ - صبري عرفة الكومي : عن الدقهلية والغربية. 

ه أحمد عبد المجيد عبد السميع : عن الصعيد. 


مجلس القيادة يبحث عن قائد للتنظيم 

بحكم كونٍ مجلس القيادة الخماسية للتنظيم من الشباب غير المجربين» فقد 
فكروا في رجل کبیر مجرب. ليرأس المجلس ويقود التنظيم. على أن يكون شخصية 
كبيرة» الغا 

ووقع 1 اختيارٍ لهم على «عبد العزيز علي» ‏ وكان با الا غير 
الإخوان. وكان أحد أبطال ثورة 1414م وعضواً في الحزب الوطني قبل الثورة» 
ووزيراً في أول. حكومةٍ بعد الثورة. ثم اختلفٌ ممٌ عبد الناصر ‏ وقابلّه عبد الفتاح في 


. ٠٠١ ٠١٤ انظر «الموتى يتكلمون»:‎ )١( 
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بيت رينب الغزالي» ثم قابله مع بعض أعضاء القيادة. ولم تلتق أفكازهم ا ولم 
يجدوا عنده ما یریدول . فانصرفوا عله» يبحثون عن قائد آخر !() 

کا فى الأخ «ومحمد فريد عبد الخالق). واتصل به عبد الفتاح إسماعيل 
ليقودهم › ولكنه رفض الفكرة. واعتبرها مغامرة» واعتبر تجميع الإخوان مؤدياً إلى 
مذبحة لهم واعتبرٌ أن أحسن حالات التنظيم في هذه المرحلة هي عدم التنظيم). 

واو عب الخالق على رهت بأن شكاهم إلى المرشد العام ولكن 
عبد الفتاح قابل المرشد بعد ذلك وأخذ منه موافقة! 

ا استقرٌ رأيهم على «سيّد قطب». الذي وافقّ ولبسى الدعوة!!. 
سيّد قطب فى السجن يفكر فى تعليل الأحداث 

لما استقرٌ المقامُ بسيّد في سجن طرة» صار يستعرض شريط الأحداث الكثيبة 
المريرةء التي مرت به وبالإخوان المسلمين. ومالاقاهُ مع إخوانه من إيذاءٍ وظلم 

وكان يرى أن للقوى العالمية المحاربة للاسلام ودعاته - من صليبية وصهيونيةٍ 
وإلحاد واتار يدا فى كل ذلك 

ويرى أن هذه القوى قل نجحت فى تنفيذ e‏ بل جماعة الإإخوان» 
وتعذيب أفرادها والحكم عليهم › بتهم وو مادق 

ويرى أن إيقافٌ نشاط الجماعة وتغييبٌ أفرادها في السجون. فتحّ لأبواب الفسادٍ 
أمام الشباب . 

ويرى أن الرد على كل ذلك هو في «إعادة نشاط وحياةٍ الحركة الإسلامية» حتى 
رلا الذولة ااا کد لا تيد 


وا کر اف شع ترات ریا دهن 2 لی ۹۹3 ج 


. ۲٤۲١ ۲٤١ البوابة السوداء:‎ )١( 
. ٤١ : لماذا أعدمونى‎ )۲( 


A۰ 


وخر من تفكيره بقناعةٍ مؤدّاها: «ويستطيمٌ الإنسانُ أن يلحظ بسهولةٍ علاقة هذا 
الانحدار» بتدمير حركة الإخوان المسلمين» ومنع نشاطهاء كما يستطيمٌ أن يربط بين 
هذا التدميرء وبين الخطط الصهيونية والصليبية الاستعمارية.» بخصوص هذه 
الحماعة» وبخصوص المنطقة بجملتها. 

هذه هي رؤيتي للموقف. التي انطلقٌ منها التصميم على ضرورة العمل لحركةٍ 
إسلامية» امتدادا لحركة الإخوان المسلمين المصادّرة الموقوفةء مع الانتفاع بالتجربة» 
وبالتجارب التي سبقتها 

وفيما د بين عام 65م وعام 1157م كان التفكيرٌ في منهج الحركة وطريقة البدء 
بها(“ . 

ورغم أن الحكومة ملعت نشاط الإإخحوان وحاربتهم . پاک كل من عرفت کله 
محاولة تجميعهم من جديد. وإعادة العمل والتنظيم» إل أن سيد اتد قراراً حازماً: 
«إن الحركة الإسلامية يجب أن تستمرٌ. إن القضاءَ عليها في مثل تلك الأحوال. يعد 
عو ی جا ا للق بلجي إن الأفمطاة يكن أن شد ويمكن 
الاستفادة من التجربة في تجنبها»©. 


تصور سيد لهج عمل الحركة الإسلامية 

بعد وقفة مراجعة وتفكير طويلة. دامت سبع سنوات من 105١م‏ إلى 
5م خر سيد بضرورة وجود حركة إسلامية كحركة الإخوان المسلمين» وعدم 
توقفها! 

ولم يكن عنده في سجن طرة إلا اثنان من الإخوان: محمد يوسف هواش. 
ومحمد زهدي سلمان. وباقي الإخوان رُحَلوا إلى سجن القناطر» وسجن الواحات. 


وكانت ثقافة الأخ محمد زهدي محدودة» لذلك تدارس ا الأمر لوك مع 


. ۱۷ لماذا أعدموني:‎ )١( 
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فة يرسك هوا ودامت المدارسة ينهم عنده ال التطويلة وتخوالن نسم 
سنوات ‏ وخرجا من ذلك بنتيجة محدّدة. قال عنها سيّد في تقريره: «وبعد مراجعةٍ 
ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى لاإسلام» 
أصبح واضحاً ف یری وش تفكيره كذلك ‏ أن الحركةً الإسلامية اليوم تواجه 
ل هة ة بالحالة التي كانت عليها المجتمعاث البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة» 
من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية, والبعدِ عن القيم والأخلاق الإسلامية 
وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية ‏ وفي الوقت نفسهء 
تَوجَدُ معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية. تحارب كل محاولةٍ للدعوة 
الإسلاميةء وتعمل على تدميرهاء عن طريق الأنظمة والأجهزة المحلية؛ بتدبيرٍ 
الدسائس والتوجيهات المؤدية لهذا الغرض . 

ذلك بينما الحركاتٌ الإسلامية تشغلٌ نفسها في أحيانٍ كثيرة بالاستغراق في 
الحركات السياسية المحدودة المحلية. . 

كما أنها تشغلٌ نفسَها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة 
الإسلاميةء بينما المجتمعاتٌ ذانُها بجملتها قد بعدَتَ عن فهم مدلول العقيدة. 

ولا بدّ إذْن أن تبدأً الحركة الإسلامية من القاعدة. وهي إحياءُ مدلول العقيدة 
الإسلامية في القلوب والعقول. وتربيةٌ من يَقبلُ هذه الدعوة» وهذه المفهوماتٍ 
E‏ إسلامية صحيحة. وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية 
الجارية . وعدم محاولات فرض ى النظام الإسلامي عن طريقٍ الاستيلاء على الحكم. 
ف أن تكون القافيذة اة في المجتمعات هي التي تطلبٌ النظام الإسلامي, لأنها 
عرفتّه على حقيقته. وتريد أن تُحكمٌ به! 


وفي الوقتِ نفسِه. ومع المضيّ في برنامج تربوي كهذاء لا بد مِنْ حماية 
الحركة من الاعتداء عليها من الخارج. . كالذي حدث للإخوان سنة ۸٤۱۹م‏ ثم سنة 
۷م . وكالذي حدث للجماعة الإسلامية في باكستان! 

هذه الحماية تثم عن طريق وصوة عات م در فاا بام 
E‏ من قاعدة العقيدة ثم الخلق ... 
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هذه المجموعات.». لا تبداً هي اعتداء, ولا ا لقلب نظام الحكم. و 

. ف الأحداث السياسية المحلية‎ AE 

وطالما اجرف آمنة. ومستقرّة ة في طريق التعليم والتفهيم والتربية والتكويمء 
وطالما الدعوة ممكنةء بغير مصادرةٍ لها بالقوة. . فإن هذه المجموعاتٍ لا تندخلٌ في 
الأحداث الجارية . 

إن هذه المجموعات تتدخل عند الاعتداء على الحركة والدعوة والجماعة, 
تتدخل لرد الاعتداءء وضرب القوة المعتدية. بالقدر الذي يسمحٌ للحركة أن تستمرٌ فى 
ا 

إن تطبيق النظام الإسلامي ليس هَدَفَاً عاجلاً. إنه لا يمكنٌ تحقيقّه إل بعد نقل 
المجتمعات ذاتها. إلى الفهم الصحيح للإسلام. والتربية الصحيحة عليه. مهما 
اقتضى ذلك من الزمن الطويل. والمراحل البطيئة! 

اض هذه الصورة للحركة الإسلامية واضحة في حسّي تماماً نت كما 
يدت اد في حس س الأخ هواش ‏ . 

وا نقلها إلى أفراد ومجموعاتٍ أخرى من الإخوان بأيَّةِ وسيلة. لبدء 
حركة على أساسها») . 
ا الفكري. > من 0 3 ا i‏ 5 ويعيد اعا أهمية e‏ 
التربوي» الذي يقوم على المجاهدة. والأخذ بالعزائم. والالتزام بالسلوك والممارسة 
العملية . 

وهو في تصوره للعمل يستبعدُ الانشغال السياسيّ والنقابي والمهني. توفيراً 
للوقت والجهد. وهو يلغي اللجوءَ ل الإرماب والعنف. والتغلغل في الجيش 
والأجهرة الحكومية» حب د الجماعة بالعنف والإرهاب والتأمر على الحكم . 


)١(‏ لماذا أعدمونى : 759-5675 باختصار. وانظر القواعد الست لمنهجه فى «لماذا أعدمونى): 
ET‏ 
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زهو اون بوجوب نقل المجتمعات إلى الفهم الصحيح للاسلامء والمطالبة 
الجادّة بحكم الإسلام, ويعلم أن هذا طريقٌ طويلء ولكن هذا هو الطريق!! 


باد إدزاكنا لتصور فيد لمهم عمل الحركة الإسلاميةء نتوقّفٌ لحظةً. لنطلعَ 
على وثيقة من سيّد قطب أشارٌ لها الأستاذ «عمر بهاء الدين الأميري». عند لقاءِ مجلة 
المجتمع به عام 1585م. 

ان اة الا وان فى سك تأضدراغام 88:6 تحاول سيد فط حت 
ادر لحظة أن ترقت هذه المذبحة.وأن بجي شبات الإخوان > «النذين قناذهم في 
التنظيم الجديد من القناعع وأن يعيدهم في المجتمع» > لممارسة واجبهم ارق 
والتعليمي والتثقيفي . 

ولذلك عرض على عبد الناصر ‏ عن طريق وسطاء ‏ بأن لا يقاوم نظام 
عبد الناصر مقابل إعادة الأخير الإخوان للإصلاح والتربية في المجتمع! 

يقول الأستادٌ عمر الأميري : «عندما كان سيّد قطب ‏ رحمه الله في السجن, 
أرسل لنا ‏ الإخوان في سوريا ‏ رسالتين» واحدة لم تصلناء أرسلها مع الدكتور 
حمدي مسعود زوج حميدة قطب . 

والرسالة التي وصَلَتّنا يقول فيها: نرجو أن تكونوا وسطاء للتفاوض بيننا وبين 
جمال عبد الناصر. وخر على اد لأن نعطي عهداً. بان ل دی له 
ولا نقاومه بشي ع وكل ھا لمت الغا من هده الاتهامات كذبٌ وباطل ولا 

وتطلتٌ من عبد الناصر لاء ذلك شيعاً وعدا وهو: أن تخل سیا 
لا يعوق أعمالّنا ومساعيناء في تتبع النشاط الشيوعي» في اختطافٍ شباب الجامعة 
وشات اليلد ومركستهم . 

وكل ما عدا ذلك ليس لنا وقت لهء لأننا عندما ننهي مهمتنا يكون قد انتهى 
بطبيعة الحالء ويكون الذين يعمل لهم قد صعدوا على كتفه. ورفسوه بأرجلهم. 
وانتهوا منه! 


AE 


ونحن على ثقة بأنه سينتهي تلقائياًء ونحن نريدٌ أن لا حال بيننا وبين العمل 
على إنقاذ شباب هذه الأمة من الشيوعية!» 

بعل وصول الرسالة للأستاذ الأميري » جمع م لها قادة الإإخوان في سورياء ورأوا 
أن نسب زعم عربي للوساطة عند عبد الناصر. هو «هواري بومدين». وَكلضوا 
الأميري بنقل الرسالة لبومدين» وكان ذلك أثناءَ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الدار 
البيضاء عام ٥6م‏ 

قابل الأميري «شريف بلقاسم» ‏ لأن بومدين كان مشغولاً في المؤتمر- وكتبٌ 
بومدين» وقابل بومدين عبد الناصر» وعرض عليه الأمر» ورفض عبد الناصر عرض 
سيد . 

وقال بومدين لبلقاسم : «إن عبد الناصر انتفض وتوترء وقال: کل شيء أقبل أن 
لیخت فته إلا قضية الإخسوان المسلمين» ٠‏ فهذه قضية مفروع منهاء واا 
قطعية» ولا يمكنٌ التساهل معهم! ٩)!‏ . 

وقد شكك , بعضهم في صحة كلام الأميري» وجزم بأن سيد لم يقدَّم ذلك 
العرض» ونسبٌ للأميري تشوية فكر وموقفٍ سيد قطب! 

وفي الحقيقة ‏ وبعد معرفة منهج الحركة الإسلامية كما يتصوره سيد 
لانستبعد صدورٌ ذلك عنه. بل نرجح أنه حاول آخر محاولة لعودة شباب الإخوان 
للإصلاح والتربية» ومقاومة الإلحاد والفساد فى المجتمع ! 

ولكن عبد الناصر صمُم على القضاء على الإخوان. وإزهاقٍ روح سيد وأراد له 
أسياذه أعداءٌ الإسلام محاربة الإسلام وجنوده. وفتح الأبواب أمامٌ الإلحاد والفسادء 
ولذلك رفض الوساطة. وأعدم سيّد! ! 


)١(‏ مجلة المجتمع . السنة السادسة عشرة. عدد: ۷0۸. تاريخ ١‏ آذار 985١م.‏ صفحات: 
0٤‏ 
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سيّد والتنظيم الإخواني في سجن القناطر 

دما اش ا وفطت ضور اليزج تلت يه اا اراد إا هده 
الصورة للإخوانء ليعمّلوا معه على تطبيق هذا المنهج في عالّم الدعوة! 

وقد بدأ اتصالّه بالإخوان حول هذا المنهج عام 194717م20©. 

ويمكنٌ أن نلحظ مرحلتين لقيادة سيد للتنظيم الإخواني : 

اة الأولى : اد مجموعات من الإخوان المسجونين في سجن القناطر. 
قبلوا منهجه. ووافقوه على آنه وهذه المرحلة ما بين عام 1م وعام 154ام, 
عندما أفرج عن 

المرحلة الثانية : قيادته التنظيم الإخواني خارج السجن., الذي أنشأه عبد الفتاح 
توجيهية في مجملها. وهذه المرحلة من مايو 1175م إلى أغسطس 19550١م.‏ 

وسنوجرٌ الكلام على المرحلة الأولى . 

كان سيّد في مستشفى سجن طرةء يلتقي بالإخوان المسجونين القادمين من 
السجون الأخرى للعلاج. و ظه من سجن القناطرء وكانت لقاءات سريعة خاطفة 
حك الاي لمحيل . 

وقد بين سيّد وضعّه التنظيمئّ فى هذه المرحلة. ونظرة الإخوان المسجونين له 
ولأفكاره. فقال: وأنا ال ذلك الوقت في محيط الإخوان المسلمين مجرد أخ مسلم! 

حقيقة إِنَّ له من نفوسهم قيمتّه ومكانته الشخصية» بوضفه كاتباً إسلاميَاً مفكراء 
ايه درت دل الجالات الفا 

ولكنه مع ذلك كله ليست له صفةٌ حركية إدارية في الجماعة» تعطي له الح 
الشرعي في رسّم خطةٍ حركية» ولا في توجيه الإخوان إليها. لأن هذا الحق لمكتب 


. ۲۹ لماذا أعدموني:‎ )١( 
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الإرشاد دو لين ا رايت و عفنت لمكنو رلا مكلخا بن 
نشی 0:2 , 
کان سك يوصى صي الإخوان القادمين من سجن القناطر بقراءة كتب معيّنة ومناقشة 
أفكار محددة . 
وتكونْتُ في سجن القناطر عام 1117م أَوّلُ أسرةٍ إخوانية تتبنى منهج 
0 وكانت ا ىا عي ا ويوسف کمال» وسيد عيد. 
TT OF‏ ا له a‏ الخطّ a‏ 
للاخوان» لا سيما وأن فكره صادر عن جهةٍ غير شرعية . 
وفي الفترة ما بين 1977م و ٤٦۱۹م‏ كان وضع الإخوان في سجن القناطر كما 
4 
حوالي ثلاثة وعشرين أخاً. يعارضون هذا المنهج بشدة. 
كان من المؤيدين لسيّد: مصطفى كامل» وسيد عيد» ورفعت الصياد» وفوزي 
وكان من المعارضين : أمين صدفي » وعبد الرحمن البنان» ولطفي سليم» و 
العزيز جلال2) . 


أعضاء من مكتب الإرشاد يستوضحون ويوافقون سيد 

تطوّرٌ الخلاف بين المؤيّدين لفهم سيّد والمعارضين له في سجن القناطرء 
واتصل المعارضونَ بالإخوة أعضاء مكتب الإرشاد المسجونين في سجن الواحات» 
اشا لهم غل تسيل وعلى مَنْ معه» وصوروا لهم أفكارٌ سيّد على غير حقيقتها. 


.۳١ ۳١ المرجع السابق:‎ )۲( .۳١ : لماذا أعدموني‎ )١( 
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قال سيّد عن هذا الأمر+ ووبعضن هؤلاء أوضلوا إلى الأستاذ عبد العتزيز عنطية 
وغيره في الواحات صورة مشوّهة و كن ا اف ال التى و في 
مجموعة القناطر. وکور كذلك ر هة من ال الأفكار» والمنهج. الذي دو 
حولّه الخلاف. مما جعلهم ذ فق الاعات يتغجون اترعاجا عتفيد ا« شواء من الفكترة 
اھا اوس ايلات راد 

وق قال سيد في مستشفى سجن طرة الأحّ «عبد الرؤوف أبو الوفا» قادماً من 
قبل مكتب الإرشاد في سجن الواحات» ونقل له انزعاج أعضاء المكتب من أفكا 
سيّد. حيث قيل لهم إن سيّد في أفكاره الجديدة يكفر الناس. 

ا سيد لأبي الوفا حقيقة أنكارة وان ك يكف احندا من المسلمين #وقد 
قلت له: إننا لم نكفر الناس! وهذا نقل مشوّه إنما نحن نقول: إنهم صاروا من ناحية 
الجهل بحقيقة العقيدة. وعدم را مدلولها الصحيح › والبعد عن الحياة الإسلامية. 
إل مقا تشبةُ حال المجتمعات في الجاهلية .. وإنه من أجل دا كرون ا 
البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي , ولكن تكون: إعادة زرع العقيدة 
اليه الأخلاقية الإسلامية . 

فالمسألةٌ تتعلّقُ بمنهج الحركة الإسلامية» أكثر مما تتعلقٌ بالحكم على 
الناس !)250 . 
ونقلَ أبو الوفا توضيحَ سيّد لأعضاء المكتب في الواحات, ولكن المعارضين له 
ظلوا «ِيُلحَون على وجوب وقف ما أسموه ‏ الفتنة في صفوف الجماعة». 

وقبيِلَ الإفراج عن سيّد من سجن طرة» تقل إلى مستشفى السجن «الأستاذان 
E‏ وعم التلمساني من أعضاءٍ مكتب الإرشاد الباقين في السجون. 
والّتَقيا بي» وافقمتهها خقيقة الا ااا 


7 ِ 7 1 1 2 ع 
وبعد الإفراح عن سيد» زار عضوي المكتب في مستشفى طرة» الاخوان أمين صدقي 


.75 لماذا أعدموني:‎ )١( 
.۳۷ المرجع السايق 1/1 فيه المرجع السابق:‎ 5 


FAA 


وعد ا البنان ‏ قائدا المعارضين لأفكار سيّد فخاول الأخحوان عطية والتلمساني 
(إفهامهما أن الأمر ليس كما فهمواء ولكنهها طلا مرو ع موقفهما» بعد عودتهما 
إلى القناطر. هما والمجموعة التى معهما)( )2 , 

ويهمنا هنا كلام سيّد نفسِه أنه لم يكفر المسلمين» وأن الكلامٌ يدورٌ حول منهج 
الحركة الإسلامية في العمل وليس في الحكم على الناس. وأن الناس يجهلون معنى 
العقيدة الإسلامية الصحيح ‏ وهذا لا يعني كفرّهم ‏ وأن المطلوبَ هو تفهيم وتعليم 

ما دا لان هذه الاك ف تطررت بعد استشهاد سيد إذ ظهرت 
مجبوعات من الشباب المسلم د تكد ال الآخرين» وتدّعي نسبة ةَ هذا لسة قت 

كما يهمنا مقف الاخوين عطية والتلمساني من أفكار سيد ومنهجه» وموافقتهما 
له على مجمل هذه الأفكار. 
امرش التلمساني ينصف سيد عام 6م 

أثنى عمر التلمساني رحمه الله المرشد الثالث للاخوان المسلمين ‏ على 
مید وأنصفهء وراو ت كر الان وأشارَ إلى مارواه سيّد ‏ قبل 
قليل ‏ عن لقائه بالتلمساني في مستشفى سجن طرة» للتوضيح والبيان» حول ما نسَبَهُ 
التعارضوة لد من اتهامات . 

ومما جاء في ثنائه على سيّد قوله : «أَذْكْرٌُ أن الشهيد سيّد قطب له موّلّمات عله 
خا وعلى مستوى رفيع › منها «في ظلال القرآن» و«العدالة الاجتماعية» و «معالم في 
الطريق» . 


وتمتارٌ هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره. والحرص على رفع 
المعاناة عن كل الطبقات. وأن تسود مصر الحرية. . 
)١(‏ لماذا أعدموني : ۳۷. 


۳۸۹ 


وليس في «معالم في الطريق» جديدٌ في فكر سيّد قطب. ولكن بما أن الشهيد 
كتبه في السجن, بعد أن ذاق ألوانَ العذاب على مختلف قسوتها ووحشيّتهاء فقد بدت 
نقمته على مخالفة الشرع أوضح وأظهر. 

وما أراد الشهيد الأستاذ سيّد قطب في يوم من الأيام أن يكفّْرٌ مسلماء لأنه من 
أعلم الناس» بأن رسول الله ية قال في أكثر من حديث : إن مَنْ قال لا إله 
إلا الله مؤمناً بها قلبُّهء لن يُخْلّدَ في النار. ونحن نعلمٌ أنه لن يِخْلَدَ في النار إلا 
اي 

هذه واحدةء والثانية : إن كثرة ترداده وللمجتمع الجاهلي» لم يقصذ بها تكفير 
المجتمع. ولكن تشديد النكير على الظلمة والطغاةٍ والمستغلين والمشككين. وهو 
أسلوبٌ تعرفه اللغة العربية. . 

والذين يعرفونَ الشهيد سيّد قطب. ودماثة خلقه. وجمٌ أدبه. وتواضعه» ورقة 
اغ يعرفون: أنه ل يكف ادا 

إنه داعيةٌ إسلامي» من عيونٍ دعاة المسلمين» ظلمه مَنْ أخذّ كلاه على غيرٍ 
اف و هاا نا فا من فن تاتب فلا ر ا عل الات 
الظاهر التظيفت: . 

هذا موجرٌ مقتضبٌ للمبادىء التي قام عليها كتاب «معالم في الطريق» وقد كان 
لي شرف الاطلاع عليه قبل طبعه. ونحنُ في مستشفى ليمان طرة. 

ولما أفرج غن سيك قط أرميل إليَّ - وأنا فق السحن يبرق أن 
الجمهورية العراقية طلبتة ليعمل في مجالات التعليم والتربية هناك. واستشارني في 
الرفض والقبول. وكان رأيي أن يُقبل! لتخوفي مما كنت أتوقعٌهُ بالنسبة له من رجال 
الانقلاب. ولكنه آثرَ البقاء في مصرء ليدافمٌ عن رأيهء وهو قَدَرٌ الله. الذي لا ينف معه 
احتياط ولا حذر!!)20. 


۲۸۱ ۲۸۰ ذكريات لا مذكرات, لعمر التلمساني:‎ )١( 


۳۹۰ 


مصير الأخوان المؤيدين تسد بعد الإفراج عنه 

بعدما أفرج عن سيد في مايو 1974م, ؛ لم يتصل بالمجموعةٍ المؤيدة لأفكاره 
داخل السجن إلا لاما ولم يرتبط معهم ارتباطاً تنظيمياً. 

وقد فكَرَ في أن يرتبطوا ا بصفيّه الشهيد «محمد يوسف هواش». حيث 
کان يرشحه في نفسه لدذللك ولكنه لم يُخبره ولم يفعل. وبقي الإخوانٌ الخارجون من 
السجن, المؤيدون له. بدون ارتباط تنظيمي . 

NEN Es EO 
الذي أنشأه عبد الفتاح إسماعيل وإخوانه.‎ 

ا سيد أسبات عدم تنظيم هو لاء الإخوة المؤيدية الخارجين : 

١‏ إن هذه ال تجمواعة من الإإخوان و كبقية الإإخوان «في حالة سكون عن 
الحركة في الظروف الحاضرة. وليس لها وضعٌ مستقل يربطها بي إلا نوع التفكير. 
ولم أكن أريدُ أن أدخلٌ في أية إشكالات كالتي أثارتها المجموعة المعارضة في 
القناطر) . 

E!‏ إنني ر السجن بعد عشر سنوات . 57 الخارح من السجن بعد 
فكو م اق :كر #الا عون شرل الدية تدرو الاسسامةاء و دان حر اه قد و 
للتعرّفٍ على المجتمع. ولمعالجة أحواله وأوضاعه الاجتماعية. فصلا على أن تحركاته 
مراقبة بشدة . 

٣‏ - إن الجو في الخارج غيره في السجن. ففي السجن كرون "لشاف عرزي 
وتخمغة كف في الاتجاه الذي دخل صاحبٌ العقيدة ة من أجله السجن. أما وهو 

في الخارج فستستغرقه فقاغا ل ومشكلات واهتمامات متنوعة . 5 و الر كانم 


فترة شن فقا من هه ال اللانيا» مم قى فيه زقية لعقيدته واهوتة!. e.‏ 


لم يلتق إلا ببعض هؤلاء الإخوة. وبخاصة الأخ الطوخي ‏ عندما استدعاه من 
الإسماعيلية ‏ ليتعرّف على وضع الإخوان الخارجين من السجن! 


(1) لماذا أعدمونی : 748 ۳۹. 


۳۹۱ 


قادة التنظيم ادد يتصلون سيك فق السحن 

تمك قادةٌ التنظيم الإخواني الجديدٍ من الوصول إلى سيّد في السجنء 

ويروي الأخ أحمد رائف فى «البوابة السوداء» أن الشهيدٌ عبد الفتاح إسماعيل 
وضل إلى شبد فى قى الجن TN‏ أكون آنا رويكا الحطا ع عن 
الإخوان. خارحَ السجن. تريدٌ من يصحح مفاهيمّهاء ويهديها إلى الصراط المستقيم» 
وأنهم توسمون افيه هة القدرة»). 

ووافق سيد عن ذلك وضارت كاناته تاحد طريتها إلى هدا انظ قبل 
طبعها أو بعده(2. 

بينما تورد المجاهدة «زينب الغزالى» 0 أخرى عن اتصال قادة التنظيم لك 
فی سجنه» 3 التنظيم الجديد قد استأذن من المرشد العام الهضيبي. للاتصال 
بسيّدء لأخذٍ رأيه في بعض البحوث, وللاسترشادٍ بتوجيهاته» فأذن لهم بذلك. فطلبٌ 
عبدُ الفتاح إسماعيل من زينب الغزالي الموضوع . فتمُ عن طريق «حميدة قطب» . 

ر ر الال اف احفر ت ا من عد وا ن کاب 
وقالت: إن سيد يُعِدّه للطبع. واسمه «معالم في الطريق». وقالتُ: إذا فرغتم من قراءة 
هذه الصفحات ساتيكم بغيرها)0) . 

وكان هذا الاتصال عام 1977م أي قبل سنتين من الإفراج عن سيد. 

ولا تعارض بين الروايتين» فمن الممكن أن تكونَ البداية في الاتصال عن طريق 
الوصل بين سيّد وبين التنظيم» شقيقته حميدة والحاجة زينب الغزالي ! 

استمرٌ سيّد يمِدٌ التنظيم من سجنه بكتاباته في الظلال وفي فصول المعالم! 


. ۲٤۳ ۲٤۲ البوابة السوداء:‎ )١( 
. ۳٣ 18 (؟) أيام من حياتي:‎ 


۳4۲ 


سيد يقود التنظيم الجديد 

التقى الإخخوةٌ الخمسة ‏ قادةٌ التنظيم الإخواني الجديد ‏ بسيّد قطب بعد 
خروجه من السجن عام ٤٦۱۹م‏ . وطلبوا منه أن يقود التنظيم! 

و ماه عن م الجديد كا طت مته قيادتة: وغل متهن 
بعد لقاءات متعددةء أنهم كرو بالفعل: تظيماء يرجم تاريخ العمل فيه إلى حوالي 
أربع سنوات أو أكثرء وأنْ أقلية منهم ممن سبق اعتقالّهم من الإإخوان» والأكثرية ممن 
لم يسبق اعتقالهم» أو ممن لم يكونوا من الإخوان من قبل. 

وأن هذا التنظيم تم نان كلسو بعلن انفراد ‏ فر في وقت من الأوقات 
السابقة» في ضرورة العمل لإعادة حركة الإخوان المسلمين. وعدم الاكتفاء بالصورة 
القائقة لرجوه الحهافة: 

وأنهم في أثناء تحرّكهم ‏ كل على حدة ‏ لتنظيم أي عددٍ من الإخوان الراغبين 
في الحركة» أو تحريكهم. التقوًا بعضهم ببعض. وبعد أن استوثقٌ بعضهم من بعض»› 
انضمّوا كل بالمجموعة التي كانت قد انضمت إليه» وكونوا هذا التنظيم الواحد. 

راحم موزكاسيف E‏ القليلي الخبرة ‏ ظلوا يبحثون عن قيادةٍ لهم من 
الكبار المجربين في الجماعة ‏ مثل الأستاذ فريد عبد الخالق ‏ فلم يجدوا. .)20. 

وقد أشارٌ الإخوانُ الخمسةٌ لسيّد ‏ عندما طأبوا قيادته لهم أنهم قبل أن يقرأوا 
اا ر الأحاديقه وا كرون على اماس أن الا مال ن مج 
فدائية, لإزالة الأوضاع. والأشخاص. التي ضربت جماعة الإخوان المسلمين» وأوقفت 
دعوتهم. وإقامة الجماعة» وإقامة النظام الإسلامي عن هذا الطريق 

أما الآنء فقد فهموا أن المسألة أُوسمٌ من ذلك بكثير» وأن طريق العمل 
طويل . . 

ورال حاجتهم «إلى قيادةٍ وتزوذهم بالمزيد. وترشدّهم في التحرّك 
ليستطيعوا هم أن يوروا فيمن وراءَهم» ويوسّعوا إدراكهم. ويغيّروا تصوراتهم. . 


. ٤١ 40 لماذا أعدموني:‎ )١( 


۳4۳ 


«إِمّا أن أرفض العمل معهم. . وهم لم يتكوّنوا على النحو الذي أنا مقتنع به. 

وإما أنْ أقبل العمل. على أساسٍ تدارك ما فاتهم من المنهج الذي أتصوره 
للحركة. وغل أساس إمكانٍ ضبط حركاتهم. بحيث لا يقعٌ اندفامٌ في غير محلّه 
هرسا ويعضبهم ينوي فعا _. 


وقررتٌ اختيارٌ الطريق الثاني» 5 معهم» وقیادتهم . .20(0. 


كانت قيادته بإذن من المرشد الحضيبي 

سدور يعض ' اران ج وتخ الاو الخعر ود أن ا ا 
السجن وخارجه ‏ وحدّه في معزل عن الإخوان» وأن طريقّه قد انفصلت عن طريقٍ 
الإخوانء وآن التنظيم الجديد الذي قاده عام ٤٦۱۹م‏ ءلم يكن تابعاً للإاخوان» بل كان 
تابعا له شخصياء وأنه عمل على تأسيس حركة إسلامية جديدة» منفصلةٍ عن حركة 
الإخوان! ! ۰ 

وهذا التصوّر خاطىء يقوم على ظنون وأوهام! ! 

إن الإخوان الذين عملوا مع ميل رن أ فاد س كانت ااك فى لرك 
وأن سيد قد أخذّ موافقة المرشد على حركته. 

تروي السجاهدة زیت الغزالى وهی صنادفة فن روايتهنا ب أن المرشة قد 
«اطلعٌ على ملازم كتاب المعالم» وصرّح للشهيد سيّد قطب بطبعه!». 

كما تروي أنها قابلت المرشدء وأنها سألته عن سيد وعن و ٠‏ فقال لها: 
«على بركة الله. . . إن هذا الكتابَ قد حصر أملي كله في سيّدء ربّنا يحفظه» لقد 
را واغدت قرا ةة إن سد فظن هو الال الم ر ج عة 69 ]إن كاك الل 

وأعطاني المرشدٌ ملازم الكتاب. فقرأتها ‏ فقد كانت عندّه لأْذٍ الإذن بطبعها ‏ 


. ٤۷١ ٤٦ لماذا أعدمونى:‎ )١( 


۳4٤ 


واد اه وي الى a o‏ 
الطريق)20. 

ونؤكة وين العزالى أن نولا قاو ا اران الد يادن مع اة 
العام الوصيبى + اه كان الف ارك كن السؤوليات لد طب وكات 
اتصالاتنا كلها به حسبٌ أمْر الهضيبى » وكانَ علينا بعد اعتقاله أن نرجمٌ إلى المرشد 
العام » یاد فيمن ا المسؤولية بدلا من سيد)90), 

وقد كررثٌ زينبٌ الغزالى هذه الحقيقة فى أكثر من مناسبةٍ ومكان. وبخاصة 
ذا كانت بدت لمتسدؤيى التتجلات اة 


طبيعة قيادته للتنظيم الجديد 
كانت القيادة العمليةٌ التنفيذية للتنظيم الجديد للجنة الخماسية ‏ علي عشماوي 

وعبد الفتاح إسماعيل وأحمد عبد المجيد ومبارك عبد العظيم وصبري عرفة ‏ وقد ترك 
سيّد لهؤلاء الإخوان الخمسة تصريف أمور التنظيم العملية. 

أما قيادة سيد فكانت فكرية ثقافية » تعليمية تربوية! 

لذلك قال لهم عندما طلبوا منه قيادتهم : «ولكنني كما تعلمونَ رجل مريض 
بأمراض مستعصية على الطب حتى الآن. وخطيرة» E E‏ الله » ولكنّ 
در اقيم اا يوجذها الله . . 

لذلك يجب أن تعتمدوا على الله. وتحاولوا أن تكونوا أنتم قيادة. ومهمتي 
الحقيقية معكم هي ذل كل ما أملك لتوعيتكم» وتكوينكم العقلي + التكوثوا قيافة؛ .4 

وكانت توجيهائه لهم تربوية تعليميةٌ ثقافية سياسية عامة. ! 

وكانت اجتماعاته بهم «أحياناً مرة كل أسبوع» وأحياناً مرة كل أسبوعين. . وفي 
فترات انشغالي مرة كل ثلاثة» أو كل شهر. .»0 . 
)١(‏ أيام من حياتي: ۳١‏ ۳۷ . 
(۲) المرجع السابق: ٤١‏ . 


(۳) لماذا أعدمونى : ٤۷‏ . 


۳40 


كانت مدة قيادته للتنظيم «لا تزيدُ على ستة أشهرء ولال اکر مها کرات 


بين عشرة واثني عشر اجتماعاً. لا يتسنى فيها إلا القليل»“. 


نجح سيّد في صرف أعضاءٍ التنظيم عن فكرةٍ الأخذ بالثأر ممن ضربوا حركة 


الإخوان «كنا قد اتفقنا على استبعادٍ استخدام القوة كوسيلةٍ لتغيير نظام الحكمء أو إقامة 
النظام الإسلامي)7). 


مكمن الخطأ في منهج سيّد للحركة الإسلامية في رد الاعتداء 


أشرّنا من قبل إلى منهج سيد في الحركة والعمل والدعوة» وبيّنا أنه يقومٌ على 


نقاط ستة» نوجرُها هناء لنعرف مكمنّ الخطأ فيها: 


ب 


2] 


اك 


وجوبٌ الْبلَءِ مع الشباب المسلم ومع الناس الآخحرين - بالعقيدة» وبيانٍ معنى 
الإيمانٍ والإسلام والعبودية والتحاكم إلى الله. 

تربيةٌ الشباب المسلم الفاهم لدينه على الأساس السابق» على الأخلاق 
الإسلامية» وتوعيتهم بما يجري حولهم في المعسكرات المحليّة والخارجية 
المعادية . 

عدم البدء بتنظيم الأفراد إلا بعد وصولهم إلى درجةٍ عالية من فهم العقيدة, 
ومن الخلي والسلوك. ومن الوعي بكل ما يجري ويحدث . 

نقطةٌ البدء في الحركة الإسلامية ليست في المطالبة بإقامة النظام الإسلامي» 
وإنما بقل المجتمعات أو قطاعات ل فيها إلى الإسلام وفقَ النقاط 
السابقة ‏ لتطالب هي بتطبيق الإسلام . 

لا يكونُ الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي» عن طريقٍ انقلاب في الحكم. 
يجيءُ من أعلى » ولكن عن طريق تغيير تصورات المجتمع أو قطاعاتِ مؤثرة 
فيه وقيمه وأخلاقه والتزامه بالإسلام» 5-5 يعلم أفراده أن تطبيقٌ الإسلام 
فريضة لا بذ منها. 


. ٤۸ : لماذا أعدمونى‎ )١( 


۳۹۹ 


- في الوقت ذاته» تجب حمايةُ الحركة الإسلامية» وهي سائرة في خطواتها 

السابقة. بحيث إذا اعْنّدِيَ عليها وعلى أفرادها ترذ الاعتداء. ومادامت هي 
لا تريدٌ أن تعتدي على غيرهاء ولا تريدٌ أن تفرض نظام الله بالقوة من أعلى . 
فيجب أن ت لتؤدي واجهاك :وألا يعْتدى عليها وعلى أهلهاء فإذا وقع الاعتداء 
عليها كان الردٌ عليه من جانبهاء بضرب القوة المعتدية, بالقدر الذي يسمح 
للحركة أن تستمرٌ في طريقها»“. 

ونرى أن النقاط الخمسة لا كلام عليهاء وأنها صحيحةٌ ومقبولة . 

لكننا نرى الخطأ فى النقطة السادسة» وهى رد الحركة الإسلامية لأيٌ 
اعتداءٍ عليها. 1 1 


الخلا ألا حفن تضوره إمكاتة تك الآعداء الجاطلئين للخركة الاسلامية) 
لتطبيق منهجها التربويٌ التعليميّ السابق. طالما أنها لا تريدٌ تغييرٌ نظام الحكم من 
أعلى بالقوة . 

إن الجاهليّين لا يطيقون رؤية الإسلاميين دعاة الحق» وإنهم يعتبرون مجرد 
وجود الإسلاميين خط مباشراً غليهم ؛ ولو لم يتتدشلوا بهم ولو انصرفوا عن عنهم إلى 
التربية» 0 أجيال التخيير ني 000 0 يتحرش e‏ بهم ۰ ويعتدولن 

أكتفي بذكرٍ تعليقه في الظلال على قول شعيب عليه السلام وة : : طون کان 
طائَةُ منْكُمْ آمنٽ بالّذي أَرْسِلْتٌ په وَطائقة لم يُؤمنواء فاضپروا حت بخکم الله يننا 
وهو خير الحاكمين . قال الملا الذينَ استكبر وا مِنْ قومه: َنُخْرِجَنْكَ يا شعَيْبُ وَالَذِينَ 
آمنوا مَعَكَ من قر يتناء ُو لَتَعودُنٌ فى متنا [سورة الأعراف : الآيتان ۸۷ - ۸۸] . 

قال سيّد: «لقد دَعاهُم إلى أعدل. خطةء ولقد وَقَفَ عند آخر نقطةء لا يملك أن 
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يتراجع وراءَها خطوة . ل الانتظار والتريث والتعايشٍ بغير أذى. ونَْك كل وما اعتنق 
من دين» حتى يحكم اله وهو خير الحاكمين . 

ولكن الطواغيتٌ لا بُرضيهم أن يكونَ للإيمان في الأرض وجود» ممشل في 
ججمَاعة من التاس لا تدين للطاغوت:... 

إِنَّ وجود جماعة مسلمة في الأرض. لاتدينٌ إل ل ولا تعترفٌ بسلطانٍ إلا 
سلطانه: ولا حم في حياتها شرعاً إل شرع ولا تيع في حياتها منهجأ إل منهجه. . 
إن وجودٌ جماعة مسلمة كهذه یدد سلطانْ الطواغيت. حتى لو انعزلت هذه الحماعة 
في نفسهاء وتركت الطواغيتٌ لحكم الله حين يأتي موعذه. 

إن الطاغرت شرن المعركة فرْضاً على الجماعة المسلمة متك لتو ال تفي 
أن لا تخوض المعركة معه ! ۰ 

إِنَّ وجو الحقٌّ في ذاته يزعجٌ الباطل. ا ال و و الل شر عليه 
المعركة مع الباطل. . إنها سنة الله لا بذ أن تجري. ..2©300. 

هذه هي طبيعةٌ الصراع بد بين الحركة الإسلامية وبين أعدائهاء وهذا هو الحقٌ في 
هذه الال و ف ا ي ا الا السابقة ‏ إمكان أن بنرك أهل 
الباطل الحركة الإسلامية لتؤدي نا التربوي التعليمي. وإمكان أن لا يعتدوا 
عليها؟ ! 
الخطأ في إقرار مبدأ رد الاعتداء 

إن تصوٌّرٌ سيد إمكانية رك حركته الإسلامية مع منهاجها التربوي التعليمي, 
جِعَلَّهُ يستبعدُ وقوع الاعتداء عليها من قبل النظام ! 

ومع ذلك فقد خصّص نقطةٌ من نقاطه المنهجية الستة» لإقرار مبدأ رذ الاعتداء 
عليهاء إن وق الاعتداء من قبل النظام! 

ونعتقدُ أن هذا هو مكمن الخطأ في منهجه السابق . 
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وقد اعتمد هذا المبدأ مع القيادةٍ الخماسية للتنظيم . 

وين تصوره لمبررات اعتماد هذا المبدأ وكيفية تطبيقه: 

هو حقٌ قررهُ الله للمسلمين «فمن اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدوا عَلَيْهِ بمثل ما اغتدَى 

ف (سورة اشر +606 . 

الاعتداء الغاشمُ الذي أوقعته الحكومة على الإخوان المسلمين في سنة ١٤۹٠م»‏ 

وفي سنة ۷١۱۹م‏ بالاعتقال. والتعذيب» وإهدار كل كرامة آدمية أثناءَ التعذيب» 

ثم بالقتل» وتخريب البيوت» وتشريد الأطفال والنساء». 

ذل اكير ف الاعنداء الان من التدكرمة غلل الاخسزاةء ورك أخد الاقف 

. لرد الاعتداءِ الذي سيقع‎ ENS 

عدمٌ رد الاعتداء بالمثل تماماًء لتوجيهات وتعليماتٍ الإسلام الأخلاقية» «لأن 

الإسلامً ذائّه لا يبح لمسلم أن يعدب أحداً ولا أن يهدر كرامته الآدمية» ولا أن 

ترك أطفالّه ونساءه بالجوع». 

الاتتزامُ بالوسائل التي يبيجُها الإسلام عند رد اعتداءٍ المعتدين. وهي قتال 

المعتدين فقط وقتلّهم . 

الهدف من رذ الاعتداءء يبدو فى جانبين: 

(أ) حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلاء رادل 
المكدوة فق كل وت 

ون الاك ف ونوت ر شاه معن من اشاب الم 
النظيف. .»(. 

ونر أ اعا ا ال عيض لن رد الاأعملء وة إلى اعدا اکر 


وأخطر» بل سيقودُ إلى مذبحة مدمرة!! وهذا ما حصل عام ۰٦۱۹م‏ و٦٦۱۹‏ م» حيث 
استغلت الحكومة اعتماد هذا المبدأ للتنظيم والتفكيرٌ في كيفية تطبيقه» لتبطش 
بالتنظيم بطشةً رهيبة » لا نكاد نجد لها مثيلا في التاريخ البشري ! 
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ا ادو من الإخوان المسلمين في سوريا في السبعينيّات اعتماد هذا 
المبدأ. في ا النصيريين للبلادء واضظرت 57 الإإخوان وقتها إلى اعتماده 
وإقرارهء وحدثت مواجهة رهيبة حادّة» بين الإخوان وبين السلطةء وأبلى الإخوان فيها 
ثا كران لكا اهت إلى سيطرة السلطة على Cy UE‏ 
اران التب المسكين: سقط افيها ديات الشهداءء وآلاف الجرحى والمعتقلين. 

وتركث هذه التجربة جرحأ غائراً لم يندمل في العمل الإسلامي؛ وات 
لسنواتٍ قادمة على مسيرة الدعوة الإسلامية في سوريا وفي غيرها!! 

إن مواجهةً الحركة الإسلامية للنظام» ا ماك اف د سوبا دربي 

مرة محكومٌ عليها بالفشل» حتى لبوكان الأفزاد ات أو ألوفاًء لأن النظام الحاكم 
ا ا يا قادراً على سحْقٍ أولئك الأفراد. وإن رموزٌ النظام 
لا يرعوون عن سحق أية قو أمامهم» وعن إبادة الشعب المسكين! 

إن الأوفقّ والأفضل للحركة الإسلامية, أن تسيرٌ في مسيرتها التربوية كما 
أبررّها سيّد قطب في نقاطها الخمسة ‏ أمّا إذا قاومَها النظام واعتدى عليها ‏ وهو واردٌء 
بل لازم الوقوع فعليها أن تواجة المحنة بصبر وجَلّد وبثبات وشجاعة» وباحتساب 
لله » ولا مان أن تدخلَ الزنازين والسجون» ولا مانمٌ أن يصب عليها من العذاب 
مما يعجر عنه الناس» ولا مانع أن تفقدَ الشهداء. وأن تسيل منها الدماء!! لكن عليها 
أن تصبرٌ وأنْ تحتسب» وأن تنتظر الفرج والخلاص من الله وأن تطلب منه أن يفتح 
ينها وبين أعدائها بالحق» وهو خير الفاتحين» وأن يحكم بينها وبينهم بالحق» وهو 
شخ الاك 0011 

ثم إنَّ من مظاهر الخطا في اعتمادٍ سيّد لمبدأ رد الاعتداءء هوفتحٌ الباب أمام 
و ا لد ا في التنظيم» ويسوغوا له مواجهة السلطة . ويورطوه بالبحثِ 

عن السلاح وشرائه وتخزينه. وروا المؤائرة التدقيقة في :ذلك » ثم 0 التتلطة 
هذا التنظيم» وتقاومُه» وتأخده بتهمة العنف والتخريب والقتل والاغتيال» وتشوه صورته 
أمام الناس! 


)١(‏ انظر الرسالة القيمة «مذهب ابن آدم الأول: أو العنف في العمل الإسلامي » للأستاذ جودت 


سعيك . 


وهذا ما نرججخ ح أنه حصل للتنظيم الإخواني ي عام 4م. 


علي عشماوي عضو في القيادة الخماسية. ل عن تنظيمٍ إخوانٍ القاهرة . 

وقد لاحظ علي عشماوي اعتمادً سيد وإخوانه في القيادة مبدأً ردٌ الاعتداء 
المتوقع على التنظيم. وبحثهم «في موضوع تدريب المجموعات. التي تقوم برد 
الاعتداء» وحماية التنظيم منه» وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغرض› وموضوع 
المال اللازم كذلك»)( . 
مصادره» 6 تأمينه للتنظيم. داع ا ذلك وتطوع لخدمة لتنظيم في 
ذلك وأسمع لجنة القيادة ااا وا عنه!! 
بالتنظيم» قبل أن يستتكمل راه التريوية الحركية كما رآها سيد ريل قبل أن توصل 
إلى السلاح» ويحاول رذ اعتداءٍ الحكومة عليه!! 
من هو علي عشماوي؟ ومن كان وراءه ؟ 

یری كثيرٌ من الإخوان أن «علي عشماوي» ل فج وأن هناك أسكلة كثيرة 
محيرة مقلقة » بشأنه» وبشأنٍ صلته مع الإخوان» وبشأن اتصاله بسيّد قطب. وبشأنٍ 
قصته مع السلاح» وبشأن اعترافه أمام المحققين. وغير ذلك! 

أروي 5 ذلك هذه الفقرة من كتاب «الموتى يتكلمون»: 

«لم 5 تكن الحكومة تعلمٌ شيئاً عن التنظيم حتى عام E‏ عندما كشف عنه 
أحل قادته. وهو «علي أحمد عبده عشماوي). . وكان تعمل كاتت حسابات بالشركة 
المصرية العامة للأساسات . . 


وقد تضاربت الأقوالٌ في حقيقة علي عشماوي : 
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و كذلك. حتى 8 القيض عليه a‏ وصدر دة م بالإعدام» ا خحفف 
للمؤبد. 

٠‏ والبعض یزد أنه كان 1 الجهاز الا e‏ وا 
المباحث الجنائية TT‏ ورور إقراراً ا e‏ کا 
المعلومات التي راع الف 

ويؤكد الذين برددون ذف أن على ار ت ف الط 
أفرجَ عنه» وهاجر إلى أمريكاء حيث يقيم اا : 

إننا لا نجزم بتحقيقة على عشماوي» ولاه اهدو فيل إل رق 
الثاني» ونرجحٌ أنتدكاة غيل ل أو شكودة لاحت وات غير عر تو اط 
بموضوع السلاح! ‏ والله أعلم ‏ . 

ومما يرجح هذا الرأيٌ أن «فؤاد الدجوي» لما حاكم ن عام 0م واجهة 
دعا الدجوي إلى عدم قبول روايات عشماوي عن سيد إلا إذا ذكر حضورٌ الإخوة 
القياديين الأربعة معه20. 

ومما يرجح هذا الرأي في عشماوي» ما ار 2 «زینب الغزالي» عن إدخال 
الجلادين لعشماوي عليهاء وهي تعدب في التحقيق : لكي ا . كان 
يلس «بيجامة» من الحرير المهفهف› نظيفة» أنيقة. شعره ممشط› لا يبدو عليه 5 
00 فلما رأيثه» واستعرضت في ذهني حالة الآخرين» وحالتى» عل 

کان هذا المخلوق خان أمانة الله وشهد على إخوانه e, i‏ 


وفي موطنٍ آخرٌ من مواطن التحقيق مع زينب الغزالي وتعذيبهاء تروي كيف أن 
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الجلادين أحضروا لها علي عشماوي ‏ بحالته السابقة المنعمة ‏ ليشهد عليها أمام 
شن دران افااقالت لهم .ما د لاتضاره؟ وعلى عشماري كذانت ار 
وسأبصق في وجهه لأنه كذاب مأجور. .» 

وتروي أن شمس بدران خاطب علي عشماوي بمنتهى الرقة. وأنّ علي عشماوي شهد 
عليها وعلى الهضيبي ف خت فيداقائلة؛ وآنت كذات أشن وهيئتّك تفضحك» الإخوان 
على الأعواد. تقظمٌ السياط أجسادهم» وتنهشهم الكلاب. ويتقلّبون في أَلوانٍ من العذاب» 
وأنت على هذه الهيئة . أنت مأجورٌ رخيص ! !)20 . 


علي عشماوي يخبر سید وحده بالسلاح 

وا الظنونَ في علي عشماوي ويقويها. ويرجّح أنه كان صنيعة من صنائع 
المخابرات. للإيقاع بالتنظيم الإخواني الجديد. أن موضوع «السلاح» كان عنده هو! 

لم يكن أحدٌ من أعضاءٍ القيادة الآخرين له علمٌ بالسلاح» ولا طلبّه» ولا رنب 
عملية شرائه ولا إحضاره! 

17 الأعضاءَ الآخرين فوجئوا بكلام علي عشماوي عنه. كما فوجىءً سيّد قطب 
نفسه ! 

وأن علي عشماوي جاءَ إلى سيّد ‏ على غير ميعاد ‏ وفاجأهُ بموضوع السلاح» 
وأخبره به وحدّه. في معزل عن الإخوان الآخرين!! 

لستمع إلى رواية سيّد بهذا الخصوص: إن علي عشماوي زارني على غير 
ميعاد. وأخبرّني أنه كان منذٌ حوالي سنتين ‏ قبل التقائنا ‏ قد طلبَ من أخ في دولةٍ 
عربية » قطعا من الأسلحة. انعا ا ثم ترك الموضوع من وقتها. والآن 
جاءه خبرٌ منه أن هذه الأسلحة سترْسل - وهي کات يد كبيرة» حوالي عربية ات 
وأنها ر عن طريق السودان» مع توقع وصولها خلال شهرين. . وكان هذا قبل 
الاعتقال بمدَّة. ولم يكن في الجو ما يُنَذْرٌ بخطر قريب. 

ولما كان الخبرٌ مفاجاًء فلم يكن ممكناً البث في شأنهء حتى نبحثه مع الباقين» 
دانفقا ا و و 


)ا( انظر المرجع الايق: 6۹ ل 
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وفي اليوم التالي على ما أتذكر ‏ وقبلٌ الموعد. جاءني الشيخ جك ا 
إسماعيل» وحدئني في هذا الأمرء زهت أله عرقة طبعاً من علي» وكات بلق سا 
منه» وغير موافق عليه! ٩)!‏ . 

ولدى نظرنا في و و در حول علي عشماوي أسئلة خطيرة 
حائرة : 

لماذا لم يَعْلم بالأسلحة ولم يُرَنَبْ طلبّها إل علي عشماوي؟ ولماذا فوجىء 
عبد الفتاح إسماعيل بالخبر؟ ولو كان مصدرٌ الأسلحة إخوانياً وترتيبُها إخوانياًء ألا يكون 
عند عبد الفتاح إسماعيل علمٌ بها وهو «مهندسٌ» التنظيم الإخواني الجديد 
ومؤسّسُّه! ‏ ولماذا تخوّف أعضاءٌ القيادة من السلاح؟ 

ثم لماذا طالب السلاح هو علي عشماوي وحذه ‏ قبل سنتين ؟ ومن هو 
مصدرٌ السلاح؟ وهل يكفي التعريفٌ عليه بأنه «أخ في دولة عربية»؟ وكيف سيدفع ثمن 
هذا السلاح؟ ومن أين؟ ولماذا هذه الكميةٌ الكبيرة التي لم يطلبُها علي عشماوي نفسه 
-عربية نقل ‏ ؟ 

إن هذه التساؤلات الخطيرة الحائرة حول موضوع سلاح علي شاوی لتثير 
الظنون 2120 لحيل إل انهام علي عشماوي به وإلى أن السلاح ليس عن 
طريق الإخوان ‏ لا في داخل مصر ولا خارجها ‏ بل نرى أن قصة هذا السلاح مكيد 
رة من المخابرات والمباحث المصرية للإيقاع بالتنظيم الإخواني الجديد. عن 
طريقٍ ترتيب «شرك» له» لتبرير البطش به والقضاءٍ عليهء وأن المخابرات استخدموا 
صنيعتهم علي عشماوي ‏ الذي نجح في الوصول إلى مرکز قياديٌّ في التتظيم ب 
للإيقاع بالإخوان. ونرى أن القصة كلها من ترتيب ورسم و «طبخ » المخابرات!! 


قيادة التنظيم تدرس رد الاعتداء 
نجح علي عشماوي في توصيلٍ خبر السلاح للجنة القيادة» ونجح في إشغالها 
به» وبكيفية تمويله وترتيب وصوله. وتأمين التدريب عليه والتخطيط لرد الاعتداء 
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المتوقع على الإخوان» وضرب رؤوس النظام المعتدي! 

وقد أحذت هذه الأمور وفتاً طویلا من لجنة قيادة التنظيم ‏ وكان علي عشماوي 
حاضرا تلك المناقشات والخطط» ولا نستبعدٌ أنه كان يُطلعٌ الا عا ا 

وانطلت الخ على القيادة الإخوانية ووقعوا في «فخ» علي عشماوي! ! 

ولكن الإخوانَ ‏ والحقٌ يُقال ‏ كانوا كارهين لموضوع السلاح» ومتخوفين منه» 
وراغبين في إلغائه ‏ مع أنهم لم يطلبوه! ‏ وكلّما ار فق إقراز الا غير أمامّهم 
علي عشماوي إشکالات وقضايا نوله وينجح في اف له» ورسم حطط 
هة والكد رف ع ورت الج بدا 

يروي شد قطب ُن إخوانه فى القيادة» لما فوجئوا 2-0 فة السلاحء 
ودرسوا الأمرء أرادوا إلغاء الصفقة. وصرفوا النظر عنها» وسَلكوا را لذلك الإلغاء : 
ازى موعن عضر كان اله عي ور ر اف عل وق ران اه 
هناك» حتى يكم الاستعلام من مصدرهاء وعن مصدر النقود التي اشُْريتٌ بها. . 
وطريتي شرائها. . . وطريقة إرسالها. . . وبعد ذلك يُقالٌ للأخ المرسل ألا يرسلها حتى 
بطر بإرسالها! !» 

وكلّفَ الإخوالُ علي عشماوي نفسّه بالسؤال والاستعلام والتأكد!! ‏ وهم 
لم يكونوا شاكين فيه» وفي صلاته المشبوهة بالمباحث ب .. 

وبعد أكثرٌ من شهر جاء علي عشماوي لإخوانٍ القيادةء بإجاباتٍ على تساؤلاتهم 
جر ادم تار أن او ا لع ا يري اللشوان و أنها 
فرت «بأموال إخوانية من خاصة مالهم . وأنهم دفعوا فيها ماهم في حاجة إليه 
لحياتهم» . 

عت علي ي الطريق القيادة في محاولة إيقاف الأسلحة أو إلغائهاء 
فعا ولا یمک وق ل 


0-۹ : انظر لماذا أعدموني‎ )١( 


وعد وضع علي عشماوي الإخوان أمام الأمر الواقع . واضطرهم إلى بحث أمر 
ل يتخططوا له ولم بریدوه» وبحئه وهم له کارهون» ومنه متعدوفون! 

وضار الإخوان يبحثون كيفية رد الاعتداء ا عله «اغتماداً على النتلاخ 
الذي لم يستلموهء والذي طمأنهم علي عشماوي به! 

واقترحوا أن يكون «رذ الاعتداء عند وقوعه بضربة رادعةء توقفٌ الاعتداءء 
وک ملت اكير عون الات ال ولنذلك اقترا أن تكون اعمال 
لضي الترد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم. بإزالة رؤوس» في مقدمتها ر 
الور ورم الؤزارة ودر مالكير ومد الها رات ودر البوليس 
الحربى . 0 

وبما أنهم لا يملكون الإمكانيات اللازمة» فقد اتفقوا «على الإسراع في 
التدريب»! 

ووافقهُم سيد عق ذلك انراق مكرما ؛ وبعندها کت من قبل ارق فاجيلهة 
ولا أتحمّسٌ له باعتباره الخطوة الأخيرة في الحركة» وليس الخطوة الأولى ». 

وأمام كثرة الإإشاعات في البلاد بقرب صرب الحكومة للاخحوان» وأمام ا 
بعص قادة الإخوان لسيّدء من عمل التنظيم الإإخواني الجديد وبخاصة الأخوانَ 
منير دلة وفريد عبد الخالق ‏ وأمام خطورة الوضع . وتسخين الجوء ققد اتخات اة 
القيادة قراراً بالإسراع في التدريب. مع عدم توفر الإمكانيات. وكان هذا هو آخر قرارٍ 
اتخذنّه. حيث لم تجتمعٌ اجتماعاً منظماً بكامل أفرادها بعد ذلك : 

«المهمٌ أنَّ هذه كلَّها كانت تنذرٌ بقرْب ضربة» واعتداءٍ يقع على الإخوان 


وعلى هذا التنظيم بشكل خاص - فقرَّرْنا الإسراع في التدريب بقدر الإمكان» 
وانصرّفنا على أنه ليس لديّنا الإمكانيات الآن!! 


وأتذكّرٌ أن هذا كان آخرٌ اجتماع للمجموعة, فلم ألتتي بعد ذلك إلا بالشيخ 


. ٥٤ لماذا أعدموني:‎ )١( 
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سيّد يوصى بإلغاء خطة رد الاعتداء 

8 بدأت اعتقالات الإخوان في صيف عام 1575م, وقبل أن تصلّ الأسلحة 
للإخوان. وقبل أن يبدأوا التدريبَ الحقيقيٌ لرذ الاعتداء. ... أوصى سيد قادة التنظيم 
بإلغاء ما أوصوا به من قبل واتفقوا عليه وأوصلّ ذلك لعلي عشماوي» وكلّفه أن يبلغ 
اا 

زلكن علق عكتماوى ندل أن يلم ذلك لإخراته غاد واشت وقح من ت هل 
هذا نهائي أم قابلٌ للتغيير؟ مما جعلَ سيّد يستدرك في وصيته !! . 

تقول سيد رل هله النقنطة «أرسلت البهم ساعن طريق الحاجة زجب ا في 
تعبيرات ملفوفة ع أن يوقفوا نهائياً عملية السودان (أي الخاصة بالأسلحة) 
بأي شكل. وأن كر كل عملية أخرى (أي الخاصة برد الاعتداء) . 

فجاءني استفهامٌ من الأخ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك ‏ عمّا إذا 
كانت هذه تعليمات نهائية» حتى لو وقع التنظيم؟ فأجيته بأنه في هذه الحالة ‏ فقط _ 
روعاف العا عن قي E E E‏ لبقا" عراف جز فط ذه اللا 
عن كل شيء!!. 

وكنت أعلم أن ليس لديهم إمكانيات بالفعل. وأنه لذلك لن يق شيء!!)29. 

إن سيّد يعلمُ أن إخوائه لن يفعلوا شيئاًء مما فكروا فيه نظريّاًء ومما أشاروا به 
في السابق. لأن أسلحة علي عشماوي لم تصلهم» ولأن التدريبات الفعلية لم تبدَأء 
ولذلك أبلغهم بإيقاف كل شيء. 

إن استدراكه لعلي عشماوي, استدراك نظري » وهو يعلم أنه لن يتحقق, لأنهم 
كرا فيا 


)1 لماذا أعدموني : م6 
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و لم تقح حوادث : 
أين أسلحة علي عشماوي؟ 

وتسارعت الأحداتٌ بعد ذلك» وازدادثٌ اعتقالاثٌ الإخوان, واعمّقِلَ قادة التنظيم 
الجديدء واعتقل سيّد قطب., ولم تقع حوادث» ولم يقم التنظيم بردٌ الاعتداد الواقع من 
الدولة على أفراده! 


ارا دبعة الاب القن على الإضيوان.ت اكات ىء من تلك الأنلسة 
أومضادرتها! 


إن هذه لشغرة كبيرة في موضوع الأسلحة. وفي حقيقة علي عشماوي . وصلته 
بالمخابرات! ! 


لقد أخبرَ عشماوي الإخوان أن الأسلحة قد شحنتٌ فعلاً من السودان. وأنهم 
توجُهوا بها إلى قرية «دراو» عند أسوان» وكان هذا قبل فترةٍ طويلة من بدء الاعتقالات. 
او عد أشهر! ولو كان کلام علي غناو فا رمات لاسا فلا 
ولو وصلت الأسلحةٌ لاستلمها الإحوان» وحاولوا فعلّ شيءٍ بها! وهذا لم يحصل! 
ولو وصلتٌ ووقعت في أيدي الحكومة وصادرتهاء لأعلنت الحكومة ذلك وشهرت 
بالإخوان. وأوردت صورٌ الأسلحة في كل وسائل الإعلام! وذلك لم يحصل! إذن ماذا 
جرى لأسلحة علي عشماوي؟ 


إن هذا يدل على أن حكاية الأسلحة»ء فخ ا اق داريا 
المخابرات» عن طريق علي عشماوي» للإيقاع بالإخوان» ولما تمّ لها ما أرادث» 
واعتقلت الإخوان. سكتت عن مصير تلك الأسلحة. 


لقن قات ما اة را ی د أن يكمل مسرحيته برسم مصير 
تلك الأسلحة. لتكون ال كاملة ولق الأساليب والأصول الفنية» ولتكتضسل 


خطرات اة 


سيد ينهي رواية قصة التنظيم 

انتهثٌ قصة التنظيم الإخواني الجديد بإلقاءِ القبض على أفراده في صيف عام 
60م وبتقديم علي عشماوي ‏ وكان أوَّل المعتقلين ‏ كل المعلومات عن التنظيم 
ا وأفراده . 

وکات 0 اللإخوان الجديدة عام 65م وبدأ سد قطب يعيش محا 
خی رة ا ا امه 

وقد أنهى a‏ التنظيم بقوله عن خطة رد الاعتداء التي 
فکروا فيها ثم عدّلوا عنها 

«ولكن الأمر في هذا كلد يصو کن القضاء ء على أشخاصٍ أو منشآت _ 
لم بتع التفكير النظري . . ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالناء > لم تكن لديهم 
ل ان عار ترح وا ممتي لوزي انار عار 

وكانت هذه هي صورة ارقت إلى يوم اعتقالي . ولا أعلم بطبيعة الحال» ماذا 
حدّتٌ بعد ذلك إلا أنه واضح أنه لم يقع شيءٌ أصلاً. . 

وقد كانت لديهم ري ثلاثة أسابيع على الأقلء لو كانوا يريدون القيامٌ بأيٌّ 
عمل . ٩).‏ . 
الاعتداء, وفي القضاء 00 رؤوس E‏ مصرء» + يريدولن هذا ا 
e‏ لحاولواء فأمامهم ثلاثةٌ أسابيع على الأقل. ولو حاولوا فقد ينجحود!. 

إن عدم محاولتهم الفعلية القضاء على المسؤولين» دليلٌ على أن الأمرّ لايعدو 
أن يكون تفكيرا رده 2 في لجنة ار عروضٍ عشماوي 


لهم!!!. 
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ومع ذلك عاملتهم الحكومة» وكأنهم انتقلوا من التفكير النظري السريع غير 
الجاد. إلى الخطوة العملية التنفيذيةء وكأنهم قاوموا فعلاء وقتلوا المسؤولين فعلا!!!. 

نبقى مع هذه الحلقة من حياة سيد قطب خارج السجن لحظة. لنتعرف على 
زائريه. في البيت وفي «رأس البر» على شاطىء البحر. وعلى من كان يزورهم هو. 

لقد كان سيد في الشهور القليلة التي عاشّها بعد الإفراج الصحي عنه. مِلء 
سمع الشباب الإسلامي وبصرهم. كانوا يحبونه من كل قلوبهم. ويتلقفون ما يصَدّر 
عنه من کتب» و نون ما تضكر غه من آراع وكان القادرون منهم على الوصول 
إليه. يحرصون على زيارتهء والجلوس معه. وتبادُل الأفكار والآراء بينهم وبينه» 

وكان بيته «مزارا» لهؤلاء. لا يكاد يخلو منهم . 

ا سي اف كل ره جمعة» دو اسو وة ف «لكثرة عدد 
الزائرين في يوم الجمعة المفتوح للزيارةء كندوةٍ عامة. كان يعلق بذهني صورهم أكثر 
من أسمائهم . e,‏ 

زاره أفرادٌ من الإخوان المسلمين من خارج مصرء إِمَا بصفةٍ رسميّةٍ إخوانية. 
أو بصفةٍ شخصية» وزارَهُ إسلاميون من غير الإخوان من خارج مصر. وزارهُ إسلاميون 
من غير الإإخوان من داخل مصير. . 

زاره أخ مندوب عن الإخوان المسلمين في العراق ‏ اسمه حازم أو عاصم ‏ 
وتناقش معه فى قضايا تنظيمية ء وبِيِّنَ له أن الإخوان في العراق يوافقونه على منهجه في 
الحركة والدعوة". 


وزاره أخ مندوب عن الإخوان المسلمين فى الأردن ‏ اسمه الدكتور 
ت . سا ۽ 2 


. ٠٤١ الموتى يتكلمون:‎ )١( 
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٤۰ 


عبد الرحمن ‏ واستشارَه فى مسألة علاقة الإخوان في الأردن بمنظمة التحرير 
ال هة و اجه التقرى وب ر اى مداخل إخواق الارن ولاق اعرف ميد 
بنة 1987م عندها كنت فى الأردنء أن إخوان الأردن» منتهسون في الشركات 
السياسية الو فلا يمكنٌ أن أنصح لهم بالانسحاب منهال وهم لا یستجیبون لهذا 
يحسبا ظروفهم وتاريخهم فق الحركة»( , 

وزاره مندوتٌ عن الاخوان المسلمين فك السودان» ونصحه بالاعتماد على 
القاعدة الصلبة. وعدم عمَّدٍ الآمال على الانتخابات والجماهير! 29 . 

وزاره مندوب عن الإخوان المسلمين في ليبيا . 

وزاره مندوتب عن الإخوان المسلمين في سوريا. وأندى له 0 اعتراضه على 
اا رای ووا قن الا و للترية 4 

أما زائروه من غير الإخوان من الخارج» فقد ذكر منهم بنت أخي الشيخ العراقي 
أمجد الزهاوي . والسفير العراقي في القاهرة» موفداً من الرئيس العراقي عبد السلام 
خارف والس رصا امطاب السار بمحكية الي ال اة وشن 

ولما عقد 5 القاهرة وتر لعلماء المسلمين ف مجمع البحوث الإإسلامية ء زاره 
بعض العلماء المسلمين» واستنصحوه في بعض المسائل . 

زاره مندوبٌ العلماء المسلمين في الجزائر للمؤتمر. 

رازه الشيخ «(محمد علي الجوزو» مفتي جبل لبنان . 

وأَرْطْلت له ونذوة العلما في الهند ت الى يراسها أبو الحسن التدوي ج رسسالة 
تهنئة رقيقة بمناسبة الإفراج عنه. 


. ٦١ ٦٤ : لماذا أعدموني‎ )١( 
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٤١ 


كما أَرسلتٌ له الجماعة الإسلامية في باكستان رسالة تهنئةٍ مماثلة9»! . 

أما عن زيارة الإسلاميين في الداخل له. وزيارته لهم : 

فقد زاره «محمد عبد العزيز عطية» وتدارس معه ما يجري في معسكرات الشباب 
في الاتحاد الاشتراكي من إفسادٍ شيوعي لعقول الشباب. 1 

كما زاره أحدٌُ المعلّمين المدرّسين في معهد المعلمين في أسيوط لهذا 
الموضوع . 

وبين سيد صلته بالحاج حسين صدقي. وتباذل الزيارات بينهما وبين عائلتيهما. 

ثم بين بداية تعرّفه على زينب الغزالي» في بيت الحاج حسين صدقي . 

وأشار إلى زياراته للشيخ المجاهد «محمد الاودَنُ» مره مع حسين صدقي وأهل, 
بيتهء ومعهم محمد قطب وزينب الغزالي. ومرات زاره بمفرده» وسمع من الشيخ 
الأودن تحسّرّه على ضياع الشباب المسلم في مصرء ولكن سيد طمأنه بوجودٍ شباب 
صالح 7" . 

وقد حصلتٌ زيارات متبادلة بينه وبين المرشد العام حسن الهضيبي. 

ومن هذه الزيارات الكثيرةء نطلع على صورةٍ من همَّةٍ سيد الكبيرة» وطاقته 
الضخمةء وحركته الدائبة» وجهده المتواصل. حيث لم يقعْذٌ به مرضه المستعصي, 
وعمرٌه المتقدم. عن العمل لله > وفي سبيل الله! . 


FX %‏ 
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السادس 


اعتقاله والتحقيق معه 

أعدت القوى المعادية للإخوانِ المسلمين وللإسلامء مذبحة رهيبة عام 
54 م. كانت من أعنفٍ وأقسى وأخطر ما ؤوجه به الإخوان في مصر» بل كان 
التعذيبٌ فيها من أبشع وأقسى صور التعذيب في التاريخ ! 

وقد سجلَ بعض المعدَّبين من الإخوان في هذه المذبحة كثيراً مما جرى لهم 
فيها من أهوالٍ وأخطار. 

ومن أهم هذه الكتب: البوابة السوداء. لأحمد رائف. وسراديب الشيطان» 
لأحمد رائف أيضاً. وأيام من حياتي» لزينب الخزالي . ويوميات سجين في السجن 
الحربي» لكمال فرماوي . ومذابح الإخوان في سجون ناصرء لجابر رزق. 

وبالنسبة لسيّد قطب» فقد أُوذيّ ‏ هو وعائلته ‏ في هذه المحنة إيذاءً رهيباً. 
حيث اغتقل وحُفّق معه تحقيقاً مطولاً. وعُذّب تعذيباً رهيباً. وخوكم محاكمة ظالمة. 
ثم كم عليه بالإعدام. وذ فيه الحكم! 


الجو العام قبيل المذبحة : التسلط الشيوعي 
كان للشيوعيين دور مباشر في مذبحة الإخوان عام 475١م.‏ فقد تغلغل 
الشيوعيون في مختلف الوزارات والمؤسسات» وسيطروا على الاتحاد الاششراكي 
العربي ومنظماته. وعلى وسائل الإعلام» من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز! 
كات الننلطة “يبك العيوي على رى رفن اللبوزواءة وكيا الأنساد 
الاشتراكي العربي بيد الشيوعي «كمال رفعت»! 


اردق 


وليل ال اف ٠‏ أبريل 1430م - شرت الصحفٌ المصرية بياناً مفاجا 
للحزب الشيوعي المصري. أعلن فيه إعجابه بتجربة حكم عبد الناصر» وبدور الاتحاد 
الاشتراكي العربي» كما أعلنَ فيه أنه حلّ جهازه وتنظيمه» وأنه انخرط بأفراده ضمن 
جهاز الاتحاد الاشتراكي العربي» ليسارع في عملية التحول الاشتراكي في مصر. 
وبهذا سيطر الشيوعيون على «التنظيم الطليعي» للاتحاد الاشتراكي العربي!(') 


الصراع بين مراكز القوى في الدولة 

يضاف إلى التسلط الشيوعيّ على أجهزة الدولةء الصراعٌ المرير بين مراكزٍ 
القُوى التي تحكم البلادء فكل مركز منها يريد أن يثبتَ نفسه وقوته على حساب 
المراكز الأخرى» بل ويمكرٌ المركز بالمراكز الأخرىء ويتقربٌ إلى عبد الناصر بالاختلاق 
والكذب والتزوير! ! 

وقد اشتدٌ الصراع وازداد قبِيل المذبحة بين المباحث العامة والمخابرات العامة 
حيث مكرت المباحثٌ العسكرية بالمخابرات العامة المدنية» وأوهمت عبد الناصر بأن 
جهاز المخابرات العامة لا يقوم بواجبهء وقدَّمتٌ له التقاريرٌ المزورة الكاذبة» عن 
مؤامرات يدبَّرُّها الإخوان ضدَّ أمن الدولة» وطالبت منه إطلاق يدها ضد الإخوان 
والإسلاميين » حفاظاً على الأمن والنظام. وأعطاها عبد الناصر ما أرادت! 

وكسبت المباحتٌ الجنائيةٌ العسكرية الجولة» وصبّت عذابَها على الإخوان. 

وقد روى وزيرٌ الداخلية عام ١٦۹٠م‏ السيد «عبد العظيم فهمي» طرّفاً من ذلك 
الصراع» وبيّنَ كيف مكَرَ به جهارٌ المباحث الجنائية العسكرية وأعضاءً مكتب المشيرٍ 
عبد الحكيم عامر» بل كيف مَكَرٌ به عبد الحكيم عامر نفسه. 

فقد كان عبد العظيم فهمي مع الوزراء في الإسكندرية» في أغسطس 19556١م2‏ 
لوداع عبد الناصر الذي كان سيسافرٌ في اليوم التالي إلى جدة, للاجتماع بالملك 


.7١ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


٤ 


E E‏ | فهمي کلام عند الحكيم راه ساد فل ف 
الإسكندرية. وقد كادت القاهرة تقع في يد انقلاب ينظمه الإخوانٌ المسلمون؟» ل 
بالذهاب فورا إلى القاهرة لتصفية المؤامرة! 

ولما نفى فهمي وجود مؤامرةٍ إخوانية» وأراد البقاءَ في الإسكندرية ليحافظ على 
أن عبد الناصرء أُمْرّهِ عبد الحكيم عامر بالسفر إلى القاهرة فوراً. ولما نقّدَ الأمر 
وسافر» قال عبد الحكيم لعبد الناصر: إن وزير داخليتك ترك الإسكندرية تزخر بخلايا 
الإخوان المسلمين المتربصين لاغتيالك. وسافر للقاهرة! ١(!‏ 

اوخت الاس العسكرية لاف جانها اون ا عط 
e‏ لاغتياله. بدت رت منه. وأفهمته عدم استغنائه عنها. 

وفتحثٌ ينون المباحث العامة أمام الإخوان. ولاقى و فيها الأهوال. 
ومن أشهر هذه السجون: السجنٌ الحربي الرهيب» وسجنٌ القلعة, 
أبي زعبل . 

ومن أشهر الضاط المجرمين ¿ الجلادين, الذين أشرفوا على مذبحة الإخوان عام 
5م في السجن الحربي وسجن القلعة وغيرهما: شمس بدران: مدير مكتب 
عبد الحكيم عامر. وسعد زغلول عبد الكريم: مدير المباحث العسكرية. وحمزة 
البسيوني : مدير السجن الحربي . وضباط التعذيب في السجن الحربي وعلى 
رأسهم : صفوت الروبي » ومختار صالح . وجلال الديب. ورياض إبراهيم. وحسم 
كفافي » وحسن خليل. 

ا ابي اه الإخوان 
سبقّ أحداث مذبحة عام 1955م إكاعات مغرضة. أطلقها ال* مويو ن والنصارى 
والقوى المعادية الأخرى. 


)١(‏ انظر «مذابح الإخوان في سجون ناصر»: ۲۹ .۳١‏ نقلا عن كلام فهمي. لضياء الدين 
لسرن ٠‏ 
(۲) انظر أسماء هؤلاء الجلادين عند جابر رزق «مذابح الإخوان في سجون ناصر» : ۲۷۷ ۲۷۸ . 
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وقد أشارٌ سيّد في تقريره إلى بعض هذه الإشاعات بقوله: «أذّ الشيوعيون 
رون الاش اعات ف كل مكان» بأنَّ الإخوانَ المسلمين يعيدونَ تنظيمٌ أنفسهم. 
واختيارٌ قيادة جديدة لهم . وبلغْتنَا إشاعة أن الشيوعيين وضعوا منشوراتٍ في نقابة 
الصحفيين» يبدو فيها طابَعٌ الإخوان للتحريض عليهم . ولم یکن هذا شر ب ف 
سمغنا من قبل أنه ضَبطتْ منشورات معدّة للتوزيع في حقيبتيٰ رجلين من رجال الدين 
المسيحي ماتا في حادثِ منذ سنوات» وعليها توقيعٌ الإخوان المسلمين» بقصد 
e‏ 

ووضع م الشيوعيون مواد ناسفة متفجرة» في طريتي الرئيس الصيني «شو إن لاي»› 
أثناة عوديّه من الإسكندرية إلى القاهرة في ۲۸ يونيو 1950م. ثم أبلغ هؤلاء 
الشيوعيون المباحث عنها قبل مرور الرئيس الصيني» ونَسَبوها طبعاً للإخوان» 
واتهموهم بوضعهاء للإيقاع بهم!7) 


محمد قطب يروي بدءَ محنة الإإخوان 

لم تكن محنة الإإخوان 0 6مم من صنع محلي مصريّ. بل كانت د 
لتخطيطٍ أجنبي الي عادر نُفُذَّ بأيد مصرية محليّة) وقد شارك في هذا التخطيط 
الشيوعيةٌ OE N TEE‏ ميف في أمريكا ومخابراتهاء ال 
أنهنا: 

وقد روى الأستادٌ محمد قطب طرّفاً من هذه المؤامرة العالمية. مما يعتبر نقطة 
البدء فى محنة الإخوان. 

قال للاخ جابر رزق ‏ أثناءَ طوابير التعذيب الجماعي للإخوان في السجن 
الحربي ‏ : إن أول إشارة للبدء في محنة الإخوان المسلمين» » كانت ما نشرته إحدى 
المجلات الأمريكية عن كتاب «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب. وكتاب «معالم 
فى الطريق» لسيد قطب رقن ك الا الات ك محا من الاي ومن 
الكاتبين : ووضفتهما بالتعصت701) 
)١(‏ لماذا أعدموني : 00. 
(۲) الموتى يتكلمون: .۳١‏ (۳) مذابح الإخوان في سجون: ۲١‏ . 


٤ 


يد يتوقع ادم : حكاية الثعبان الأمر 

كان كل ما في الجو ينذر بمحنةٍ جديدة للاخوان المسلمين» ويوحي 1 صيف 
6م سيكونُ صيفاً حارَاً دا بالنسبة لهم ! 

وكان الإخوان المسلمون يتوفعون أحداثاً خطيرة لهمء وينتظرون EF‏ زهيبة 
قادمة. وعاشتٌ لجنةٌ القيادة الخماسية تلك الأيام بِحَذَّرٍ وترقب» وذهب سيّد قطب إلى 
مصيف «رأس البر) في الإإسكندرية للعلاج» وأمضى هناك أياماً ٠‏ قبل بدءِ الاعتقالات . 

وقد کان سيد يتوقع المحنة القادمةء ويتوقع أن يكون ا كرا ينوقمُ 

فقد روى الصحفيٌ «محمود الركابي» حواراً عجيباً بينه وبين سيّد. في منزل 
سيد قبيل اعتقاله . 

قال الركابى : «قلت له: الحمدٌ لله على السلامة. ما شاءً الله. صحتك جيدة» 
ل العروسة! 


وتخد كنا قلا تم سال فجأة: : هل لك في تأويل, e‏ البارحة 
كأن ثعباناً أحمر يلف نفسه حولي » ثم يقترب . فاستيقظتٌ من ساعَتها ولم أ أنم ! 

قلت الم يا اندي كذ اديه بالك أل النوضن نوسي اة 
لفات بخيط أحمر. وإن شئت أحضرتها لك الآن: فخذهاء واستأنف النوم! 

قال o O‏ ها أن أكون انا SAE N‏ 

قلت : أليس بقاءُ الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟ 


قال * ا او كاد ذهابهم أنفع ! وأنا لا أتعمد التهلكة. ولكن يجب 
أن نتعمد الثبات. مع علمنا عنمنا أن في الثبات التهلكة! ! 


O‏ يا رجل لا تتشاءم هكذا. فالا دم لس د ا حر لاعتدال! 
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قال: ستعلم !!)200. 
اعتقال محمد قطب واحتجاج سيد 

بدأت الأحداثٌ الفعلية لمحنة الإخوان باعتقال الأستاذ محمد قطب» حيث كان 
اعتقاله في ۲۹ أو 7١‏ يوليو 195765م. 

وقدم شل قطب رال احتجاج للضابط «أحمد راسخ » بالمباحث العامة حملها 
ابن أخحته «رفعت بكر» رحمه الله للمباحث» احتجّ فياسيد علق طريقة اعتقال محمد 
وکون أهله لا يعرفون مکان اعتقاله. 
اعتقال الحكومة البريطانية للفيلسوف الإنجليزي «برتراند رسل» لما عارض سياستهاء 
ج كان اید وی ما . 

وبدء الاعتقالاات بمحمد قطب غير المنتظم ف يوحي بأمرين : 

الأول: أن أجهزة أمن الدولة» تكن عل تا عن التنظيم الإخواني حتى 
ذلك ا ولم تكن قد اکتشفت ا وخلاياه. ولهذا ات برجل غير مندمٍ له 
انتماءاً فا 

الثاني : أن محمد قطب اعتقل لأفكاره الإسلامية الي أورَدّها في كتبه وا 
ا الإإخواني» ولم يخطط مع ولم يفك في القيام بأعمال ضدٌ 
النظام . . ومع ذلك اعتقل وغذب» ولم يقدَّم للم كي وهذا ندل على الأسباب 
7 لمحنة E‏ عام E‏ وأنها عدت لاء 0 
والصليبية والصهيونية ‏ وراء المحنة! . 


)0( اهبك سيد قظت: TE‏ . نقلاً عن ملحق جريدة النهار البيروتية . الأحد ٦1/۹/۱۸‏ . 
(۲) الموتى يتكلمون: ۱۲۰ .١١١‏ (۳) المرجع السابق: ٤٤‏ 


۸ 


اعتقال سيّد قطب فى ١556/8/9‏ 

f 1 ١ ت‎ 

أوقف سيد لقاءاته التنظيمية مع لجنة القيادة الخماسية في مايو ١٦۹٠م‏ . 

وفي ه يونيو سافرَ إلى مصيف «رأس البر» على شاطىءٍ الإسكندرية واستأجر 
(عشة» هناك للاقامة فيها. 3 الحر وحرارة الهواء في القاهرة. التي كانت 
تضاعفٌ الذبحة الصدرية عنده. 

وفي يوليو جاءه «علي عشماوي» وأقام عنده ثلاثة أيام» لأنه كان يقضي «(شهر 
العمل و1 كنا زاذة عام تاع واف لاتيم في اليك 

لما عقر تخ قط فى ۹ ور فتكت الات مرل سل فى وان 
وبيته في رأس البر تفتيشاً دقيقاًء واحتحٌ سيّد على الطريقة. 

وبعد التفتيش بيومين زاره في رأس البر عبد الفتاح عاقيا E‏ 
بالانصراف خشية اعتقاله . 

وفى ۲ أغسطس قدم سيد للقاهرة» وقَدَّمَ احتجناجا المتخابرات :على اخقال 
محمد. وبقي في القاهرة حتى 0 أغسطس . 

فی ٤‏ أغسطم نعت سيك تغليهاتة الأخيرة. للجنة القيادة الخماسية ب يطلب منهم 
إيقاف عملية إحضار الأسلحة» وإلخاء تفكيرهم في خطة رد الاعتداء وضرب رؤوس 
النظام وملك :ريتتالتة 'الشفوية شقيفته حميدة: :واوصاتها الزبقب الغزالي »التي أبلعتها 

في 5 أغسطس سافر سيّد إلى رأس البر مرة ثانية . 

وف ليله الان 0/۹ داعت الا مرل سيد فى راس البو فل 
الفجر وآلقت القن عليه وساقته إلى الجن الحرني» خت بقى فيه فى التخذيبت 
والتحقيق والمحاكمةء إلى أن تمّ إعدامّه بعد سنة من هذا الاعتقال!!(٠.‏ 


.١١۱ ۱۲۰ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


٤۹ 


وحتى تاريخ اعتقال سيد في 8/9 لم تكتشف الحكومة التنظيم الإخواني» ولم 
تعتقل أحداً من أفراده! 
الحكومة تكتشف التنظيم قدراً! 

كان اكتشافٌ الحكومة للتحظيم الإخواني كدو ولا نقول مصادفة. لأنه 
لا مصادفة في أحداث هذه الدنيا افك ريه مھا يحنت تدر اا 

كانت اا الأمنية قبل محنة الإخوان مار اك E‏ 
ومجموعته. واعتقلت المهندس (سامى عبد القادر». واعترف بزيارته للسيد «يوسف 
القرش»» في قر رها ومو اران الستلمين ادا دوف 
القريةء بل وجَدوهُ عند الأخ «حبيب عثمان» في القاهرة» فاعتقل يوسف القرش وحبيب 
ا 

وباعتقال حبيب عثمان كر الاخ الأمنية قد وضعَّت يدها على أول, خيط 
يوصل للاخوان. لأن حبيب عثمان كان عضواً في سر إخوانية تابعة للتنظيم الجديد. 

واعترف «وحبيب عثمان» حاتت وطأة التعذيب ‏ على أعضاءِ أصرية الإخوانية, 
واعتقل أفراد الأسرة. واعترف بعضهم على آخرين. وازدادت الاعتقالات . 

كل هذا ولم يعتقَلٌ أحدٌ من لجنة القيادة حتى يوم الجمعة ١٠1979/8/1م.‏ 

وكان من بين المعتقلين الأخ محمود فخري» الذي اعترف على الأخ (مفرسي 
مصطفى مرسي» فداهمت المباحثٌ شف الأخ مرسي في أمبابة, واتخذتها فخا لاصطياد 
اللإإخوان. 

وفى ليلة الجمعة 8م كان الضابط «رياض إبراهيم» من أعتى 
وأشرس ضباط الشرطة العسكرية ‏ مع رجاله فى الشقة. . وفى منتصف الليل طرق 
بات الشقة ثلاثة من أعضاء اللجنة الخماسية : عبد الفتاح إسماعيل» وعلي عشماوي. 
ومبارك عبد العظيم . 

وساقهم الضابط «رياض إبراهيم» إلى السجن الحربي ٠‏ رهوا بصيده الثمين. 

وفي صباح الجمعة ١۸/۲/١٦۱۹م.‏ حدنتُ مفاجأتان في السجن الحربي : 


° 


الأولى : سقوط أوَّل شهيد من شهداء الإخوان عام 170١م‏ من شدة التعذيب» 
و اله الشداعر جمد عزادة الدع أقترق تعن دران على دة حصا 
الى خط الحلا صموت الترونئ زان اما درا واكز محمد عنواد أن يموت 
على أن يكشفت سر التنظيم ! 

الثانية : اعترافٌ عضو اللجنة الخماسية «علي عشماوي» بأسرار وخفايا التنظيم» 
وتقديمها للمباحث! ! 


وشتان شتان بين الموقفين : موقف التتهيد محمد عواد. وموقف على عشماوي !200. 


علي عشماوي يكشف أوراق التنظيم 

كتب علي عشماوي إقراره الشامل مسيخة يوم الحمعة c10 A/T‏ وكشفٌ 
نه كلأ أوراق التنظيم 2 الجديد. عن نشأته. وعن رواشت فيه 
كاقل بأسماءِ المناطق اا والأسرء E‏ 000 

«وكان علي عشماوي هو أهم شخص يعرف اا اف على خضري 
الجمهورية. . وكان ذا ذاكرةٍ حديديّة, قال أكثرٌ مما يستطيعٌغ شخص آخر أن يقولّه. 
ركاف تلك E N‏ فاط الشرطة e‏ 

وكان إقرارٌ علي عشماوي مطوَلاء أكثر من ثماني صفحات”. 

وأخذت الشرطة العسكرية الأسماءَ من على عشماوي» وألْقَت القبض على كل 
الأفراد في فترة وجيزة! ! 

وامتلا السجنٌ الحربي بالآلافٍ من الإخوان المسلمين» وصٌبٌ عليهمُ العذابُ 
ا 


)1 انظر هذه القصة في «مذابح الإخوان في سجون ناصر»: ۳۱ ۳۹ . 
(۲) انظر «مذابح الإخوان»: 5لا 


(۳) انظر النص الكامل لتقرير علي عشماوي في «الموتى يتكلمون)»: 0٩۹ 0٩‏ . 


١ 


عبد الناصر يعلن من موسكو 

سافر عبد الناصر إلى روسيا في ۲۷ أغسطس 1950م. وفي يوم 
649 م5 اجتمع في موسكو بالطلبة العرب الدارسين هناك . 

وأعلنَ أمامهم عن اكتشاف مؤامرة» دبرها الإخوان المسلمون في مصرء لقلب 
نظام الحكم. وتخريب مؤسساته!(2. 

واختيارٌ عبدٍ الناصر موسكو ‏ عاصمة الإلحاد ‏ ليعلنَ منها عن اكتشافٍ مؤامرة 
الإخوان, يُعطي دلالةً هامة على التخطيط والمكر الشيوعي ضد الإخوان. وضد 
الإسلام. ويشيرٌ إلى الأيدي الشيوعية الخفيّة ‏ داخل مصر وخارجّها ‏ التي وراءَ هذه 
المؤامرة المزعومة . 

كما أن انيار عبد الناضرلموسكو وسيلة'منه للتقرب إلى السنوقييتء وكسست 
الكثير من مساعداتهم وإفهامهم بأنه معهم. ومع شيوعييهم في مصر» فها هو يحاربٌ 
الإسلام الذي يعادونه. ويحاربٌ الإخوان الذين يحاربونهم! 

وما يدل غك اليد الشيرعية فى المنالة: آن الشيوعين التصريين نرا 
مظاهرات تأييدٍ لعبد الناصر ‏ من خلال التنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي العربي 
الذي تحكموا فيه واصطفوا على جانبي الطريق من المطارٍ إلى منزل عبد الناصر. 
ولما سارٌ عبد الناصر في الطريق. هتفواله بهتافين: «ذبح. ذبح. ياجمال.. 
ر اراو سمال لا رر ا 

كان أولُ إعلان عن مؤامرةٍ الإخوانٍ المزعومة في الصحف المصرية» يوم الثلاثاء 
01 م أي بعد شهر من اعتقال سيد قطب! 

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة «الأهرام» الثلاثاء ۹/۷ : 


بن أوك التفاصيل عن مؤامرة الإخوان المسلمين الأخيرة. . 


)1( انظر كلام عبد الناصر في «الموتى يتكلمون»: ۳۹. 
(۲) المرجع السابق: ٠"‏ . 


YY 


وتابعت الصحفٌ في الأيام التالية الكلامَ عن تناضيل هذه ومر وير 
الاتهامات والإإشاعات حولها() . 


تقرير اللجنة القانونية لمجلس الأمة 

ايوز ع اال فار ااا لماعم اران المسلعين سى فاون 
فرعون» لما فيه من ظلم وبطش وعدوان. وذلك في 89 م حيث فوّض فيه 
المحاكم العسكرية بالتحقيق فى القضية. ومحاكمة المتهمين» وإصدار الأحكام 
عليهم» واعتبر قراراتهم وأحكامهم قطعية » غير قابلة للطعن فیها! ٩”‏ . 

O EEE OEE EY 
. وغيرهم‎ 

ومن باب التمثيل والخداع» أراد عبد الناصر إضفاءَ الثوب الديمقراطي على 
قانونه وإجراءاته. وذح ح الإخوان باسم الديمقراطية وان الأمة» فتمت اة قضية 
او إلى «اللجنة القانونية» لمجلس ا بتاريخ 6م وكنيت 
اللجنة تقريرها بتاريخ ° ,عع وملات تقريرها بالافتراءات والأكاذيب» 
نرت إدانتها O‏ ).رسيت ليام ك انركذت الانتهرة LY‏ 

وقد نسب تقريرٌ اللجنة إلى سيّدِ قطب ادعاةه النبوة!! . 

واف قطبٌ هذه الجماعة النبوة! -وقيلت الجماعة ادعات ال 

«على أساس النبوة المزعومة» وضعت هذه الجماعة نفسّهاء في موضع الوساطة 
بين الرتٌ والعبد»!! . 

«وعلى ساس اذعاء النبوة» درت هذه اليناف لإحداث فتلة دموية مدمرة 


مخربة عمياء بين المسلمين»!!. 


.۷۷ ۷۳ المرجع السابق:‎ )١( 
.۸۳ ۸۲ انظر نص القانون في «الموتى يتكلمون»:‎ )۲( 
.55- انظر نص تقرير اللجنة في «الموتى يتكلمون»:‎ ( 


a 


«وعلى أساس, اذّعاءٍ النبوةء والقدرة على التلقي عن الله مباشرة» رفضت هذه 
اا توضح أعدانيامة الافلات اا 

وهل أعف الكعة ا ا هتنا نت ا کی ا 
ادى النبوة؟ ؟, 
۳ بلاغاً من المباحث العسكرية للنيابة العامة 

بعد تعذيب رهيب للإخوانٍ. ف في السجن الخربئ وسجن القلعة وغيرهماء وبعد 
شهر ونصف من اعتقالهم. > بدأت ا العامة العسكرية» إرسال البلاغات 
المتوالية» إلى النيابة العامة. وذكرت في هذه البلاغات تفصيلات عن سر وخلايا 
التنظيم الإخواني. وعن مؤامرتهم المزعومة قلت نظام الحكم . وهذه البلاغات للنيابة 
العامة ب سم الي 

وكانت البلاغاتٌ بتوقيع مدير المباحث الجنائية العسكرية «سعد زغلول 
عبد الكريم» 

وكان أهم بلاغ فيها هو البلاغ الأولء الذي كان حجمه عشر أوراق» ورقمه 
60 بتاريخ /١1905/1م.‏ وفي هذا البلاغ أسماءٌ أفراد الأسر الإخوانية, 
وأسماءٌ النقباء» والمسؤولين عن المجموعات في المناطق, ومهام اللجنة الخماسية 
للقيادة 229 . 

وهذا البلاغ کتب بناءً على تقرير «علي عشماوي). الذي اعترف فيه بكل شيء 
E‏ اقلنا ها 

وقد نَسَب البلا لسيّد قطب رئاسة التنظيم الإخواني» وجَعّل محمد يوسف 
هواش نائباً للرئيس» ثم ذكرٌ أعضاء القيادة الخمسة! 


وتتابعت ادغات المياجك الفنكرية لليانة العامة 


.٩۳ انظر هذه العبارات في المرجع السابق:‎ )١( 
. ٠١١۷ ٠١۳ انظر نص البلاغ الأول في «الموتى يتكلمون»:‎ )۲( 


٤ 


وكان آخرٌ بلاغ منها_وهوالثالث عشر- قد كتبٌ بتاريخ 
AYET‏ 

كتبّ سيد تقريريْن» عن صلته بالإخوان عموماً. وعن صلته بالتنظيم الإخواني 
الخد مدر ها رلك ا عن فلي الساحف الشكرية فى ان الحوني» 
وهذا قبل بِذّْءٍ التحقيق معه. 

# التقرير الأول : كثبه بعد اعتقالهء وكان مختضراً ومجملا وموتجزاء. والسبب 
في إجماله واختصاره» هو حرصه على حماية الإخوان من التعذيب» لأنه ظنْ أنهم لم 
يعتقلوا! . 
الإخوان. واعترافهم بكل شيء» فقال فيه «کلمته الأخيرة» للمحققين وللتاريخ ! . 

وقد أنهى سيّد كتابة إقراره فى السجن الحربي في 77/١1955/1م.‏ 

تكلّمَ في تقريره عن بدءٍ صلته بالإخوان المسلمين» بعد قيام الثورة» وعن 
سجنه» وشهوده لمذبحة طرة» وعن تصوره لمنهج عمل الحركة الإسلامية وبدثها من 
القاعدة في العقيدة والتربية والأخلاق . وعن صلته بالتنظيم الإخواني الجديد. ولجنته 
الخماسية» وعن قصه علي عشماوي والسلاح» وعن خطة 5 الاعتداء على الحركة 
الإسلاميةء وعن إلغائها قبيلَ المحنة. كما تكلم فيه عن زيارة الإخوان من غير 

وقد رجَعْنا إلى هذا التقرير» وأخنا منه ما احتجنا إليه» في المباحث السابقة . 

وقد نُشِر هذا التقريرٌء المطوّل في حَلقات متتابعة في مجلة «المسلمون» 
الدوليةء ثم سره ناشرو المجلة في كتاب خاص» جعلوا عنوانه «لماذا أعدموني». 


ورغم نرهم لذلك التقرير, إلا أنهم أكدوا أن ما وصلهم إنما هو بخطٌ يد 


. ٠٠۹ ۱۰۸ خلاصة تلك البلاغات في «الموتى يتكلمون»:‎ )١( 
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سيد قطب» كما أنهم أكدوا أن التقريرٌ ناقص. لأن أعوانَ النظام أخفوا منه أوراقاً 
كي ها سيد عن التعذيب الرهيت: الذي صت غليف هيما بين اغتقاله وكتابة التفرير 
من أغسطس إلى أكتوبر 1976م © 

ا ی ا کی 
للمحققين!! 
مقدمة تقر يره الثاني 

تحمل سيّد مسؤولية أحداث ١٦۱۹م‏ كاملةء وهو يعلمُ أنه بذلك يدفمٌ رأسّه 
وحياته ثمن ذلك التنظيم الإخواني» وبين هدفه من كتابة التقرير الأول الموجز! 

ويطيبٌ لي ذكرٌ تلك المقدمة» لما فيها من أضواءَ كاشفة: 

«لقد كتبث بياناً مجملاً قبل هذاء تنقصّه تفصيلات كثيرة» كما تنقصّه وقائمٌ 
وبيانات كثيرة! 

ولقد أسيءَ فهم موقفي. وتقديرٌ دوافعي في كتابة ذلك البيان» على ذلك النحو» 
وأرجو أن يكن في هذا التقرير الجديد المفصّل ما يفي بالمطلوب» وما يجعل موقفي 
مفهوماً على حقيقته . 

واللَهُ يعلمُ أنني لم أكن حريصاً على نفسي . ولا قصدتٌ تخليصٌ شخصي بذلك 
الإجمال! 

ولكنني - ويجبٌ أن أعترف بذلك ‏ كنت أحاول أوْلاً وقبل كل شيء» حماية 
ون اااي عدا م تل هذه الشركة ا ا ا 
ا الات وم ی مَنْ تحمل الأرض» في هذا الجيل كله وأنه ذخيرة للإسلام 
وللإنسانية, حرام مامد ونور راقن عالت - أمام الله أن أبذل ما أملك 
لنجاتهم . وأن ذلك البيان المجملء الذي ا كل التفاصيل الدقيقة» و 
بااماكدائ لكرج الحا فيو n‏ . وقد يشملني هذا التخفيف ضمناً. ولكن 
الله يعلمُ أن شخصي لم يكن في حسابي!! 


. ٤۳ انظر مقدمة الناشرين لرسالة «لماذا أعدمونى»:‎ )١( 
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قن ات التمؤولية املف درل کل ولت 

إنه آن أن يقدَّمَ إنسان مسلمٌ رأسَه ثمناً لإعلان وجودٍ حركةٍ إسلاميةء وتنظيم, 
غير مصرّح به قام اأص على أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي, اا ات 
ا التى سيستخدمها لذلك. وهذا في عرف القوانين ن الأرضية جريمة تستحق 
الإعدام!! 

ويجبٌ أن أبن في هذه المقدمة القصيرةء أن تقديمى ذلك البيانَ الأول المجملّ 
هذ" التضده و و کا ا ا ع ا و 
من جند الإسلام. ولا يكشف مقاتل المسلمين وعوراتهم ما أمكنه!! 
عن نظرة القوانين والهيئات 0 

ولكني الآن. و بينت أن هذا الشيات توف تفاصيلٍ أدواره الخاصة 


والعامة» وأن: نني آنا لا دل عليهم بشيء. فقد ارتفُعْ الحرج عن صدري كن كل 
التفاصيل › مع محاولة ترتيبها 2 ا بقذر الإمكان!!. . e.‏ 


كلمته الختامية لتقريره الثاني 

ختم سيد تقريره بكلمةٍ ختامية» لخدن خا تصورة' للعتلاقة بين المحكومة وي 
الإخوان المسلمين فى نقاط محدّدّة مختصرة : 

١١‏ - إن العنف الذي عومل به الإخوان سنة 1454م وحدّهم. بناءً على حادث 
الک البددى لوو حت تفيكن :ذلك ت لن والكوينة وت الوه 
هذا العنفُ هو الذي أنشأً فكرة الرد على الاعتداء إذا تكرّر بالقوة. . . ولو كنا نعلم أن 
الاعتقال مجرد اعتقال ينتهي بمحاكمةٍ عادلةء وعقوباتٍ قانونية ‏ حتى على أساسٍ 
القوانين ن الوضعية المعمول بها لما فا في رد «الاعتداء بالقوة) . 

واا أعرف أنه لقت هناك قيمة عة الان قرو نه ال ول هة 
يجب أن أسجلها في كلماتي الأخيرة!!. 


.۸ ۷ : لماذا أعدموني‎ )١( 
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EEN EO ESE TREE CGE. 
الإسلامية المماثلة - في المنطقة. هدفٌ صهيونيٌ وصليبي استعماري . وهو وسيلة من‎ 
وسائل تدمير العقائد والأخلاق في المنطقة. وأنه تذل جهودٌ ومؤامرات مستمرة» لتحقيق‎ 
هذا الهدف.‎ 

وأنة الو امتخدم فى مادا جر الإتضوان انلو اح غير باصت را 
2 نة ٤140م‏ أو فى هذه المرة ‏ لأمكن هيز المخططات الصهيونية والصليبية 
اا ا د و كدكين الشركة الاسلومية. 

۳ إنه أعقبَ ضربٌ الإخوان في سنة ٤١۹٠م‏ موجة من الانحلال الأخلاقي 
والاتجاءِ الإلحادي . وستعقبٌ ضربّهم الآن موجة أشدّء لا يعلمُ إلا الله مداها. 
فلحساب مَنْ هذا الانهيار؟ إنه قطعاً ليس لحساب هذا البلدء ولا حتّى لحساب النظام 
القائم . | 

ومهما كانت الآذان الآن غير مستعدةٍ لسماع هذا الكلام» فإن من واجبي 
إبلاغه» وتبرئة ذمتى بقوله!! . 

e:‏ لقن سيعت عند مرات: وهل أنتم وحدَكم المسلمون؟ ولا يكفيكم 
المؤتمرٌ الإسلامي» وبرنامج «نور على نور»» والمساجدٌ تقام فيها الصلاة» والناس 
يذهبون إلى الحج؟؟ . 

ويجبث أن أقررٌ أن الإسلام شيء أكبرٌ من هذا كله. . . إنه نظام حياةٍ كاملة» 
وإنه لا يقومٌ إلا بتربيةٍ وتكوين للشباب, إلا بتحكيم شريعة الله. . . 

ران رك الارن المسلنيع؛ كات ي اتج جر لر ية اعدا ون 
ای خط فى الطريق لا بر ر ا وو ا کان البخطا مها اجا ع طا فن 
معاملتها! ! . 

ولقد أردت في سنة ١١۹٠م‏ القيام بتجربةٍ مثلهاء في هيئة شباب التحريرء وكان 
الاتجاه معي في اول الأمر ولكن في النهاية تفل توجية جمعية الفلاح الأمريكية. 
وأشعتانت» المشهيق؟ الذي أزادوا هة الفعوير بالصحور ة اليك الى وجيت هاه 
وال تالف كل ما كنا اتفقنا عليه نشانها . 
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نقيت رك الإخوان. هى وحدّها القائمة بهذا الواجب! 

إن الإسلامٌ لا يقوم ولا يوجَدُ في بلد ليس فيه حركة تربية» ثم قيامٌ نظام 
إسلامي» يحكم بشريعة الله في النهاية! 

هذه في النهاية كلمات رجلء يستقبل وجة الله يخلصض بها ضميره» ويبلغ بها 
دعوته إلى آخر لحظة! 

والسلام على من اتبع الهدى! 

السجن الحربي في ۲۲ أكتوبر سنة 1956م)20. 
صلاح نصار يحقق مع سيد 

كان رئيس نيابة أمن الدولة» في تلك الفترة الحالكة المظلمة من تاريخ مصرء 
هو «صلاح نصار» . 

«وبمجردٍ وصول أول. بلاغ للنائب العام في يوم ۳ أكتوبر 19765م» نَقَلَ صلاخ 
نصار رئيس نيابة أمن الدولة مكتبّه من مبنى سراي النيابة في محكمة «باب الخلق» إلى 
داتع لحرن .ينرق محال ذلك لعافو ارات الحتائية ب بالا أن 
صلاح نصار كان يحتمي وراء نصوص فرعون!)2)9., 

ونا ا E E‏ شا اال مع الشخصيات القيادية لان 
الآخرين. 

وكان من الطبيعي أن يتولى التحقيقٌ مع قائد التنظيم سيد قطب. 

وقد كان سيد حيس زا القرانينة فن الج الحربي:'منة ااه في 
9 ع مع من الخروج منها طيلة ماثةٍ وثلاثين يوماً! 


ب صلاح نصار تحقيقه مع شين اء يوم الأحد 9/؟١1955/1م.‏ 


(۱) لماذا أعدموني: ٩٤ 91١‏ باختصار. 
(۲) الموتى يتكلمون: ٠١١‏ 


E۹ 


وقد استمرٌ التحقيق مع سيد ثلاثة أيام متواليات : 

الأحد 9١1/؟١1955/1مء‏ من الساعة السادسة والنصف مساءً إلى العاشرة 
وال 0 

الاثنين 1955/17/7 م. من الساعة الثالثة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً" . 


الثلاثاء ١1470/17/571م»‏ من الساعة الواحدة مساءً 9 . 


لقطات من «محضر التحقيق» 

كان سيّد قطب في التحقيق صريحاً صادقاً جريئاً شجاعاً. يجيبٌ على أسئلةٍ 
صلاح نصار بمنتهى الصدق والصراحة والجرأة والشجاعة» بدون خوفٍ أوجين 
أو تزوير أو كذب» كعادته في مواقفه مع أحبابه ومع أعدائه. طيلة حياته ‏ رحمه 
الله . 

وسنقدم بعض اللقطات من محضر التحقيق» الذي نشره سامي جوهر رحمه الله 
في كتابه «الموتى يتكلمون» : 

تح المحضرٌ يوم الأحد 1150/17/14 م, من الساعة السادسة والنصف مساءً 
بالسجن الحربي . 

نحن : صلاح نصار ‏ رئيس النيابة . 

قطن الال كرتر التسفيق: 

حيتٌ دعونا سيّد قطب بالآتي وقال: 

اسمي سيّد قطب إبراهيم. سني ١‏ سنة. كاتب. مولود بحوشة مركز أسيوط. 
ومقيم بحلوان : شارع حيدر. 

كان وان الأول اراك فعا حر عضوت ت 


.١١9-1١7:»نوملكتي انظر محضر ذلك اليوم في «الموتى‎ )١( 
. ٠١١ ٠۲۰ : انظر محضر التحقيق في اليوم الثاني‎ )۲( 
.١55--171 انظر محضر التحقيق في اليوم الثالث في «الموتى يتكلمون»:‎ )۳( 


۰ 


فأجابٌ سيّد عليه إجابة طويلة» استغرقتٌ أكثرٌ من عشر صفحات, تكلّم فيها عن 
قصته بالتفصيل مع التنظيم الإإخواني الجديد. 
أله : الواح ال كر لص 

فأجاب : نعم. حررت بعض الرسائل التي فيها شرح لبعض وجهات 0 
الإسلامية. والفكرة الأساسيةٌ فيها كانت أصول العقيدة» بما فيها: 
الحاكمية من الاعتقاد» وليس فقط من التنظيم . . . «وأقدر أقول»: إن ذاتَ 
الأفكار التي في. الرسائل وُسّعَتُ وصارت أفكارٌ كتاب «معالم في الطريق»! 

سؤال : هل اطلعٌ حسن الهضيبي على رسائلك قبل خروجك من السجن؟ 

جواب : أظنه اطّلع عليها عن طريقٍ بيته ! 

سؤال : هل تقابلت مع حسن الهضيبي بعد خروجك من السجن؟ 

جواب : نعم. ثلاث مرات. في بيتي . ولم يحضرها أحدٌ غير أنا وهو! 

سوال ٠+‏ قرز يعض المتهمين الهم برو أن حن الفضيسي ازال ترشا فا 
رأيك أنت في هذا الموضوع؟ 

جواب : حقيقة الواقع في جماعة الإخوان المسلمين» أنهم يحسّون إحساساً عاماً 
- سواءٌ صرّحوا به أولم يصرّحوا ‏ أن الأوضاعً التي كانت قائمةٌ قبل حل 
الجماعة لا تزال قائمة» وإن لم تأخذ أي صورة تنفيذية أو حركيةء ومتجمدة 
على ماهي عليه قبل الحل. انتظاراً لأيّ ظرفٍ يسمحٌ بعودة الجماعة 
اجو يم . وهذا شعورٌ نفس داخلي موجود في نفوسهم. وفي 
فس ا فا فا ب مدن ان عر ا اة ج 
العلني» ولكنْ مع منهجي الخاص في إعادة التكوين الفردي التربوي 


والثقافى . 
وقد للجباعة! 

مواله ا ويل بهد تنظ س الا ي تن اواو ايوت 
وغيرها ‏ 


۴١ 


جواب 


ê 


مرتبط.بنا على أساس الغقيدة والفكرةء لأ على الأسامن: الإقليمى::. وعتندما 
تذكر «إخوان» لا نسألٌ عن جنسياتهم من الناحية الإقليمية!! 


.وغل "الارتناط الذي تقزر وة ين الأخوان المالمين اف جا 


يتفقٌ مع الوطنية؟ 


:آنا عقر أن ملل العقيدة اكب وات من صب المواطة الأقليمية وان هذه 


التفرقة بين المسلمين على أساس إقليمي أثْرٌ من آثار الاستعمارٍ الصليبي 


: ولكن قررت أن الصلة التي ترفعها عن مستوى الوطنية هي الانتماءُ لجماعة 


الإإخحوان المسلمين» دون الإسلام؟ 
الصفة الظاهرة في الإخوان. هي صفة الإسلام فى اعتقادي ! 


هل عرق اهنال فر ين المشلع المي لجاع اران ويل الي 


لتلك الجماعة؟ 
الذي يميّرُ الإخوان: أنَّ لهم برنامجاً محدَّدَاً في تحقيق الإسلام . فيكونون 


: وهل تعتقدٌ أن كل مَنْ هو منتم لجماعة الإخوان. إنما يعمل في سبيل الله 


دون مآربَ أخرى؟ 


: أنا أعتبرٌ أن العبرة في الجماعة» بخطة الجماعة وأهدافها وبراميجهاء ولو 


E‏ التي إذن بين أفراة هته الجماغة وبين المسلمين قاطبة ».وهم جميعا 


أصحاب عقيدة وأهداف وبرنامج ؟ 

التمييز في راك ليس تمييز شخص على شخص» ولكن فقط باعتبار أن 
الجماعة ذات برنامج , وأن كل فرد فيها مرتبط بهذا البرنامج ! 

هل ترى أن سعيدَ رمضان وكامل الشريف وفتحي هلال وأسامة علام 
وعشماوي سليمان ‏ وهم من جماعة الإخوان الهاربين ‏ يمدّون أفراد هذا 


4¥ 


جوات : 
: كيف السبيل للوصول للهدف النهائي؟ وما هو هذا الهدف فيما ترون؟ 


ؤال 


جوات : 


وال 


جواتب : 
وما الغرض من جعله ريا إذا كان الهدف تريية دة اخلافية؟ 


وال 


جواب : 


ال 


جوات 


التنظيم بالمال والسلاح» لنصرة الإسلام؟ 
أرجو إعفائى من الإجابة على هذا السؤال! 


الهدفٌ النهائي الذي اتفقّنا عليه. هو أن يقوم نظام إسلامي. يحكمُ بشريعة 
الله لا بالقوانين الوضحيةء والسبيل التززية الاسلامية الطويلة المدى على 


نطاق واسع ! 


هل كان الشظيم سرياً آم ,علنيا؟ 


انس 


عدا اعفاد اسه من كن التحارت التاق ر مرا ا 
الضلبيّة وال هة وال عة ف الط لاز ونع أق وة 
إسلامية حركية» تهدفٌ لتحقيق مثل هذا الهدف» وإقامة حكم إسلامي ! 


: هل كنتم ترون أن وجود الأمة المسلمة قد انقطعٌ منذُ مدةٍ طويلةء ولا بد من 


إعادتها للوجود؟ 

اوداعو تسيو فد كلفة الأمة السلينة الى أغيهناء فالا الستلية 
هي التي تَحَكُمُ كلّ جانب من جوانب حياتها الفردية والعامة» السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ‏ شريعة الله » ومنهجه. 

وهي بهذا الوصف. غيرٌ قائمة الآنذفي مصرءولا في أي مكانٍ في الأرض! 
وإِنْ كان هذا لا يمنمٌ من وجود الأفراد المسلمين. لأنه فيما يتعلّقُ بالفردء 
الاحتكامُ إلى عقيدته وخلُقهء وفيما يتعلقٌ بالأمة. الاحتكامُ إلى نظام حياتها كله! 


: وهل ترى أن نظام الحكم القائم في البلاد نظام جاهلي؟ 
: أرى أنه نظامٌ غيرٌ إسلاميّ ! 
: هل ترى أنَّ هناك مجتمعات جاهلية» ومجتمعاتٍ غيرٌ إسلامية؟ 


لا. أنالا أرى أن هناك مجتمعات غير إسلامية . وإنما المجتمع إِمّا جاهلي وإِما 
إسازامي! 


err 


: وما رأَيّكَ في نظام الحكم القائم» على هدا الضوء؟ 
ان راان سافنا 


معنى ذلك أنك ترى ضرورة تغيير نظام الحكم القائم؟ 


: أرى أن يتغيّرء عندما توفْرٌ أسس قيام النظام الإسلامي ! 


ما معنى الطاغوت. فيما ذهبت إليه؟ 

الطاغوت في رأيي : مر وا عبر شري الله ! 

وما رأيك في الوطنية؟ وهل تعترفٌ بها أو تنكرها؟ 

زاین أن الوطنية» يجب أن تكون هي العقيدة لا الأرض. وأنه يجب تغيير 
المفهوم الحالي ‏ وهو الإقليمية ‏ إلى هذا المفهوم الواسع ! 


: وما رأيك فى القومية؟ 
: رأيى فيها أنها راية فات أوانها التاريخى العالمي» وأن العالم الآن يتجه 


إلى تكوينات مذهبية» تقوم على أساس فكرة وعقيدة. وأن الاتجاة إلى 
القومية الإسلامية يتف مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه» وطريقة تفكيره» 
أكثرٌ من فكرة القومية ! 


وما يدلول عبارة «الحاكمية لله» فى رأيك؟ 


: أن تكونَ شريعةٌ الله هي قاعدة التشريع! 


ومتى نودي بهذه العبارة فيما تعرفٌ؟ 


هذا تعبيرٌ استقيتة أنا من دراستي للاسلام ! 


: ألا تعرفٌ أن هذه كلمةٌ قالّها الخوارجٌ قديماً. وقد قال عنها الإمام علي : 


«كلمة حى أريدَ بها باطل!)؟ 


وإنما كنت أعني : أن تكونَ شريعةٌ الله هي قاعدة التشريع» وبما أن الله 


t٤ 


وال 


جوات : 


سؤال 


جواب : 


سبحانه وتعالى لا ينزلٌ بذاتِه للتحکیم وإنما أنزل شريعته ليحك بها 
فحاكميته سبحانه وتعالى تتحمُقُ عن طريقٍ تحكيم شریعته» كنا شرل 
التصورض العراية اقاي 

ألم تقل هذه الأفكار من مؤلّفات أبي الأعلى المودودي؟ 

أنا انتفعغت بكتبه وغيرها من الكتب. أثناءَ دراستي للإسلام ! 

وما الفرق بين ما تنادي به وما ينادي به المودودي؟ 

لا فرق! 

وها الفرض من تسليح التنظيم » وتدريب أفراده على الأمور العسكرية؟ 


: رد الاعتداء إذا وقَمَ عليه! 


: وما هو الاعتداءٌ المقصود؟ وممَنٌ سيقع ؟ 


و الاعتداء فی تور ھی الاعتقالٌ للتعذيب والقتل. وإحداث 
العاهات المختلفة» قبل المحاكمة والحكم. كما وقع بالفعل سنة ٤۱۹۵م‏ . 
هل أفهم من ذلك أنكم فَرَرْتُم مقاومة السلطات عند كشفبٍ تنظيمكم؟ 
السلطاتٌ التي لا تنقيد باي قائون» ليست سلطات رسمية» .ولا تعد مقاومتها 
مقاومة لسلطة رسمية!! 

ألا تعرف أن في قيام هذا التنظيم. مخالفةً للقانون؟ ويعرّضك وجماعتّك 
لسلاحه؟ 

أعرف أنه مخالفٌ للقانون» ولكني كنتٌ مضطراً إليه» باعتباره الوسيلةً 
الناجحة للتربية الإسلاميةء وَإِنْ مَنَعَها القانون! 


: وكيف کون اة القانون وارتکابُ جرائم ويل للتربية؟ وهل ترضى 


الشريعة اللإسلامية بذلك؟ ودين الدولة الرسمي هو الإإسلام؟ 


إذا كان القانونٌ يمنع قيام المسلم بواجبه الديني في إرشاد الآخرين. فان 
العيت بكرن قوب القايون ذاته لمخالفته لأصلٍ ديني !! 


gro 


وهل ترى في القوانين القائمة ما يمنمٌ المسلمٌ من القيام بواجباته الدينية 
EEE‏ 


أنانارى أن قن رار الشامن م الشاظ المي الجناعة الإخيران 


المسلمين» وهي تؤدي واجباتها الدينية» مخالفة لأمْرٍ من أوامر الدين؟ 
ونين ل ا و »وغل كان بي انا تفاط 


دينى؟ 


وا الظروف التارييحية الى تعرفها عن حل الجماعة؟ 


أن اعرف 1ن ا اتحلت كزان متكزم» لأ رکا القن سد ره 


لاه ولا لفاون المتطق :عليه واا عد انها حلت يعي اطا 
ال ونين اها اد ارق الات اوج ذا تقل 
فى تقدير الظروف المختلفةء وقد تمكنت بدسائسها من إحداث التصادم 


بين الثورة وجماعة الإخوان! 


: ولكن حلت جماعة الإخوان بسبب تنظيمها السريّ الإرهابيّ؟ 


الذي أعرفه أن جماعة الإخوان المسلمين كان لها تنظيمٌ سري. وعلى 
ما اعرف لين فهو التب التاشر فق حل الجضاعة» إنما اليب هنو 
الدسائسٌ الأجنبية التى تآمرَتُء وأدّى ذلك لحلّ الجماعة! 


هل ترى أنه كان من الممكن أن تسح الثورة بقيام جماعة ذات تنظيم 


سري مسلحٍِ داخل الدولة؟ 


طعا لا ترف :الدولة» ولكن كان فبكنا عت هنذا الطب السري 
بالتراضى » وإبقاءُ جماعة الإخوان كحركة علنية! 
وهل ترى أن جماعة الإخوان وحدّها هي القائمة على أمور الدين الإسلامي 


بواجباته الدينية؟ 


كلع 


جواب : أنا أرى أن حركة الإخوان المسلمين كانت هي أنجح تجربة في خلال 
القرونٍ الأربعة الأخيرة» في كل البلاد الإسلاميةء فإهدارُها ‏ بسبب أخطاء 
جانبية. أنا أعرفٌ أنها أخطاء ‏ هو بدون شكء إهدارٌ لأكبر يعارل 5 
إقامة هذا الدين. ومن أجل هذا كنت أرى أنه من الممكن فصل خركتها 
الإسلامية عن مسألة 0-07 1 


سوال قرو قاف أعضاء التنظيم أنك فَهِمْتَهُم أنهم هم الأمة المؤمنة» وسط مجتمعٍ 
جاهلي » وأنه لا يربطهم بالدولة ولا بالمجتمع ولا بنظام الحكم القائم فيه 
أي :انظ وأنهم كأمةٍ مسلمة عليهم أن يُعتبروا أنفسَهم في حالةٍ حرب مع 
الول وکت تن لهم البلا بأنها دار حرب» طبقا للاصطلاح 
الاسلاي:» وتى على ذلك أن آي عمليبات فل وخرت الا م ها 
ولاعقاب ها بل الکن فا ملوية؟ 

جواب : في هذا الفهم أخطاءً كثيرة: 
فَهُمْ ‏ ألا - مجردُ نواق تربی وتكؤن» لتكونَ في مستوى الطليعة 
المؤمنة . وهذا ما كان مفهوماً بيني وبينهم بوضوح . 
وثانياً: إن علاقةً الأمة المؤمنة بدار الحرب ودار الإسلام. كان الحديثٌ فيها 
كأحكام نظرية» لبيانٍ الأحكام في ذاتهاء لا لأنها منطبقة على أحدٍ في 
ال الاد لاه سيق قري أن جر الآمة المشلفة أمر من اون 
المستقبل التي يقعٌ النشاط وتقع الحركة لتحقيقها. 
وهذه هي المفهومات التي كنت أريدٌ أن يفهموها! 
ولكن ‏ مع الأسف ‏ فهموا عني خطاأً كما أرى الآن!!!. 

سؤال : وكيف يكونون قد أخطأوا ذ في الفهم. اة وف قرز أحدّهم ‏ وهو علي 
عشماوي ‏ أنه عند الحديث عن القتلء ناقشك في قتل, السام مع رل 
لا إله إلا الله وعن الحديث في ذلك وفيت أنَّ كل مَنْ قال لا إله إلا الله 
حرم قتلّه. فقد أجرْتَ لهم قتلّ المسلم؟ 


LY 


جوا 


مدان 


جوات : 


207 


سوال 


چوا 


ال 


SENE EE ررد‎ SLR TSE 
معرض الدفاع عن النفس. وفى هذه الحالة و المعتدي هو الذي عليه‎ 
الوززء لا من يَرد!!‎ 

وما الشروط التي يجب أن تتوفْرٌ للدفاع عن المسلم شرعاًء حتى يباح 
ال كل اح ال 

أن يعتدي على أو يحاول الاعتداء ‏ بينما أنا أقومم بعمل في عد 


وهل ترى أن في استعمال الحاكم لمقرراته الشرعية والقانونية ‏ اعتداء 


يُستباح معه القتل والتخريب؟ 


بهذه القيود ‏ قيود استعماله لمقرراته الشرعية والقانونية ‏ لا يجوز. ولكن 
في اعتدائه حار كل القوانين. لا يكون في حدودٍ مقرراته الشرعية 
والقانونية! ! 

ألا ترى أن في قيام تنظيم سرّيّ مسلّح بين المسلمين, ما يدي إلى فتنة» 
يأباها الدين الإسلامي وينهى عنها؟ 

قد يؤدّي إلى فتنة. ولكنَّ الذي بكرن واا وزرهاء هو الذي يمنعٌ النشاط 
الغلقء 'قبصطز اللخرون لاط السرى» ويمكن إتقناذها بباح التشاط 
العلنى ! . 


: ألا يوجبٌ عليك دينك الإسلامي أن تمنّعٌ أي فتنة قبل وقوعهاء وتتجد 


مقومات وقوعها؟ 

ضرورة القيام بالواجب الديني هو المفروض. والفتنة افقراض. فعلّيّ أن 
أقوم بواجبي الديني» وإذا وقع الاقتراض ‏ أي الفتنة ‏ فإِنّ وزْرّه على 
الذي اضطرني للسرية» وليسن علي أنا!! 

وما التناقضات الموجودة بين نظام الحكم القائم. وبِينَ النظام الذي تراه 
وتسعى من أجله؟ 


EA 


جواب : 


0 


وال 


جواب . 


سوال 


جواب 


شريعة الله ليست هي قاعدة التشريع في الأوضاع القائمة. والمطلوبُ هو 


أن تكونَ شريعة الله هي قاعدة التشريع وهذا هو التناقض الأساسيّ في رأيي» 


الذي تنشأً عنه كل التناقضات الفرعية!. 

قور علي عشماوي أن الهدف فيما كنت تراه من القيام بهذه العمليات. هو 
فلت نظام الحكم القائم بالقوةء وانهيار النظام القائم في البلاد؟ 

أنا سق أن اقول إن هذا حير اتا مانا وق معنت لد 
ولِمَ لم تبلغ السلطات بأمر هذا التنظيم فور اعتقالك؟ 

الاعتبارٌ الأول : في جي کان دائماً عدم تعريضٍ هذا الشباب لعمليات 
التعذيب القاتلة . وتوقعي أنهم لا يملكون التنفيذ. كان عاملاً من عوامل 
عدم التبليغ › اعتقاداً مني بأنهم مستورون فلايقع عليهم اعتداء ولا 
يردون هم الاعتداء! 


لهم 


: ولِمَ لَمْ تبلَغْهُ به وهو يسايرٌ أفكارك في كتاباته؟ 


أنا أعرفٌ من طبيعة محمد» عدم الميل إلى الاختلاط بأيّة تجمعات! ومن 
ناحيةٍ أخرى: كنت حريصاً دائماً على ألا يعرف أحدٌّ بأمر هذا التنظيم. وا 
كان أقربَ الناس إليّء لتضيق دائرة مَنْ يعرفونَ بذلك!)2©20. 

* حنم نا 


بهذا ننهي هذه اللقطات التي التقطناها من محضر التحقيق حيث لم نورد كل 


أسئلة ة صلاح نصار وإجابة لس ا وإتما انتقينا من تلك الأسئلة والإإجابات» ا 
على شخصية سيد في التحقيق. وما افك او ميق وراد وجرأة وشجاعة 
ووصوح › حيث قدَّمَ للمحقق نصار المعلومات التي يعرفهاء والأفكار التي يراها 


)1( الموتى يتكلمون: ١55-١١‏ . بانتقاء واختصار. 


۹ء 


ويعتقدُهاء ولو خالَفَتَ فهم المسؤولين في الحكومة. 

وقد أُوردٌنا الأسئلة والإجابات» بدون تعليق ما عليهاء حيث تركنا التعليق 
للقارىء . 

لكننا ننصحٌ القارىة. بالوقوفٍ طويللً عند إجابات سيّدء لأنَّ في بعضها تحديداً 
لموقفٍ سيّد من مسائل شائكة» وبياناً لرأيه في قضايا خطيرة» في منهج الحركة 
الإسلامية » وفي نظرتّه لحركة الإخوان المسلمين» وفي تصوره لموضوعات الحاكمية 
انام والكتي دوس ترمد عات NE‏ الأبسللانيئة عدن اهاد 
سيّد قطب» لظهور كياب بأفهام خاطئة» ادّعى نسبّتها لسيّد. مع أن إجابات 
سيدالسابقة تتافضها!!. 


%* فرت رك 


° 


السابع 
محاكمة سيك قطب واستشهاده 


بين التحقيق مع سيد ومحاكمته 

انتهى التحقيقٌ مع سيّد يوم الثلاثاء .56/17/7١‏ وشكلت المحاكمٌ لمحاكمته 
مع إخوانه. وبدأت المحكمة عملها في 1931/14/9م. 

5 لم ا م لح سار 


جعي يدرت يتل بر ت بكر [مام خخاله سيد 

رفعت بكر شافع » هوابنٌ أخت سيد : «نفيسة قطب»» وكان في مقدّمة المعتقلين 0 
شقيقه عزمي بكر في قضية الإخوان عام 5م اوعد كان سك نس قن ع 
كبيرة » فكانٌ أحبّ أولاد أخته إلى قلبه. 

وقد استشهد رفعت بكر في السجن الحربي » من شدة التعذزيب» ولم يعترفٌ 
على خاله سید بما یرید الزبانية من زور وبهتان. 

وا عتم كا وواها اند حقو و تمان و ا 
«مصطفى راغب» ‏ وكان مهما فى قضية «حسين توفيق» : 

قال فى راغب :ولقل استدغيت: لمواجهة الشهيد سيد قط وبعد أن 
عذّبوني أحضروا الشهيد سيد قطب. : وااو الحجرة. ودخل بعده شاب» وبدأت 
عملية التعذيب للشاب» وبدا صوله ييرتقع ويعلو. e‏ 
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باب الحجرة. في حالة فزع شديد, ولونه مخطوف. . ولأوّل مرة على غير عادته ‏ 
لخدي على واک و ت آثار كنات دن أرقي المع ف واد هرد يما ا 

قال لي شمس بدران: ما حكم هذا القتيل الذي قل فى التعذيب؟ 

قلت: قالوا لك عني أني مفتي؟!! 

قال: هو يعتبر إيه؟! 

قلت: هو لقي ربّه. . وربنا مطلمٌ على قلبه. ولا يعرف القلوبٌ إلآ الله . . 

غلم أن عي اعبات عن ابن أت ال كد قطي الذي ا هة من 
التعذيب أمام خاله)(2)0 , 
زينب الغزالي تروي أربعة أخبار عن سيد في السجن 

E‏ الأول: لما ذهبت زينب إلى دورة المياه ف السجن. ت من أمام الزنزانة 
الى افبها اسيل قطب ٠‏ وكات عير مكلقة بات لخطورة اة سيك الضحية» ولذلك 
راغ مانها طا عن ل ررس اعد بعرلا وا ادا 

فلما مرت زينب. رفمَ الهواءُ طرف البطانية» فظن الجلادون أن سيّد هو الذي 
رفع البطانية ليعلم زينب بوجوده. فصاروا يسبّونه ويلعنونه. ثم جاءَ صفوت الروبي 
وأوقف :سيد وضار يرجه له السباب والشتائم. ثم جاء حمزة البسيوني كذلك. 

ولما عادت رينب من دورة المياه سيعت أصيرات السياط هال على جسم سك 
وسمعت صوت سيد وهو يشرح للجلادين الحقيقة! 

* الثاني : نظرا لخطورةٍ مرض سيد في السجن» فقد أوصى طبيبٌ السجن 
الحربي - الدكتور ماجد حمادة ‏ الحرّاس أن يتركوا سيد يمشى على راحته عند 
ادغاب لکا الا 


ولكنَّ حمزة البسيوني وصفوت الروبي أمَّرا بإحضار سيد بالخطوة السريعة! 


.1١١6 ١١٤١ مذابح الإخوان. لرزق:‎ )١( 
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وفع م الحراسٌ سيد أمامّهم. وأخذوا يضربونه بالكرابيج ليسرع» فجاءته أزمة قلبية, 
ادف طب السحوم اللي ار دك وت في زجراضن ا المسواز بي 
ال و الاو 

# الثالث: كان اله مسد قط اقل ك e‏ 
عليهم ..: ويحنو عليهم حنو الأب . . حدث أثناءَ خروجنا للمحاكمة في أ ول يوم ... 
أوقفونا نحن أفراد القضية الثانية أمام مكاتب التحقيق. ننتظرٌ العربات» التي ستقلنا 7 
المستكدة E E IE‏ متسر الكت E‏ 
سيّد قطب يتفرّسٌ في وجوهنا. . ا ا 
ومو WANTON‏ 
بكى » ورفعٌ يديه إلى السماء. . وأخدّ يدعو لنا. 

* الرابع : عندما قُدَّمْت القضيةٌ الأولى إلى المحكمةء كان الشهيد سيّد قطب قد 
حل على عاتقه أن يتكلم عن التعذيب الذي تعرّضٌ له الإخوان» وهو يعلمٌ ماذا يمكن 


أن نخدت له بعل للك تى لا يعر الآخوان تا إذا تكلمؤا عن التعذيب ‏ لمزيد 
من التعذيب)!200. 


قرارات الاتهام بالجملة 

بعد انتهاء التحقيقات مع الإخوان. عقد وزيرٌ العدل المصريّ مؤتمرا صحفيا يوم 
۳ فبراير 7٦۱۹م‏ . 

وأعلنَ «صلاح نصار» رئيس يبه ان الندوة ف اليرت رار اناه :البجبوعنة 
الأولى من الإخوانء وهم القادهٌ والمؤتّرون في التنظيم الإخواني الو اا 
اة وأربعين متهماء ا وثلاثون معتقلون» و هاربون في الخارج. 
وامرأتان هما: زينب الغزالي وحميدة قطب! . 


وقد أورد في القرار الأسماءً الكاملة للإخوان المتهمين» وأعمارهم وأعمالهم . 


.١١١۷ ٠١١١ مذابح الإخوان. لرزق:‎ )١( 


وان 


وكسيد فظن مو ال الأول 00 


ثم توالت قرارات الاتهام للمجموعات الأخرى بعد ذلك. 


فؤاد الدجوي رئيسر ١‏ لمحكمة 

أصدرٌ عبد الناصر قراراتٍ بتشكيل محاكم عسكرية» لمحاكمة الإخوان» 
قضاتها من ضباط الجيش الظالمين. 

صت السك الأرى بماك الت ف افيه لار وه فاده 
التنظيم الإإخواني . 

وقانك المتحكية ا الفريق اول فاد التجرى] 

ومن هو «فؤاد الدجوي»؟ 

إن ضابط جائرٌ غاشم. وسفيةٌ وبذيءء لم يتصث بخلق ولا أدب ولا شجاعةء 
E O‏ 

وهو جبان في المعارك أمام الأعداءء فقد كان في قطاع غزة أثناءَ العدوان الثلاثي 
عام 1م ولما دحل اليهود القطاع أخذوا فؤاد الدجوي معهم ۰ وتكلم من 
إذاعتهم » وشتم مصر وعبد الناصر . 

فاد الدجوي هذا بطل شجاعٌ مغوار في محاكمة الإخوان. وقاض عادلٌ نزيةٌ 
في إصدار الأحكام عليهم!! 

لقذ كان الفرينٌ الدجوى فى المحكمة متصقاً بالجهل والغباءء والسفة والبذاءة؛ 

وكمثال على سفهه وبذاءته» ماجرى فى محاكمته للشهيد محمد يوسف 
مون 


.٠١٤١ ۱١۱ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


(؟) البوابة السوداء. لأحمد رائف: ۲۲۳ . 
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فقد قال المحامي «طلعت عبد العظيم» في مرافعته عن هواش : «إن هواش كان 
بری في سيّد قطب أستاذاً لا یفارق كتابُ الله عينيه. وقد سيطرٌ عليه سيد قطب دينياً. . 
وكان سيّد قطب محل احترام الجميع في السجن!». 

فزمجرٌ القاضي الأوحدٌ الدجوي وصاح بالمحامي : «وإيه عرّفك يا أستاذ. . 
احترام إيه. . ده مجرم مرتكب جريمة. . يحترموه اراي في السجن؟». 

فيرد المحامي : «لمظاهر التقوى» . 

فيقاطعه الدجوي : «مين قال لك إنه كان محترما في السجن؟». 

فيتراجع المحامي : «معلش. . بلاش دي . نرجع لهواش»'. 

وقد جرى في محكمة «الدجوي» الكثير من المهازل السخيفة!! 


الدجوي يحاكم سيّد 

بدأ القاضى النزيهٌ فؤاد الدجوي محاكمة الإخوان المتهمين في القضية الأولى» 
يوم الست 49م 

وقد ألقى كلمة الادعاءء رئيس نيابة أمن الدولة «صلاح نصار»» واتهمّ أعضاءً 

زكتانت الماك الأول الك قطن حبك بذاك ائ نوم الكلاناء 
5/1/7 ممم. 

ومن الملهياتٍ المبكياتٍ في المحكمة, أن رئيس نيابة أمْن الدولة «صلاح نصار» 
ومعهُ وكلاءٌ النيابة «لم.يفتئوا يلقبون سيّد قطب بألقاب السخرية والاستهزاء مثل «القطب 
الأغر»» و «القطب اللامع». و«زعيم الإجرام) . 
د قط فين الله اة ةد وجا كهت وان هدا يوم الأحند 
۰ م قال فيها: 


. ٠١۹ الموتى يتكلمون:‎ )١( 
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«لقد سألنا المتهم عن رأيه في سعيد رمضان. فقال: «اعفوني من الإجابة على 
السؤال ده» E‏ ا ولكن كنا عايزين نعرف رأيّه في سعيد رمضان» فقال إنه 


لايستطيمُ أن يتكلم عنه. EIS‏ وسألناه عن رأيه في محيي الدين 
هلال رفض . . خاف. . لأنه جبان!!». 


ا جريدة «الأهرام» بتار د يخ ١1155/5/1م‏ روايتها للحادثة, فقالت : 
«وهنا لاحظ رئيس المحكمة أن سيد قطب يتمتم في قفص الاتهام. ويهمس 
شىء إلى المت يوسف هواش الجالس بجواره. فالتفت إليه الفريقٌ أول الدجوي 


ولق ا ا 9 


وانتبه الحاضرون الذين لم يكونوا رأوا سيد قطب. واستطرد رئيس المحكمة 
موجها کلامه لسيد: 

ما هنو آنا شايفتك» تكلم اللى جيك اومن تركات فمك برل إننه 
ما حصلش . . ! إسمغنى دلوقت. . علشان الجلسة علنية. وخايف الكلام ده يوصل 
لسعيد رمضان». واللي في الخارج . . علشان الصحافة تح تبقى أنت يعني » ري 
ما قال رئيس النيابة: خايف. .» 

ثم تابع صلاح نصار اتهام سيّد بقوله «سيّد قطب يخشى أن يدليَ برأيه. . وإذا 
كان مش جبان» يتكلم دلوقت في الجلسة. . يقول رأيه في سعيد رمضان!!»٠.‏ 


وقد عينت الس المحامى «أحمد مختار قطب»» للدفاع عن سيّد قطب» 


يظنْ بعضهم أن المحاميّ قريبٌ لسيّد قطب» وما هو بقريب له بل هو عميل قديم من 


. 11/٤/١١ نقلاً عن الأهرام يوم‎ ٠۲ ٠١ لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه:‎ )١( 
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سيّد قطب يخيف الدجوي بنظراته 

کان ك قطن اغا چا ف المحكمة. وكان الدجوي يخشاه. اندر أن 

يروي الأخ ممدوح الديري ‏ الذي كان مع سيّد في قفص الاتهام ‏ «إنه كان 
هناك كثير من النظرات المتبادلة بين الشهيد سيد قطب وبين الدجوي قاضى المحكمةء 
رات ا الشهية مد قطن عر عط الدسرى» وو :ركان ی اصرف يداك 
في المحكمة من الدجوي» يكفي للرد عليه نظرة من الشهيد سيّد قطب للدجوي . 

كان الشهيد فوط ينظرٌ للدجوي باحتقار واستهانة ! 

وكان الدجوي يضع يدّه على رقبته» كأنه يقول لسيّد قطب: إننا سنعدمك!)7). 

تكلم سيد أمام الدجوي : «رغم سنه ومرضه» إلا أنه قال للدجوي ما يعتقد. . . 
تكلم عن التعذيب الوحشيّ الذي تعرّض له المتهمون. . وكان سيّد يعرف مصيره. . 
ويعرف أنهم سيقتلونه . . ٩)‏ . 
منظمة العفو الدولية تدين المحاكمات المزيّفة 

لما بدأت محاكمة سيد قطب وإخوانه أمام المحاكم. كان المراقبونَ يعلمون 

وقد أزعج ذلك الأمرٌ محامين عرباً. فتطرّعوا للقدوم إلى مصر. والدفاع عن 
سيد قطب وإخوانه. ولكن الحكومة منعتهم : «لقد منعت السلطات الظالمة يومذاك 
عددا من المحامين العرب. الذين تطوّعوا من السودان والمغرب والأردن وغيرهاء 
للدفاع عن المتهمين !)9 . 

وقد خاولت RE‏ العفو الدولية» إرسال أحد أعضائها المحامين لحضور 
المحاكمات. بصفة مراقب. لكنّ الحكومة المصرية لم توافق . 
)١(‏ مذابح الأخوان في سجون ناصر: ١١١‏ . 


(۲) البوابة السوداء. لأحمد رائف: ۲۲۲ . 
(۳) الشهيد سيد قطب. ليوسف العظم: ٥۹‏ . 
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وقككة ع العف ياتا لمحي و رى السام الال داري 
6م أدانت فيه المحاكمات المصرية. 
ومما جاء فى بيانها: إن المستر «بيتر آرشر» عضو البرلمان البريطاني» وعضو 
المجلس التنفيذي البريطانى للهيئة العالمية لرعاية المسجونين السياسيين» قد عاد من 
القاهرة» حيث قام بمهمة استطلاعية بشأنٍ محاكمة ثلاثةٍ وأربعين عضو من جماعة 
ارات ااي 
وقد قام المستر «آرشر» بمهمتّه بصفته رقيباً غيرٌ رسميّ للهيئة العالمية لرعاية 
تأشيرةٍ للأستاذ المحامى «نيكولاس جاكوب»» ولك هذا الطلب لم يصل عنه جوابٌ 
للآن. 
وقد قدّم المستر «آرشر» تقريراً أبررً فيه النقاط التالية : 
جد إن اكات اران الاين ترف :عليه اه ااي عدر بون 
۲ - المحاكمٌ التي حاكمتٌ المعتقلين من الإخوان المسلمين أخذت صفة محاكم 
عسكرية ليس لسلطتها أي حدود. 
۳ إن المحاكمٌ العسكرية رفضت سماع أقوال المته.ين عن التعذيب الذي وق 
عليهم . كما رفضت استماعٌ أدلةٍ أو شهودء لإثباتٍ وقوع التعذيب. 
٤‏ الأستاذ سيد قطب ماده من الإخوان المسلمين» حرموا من حقهم الشرعي 
والطبيعى ٠‏ فی اختيار محامين للدفاع عنهم . 
۵ إن السلطات المصرية طردت المحامين السودائيين الدذين ذهبوا للقاهرق بقضد 
الدفاع عن الإخوان المسلمين» وأبعدتهم عن مصر بدون مبرر 
قد 31 التسلظات ا عالت قزارات بوقر الكتعافين ال ج الذي شارك دنه 
الا قن تكو و ت على قرا اعا اا الوت الفح ى 
المرافعة عن المتهمين السياسيين أمام القضاء المصري . 
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۷- إن السلطات المصرية منعت الجمهورٌ والصحافة من حضور الجلسات» وفرضت 
الرقابة على أنباء المحاكمات والجلسات. 
الت المقلية ضيف التلطلات المصيرية ا رو لابن مع كب ها مول وي 
على سمعة القضاء المصري!!. 
وحول النقطة الثالثة من النقاط السابقة» أوردت المنظمة في بيانها ما يلي : 
فسن 0 0 0 اللو 0 :وفك وج اهنأ 
الحالية ‏ ولك رئيس المحكمة ذا إلى إسكات المتهم. رافش e‏ منه 
الآدلة علق هذه المسالة: معلا نان المتهمين بكرن 
سيّد قطب : عملاق في محكمة الأقزام : لقطات من المحكمة! 
كان سيّد قطب عملاقاً في محكمة الأقزام! كان عملاقاً وهو في قفصٍ الاتهام , 


بينما كان الفريقٌ أول الدجوي ومَنْ معه أقزاماً. كان سيّد عملاقاً وهو مجرّدُ من کل 
مظاهر القوى المادية. ولكنه كان قوياً بالل » مستعلياً بإيمانه. بينما كان الدجوي ممكناً 


من القوى المادية» يملك الجاة والحكم والسلطان. ولكنه كان قَرْما أمام شك لأنه 
نقد اتصاله بالله. مالك الملك. وواهب القوى. 

وكما كان سيّد مام صلاح نصار في التحقيق » كان أمام الدجوي في المحاكمة. 
كان صادقا ضرا جرا شاعا آدبا كرا 

ونقدم فيما يلي لقطات من محاكمة سيد» حيث توج له الدجوي بالأسئلةء 
وأجابَ هو عليها. 

بدأت محاكمة سيّد يوم الثلاثاء 1937/5/17م وومَنْ كان يعرف سيّد قطب. . 
ثم رآه في قفص الاتهام. يجزم أن عمرّه زاد عشرٌ سنوات على الأقل» نتيجة لما 
حملن تع 


.٤-٥ : انظر نص بيان منظمة العفو الدولية فى كتاب «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»‎ )١( 
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وبمجرد عقد الجلسة,. نادى القاضى الأوحدٌ «الدجوي» بصوته الجهوري: 
ووقف سيّد في القفص وسّط إخوانه المتهمين. . ثم خرجٌ من القفص» وسار 
أمام المنصة . 


الدجوى: 


سيد 


الدجوى: 


قل لَنا معلوماتكَ تفصيلاً عن التنظيم» وصلتِك به. . 

أنا: 

«زعق شو علشان أنا بينى وبينك متر وذ نصف ومش سامع صوتك . . أنا 
عاي الكل يستحلك:.+ يسيك ...يا قطي 

سأجتهد بقدرٍ ما أستطيع . . صلتي الحقيقية بالتنظيم» ترجع إلى ما بعد 
خروجي من السجن» كوت 

لا.. وقف بقه.. أنت بتقول صلتك الحقيقية. . يعني في صلة غير 
حقيقية . . . قرر يوسف هواش وكيلك ونائبك وخليفتك أن أختك حميدة 


لان موسق مواق فن کا 


ما يسألش ولا حاجة. . أنا باقول كل كلامه! . . 

أناغرفث أن جناك شاا يقرا ل 

صلتك كانت إيه بالشباب ده؟ . . رد بأه يا اخويا؟ 

حميدة أبلغتني أن الحاجة زينب الغزالي تقول إن عا غات يا لك 
ويحب أن يستزيد. فهل هناك مانع من أن يقرأ هذا الشباب كتاب معالم في 
الطريق قبل طباعته؟ 

مين اللي كان ياخذ مسودات الكتاب؟ حميدة! 

لا أدري. 

(بشخرية) هل حميدة بلغت درحة الأستاذية؟ وتقدر تاذ من الكتب؟ 


٤0۰ 


(بحزم) هي تفهمها أحسن من كثير من المتعلمين! 


ي ده وأنت في السجن سنة 507م؟ 


هذه كانت كل الصلة بيني وبين هؤلاء الشبان» وأنا في السجن! 


التنظيم يعنى ؟ 


4 أناقلت الشنان! 


ي: شبان. . شبان. . ما فيش حاجة حاتنفعك!! ألم تعلم وأنت في السجن أن 


لم اعم إلآ اتشاب فلا 


: عبد الفتاح إسماعيل استأذن مين علشان يزورك؟ 


استأذن محمد قطب. . وقال له إنه يريد أن يترزود. . 
(متظاهرا بخفة الدم) يتجوز مين؟ 
(بحسم) يتزود علم . . مش يتجوز! 


أه.. وبعدين.. 


: محمد قطب طلب مني أن أسمح بمقابلة الحاج عبد الفتاح... وزينب 


الغزالي أيدت كلامه. . 


: يعني بيقابلوك بالواسطة. . الواسطة من محمد والتزكية من زينب! 


: أنا واضح جدا في تعبيري!! 


د 


(بتحفز). . يعني إيه؟ هو أنت شايف أني متعثر في الفهم؟ 


ا 
: وعبد الفتاح وعشماوي قابلوك فين؟ 


: مش فاكر... 
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الدجوي: مش مهم تفتكر أو ما تفتكرش. . إحنا يهمنا مقابلة الخمسة الذين هم 
أعضاء ! 

الدجوي: القيادة يا أخى . 

بيك © كوا شيك !: 

وذان وار بين سد والتجوي عن التنظيم :الاخوانى + وكينت أن سيد له 

اجتمع بهم ۰ ووجذهم یریدون ا لشهداء الإخوان عام 65م وأن 0 سس 

لهم أن أخطارٌ هذا أكثر من فوائده» وأنة صرفهم عنه إلى المنهج التربوي . 

سك 5 وكات أفهم الجميع أن الانتقام هدف صغير؟ 

الدجوي: والهدفٍ الكبير إيه؟ 

سيد .+ الهف الكتيو هوه إنشاء جيل ن الشاب المبتلم الفاح لينل ... الواعي 
لأمور المجتمع. ليكون نواة إقامة مجتمع مسلم . 

سید 7 الک فح راسي ي كما أفهمتهم وما هو في اعتقادي . . أن التغيير يأتي من 
القاعدة. ولیس من القمة. . والقاعدة تكوين أجيال صاعلة . . 


الدجوي: (بلغة الكمسارية) رأيك أنه يبدأ من القاعدة ليصل إلى إيه. . إلى القمة. 
أو لنصف السّكة. . أنت قلت محطة القيام» ولسه محطة الوصول. . 

شيل : إن هؤلاء يتكوَنُ متهم حكم إسلامي . 

الدجوي: يعني يتولون الحكم! 

سيد 4 أنا اقرز رآياً يمحل للتازيخ !! 


الدجوي: رأيك مالوش موضوع عندنا. . أنا عايز أعرف أنت قلت لهم إيه. . أنا بقالي 
50 دقيقهة فى ٤‏ سطور» ومستعد أقعد معك أربعة أيام . 


.. بس يعني الإعداد يبدأ من القاعدة ليصل إلى الحكم . 


fo 


الدجوى: 


الدجوى: 


هذا تعبير سيادتك! 
طيب. وبتعبيرك أنت إيه؟ 


(بإصرار) تكوينُ جيل مسلم» ينشأ عنه طبيعياً حكمٌ إسلامي ! 


وفدائي للانتقام . 


: قالوا إنهم أصبحوا مقتنعين بهذا التصور الجديد عليهم . . ولكن وراءهم 


مجموعات أخرىء لا تزال على التصور القديم. ومحتاجين للتصور 
الجديد. حتى تتغير عقليتهم ! 

(وقد أحين أن سيد فظن سكب مه الجولة) إنث عا تخرجنا من نطاق 
الدعوى!!. . 

... محدش من أفراد قيادة التنظيم كان يتصل بك وحده؟ 


علي عشماوي!! 

وقال لك إيه؟ 

عن أسلحة ستأتي من السعودية عن طريق السودان. وأن هذه الأسلحة كان 
قد طلبها هو (عشماوي) منذ سنوات» ثم نسي الموضوع» حتى جاءته 
رسالة أن الأسلحة شحنت بالفعل وستصل!! . 


: جايه ليه الأسلحة؟ 


سيادتك تطلب منى أن أقول ما قاله لى! 


هو طلب الأسلحة ليه من السعودية؟ 


: على أساس أغراض التنظيم السابقة! 
: يعني قبل أن تتولى أنت قيادة التنظيم؟ 


tor 


الدجوي: (وقد بدأ عليه الضيق, لأنه لا يستطيع الوصول إلى هدفه) مش ده اللي 
حصل . . عايز تاكلني وآكلك في الكلام! 
يده ١‏ شري ا اع 
الدجوي: أنت قلت أنك ستقول اللى حصل بالنص . . وبعدين أخفيت الحتة دي . . 
اكت نادير اجن له كران ين امالك E‏ 
سيد : يمكن لو سيادتك تركتني أكمل تستغني عن سؤالي !!. 
وابتلعٌ الدجويٌ اللمسة الذكية من سيّد قطب. لمقاطعته المستمرة له!. 
وبعد حوار بين سيّد والدجوي حول السلاح الذي قال علي عشماوي إنه قادم 
من السودان» قال الدجوي : طبعاً يا سيّد. . يا قطب. . يعني أنت مخطط. وواضع 
الرأي في تأمين التنظيم» وورود الأسلحة من دراو. . و.. 
ك .ن 
الدجوي: متقاطعنيش . . . لما قلت لعشماوي استلم السلاح. . كان ليه. . . 
فيك ا لاا 
الدجوي: (بسعادة) خالصين ياعم سيّد! 
هيم أن اس سين 
الدجوي: جوابك إيه؟ 
سيّد : سيادتك تقول خالصين. . أنا كان يهمني قيامٌ التنظيم بدون أسلحة! 
الدجوي: أنا مش عاوز أسبق الحوادث. . هي الاغتيالات ستكون بالسلاح» 
أو بالطوب. والخنق بالبوتاجاز! 


سيد : أجاوب! 


الدجوي: أيوه حال ل ا يا قطب. . الاغتيال بسلاح أو من غير 
سلاح قول؟ 
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سيد : لمايكون هناك اغتيالات» يكون بسلاح. ولكن التفكيرٌ فيها لم يكن 
OL‏ 
. . . ووصل الحوار بين سيد والدجوي. إلى عَرْض الإخوان القيادة على 
عبد العزيز على وفريد عبد الخالق» قبل سید . 
فسأله الدجوي عن عدد الإخوان وقتها: عدد إيه؟ 
سل :0 عدد من معهم. 
الدجوي: يعني عدد أفراد التنظيم . . . مش مَنْ معهم! 
شو.. و 
الدجوي: (ثائراً) قل لنفسك يا سيّد متفرقش. . مش لي أنا! 
بيذ . :2 ولا لتقت لدبو كمل کا و كان الخ د ي 
الدجوي: إيه الخمسة دول. . صفتهم إيه؟ 
١ 07‏ يقودون التنظيم . . 
الدجوي: يعني مع قادة الت لتنظيم» أو القيادة اله لفعلية كما قلت فى الت لتحقيق . ريحنا 
يا أخى . . 
رلطا كنبا ع مالية التنظيم لاحظ سيّد أن هناك إضافات أضافتها النيابة على 
أقواله ! 
الدجوي: أنت قلت في صفحة )٠٠١(‏ إنك بعد قيادتك التنظيم أصبحت المبالغ 
المرصودة لحماية التنظيم . 
يعد + اتسا باستنكار) أصبحت إيه؟ 
الجر تضوف فى أعراض النظيع.. ما تضرف على ملس عن ورين ارف 
محلات الأزياء فى القاهرة)! 
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كل هذه معلويات جديدة! 

ثم تكلما عن اقتراحاتٍ باغتيال بعض رؤوس النظام قُدمثٌ للجنة 
القيادة الخماسية : 
قلت لهم كفاية. . (الأسماء المعروضة) هذا يعتبر نجاح . 
ونحن نقول: لغاية كده يبقى كفاية! 
اك يق رق بولا نيوا ا ااا ع ا اا 
فقالوا : مافيش! وأصبح الاقتراح مجرد کلام» ليس وراءه تنفيذ! 
ولما سئل عشماوي › قال: إنك أضفت أسهاة مدير مكتب المسسف ومدير 
البوليس الحربي ! 
أنا أقررٌ الحقيقة! 


وعشماوي هل يقررٌ الكذب؟! . 


۽ “كانت مجرد اقتراحات» لم تأخذ درا REN‏ والذي يقترح يقترح! ! 


عدد أفراد التنظيم كام؟ 
قالوا: الصف الأول حوالى .7١‏ فيكون العدد ٠٠١‏ أو .٠٠٠‏ وذلك 


مضبوط يا سيد . . بس إزاي الاستنتاج؟ 


م E‏ تنتج حوالى AES‏ ه سنوات . 
إزاي الحساب ده؟ 


أنا كنت مراقبّ بحوث فنيّة في وزارة التربية» وعندنا أن البشر فيهم 
متفوق» وخمسٌ تحت المستوى. . (ونطقها سيد بالإنجليزية)!! 


كمع 


الدجوى: (هازئا) أنت رايح تتكلم إنجليزي. . يا سيّد إحنا ناس مسلمين. . وكلَّمْني 
عربي يا سيد! 

كد ١ ٠‏ الابعجلاء اكد عن ا و 
و ۲١‏ / تحت المستوى! 

الدجوي: وليه تتعب نفسك . . ليه ما سألتش سؤال صريح عن عدد الأعضاء؟ 
.. وعلى عشماوي قال: إنه أخبرك أن الصف الأول 7٠١‏ والتنظيم ٠٠١‏ . 
وأنت قلت إنهم أحسوا بقيادتك منذ اللقاء الأول. 


سید : (باستنكار) آنا قلت كده؟ 


وتكلّما عن تدريب التنظيم الإخواني على الرياضة وعلى السلاح! 

الدجوي: والهدف إيه من التدريب على السلاح؟ 

شد : (وقد لاحظ أن الدجوي يلقي أسئلته بتهكم!) أرجو أن تستمع المحكمة 
بشيء من الصبر لبعض التفصيلات . . ولا يضيق صدركم . . 

الدجوي: صدري لا يضيق». ومستعد أسمع للصبح ! 

سید : نحن اتفقنا على تحويل التنظيم إلى تنظيم إسلامي تربوي» وفي نظرنا. . . 

الدجوي (مقاطعاً) : نظرنا. . مين يعني ؟ 

سد : أنا والخمسة أعضاء القيادة» قررنا أن التنظيمَ يجب أن يبقى لتخريج أكبر 
عدد من الشباب المثقف. . ولكن نشاط الجماعة ممنوع . ولا بد أن يبقى 
سر حتى لا يأتي خطر على وجوده. . ولما شعرنا بالخطر على التنظيم من 
أن ينكشف. ويعذب أعضاؤه في السجن الحربي والقلعة» كما حدث سنة 
4م وسنة 19765م,2 ولم نظن أن النيابة ستشنق . . . 

الدجوي: (وقد فقد كل أعصابه مقاطعاً) أنت كذاب فيما تقوله. . إن هذه هي السموم 
التي تنفثها فيمن حولك. . 

سيد : (بدون تأثر) التنظيم يتدرب على السلاح للدفاع عن نفسه! 
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: أنت نغمتك فى كلامك كله كله. . 


: (بعصبية) ما تتكلمش إلا لما أنهي كلامي. . أنا مش قاعد معاك في 


قهوة!.. أنت تقول إن التدريب على السلاح للدفاع عن التنظيم . 


: ا أنت وعدتني بسعة الصدر! 


وانتقلا للكلام عن علم المرشد العام الهضيبي بالتنظيم الإخواني 
الجديد. وصار الدجوي يسأل سيّد قطب أسئلة عجيبة» فهم سيّد منها أن 
الدجوي ‏ لكثرةٍ غبائه ‏ لا يناقشه بأقواله هو في التحقيق» بل بأقوال متهم 
آخ ! 
حرا . 


: أنت قلت إن المرشد وافق . . والتنظيم كان يحس بقيادتك من أول لقاء ! 
: (بحزم) أخشى أن تكون هذه أقوال شخص آخر! . 
: (بتحدي) نعم يا أخحويا؟؟. . لأ. . أنا باقول بالنمرة ياسيّد ياقطب.. 


ومحاميك موجود. وإذا قال الكلام ده مالوش أصل نستبعده. . إنت زعلان 
ليه؟ . 

ويتشفحخص الدجوي الأوراق الى أمامه. 8 ويكتشف ضِتدفق مللاحظة 
مد قلي وأنه كان يناقشه من أقوال متهم آخر!!. . 


: عندك تفصيلات أكثر عن التنظيم يا سيّد؟ 
: (بقرف) ليس عندي تفصيلات! 

ي: إنت أمرت بتدريب مجموعات فدائية؟ 

: مجموعات رياضية! 


: قلت إيه يا سيّد قطب عن المجتمع الحاضر. . بس اوعى تقول لي «معالم 


في الطريق» كله! 


لمةغ 


: أين هو «معالم في الطريق»؟ لا معي . . ولا مع الناس!!. 
1 إنت تعبت . . يعني أخليك تستريح . وال تقدر تستحملنا ربع ساعة كمان. 


ورف الدجوي الجلسة للاستراحةء ثم أعادها بعد نصف ساعة! . 
سيداقطب غليهاء وأضاف آنه يريد ضرت مدير البتولسن الخربى ودين 
کت الا 


حصل ده؟ 
لا لم يحصل! 


: أمال اللي حصل إنك وافقت على الاغتيالات ولم تضف أسماء! 


الأمر انتهى على أنه لا إمكانيات لتنفيذ هذه الاقتراحات! 


وقرر علي عشماوي أن الجماعة قالت لسيّد قطب أن التنظيم حوالي ٠٠١‏ 
والفلوس حوالى * 555 ية والسلاح رشاشات ومسدسات!! 


هل قال لي بمفردي أو أمام غيري؟ 


يذ يستوي: + إذاءقال لك ردك کون كذاياً. وإن قال أمام المجموعة يكون 


صحيحا وتقره؟ . 


نعم!!. 

قرر عشماوي أنك قلت لهم : ينبغي أن تكون خططنا هجومية. ولا نلجاً 
للدفاع. لأننا لو لجأنا للدفاع نكون فشلنا. . إذن خطتك هي الهجوم. . ولو 
أن هذا لا يغير من الدعوى. سواء إذا كنت دفاعى أو هجومى . . ويعزز هذا 
ما قاله عشماوي من أنك قلت لهم: ينبغي أن نرتب كاذك عات + إذا 


UCD] 


الدجوى: 


فشلت الثائية لها الاه +والتوسات لا كرون إلا فى 'اليجوم + واا 


: هذا الكلام لم يحصل بهذا الشكل؟ 

: يعني حصل بشكل آخر؟ 

لم نيك م 

: (صائحاً) جاوب على السؤال؟ 

: لم يحصل!! 

: لازم عشماوي مبيفهمش خالص . . لأنه برضه قال إنك يا سيّد يا قطب قلت 


لهم : يجب أن ننشط لتنفيذ أهدافنا بالقوة. ونصطدم مع الحكومة في أي 
وقت في ساعة الصفر. . أخوك علي عشماوي اللي قال كده. . وقال إن 
لكم أهداف. . وإنت لغاية الآن ماقلتهاش . 


الدفاع عن النفس ! 


: وکل الكلام عن الهجوم وترتيب الموجات والتنفيذ عندما تحدد أنت عنص 


المبادأة؟ 


: كمان حميدة قطب قالت: إن أهداف التنظيم هي إسقاط الحكم الحاضر. . 


وأظن حميدة قطب دي نمه . . 


إتفضل محلك! 


إن كان فيه حاجة قولها للأستاذ المحامي . De‏ 


)١(‏ الموتى يتكلمون: 185-17٠‏ باختصار وانتقاء! 


۰ 


علي عشماوي في أقواله. وسيقرّر التعذيب الرهيب الذي صب على الإخوان» وأنهم 
قالوا كلامهم نتيجة التعذيب! 

م الدجوي يناقش المتهمين من الإخوان حوالي شهرء وفي يوم 
5,6 أعلن عن حجز القضية للحكم . . 

وقد وافقّ ذلك يوم سفر رئيس وزراء روسيا «الكسي كوسيجين») من 
القاهرة. . . )١(‏ 


مضت أربعةٌ أشهر بعد انتهاء محاكمة سيد كان فيها ينتظرٌ الحكم عليه. 
الإعدام . فقد كان ينتظر الإعدام! 

يروي الأستاذ «إبراهيم المصري» في مجلة «الشهاب» اللبنانية قائلا : «وهنا لا بدّ 
فن كشك لتقا عن حديت استكتسة سيد ت رديه اله ورضى عبات أعيد إخرانة 
قبلّ اعتقاله بأسابيع. . كان الحديث يدور حول اليهودية العالمية» وخطرها على العالم 
أجمع» والمسلمين خاصة . . 
وطول عناء» واليهود إذا علموا أننى أحيطٌ بذلك فلا بد أن اتل ا١١‏ . 


أحمد رائف يروي عن سيد 

بعد الانتهاءٍ من محاكمة سيّدء وقبل الحكم عليه. قابل أحمد رائف سيد فى 
السجن. وروى تلك المقابلة قائلا: 

«في بواج ارات أخذوني مع بعض الزملاءٍ لنحضر الطعام من المطبخ . . 
وفي الطريق سنحت فرصة للتحدث مع سيد قطب. . 


. ۱۹۳ المرجع السابق:‎ )١( 
.7 (؟) مجلة الشهاب . السنة الخامسة . العدد الحادي عشر. أيلول ١۹۷٠م. صفحة:‎ 


اكع 


قلت له فيما قلت : ماذا تنتظر؟ . 

فقال الرجل لي بابتسامة واثقةء نابعة من صدر هادىءٍ مطمئن : «أنتظرٌ الوفودٌ 
على ربي»! 

هذا كل ما كان ينتظره. أما ماقالّه فى المحكمة. فكان يريد به ذكرٌ شىء 
للتاريخ . . .)20 

e‏ ننن ينتظرٌ القدومَ على ربه» لأنه يشعرٌ بأنه أذى الواجب الذي عليه. 
وأنه لم د 0 الأمانةء ولم e‏ عن الدين والدعوة.. بل بلع دعوته إلى آخر 
ا 

وعلم سيد أن القوم يريدون رأسّه هذه المرة. وق تقل عنه قوله : «لقد غرفت أن 
الحكومة تريد راسي هذه المرة. فلست تنادماً لذلك» ولا مناسّفاً لوفاتى . وإثما أنا 
سعيدٌ للموت في سبيل دعوتي . وسيقرٌرٌ المؤرخون في المستقبل من كان على الحقع 
الإخوان أم نظام الحكم!» . 

يعلم هذاء لأنه هو الذي يقول في تقريره: «إنه آنَ أن يقدّمٌ إنسان مسلم رأسّه» 
فا عن وجري ستركة اسا © 

ويَصَدّق في سيّد قول الشاعر: 
سفرك إلى أرق مي وتكن اغد اليه اتخطينا 
كنرك هيدا ا ا جن ا ذا 
كيال الدين حسين ينتصر لسيّد 

أقارث اكات السجوى القاالنة ات الخاد نرهب ال اف 
الأحداث» ومعظمهم لاد بالصمت.». إيثاراً للسلامة . 


. ۲۲٣۳ البوابة السوداء:‎ )١( 
. ٥١ الشهيد سيد قطب:‎ )۲( 
.۷ لماذا أعدموني:‎ )۳( 


كع 


وكان ممن أثارتهمٌ المحاكماث؛ السيد «كمال الدين حسين»» وكان عضواً في 
مجلس قيادة الثورة» ووزيراً سابقاً للترية والتغليوه:.وثائباً ساق لرن اليجسهوزية! 

وقد بعت رسالة للرئيس عبد الناصرء وبعث صورة منها لعبدٍ الحكيم عامر, 
بصفتِه مسؤولاً عن جهاز المباحث الجنائية العسكرية التي تقوم بالاعتقال والتعذيب . 

وات ف رسا كمال الدين حسين لعبد الناصر: 

(لسم الله الرحمن الرحيم 

السيد جمال عبد الناصر ‏ رئيس الجمهورية 

من كمال الدين حسين. . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . و 

لا خير فيَّ إذا لم أُقُلْها لك. . ان الله . . 

ومن يتت الله عل لَه مَخْرَّجاً» . 

ومن يتت الله يَجَعَلٌ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسرا. .4 

ومن يت الله ر غه اى وَيُعْظِمْ لَهُ أجرا. . 4. 

اتی الله . 

e‏ الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم : : «ياأيُها اال ا الله ولا تطع 

تق الله . 8 وان سن تال افيهم اقم سبحانه وتعالى : #وإذا قيلّ لَهُ انق الل 
اذه العزة ة بالإثم 5 فَحَسْبُهُ جهنم 4 . 


اتق الله . 

ا ا ارو والك فو وا ار امسن اوسن بن دوق اليا 
الخلفاءٌ والأئمة لبعضهم ولولاتهم وللمسلمين . . وقالّها المسلمون للخلفاء والأئمة 
والولاة. . ولبعضهم بعضاً. 

اتق الله . 


ركس 


قالتها تلك الأمة التي أعزّها الله بقوله : #كنتم خير امه أرجت للناس. تَأمُرونَ 
بِالمَْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر» وَتَومِنونَ بالله. . ). 

وسلامي على من اتبع الهدى. . 

ووضلت الرسالة لبد الذاضترت وة التحكييت ولم جن عبد اضر اله بل ققد 
أعصابهء واعتقل نائبه السابق كمال الدين حسين!! 


وله كن ضيه الناظر ريه ل بإغناة د 


رسالتان إيمانيتان عظيمتان لسيّد 

في هذه الفترةٍ التي كان فيها سيد ينتظرٌ حكم الإعدام» كان يعيش حالةٌ إيمانية 
عظيمة» كان في قمة السعادة والطمأنينة» والثقة والرضا. . رغم قسوة الحياةٍ المادية 
التي تحيط به» حيث جو السجن الحربي والتعذيب والزنازين!. . 

وتجِلَْتْ حالتّه الإيمانية العظيمة الراضية» في رسالتين إيمانيتيْن عظيمتين . بعتّهما 
سيّد في فترةٍ انتظاره لحكم الإعدام» إلى ا الأديب السعودي الأستاذ «أحمد 
عبد الغفور عطار» . 

قال الأستاذ «عطار» عن كيفية وصول رسالتيٰ سيد له: «بلغ الأمرٌ إلى أن تأثير 
سيد قطب امتدٌ إلى حراسه الأشدّاء في محاكمته الأخيرة! . 

لیت مه راان اف اشير ضف ۴۸۹ ١ه‏ یریو ۹ )وصلنا إلى بوساظة 
ضابط في مخابرات عبد الناصر» على صلة بأولئك الحرّاس. .»0 . 

وقد نشرٌ الأستادُ نص الرسالتين «بالزنكوغراف» بخطً يدٍ سيد قطب» في العددٍ 
الثاني من مجلة «كلمة الحق» التي أصدرها في مكة. ثم أعادٌ نشرهما في العدد الرابع 
والأخيرٍ ‏ من المجلة . 


.۱۹۷ ۱۹٩ الموتى يتكلمون:‎ )١( 
. ٤١ صفحة:‎ .١19571/ مجلة «كلمة الحق». السنة الأولى . العدد الثاني . مايو‎ )۲( 


٤ 


وقد «شطب» الأستادٌ «عطار» الأخبارٌ الشخصية في الرسالتيْنَء التي تتعلق 
بأشخاص ق لسيد أوصى صديقه عطار بهم خيراً. 

وفيما يلي نص الرسالن: 

الرسالة الأولى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي أحمد : 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد: 

0 1 oe 


يعون الله e‏ ون هذه ا امو ر 
ولن تحرمَك طمأنينة قلبك. وثبات خطواتك . . 


ومقتضياته . . ووضوح الهدفٍ والوسيلة والطريق والغاية . 


والحمد لله . 


وإني لأرجو أن أظل على اتصال بك عن هذا الطريقء الذي فتحَهُ الله لّنا بعد 
الغيبة الطويلة. 

أما الرسالة الثانية » فهي أعجبٌ وأعظم وأهم من الرسالة الأولى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي أحمد : 

السلام عليك ورحمة الله. . وبعد. . 


£0 


فقد أبلغنى ابنى . 5ك أنه كتبٌ إليكم اسمن كما ارط وأنك رددت عليه یما 
أعهده فيك من أريحية نفس . . فهل أشكرك؟ 

أهمْ هن نارك د ينا اعد أن اليه غل والناق رف الال 

لقد وجدت الله كما لم أَجِدْهُ من قبل قط. . ھر و ا كينا 
له أعيرقة مواقي N TT RT‏ كنا 
لم أطمئِنٌ من قبل قط . . . 

وأنا بعد ذلك على ما عهدتّني ‏ مرفوعٌ الرأس, لا أحنيه إلا لله. . والله يفعل 
ما يشاء. . والله غالب غلى أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. OD.‏ 

ونوثر أن نترك الرسالتين للقارىءء تقدّمان له وبخاصة الثانية منهما ‏ ما يتلقّاه 
ل وتصوره لعظمة الله ومعيته وعنايته ورعايته . . 

ع إن الإسلام يصنمٌ الأعاجيب مع الرجال العظماء!! . 
الدجوي ينطق بأحكام عبد الناصر 

بعد أربعة أشهر من محاكمة سيد قطب وإخوانه. وفي يوم الأحد 
١0م‏ أصدر الفريقٌ أول «فؤاد الدجوي» الأحكام في قضية التنظيم 
الإخواني , على المتهمين الثلاثة والأربعين. . 

بل نقولُ نطق الدجويٌ بالأحكام التي أصدرّها عبد الناصر على سيد قطب 
وإخوانه ! 

وإذا ردا دة أكثر نقول: نطق الدجوي بالأحكام التي أصدرّها أعداءٌ الإسلام 
دمن ملسن وصهيوتين وملحدين على سند قت وإخوانه! 


وكانت الأحكامٌ قاسية جائرة عنيفة» حيث لم يرأ منهم أحد! 


. 1٠ صفحة:‎ .١1951/ مجلة كلمة الحق . السنة الأولى . العدد الثاني . مايو‎ )١( 


كلع 


حكم على سبعةٍ منهم بالإعدام» وعلى خمسةٍ وعشرين بالسجن المؤبد. وعلى 
أحذ عشر بالسجن من خمس عشرة إلى عشر سنوات . 

والذين حكمٌ عليهم بالإعدام هم قادة التنظيم : 

سيد قطب» ومحمد يوسف هواش» وعبد الفتاح إسماعيل» وصبري عرفة» 
وأحمد عبد المجيد» ومجدي عبد العزيز» وعلي عشماوي . .(. 

أا إعلن عتماوئ 6 الششخصية المرهة التؤية ققد أرجت عه التيكومة 
بعد وقت قصير» وسهّلتٌ له السفرَ إلى أمريكاء حيث يعيش هناك! 

وأما أحمد و وصبري» فقد خففَ الحكمُ في فيهم إلى ا 
وعبد الفتاح وهواش› ف فيهم الحكم» وا 
الديري يروي إسياع سيد للحكم بإعدامه 

عندما أرادت المحكمة النطقّ بالأحكام على الإخوان. وضعتْهُم جميعاً في 
قفص الاتهام» وكل مَنْ أرادوا إسماعه الحكم لخا E OE‏ 
القفص» إلى «حجرةٍ» خاصة بجانب القفص. فيسمع الحكم. ثم يُعادَ إلى إخوانه. 

ويروي الأ «ممدوح الديري» ‏ الذي كان ضمْنَ المحكومين ‏ إسماعٌ سيّد 


أخذونا يوم النطق بالأحكام في سيارات الدفاع المدني» وأدخلونا جميعا 
«القفص»» وكان هناك في نفس الحجرة مهندس» يقوم بعملية تسجيل الأحكام في 
الحجرة التي كانت بجوارٍ الحجرة التي فيها القتفص. . 

ناوا على الأستاذ سيّد. . وأخذوه إلى الحجرةٍ المجاورةء حيث نطقوا بالحكم 
عليه. . فرأينا المهندس الذي يسجل الأحكام يبكي . . فعرفنا أن الحكمّ هو الإعدام! 

ويضيفٌ ممدوح: لقد سمعت أن الشهيد عندما سمع الحكم. قال: 
الحمد لله . .)29 , 
(0): الموتق مرن 140-144 


(۲) مذابح الإخوان: ٠١۸‏ . 


EY 


زينب الغزالي تروي زيارة سيد الأخيرة لأخته حميدة 

تروي «زينب الغزالي» - وكانث في زنزانةٍ واحدة مع حميدة قطب ‏ خبرٌ الزيارة 
الأخيرة التى قام بها سيّد قطب لأخته السجينة حميدة في زنزانتها : 

«بعد الحكم بخمسة أيام» ق بات الزنزانة» وفتحء ودخل علينا الأخ 
حش فلب ومعه اشا أركانٌ حربت السجن ويدعى إبراهيم وصفوت الروبى . 3 
وانصرفٌ الضابط وبقي صفوت والأخ سيّد قطب. . 

قلت: مرّحباً يا أخ هذه اة سارة» وال علا هد إنها طاتا م 
روان انق أن يتملس إلا 

وجلس يتحدتٌ إلينا عن الآجال ومواعيدهاء وأَنْها بيد الله ولا أحد يتحكمُ فيها 
إلا الله. . وأَمَرّنا بالرضا والتسليم. وكان الحديتُ عن الرضاء بقضاء الله . . . 

وأسرّ إلى حميدة ببعض الكلمات» كما أسرٌ إل ببعض كلمات أيضاً. 

وهنا غضبٌ صفوت الروبي وزمجر وأنهى المقابلة. . 

وطن إلبنا الأماء الشهية لماعك فرط انا "طن العص:. 
وانصرف. .)20. 

أثارٌ الحكم على سيد قطب وأخويه ‏ محمد يوسف هواش وعبد الفتاح 
إسماعيل ‏ الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات». وحملات الاستنكار والاستهجان» 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية! 

واتصل أناس من الإخوان المسلمين ببعض المسؤولين في البلاد العربية» 
ليتوسّطوا لدى عبد الناصرء حتى يخفف عن سيد حكم الإعدام . 

وكا عرق ر ی عبن الا "ايلات كعد و ا 

وقد روى قصة الملك فيصل مع عبد الناصر الأستاذ «أحمد رائف»» في كتابه 


. ۱۸۲ أيام من حياتي:‎ )١( 


61۸4 


القَيّم الذي طبع ا «سراديب الشيطان»» نقلاٌ عن أحد الوزراء عند عبد الناصر: 

قال أحمد رائف تحت عنوان : «فيصل يتشْفُمٌ في سيّد قطب»: 

ردك راقو افا مؤخراً. أحدٌ الوزراء في عهد عبد الناصرء والقصة 
عشية إعدام الشهيد سيّد قطب. 

كان هذا الوزيز يجلس مع عبد الناصر لمناقشة بعض الأمور الاقتصادية . 

كان يحضرٌ الجلسة أنور السادات وحسين الشافعي . 

وشل سا شر زفي نذة رة ال اسن آذة عد اناهير 
الذي رفع و محتداً : 

إيه؟ .. فيه إيه؟ 

وتمتم سامي شرف : 

يا أفندم» هذه برقيةٌ من الملك فيصل يلح في الرجاء في عدم إعدام 
سید قطب . 

وبدا الغيظ والضيقٌ على وجه عبد الناصرء وقال: 

أنا مش عارف أولاد. . . دول مهثمين ليه سيد زفت ده؟ 

ووقف سامي شرف مرتبكاًء وصرخ فيه عبد الناصر. . 

انصراف! 

وأسرع سامي شرف يغادرٌ المكان. 


واستوقفه عبد الناصر ثانية» وقال له: 


بف د لاض فليا وقد فقتل كيف قدّرء ثم قتل كيف قدّرء ثم أدبر 
واستکبر» وقال : 


٤۹ 


- إعدموه في الفجر بكرة. واعرض علي البرقية بتاعة سي فيصل بعد الإعدام! 
ثم أرسل برقية اعتذار له. . و «ينكتب» في الأهرام «تم الإعدام» في سطرين. . 

الت إلى وال ون ت اة سوقان اجک مما : 

من ودا ا 

وشاركاه في الضحك. وانصرف سامي شرف . 

وأعدم د فطل مع الصح... واقينعت لاتم فى التلاد الإمتلامية::. 

ويتابع وأحمد رائف» روايته : 

وجفٌ حلقي » وأنا ينال اوري 

وأنت ماذا قلت؟ 

وقال: 

- أنت لا تعرف عبد الناصر. . ليس هناك مَنْ يستطيمٌ مناقشته. . فما بالك 
بالاعتراض على حكمه. . . 

ا وما 

وبعد تنفيذٍ حكم الإعدام ألم يُظهر واحدٌ من الوزراء الألم أو الاحتجاج؟ 

وقال الرجل : 

بعد تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد سيّد قطب» كان كل وزير يحرصٌ على أن 
ينقل عنه للرئيس كلمة تدل على الفرحة والابتهاج!! 

ويروي «أحمد رائف» أثر خبر الإعدام على الملك فيصل . . 

«وتذكرت الحاج «صالح أوزجان» عندما قال لي : 

ب دلت على الملك فيض رحمة اله عدا اعدم سي قطي .ولع أعرف 
بالخبر بعد» وو حزيناً دامع العينين. 


وتعحىت » دهشت : وسألته» فقال ل 


۷° 


حا عظم الها أجرك فى الشهين سيد قطبء افقد لقي ريه اليوم ! 

وتمتمت : 

تن ]نا له وإنا إلنّه وفوف : 

قان الملك فيصل 

ع رست انهه وتوسات أن رلته شنا يطل لا OEE‏ إزادة الام 
ولكل أجل كتاب» ولا بد لهذه الأمةٍ من شهداء!». 

وما زلا مع «أحمد رائف» ی روایته» حيث يقدم لا أثر علم المسجونين بإعدام 

«وعدث بالذكرى إلى اليوم الذي جاءنا فيه خبرٌ إعدام الشهيدء وكا أيامهاء 
بمعتقل «أبي زعبل» السياسي . وكان الكلامُ حراماً وممنوعاً. والرعبٌ يخْيُمْ على 
العنابر والزنازين . 

وكانت رغم هذا أولُ صلاةٍ جماعة في فناء المعتقل. . وكانت صلاة المغرب. . 

وقراً الإمام قولّه ن : «وائل عَلبهم با أبني آدم بالحَقّء إِذ قربا فزبانا قبل مِنْ 

أحدفماء ولم يل من الآخر. قال: لتك ! قال: إلها قبل الل المتقين . 
[سورة المائدة : الآية /ا؟]. 


وضج المعتقل بالبكاء! . . ٠)‏ . 
حميدة قطب تروى مساومات ليلة التنفيذ! 

سووم سك قطب مساومات كثيرة» ال عن دعوته» ويعتذر عن عمله 
مع الله» ويتبرأ من التنظيم الإخواني الجديد» وطَلِبَ منه أنْ يكتبّ سطراً أو جملة 
للرئيس عبد الناصر. يسترحمه ويعتذرٌ لهى وسوف يخرجٌ من سحنه» ویلغی حكم 
الإعدام فيه. وتفتح له الدنياء فيأخذ منها ما شاء من المناصب والمراكز والوظائف 
والأموال. . 


واستمرت هذه المساومات» .حتى الليلة الأخيرة من حياته» اواستخدم الظغاة 
)١(‏ سراديب الشيطان: .١675 ۱٤۹‏ 


٤۷١ 


أخته المجاهدة «حميدة» لتضغط عليه ليستجيب لهم . 

ونستممٌ إلى حميدة تروي لنا مساومات ليلة التنفيذ: 

«استدعاني حمزة البسيوني مدر السجن الحربي ‏ إلى مكتبه . وأراني حكم 
الإإعدام» والتصديقٌ عليه 

ثم قال لي : إن الحكومة مستعدة أن تخقّفَ هذا الحكمء إذا كان شقيقي 
يجيبهم إلى ما يطلبون! 

وقال لي : آذ فتاه جما لر كلاو لك وحادك, إن غير متصور 
أن نقد هذا الشيخصن بعد ساعات. إننا نري أن تعد من الإعدام باي شكل .وباي 
وسيلة . 


إن بضع كلمات رها بشخلصة من جک الإعدام» ولا أحدذ يستطيع 90 
عليه إلا نك الك رغاد كان ران شو هاا أنا مكلّفٌ أن ا ولكن 


لا أَحَدَ أفضلٌ منك في تبليغه هذا الأمر. بضع كلمات يقولّهاء وينتهي كل شيء! 

نريد أن يقول: إن هذه الحركة كانت على صلةٍ بجهةٍ ما. وبعد ذلك تنتهي 
القضية بالنسبة لك. أما هو فيفرجٌ عنه بعفو صحي! 

قلت له: ولكنك تعلم ‏ كما يعلمٌ عبد الناصر ‏ أن هذه الحركة ليست على 
صلةٍ باي جهةٍ من الجهات! 

قال حمزة البسيوني : أنا عارف. وكلّنا عارفون أنكمٌ الجهة الوحيدة في مصر 
التي تعمل من أجل العقيدة. نحن عارفونٌ أنكمٌ أحسنٌُ ناس في البلدء ولكننا نريدٌ أن 
نخلص سيد قطب من الإعدام! 

ونظر إلى صفوت الروبي» وقال: خذها يا صفوت إلى أخيها. . 

وذهيث إل + شقيقي. وسلمتُ عليه وبلغته ما يريدون منه. 

وو e e‏ وموك وجاك EE‏ 
ام هم؟ وای أن اة بالإشارة أنهم هم . 

وهنا نظر إليَّء وقال: 


VY 


واللّهِ لو كان هذا الكلامُ صحيحاً لقله ولما اسنتطاعث قوة على وجه الأرض 
ا #قرله1 وک لم يحدك: ناتلا اقول ا 

و صفوت : (يعنى ده رأيك؟). 

أجابه سيد: نعم! 

فتركنا صفوت . وقال: على العموم تقدروا تقعدوا مع بعض شوية!). 

وأفهمتٌ أخى الحكايةً من أوّلها. وقلت له: إن حمزة استدعاني. وأراني 
الإعدام . وطلتَ منى أن أطلتَ منك هذا الطلب! 

سألني : وأنت ترضين بذلك؟ 

قلت: لا . 

قال: إنهم لا يستطيعون لأنفسهم نرا ولا ا إن الأعار يد ا وهم 
لا يستطيعون التحكم في حياتي» ولا يستطعون إطالةَ الأعمار» ولا تقصيرّها. كل ذلك 
بيد الله . . واللهُ من ورائهم محرط ٩)!‏ . 


وكان هذا هو اللقاء الأخيرٌء بينَ المجاهدة «حميدة» وبين شقيقها الشهيد!! . 


كلمات لسيّد في استعلائه على الضغوط 
عن موقفه» وتخلّيه عن دعوته! 

ا انا اه ا كت مر كل العراضة فى اة التي ملك 
رقبتك؟ قال: لأنْ التورية لا تجوز في العفيدة» .ولي للقائن أن بأد بالر خض ! 

ولما سمعٌ الحكم عليه بالإعدام . فال الت لقا لو و قافا 
لنيل الشهادة . 


. ۱۸٤ ۱۸۳ أيام من حياتي:‎ )١( 


"لاع 


وفي لقائه مع أخته حميدة قال لها: إن رأيتٍ الوالد المرشد ‏ حسن الهضيبي - 
فلغي عى اللا ورلن 240 لهد تحمل :سيد مضق :ا يحمل رة خي لاس 
بأدنى سوء» . 

وعندما طُلبَ منه الاعتذارء مقابل إطلاقٍ سراحه قال: لن أعتذرٌ عن العمل مع 
الله ! 

وعندما طُلبّ منه كتابة كلماتِ يسترحمٌ عبد الناصر قال: إن أُصبمٌ السبابة الذي 
يشهدٌ لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتبّ حرّفاً يقر به حكمّ طاغية . 

وقال ردا علق ذلك الطلب: لماذا استزحم؟ إن سجنث بحن فآنا اقل حك 
الحقّ! وإن سجنت بباطل فأنا أكبرٌ من أن أسترحم الباطل!!!(٠.‏ 

من هذه العبارات» يمدو لنا تثبيث الله لسيّد على الحقء حتى ار لحظة من 
حياته. بحيث ينطبقٌ عليه فول الله سبحانه : ومن الوم رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه . فمِنْهُم مْنْ قَضى نخبه» وَمِنْهُمْ من ينتظر. وما بدلا تبديلا) . 

[سورة الأحزاب: ۲۳]. 

كما ينطبقٌ على استعلائه على المساومات قوله ا : وإ كادوا نونك عن 

لذي 1 ليك لتفتري لينا غَيرَه. وإذا لانَحَدُوكَ خليلا. وَلْوْلا اَن تتاك لْقَدْ 

دت ركن إِلَْهِمْ شَيْعاً قليلاً. إذا لااك ضِعْف الحياة وَضِعْفَ المّمات. ثُمّ لا جد 
لك علينا نصيرا». [سورة الإسراء: ۷۳ .]۷١‏ 

ويعطلق علق ٠‏ ا ل المتنا وماك عل الي رل الا 
المجاهد جمال فوزي رحمه الله في ديوانه «الصبر والثبات» عن شهيد الحق : 

باع الحياة رخيصَةً لله يرجو أجْجرّها 

ج وت سوم هرا بوتي اتيت 


.۲ انظر «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»:‎ )١ 


Vt 


و ساقي تافو العتسوي لبهي 

وللكي يسو نا اا ٠‏ التكدون هين منفحاتهنا 

ولكي يكونَ صنيعَةً الشيطنٍ بِيْنَ صفوفها 

ل ما اتوت و ها 

واف ,اتخون كاقل الأحيران. “رغم ارده 

ا أ لسو نذاءة. الى قي ج تاها 

E‏ جدران ار لكي يرى أهوالها 

كم مَرْقَنَهُ ا وة اة كلابها 

خي ,ار اة الكو حفن" الترارهنا 

وناك يقي ره رل هن ااه 
عبد المتعال الجبري يروي عن ليلة الإعدام 

برای الأخ ااا ا ا الجبري عن إسراع الحكومة في إعدام 
ميّد قطب وأخويه : «إنَّ مَنْ يزيد سنه عن ستينَ سنةء يفف عنه حكمٌ الإعدام إلى 
ا ا ا 

كنا تات فى الجن اليلة من الال ابو لضت عب 

لاستطلاع. گان خف إخواننا ينظرون من ثقوب الزنازين. E‏ بعض السجانين 
مدجُجین بالسلاح » وقد أحضروا الشهيدين «محمد هواش وعبد الفتاح إسماعيل» من 
السجن الصغير الذي كانا معزولين فيه» بعد النطق بالحكم عليهماء ليأخذوا ملاسهما 
من زنزانتيهما اللتين كانا بها في السجن الحربي الكبير. . 

وفوجئنا بتنفيذٍ الإعدام بدون الإجراءات المعتادة. وحتى بدون حبال جديدة 
وبدونٍ أي شيء من الإجراءات التقليدية. . 


فمثلاً: من لوائح السجونء قانون يقضي بورْنٍ المحكوم عليه بالإعدام» 


.7”5-- 5 : ديوان «الصبر والثبات»» لجمال فوزي رحمه الله‎ )١١ 


حمق 


وقياس نبضه وضغطه وإخطار أهله. وإتاحة الفرصة له. لكتابة وصيته» وتحقيق 
كل هذه الإجراءات لم تتم» لأن الا عا سما تريدٌ أن تتخلص من 
رجال! !)20 , 


ابتسامة سيد لفرحه بالشهادة 

في ليلة تنفيذٍ أحكام الإعدام في سيد قطب وأخويه. تم نقل الإخوان الثلاثة من 
السجن الحربي. إلى سجن «الاستئناف» ليتم الإعدام . 

وقد نَشَرَ التلفزيون في نشرتِه الإخبارية المسائية مساءَ يوم الأحد 191757/8/14م 
صورة لسيّد قطب ولأخويّه. لحظة خروجهم من السجن الحربيء ليستقلوا السيارة 
إلى سحن الأنيستاف: 

ورأينا سيّد قطب ‏ وکنا نتابع النشرة | اريريه نت وهنو خارج نت E‏ 

فعّ الرأس» درق OEE E‏ تي لكل با وحارسٍ 
1 السجن الحربي» ويسلم عليه مصافحاً. ويودعه بابتسامةٍ مشرقة!! 

Ne E :4‏ ا مرا الت تويلا 
وجهه. ويدّهُ ترتفمٌ لوداع الواقفين من الجنود والحراس. وتحيّيهم . 

ولما همّتْ السيارة بالسير» نظرَ سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك السيارة» 
والابتسامة المشرقة كما هي . ۰ 

الْتْقِطَثْ صورة هذه الابتسامة» ونشرت في الف رار تسر فل الي 
التي تتحدث عن الشهيد. دفي المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة استشهاده 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثير» وتوحي بالكثير» وتدل على الكفيسر» وقد 
قال بنجد قلي مر وا اک ماک ما بويك و اجان ا 


.١١١ 1١9 لماذا اغتيل الشهيد حسن البناء لعبد المتعال الجبري:‎ )١( 


كباع 


إنها ابتسامة الفرح والتوفكاة ا التحادة والرضة ااه الا 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

وكأنَ سيّد لم يكن ذاهباً للموت» بل ذاهبٌ للعرس» وهو في الحقيقة ذاهبٌ 
للعرس» في جنات الفردوس ‏ إن شاء الله . 

وصدق الشاعرٌ فى كلامه عن هذه الابتسامة : 
e‏ بك لل نايا - ملكي جيه البو عن ودر ي 
COT ESRI E EE‏ الى 


سامي جوهر يروي الحظات الإعدام 

ضرق ا ای و روا اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد 
کے تفلي مسف كان حاضو لبا اها اا 

قال: («. . . تلقى جميعٌ رؤساء التحرير في الصحف› > مكالمة تلفونية من مكتب 
سامي شرف سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات. . . وأملى سامي EEE.‏ 
لنشره في الصفحة الأولى بالصحف التي تصّدُرٌ صباحٌ الاثنين ۲۹ أغسطس _ أي اليوم 
التالي ‏ وبدون عناوين بارزة» وعلى عمود واحد. . وكان نص الخبر. . 
إسماعيلء ومحمد يوسف هواش . . قادة التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين! 

وقد أصدرٌ الرئيسٌ جمال عبد الناصر قراراً بتخفيفٍ عقوبة الإعدام . بالنسبة 
للأربعة الآخرين. راغا لفت ديه واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤّدة!) 

وكان إملاءٌ الخبر على الصحف في منتصفٍ للل و ولع طم جرد 
«الأخبار» أن تار في طبعتها الأولى » وكذلك 20 «الجمهورية). . ولكنْ «الأهرام» 
تمكنت من ا 


. لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه:‎ )١( 


EVV 


ومن 00 أن الفحت 0 في أيديٍ غالبية ار ابتداء من الخامسة 

ا اتصالات لأعرفٌ E‏ تنفيذٍ الحكم لأحضره» فدائماً 10 الإعدام 
يسمح بحضورها للصحفيّين والمصورين. ولم يكن لدى أجهزة الأمن أي فكرةٍ عن 
الموعد. 

باستثناءٍ «رشرطة النجدة). . فقد تله تلقت 7 50 أن تتوجة مارا نجدة فى الساعة 
الواحدة والنصف بعد منتصفب الليل إلى مبنى فرق الأمن «بالدَّرَاسَة» لمهمةٍ سرية. 

وا إلى منزل «عشماوي» الذي 0 حكم ا ومنازل مساعديه. 
وكانت الإجابة التي واجهتني في ين المنازل الشلاثة, أن ا حضيرت عند 
منتصف الليل اا اط فل مهمة ..... 

وأيقنْتُ أن الإعدام سيتمٌ تنفيده قبل الصباح. . في الفجر. . رَعُمَ أن العادة 
جرت أن يتم الإعدام في الثامنة صباحاً!! . 

وتو ت إلى ی اشر «الاستئناف» في باب ا١‏ لحل ب 2 دائماً 
عمليات الإعدام . 

وفوجشت بفرقة من الصاعقة و ب السجن» والأنوار الكاكقة ساط عل 
بينما کان ل وباب الخلق» في الظلام . 

وطرقت بات السجن. 3 وكان معي الزميل لر ((عبده خليل) . : وفتح حارس 
البوابة «الكوة» الضيقة. وطلت منه إبلاغ فيل النيابة رغبتي في حضور التنفيد. 
وترك البخارس «الكوة» الضيقة مفتوحة . 5 

ومن خلالها رت مجعو من جنود الصاعقة مصطفين في الفناء. يحملون 
الرشاشات!!. 

وعاد الحارس بعد دقائق. وأغلقٌ «الكوة» ولم يجبني على طلبي . 
سه رشنا 


وفي تمام. الساعة الرابعة والثلّث صباحاً. . فح باب السجن. . وخرجَتٌ سيارة 


E۷۸ 


سوداء. مخصضّة لنقل الموتى إلى المشرحة. . واندفعَت في طريقٍ المقابر «بالإمام 
الشافعي» يتبَعُها ويسبقها مجموعة من سيارات اللاسلكي» وراكبي الموتوسيكلات. . 
وقبل أن يعلق البابء خرج شاتٌ طويل القامة. وسال عني. . وتقدمت إليه. . 
وقال بكل رقة: 
ررك كس عا ف اغد اا لم بكري رع الان 
فقط . . خلاص كل حاجة تمت. . والعربية خدت الجثث لدفتهم. . 


_ فأجاب ‏ بنفس الهدوء : في المقابر طبعاً! 


وأحسست أنه لا يريد أن يفصح عن شيء آخر! . .)20. 


به قط" الشهد الحي : مات ليعيش ! 

في فجر ذلك اليوم الاثنين ۱۳ جمادى الأولى 787١ه‏ الموافق 1157/8/59م 
تقدّم سيّد قطب وأخواه - عبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواش - إلى حل 
المشنقة. بخطا وئيدةٍ ثابتة! . 

وتنفّسٌ الصبحٌ على منظر الأبطال الشهداء الثلاثة» وقد عُلّقت أجسادهم بحبل 
المشنقة» بينما حَلّقَتْ أرواحهم في سماء العلياء. . ونزلت ملائكة السماءء لاصطحاب 
هذه الأرواح الطاهرة. في رحلتّها إلى عام الخلود. . واصطفتٌ المؤنون والشهداءً 
لتحية هذا الموكب الكريم . . وتزيّنتٌ الحورٌ العين لاستقبال أزواجها. . وأزلفت الجنة 
للوافدين الجدد! . 

ادل لار عد عر و مق وار لته ى مذ اا اقا 
ا عند الله حياته الحقيقية في جنات الخلود ‏ إن شاء الله . 


. ۱۹۹ ۱۹۷ الموتى يتكلمون:‎ )١( 


الح 


وويته اة ال ل الشيية د ا رت ل "الله عله يان من 
غلية عة الشهادة ات إن شاء ال + 

إن الناس يعيشون ويموتون. لكنّ الشهداء يعيشون ويعيشون! إن الناس يعيشون 
ليموتوا. ولكنٌ الشهداء يموتون ليعيشوا. 

لق مات د قطي ودا لعش اة اله ةا إن کا الله ج 

وبهذا الاعتبار يصح أن نطلقَ عليه اسم «الشهيد الحيّ»! 

إنه شهيدٌ حى بالمعنى الكبير للشهادة والحياة! ! 

إن المع ار ل هر الى ترت فق ل ا 

ولكن المعنى الحقيقي للشهيدء أشمل وأكبر من هذا. 

ا الشهبل ا الله ویختاره» ویستشهده» فيقدّمُ الشهادة لله سبحانه . 

قال الشهيد سيد في تفسير قوله تعالى : يتج منكم شهداء). 

[آل عمران: .]۱٤١‏ 

«وهو تعبيرٌ عجيبٌ عن معنى عميق . إن الشهداءَ لمختارون. يختارهم الله من 
بين المجاهدين › وا هلع علدت 

فما هي رَزِيْةٌ إذن ولا خسارةء أن يُسْتَشْهْدَ في سبيل الله من يُستشهد. . إنما 
هو اختيارٌ وانتقاء. وتكريم واختصاص . . إن هؤلاءِ هم الذينَ اختصّهم الله ورزقهم 
الشهادة» ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه ‏ ويخصّهم بقربه. 

ثم هم شهداءُ يتخذهم الله » ويستشهدّهم على هذا الحق الذي بَعَتْ به للناس. 
ده فيؤدون الشهادة. يؤدُوتها أداءً لا شبهة فيه. ولا مطعنَ عليهء ولا جدال 
حوله. يؤدونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاقٍ هذا الحق» وتقريره في دنيا 


الناس . 3 .4 


. ٤۸١ :١ الظلال‎ )١( 


م١‎ 


ونا حملن د E E a a san‏ 
يروي الأخ «ممدوح الديري». . أنه أثناءة محاكمة اط ركان ممدوح 
هو وإخوانه معه في القتفص اقترت أَخيل الضباط منه. وسألّه عن معنى «شهيد» . فردٌ 

عليه سيّد قائلا : 

«شهيد: يعني أنه شهد أنَّ شريعة الله أغلى عليه من حاته!!»(٠.‏ 

أما حياة الشهيد» التي يخبرنا عنها القرآن: «ولا تقولوا لمن يفتل في سبيل الله 
أموات... بل أخياة ولكن لا تشعُرون 4 [البقرة 6 1]: 

فول فا وفطي اوه الحي): 

وذ ا عن ا ف ی و ی معدل ا قتي 
أعزاءَ أحبّاء . . قتلى كراماً أزكياء. . 

هؤلاءٍ الذين يُقتَلون في سبيل الله ليسوا أَمُواتاً. إنهم أحياء. فلا يجوز أن يُقالَ 
عنهم : أموات. لا يجورٌ أن يُعْتبِروا أمواتاً في الحسٌ ولا في الشعور, ولا أن يقال عنهم 
أموات بِالشْفَةِ واللّسان. إنهم أحياءً بشهادة الله سبحانه. . فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر» وحستما ترى'العين.؛ 

ولكنّ حقيقة الموت وحقيقة الحياةء لا تقرَرّهما هذه النظرة السطحية الظاهرة. . 

إن سي البعياة الآواق نه + الفتاغلية وا لافقا وة اخروت الأول 
هي : السلبية والخمود والانقطاع . 

وهؤلاء الذين يُقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة 3 الحقء الذي قتِلوا من 
أجله » فاعلية مؤثرة . والفكرة التي مِنْ أجلها قتلوا ترتوي بدمالهم تمدن وتأئْرٌ الباقين 


وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتدٌ. . فهم ما يزالونَ عنصراً فَعَالاً دافعاً مؤثرأًء في 
تكييف الحياة وتوجيهها. 


. ٠١۸ مذابح الإخوان في سجون ناصر:‎ )١( 


AY 


وهذه هى صفةٌ الحياة الأولى . . فهم أحياءٌ بهذا الاعتبار الواقعيّ في دنيا 
الناس!)(١)‏ 
هذا عن حياةٍ الشهيد في دنيا الناس. . أما عن حياة الشهيد عند الله في الجنة 
ونرجو أن يكون سيّد قطب يحياها هناك فنعتمدٌ فيها على حديث صحيح عن 
رسول الله َة . 
قال عن الشهداء: «أرواحهم في جوفٍ طير خضر. لها قناديل معَلّقة بالعرش. تسرَح 
فَاطْلّعَ عَلَيْهُمْ ربهم إطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي؟ 
فلما رأوًا أنهم لن يتْركوا من أن يُسألوا. قالوا: يارب» نري أن ترد أزواخنا في 
أجسادنا حتى نفل فى سبيلك مرة أخرى. 


فلما رأى اَن ليبس لهم حاجة» تركوا»7 . 


وباستشهاده عاشت أفكاره 

لقد كسبّ سيّد قطب باستشهاده الحياة الحقيقيّة, فهو «الشهيد الحي» عند الله 
عكر 

فتلت حاتسوات خافك اهاي ا ضيه وتكلينا ون وا في 
واقعهم وحياتهم وجهادهم. 

قال رحمهٌ الله عن «قوةٍ الكلمة» وحياتها وحيويتها: 


. ١٤۳ :١ الظلال‎ )١( 
صحيح مسلم . بعناية محمد فؤاد عبد الباقي . (۳۳) كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء‎ )۲( 
.)۱۸۸۷( في الجنة. رقم الحديث:‎ 


LAY 


(إنه ليت کل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين» فا نميا وتدفعها. : 
إنها الكلماث التى تقطرٌ دماءء لأنها تات قلَبَ إنسان حى . . 

كل قلمة عاشت وقد اقات قلت إنسنات! 

إن أضحات الأقلام يستطيعون أن يعوا شيعا كتسراء ولكن يشرظ واد أن 
يموتوا هم لتعيش أفكارَهُم. أن يُطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم. أن يقولوا 
ما يعتقدونّ أنه حق وَيقَدَّموا دماءهم فداءً لكلمة الحق! 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جتنا هامدة, حتى إذا متنا فى سبيلها وغذيناها بالدماف 
التفضت: حف وعاشت بين الأحياى. 0 

زعم الله الإمتام الشهيد» والمفكتر الزاقة والذاعية المجاعة ردن نط 
وتقبل الله جهده وجهاده. 


الله أمُواتاً. بل أَحياءٌ عند رَبُهمْ يُرْرْفُون». [آل عمران: 119]. 


وقول الشاعر: 
غرف الا ئي الات الخو تلكا د التكدنتات 


لد تت ين 


(1) دراسات إسلامية: ۱۳۹ . 


مع 


الت تالف 


طفلات سید قط تراه 


200 
ملاحه وصفاته وخصائصه 


كرك لد قطي الأمرن. لدا عن فة تقحة». وقد لها هيده الضتورة 
التحليلية» فأذرى الناس بالنفس هو صاحبها. . 

«نفسي خيرة محبّة» يغمُر الحنان جوانبّها. . تريد ‏ لو استطاعت ‏ أن تبسم لكل 
شيء. وأن ييسم لها کل شيء. . وهي تعشق الرضا والهدوء؛ وتتلمسهما في كل 
ناحية» وفي كل مظهر من مظاهر الحياة. . وتودٌ لو كانت الحياة منبسطة هادئة» لا عوج 
فيها ولا نتوء! 

تصطدم هذه الطبيعة بالواقع. فتحارٌ وتتألم وتشكو. وقد تغضب وقد تنفعلء وقد 
تسخر وتهدّد بالانتقام . . 

ولكنها مع ذلك تحتفظٌ بخيرها وحنانهاء في أشدٌ ساعات الغضب والانفعال 
E‏ 

وهي تود ألا تغضب» وألا تنفعلء في يوم من الأيام . . حتى إذا انتهى ذلك 
ارف عاد اا ا وغامه ت غو نظام ال وة ت الت 
المستزيد! 

ملت اميه ام بال ی ی و هذا الكتيرين كيد 
الشكوى. دائمٌ السخط مدُمناً للغضب. فذلك أئرُ التفاعل بين الحياة بقسوتها 
وتلونهاء وبين هذه النفس. التي تفجع في هدوئهاء وتنكبٌ في آمالهاء فتكون 
الشكوى. 


CAY 


مد هن ی نيقلت اعيرناء الى تقبو ضاق عن اورا 
ولذتحةالأشد قاد .ونا ] تورك O‏ حيو لكان إن قمع N‏ فعا قضدت 
ا هو معنى الحب العام. الب بعر الو فلايدَعٌ فيها مكاناً 
للبغضاء أو الحقد. . يجعلّها نرّاعة أبداً إلى الاجتماع والعطف» ولي كلّ مظهر من 
مظاهر الحياةء بنوع من القبول والرفق. . 

بوير وسيل الكرن سه العاف والرقسلة كن بخويه ف 'الكون الوذ 
کال يكون يكيم عاط وو اعنم ورا 

وهذا التحليلٌ النفسيٌ من سيّد لنفسه. يكمُّلّه بهذه الأبيات : 
اكات ECT‏ :أن كيت كن زر لسر 
يَحَْظ الود وَحاشاأنَ يجوز وَِلَْكُمْيَبْكي لِمَرْى البائِسينْ 

وهذه الأبيات : 
عت لنفسي لا ثراعٌ مِنَ الأذى يقدلا طب يُنيخ على غَيْرِي 
CG‏ ا ENE‏ 
أهم ملامحه وصفاته وخصائصه 

وقف الكاتبونَ الذين كتبوا عن سيد قطب. مبيّنين لأهم ملامح شخصيته. 
ذاكرين أمثلة وشواهد ونماذجٌ لتلك الملامح» من حياةٍ سيّدء ومن نتاجه الأدبي 
والفكري . 

ونذكرٌ فيما يلي أهم هذه الملامح التي ذكروها: 

أهمٌ ملامح شخصيته كما سجّلّها «محمد علي قطب» في كتابه عن الشهيد 
أربعة : 

اة 

ا 


. ١١ مجلة الأسبوع . المجلد الثالث. العدد السابع والثلاثون. تاريخ ۸/۸/٤۱۹۳م. صفحة:‎ )١( 


EAA 


 “*‏ الشمول. 

. الثورية()‎ ٤ 

أما الأستاذ «زين العابدين ارات فقد جمع مجموعة مقالات ا في 
المجلات المختلفة في مطلع الخمسينيات» سمّاها «معركتنا مع اليهود» وقدّّم لها 
بمقدّمة. ذكر فيها أهمّ ملامح سيّد وخصائص فكره. وما ذكره منها ثلاثة : 

١‏ الطهارة. 

١‏ العرة. 

٣۳‏ وضوح الرؤية9). 


۳ الوضوح. 

٤‏ _ الصدق”9©, 
وإذا توجُهنا لسمات أسلوب سيّد في الكتابة » فسنتوقفٌ مع الدكتور 
«عبد الله خباص» في سماته التي جعلها لأسلوب سيك قطب في كتابة «المقالة»» وهي 
مات فة اة لأسلوب سيد ف الكتانتة: بطرت ق ميلك الان اجه 

والسماث التى سجّلها الدكتور عبد الله الخباص هى : 
١‏ الدقة والوضوح . 
۲ - الإطالة والتكرار. 


.۷١ ۲۳ انظر سيد قطب» لمحمد علي قطب:‎ )١( 


6 انظر تقديم الركابي في «معركتنا مع اليهود»: ١۷ ٠١‏ . 
)۳( انظر سيد قطب حياته وأدبه»» لعبد الباقى محمد حسين : ۳۱۷ ٣٣٣۳‏ . 


۸۹ 


ونتوقفٌ أخيراً مع الأستاذ يوسف العظم» لنسجل من كتابه خصائصٌ العطاء 
الفكري ومميزاته عند سيد قطب. كما استخلصها الأستاذ العظم . 

لقد سجلّ يوسف العظم عشرين خصيصة بارزة لعطاء سيد الفكري . وهي : 

١‏ الغزارة. 

"١‏ الشمول. 

۳ الإيمان بالفكرة. والصدق في التعبير عنها. 

اك الس 

ه _ الخلود والمستقبلية . 

2 الإسلام هو الحضارة. 

۷ التفريق بين الإسلام والكهنوت . 

۸ _ الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية . 

. العرض الإيجابي في غير دفاع ولا اتهام‎ _ ٩ 

٠‏ كشف زيف الحضارة المادية. 

١‏ تميز الإسلام وتفرده. 

١‏ الإشراق والعذوبة. 

۳ _ القوة والتحدي . 

154 بلوغ القلوب والأفهام لدى الخاصة والعامة . 

طموح الأمة وآمال المستضعفين . 

5 صاحب مدرسة متفردة فكرا وأسلوبا. 

۷ _ رائد حركة وداعية تنظيم . 


. ۲۲٤ ۲۲۲ انظر «سيد قطب الأديب الناقد» للدكتور عبد الله الخباص:‎ )١( 


۹۰ 


الإقبال على عطائه بظمأ ورغبة وشوق. 

۹ نقل عطائه وترجمته إلى لغات كثيرة وأمم شتى . 

٠١‏ _ سعة الأفق وبعد النظر(). 

ولا ي ا جل الذكيوز طا جو فن ضفن لسا قط واعل ها عى 
حفل تكريم سيد في نادي الضباط» وهما: 

١‏ المثالية المثالية. 

؟ ‏ العناد. 

وقد اكتفيّنا بذكر ما سجّله الباحثون من سمات لفكر سيد وملامح لشخصيته» 
ونحيل على شرحهم لتلك الملامح ‏ وبيانهم لتلك السمات. 

ونا جم ما وق ود E E‏ نيلوت LR EEE‏ 
الإشراق والسيولة والتأثير! 
لأول مرة عام 185م؛ نع فر س ن اماد ا 

إن “محمد قطي بف لوت هة سروت "امير هد الموضرعات العتحدية 
بقوله : 

ولت أبلغ مستوی الشقيق» ا فى هذا الكتاب بالذات» الذي دعن 
عصارة تجربته الإيمانية» كما بلغ فيه قمته التعبيرية» التي تعبَّرٌ عن قضايا غاية في 
العمق. في سيولة متدفقة ؛ كأنها وتش بش لا «فكرة» تصاغ ! 

إن هذه القضايا حين تتناولها الفلسفة. تحيلها جر دات ذهية باردة» تنطلق في 


الذهن. أو تتعثرٌ بداخله. ولكنها تظل في برودها هناك ساثي ول الذهن - لا تنبض 
بالحياة الحقيقية الت ا إلى تجر به نفسية ة متكاملة» ا الإنسان بكيانه کا 


.7١١ ۱۹۳ انظر «رائد الفكر الإسلامي المعاصر». ليوسف العظم:‎ )١( 


٤۹۱ 


ف اها الوجدان» بها رفرفات روحيةٍ طائرة» تأنس الروح لها لحظة» 
ولكنها تذهبٌ مع إشراقة الروح الموقوتة ولا يتبقى منها شيءٌ يمسكه الإنسان بفكره» 
ليعود إليه فيتدبره ويتملاه. فكأنما هي تجربة لحظةٍ عابرة» ليس لها استمرارٌ محسوس 
ردك القن 

أما تناولٌ هذه القضايا في صورة» يمكنٌ أن يمسكها الفكر ليتدبّرها ويتملاها 
حين يريد في ذاتٍ اللحظة التي تنطلق بها الروحُ في رفرفتها الشفيفةء > فتلك قمة 
نفسية وقمة تعبيرية في ذات الوقت» لا يقدرٌ عليها إلا مَنْ فتحّ الله عليه بنور من عنده. 
فبلع غايةَ إشراقه الذهني. وإشراقه الروحي في آنٍ واحد. . 

وهو فضلٌ الله. يؤتيه مَنْ يشاء. في الوقتٍ الذي يشاءء وبالقدّر الذي يشاء! 

ر افا الله م غل ال ادرا 2 يترا و 


وقد و أنا ف كتابى «سيّد قطب الشهيد الحى». ملامحه وسماته التالية : 


٦‏ الشجاعة. 

۷- الكرم. 

4 التواضع 

. النزاهة‎ ٩ 

. الاستعلاء بالإيمان"‎ ٠ 


(۱) مقومات التصور الإسلامي . لسيد قطب. بتقديم محمد قطب: .A—¥‏ 
(۲) سيد قطب الشهيد الحي : ۱۷۲ ۱۸۹ . 


۹۲ 


قبضة أخبار تدل على صفاته 

مجموع صفاته, وملامخ شخصيته» وخصائص فکره» التي أوردناها من كلام 
الباحثين» والكاتبين» لا تحتاح من إلى :]يترا د ا کک و ر 
الأمثلة عليها من سيرته» لكثرة هذه الشواهد والأمثلة فى حياته . 

وكل مَنْ قرأ في كتابنا هذاء واطلع على ما سجُلناه فيه من مشاهد حياته الأدبية 
والإسلامية » والوظيفية والعادية» العامة والخاصة. في المجتمع وداغل الجن سيد 
فيها الكثير على كل صفةٍ من صفاته وسمة من سماته. فلا داعي لذكرهاهناء وقد 
ترقت فى صفحات الكتاب! 

ولكنني أقدَّمُ فيما يلي هذه القبضة من الأخبار المتعلقة بسيّد ‏ والتي لم أورذها 
ف الات اة من هذ الاب موس دات ذلالات واشيحة »على قات 

(1) تبرعه بأثاث منزله لصديقه العر وس! 

روى لى الأستاذ «أحمد عبد الغفور عطار» ‏ عندما قابلته فى بيته فى مكة 
المكرمة عام 148١ه ‏ ۱۹۷۹م هذه الحادثة» عن كرم وسخاء وجودٍ سيّد قطب 

كان «عطار» ور ميد في منزله فى حلوان كيرا بت هذا في الأربعينيّات ‏ وكان 
أثاثُ غرفة الاستقبال متواضعاً. لأن حالة سيّد المادية لم تكن تسمح بتحسينه. . 

وزاره عطار ذاتٌ يوم فوجد عنده أثاثاً جميلاً جديداً. فسْر بذلك! 

ثم زاره 7 أخرى بعد أيام , فوجد الأثاث القديم» فاستغرب مما رأی»› وألح 
على سيد فى معرفة مصير الأثاث الجديد. 

وأمام إلحاحه أخبره اسيك ئة باع الأثاث الجديد» وقدَّمَ ثمنه ساعدة لأحد 
إخوانه» ليتمّم مصروفات زواجه!! 

(ب) تبرعه ببدلته الجديدة لطالب الجامعة! 

يروي الأستادٌ «علي عبد العزيز حسين» فى مقاله «شاهد وشهيد» الذي نشرة في 


4۲ 


E‏ » عن صهره الذي كان طالباً في كلية دار العلوم» وكان سيد وط 
محاضراً عير متفر فا ولل هذا كان بعد عودته من أمريكا عام م —. 

«حدثنى صهري ا عنةي کا ظا في دار العلوم» وكان شهيدَّنا أستاذ 
الأدب العربى فيها. . 

فقد لاحظ عليه الأستادٌ حضوره في بداية العام الدراسي ببدلتِه القديمة ‏ على 
غير المعهود من أَنُرابه الطلبة ‏ فإِن الكل يتبارى في إظهارٍ الزيٌّ الجديد في هذا 
اليوم . 

وفوجىءَ صهري باستدعاءٍ الأستاذ سيد له إلى مكتبه. وعندما دخل فوجىءَ أكثر 
بخلع الأستاذ بدلته الجديدة. وطلبه نه أن يرتديها! وا هوبدلتة القديمة. . 
وبدونٍ كثير حوار تم ما أراد!! وعاد صهري الى البيت» على غير الصورة التي خرج 
بها منه» لتکون المقاحاة الأكثر للأسرةء بالزی الجديد!)(2)00 . 

(ح ) استعلاؤه على الأموال رغم حاجته إليها 

حدّئني الأستاذ «أحمد عبد الغفور عطار» هذه الحادثة التي رآها من فنك د 
وعاشها بكيانه, وهي أغرتٌ من الخيال . 

قال: انَصلَ بي سيد قطب تلفونياً ذاتَ يوم وطلبٌ مني أن أتي إلى منزله 
E‏ وطلب مني - باستحياء ‏ أن ضر معي بضعة عشرٌ جنيهاً رضأ ليشتري بها 
دواع وو ريض تابيلك ثمن الدواء!! 

فذهبثُ إلى المنزل. سريعاً. ومعي المبلغ المطلوب. . 

ولما دخلت غرفة الاستقبال» زأنك ا ع أقسمُ لقد دهشت مما رأيت! 

كان يجلسٌُ فى الغرفة» موظفٌ دبلوماسيٌ فى سفارة دولةٍ عربية بتروليةء وأمامه 
حقيبةٌ مليئةٌ بالأوراق المالية من مختلف الأرقام والفئات, تبلغ في مجموعها عدة آلافٍ 


.م1981//9/١ مجلة المجتمع . عدد: 87 . تاريخ‎ )١( 


۹4 


وهو يرجو سید قطب بإلحاح ورجاءٍ وحرارة أن يأخذ الحقيبة» بما فيها من 
الأموال» فهي هدية من دولتِه له» لأنها تعرفٌ منزلته ومسؤولیاته» وتريدٌ منه أن يستعينَ 
بها على أعباءِ حياته» وتمويل مشروعاته الأدبية والفكريةء وكان سيّد وها بصدد 
إصدار مجلةٍ أدبيةٍ وفكرية إصلاحية ‏ لعلّها العالم العربي أو الفكر الجديد ‏ 

ورت إلى بابد قطي آلا كان خا رتا اذا زهي 

ثم 5 هدية الرجل بحزم» وبدا عليه الخضبُ 6 وهو يخاطبه قائال: إننى 
لا أبيع نفسي وفكري بأموال. الدنياء فأَعِدُ أموالَكَ إلى حقيبتك!!! 

ثم 'الثفت سيد إلى وقال لي : هل أحضرّتٌ ما طلبته منك؟ فقلت له: : نعم 
واه المبلغ , وأنا في غاية الدهشة والااستغراب والانفعال! ! 

ولما عرف الدبلوماسي قصة هذا المبلغء وان س ا معدم فقير لا يملك 
ثمن الدواء ومع ذلك استعلى على آلاف الجنيهات» ورفضهاان وردّها بع حاجته 

اا ا و را يتنوك ف ب واف هوي ف ا ا 
فيك قطن وف و راغ الحركية ومواقفه الجهادية» بالتخطئة والنقدٍ والاتهام 
والتجهيل . 7 دم یعیشون في ترف ظاهر» ويلهثون وراءَ المال» ویرتہبطون الارتباطات 
المشبوهة. ولون الاتصالات المريبة» ويمدّون أيديهم لهنا وهناك!! وأقول لهم : 
قليلاً يا هؤلاء! | ورحم الله امرءا عرف قذر نفسه فوقف عندها!! وأ ين أنتم من هذا الإمام 
الزاهد المتجرد الشهيد؟ !!! 

(د) الندوي والعظم يرويان عن «سيد المحاضر»: 


كان سيّد قطب موهوياً في فن «المحاضرة» والتأثير في المستمعين» سواءٌ في 
محاضراته الأدبية والنقدية» الت كان يُلقيها ی المجامع والمنتديات الأدبية. أو فى 


محاضراته الإصلاحية التي كان يلقيها بعد توجهه الإصلاحي والإسلامي . 

وقد حضر الأستادٌ أبو الحسن الندوي لما زار القاهرة عام ١0م‏ محاضرة 
ا > تكلم فيها عن فرنساء وجرائمها في بلاد المغرب العربي. وعملائها في 
مصر والعالم العربي . 
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تنوف لذو ا و تفال وقد ا دفن كد ا 
(استنكار اعتداء فرنسا على المغرب العربي عام ١١۹٠م).‏ كانت موجهةَ إلى عبيدٍ 
فرتشاء : وکات كلمة آدية تي فيه بهؤلاء العبيد الذي رة يمن مركا كار 
وأصيلا. 


وال سيّد تقاطع بهتافات صارخة» وتصفيقاتٍ حارة. .)20©. 


ويّروي الأستاد يوسف العظم طريقة ولهجة سيّد قطب في محاضراته ‏ وطالما 
سمع منه محاضرات عديدة في القاهرة : «وحديث الشهيد ‏ يرحمه الله حين يقابل 
REE‏ ولكن في ثقة» بسيطا ولكن في عمق. سلس العبارة ولكن 
ف عر وف ولا ال ردا اا و و و عن ا 
ولكن في أدب وعفة مقال. 

ومن أروع ما عرف عن أستاذناء وما لَمَسْناه منه» قدرتّه الفائقة» على مهاجمة 
القرك اعذا ككف E a‏ افد كراد E‏ 
والغضب على الطغيان. . دون أن يوخدٌ على المتحدث مآخدّ من سباب أو شتيمةء 
أو خروجٍ على حدود اللياقة والذوق. 

والذينَ استمعوا لأستاذنا سيد قطب عليه الرحمة» وهو يتحدثٌُ على مدرج 
الجامعة. أودارٍ العلوم. أو في المركز العام للاخوان المسلمين بالقاهرة» أوفي 
اللقاءاتٍ والمؤتمراتٍ يُجمِعونَ على أن لدى الرجل حجة قويةء وأسلوباً منطقياًء ونبرة 
مر ورة اعرف تاقد بالألباب. وتسيطر على السامع ٠)»!‏ . 

وقد وصفتٌ مجلة «الدعوة» ندوة لسيّد قطب. عُقدثْ في قاعة المحاضرات في 
«الجامعة الشعبية»» في القاهرة في /5/١١‏ 1407م » وكانت حول «الصحافة والرأي 
العام » اا يوجه الآخر؟» وقد اشر معه فيها «فکري أباظة» افا عن الصحافة» 
و «حافظ محمود» منتقداً انتقاداً لينا و «توفيق دياب» الذي وقف بين بين. 


)001 مذكرات سائح في الشرق العربي» للندوي : ۱۲۱١‏ . 
(۲) سيد قطب ليوسف العظم : 787 ۲۳٤١‏ . 
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أما سيّد فقد هاجمّ الصحافة هجوماً عنيفاً. لأنها يجب أن تضحّي, ولا تتعامل 
تتاب الربح والخسارة. وأشار إلى أنها دائماً مع العهد القائم» وأنها تقوم بتضليل 
الرأي العام لا توجيهه. وانتقد الانحدار الأخلاقي في المقالات والتحقيقات الصحفية. 
وعزا السببَ فى هذا كله إلى أنَّ دَخْلَ الصحافة من الإعلانات أُوَلاً. ومن المصروفات 

غير المنظورة من ن أصحاب الملايين» هو الذي يوقعُها في هذا المأزق. . فهي تعطي 

أهل الملاليم بمقدارٍ ملاليمهم» وأهل الملايين بمقدارٍ ملايينهم! ! 

ثم أجابَ سيّد قطب بعد ذلك على أسئلة الحاضرين» بنفس الصراحة التي 
التقذ فا الصحافة .1 


(ه) تحليلات سياسية رفيعة لسيّد قطب! 

لماه قطي ايلات ا رفيعة وصادقة» وهي ناتجة عن فطنةٍ ووعي 
وذكاء» وفراسة إيمانية» وميزانٍ قرآني » وتوفيق رباني ! 

من تحليلاته عن أمريكا مثلاً» وبیانه ما لها وما عليهاء قوله في رسالته لعباس 
خضر « أمريكا تصلح أن تكون «ورشة العالم», فتؤدي وظيفتها على خير ما يكون. 
اما أن یکون اال تكله ارک ٠‏ فتلكَ هي كارثة الإنسانية بكل تأكيد .(. 

ومنها قولة عن أمريكا ت فى :رسالثه لزميله الأستاذ محمد جبر : «إنَّ أمريكا هي 
أكير أكدوبة عرفها العالم! 

نستطيمٌ أن نُفِيدَ من أمريكا في البعثاتِ العلمية البحتة: الميكانيكا والكهرباء 
اكا وما الها اا ت توان :ان تد عن نراف :الدراساف الظوية 
ا طرق ادر اخ انا تع ا الفا بوسان مه ارت 
الأمريكية في الإعلان! 

. . . أما أولئك الذين يتحدثون عن أمريكا كما يتحدثون عن الأعاجيب السبع» 
فهم يحاولونَ أن يستمدّوا لهم قيمة جديدة لأنفسهم» من وراء هذا التهويل!». 


. ۳ مجلة الدعوة. عدد: ؟١١. تاريخ ١/1907/5م. صفحة:‎ )١( 
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ويسجل سيّد ملاحظة سياسية إيمانية عظيمة» صِدَّقنها الأحداث السياسية 
اللاحقة, إن أمريكا الآنَ هي أقوى دولةٍ في العالم» وإن البشريةً في هذه الأيام قد 
لت قيادتها إلى الهيمنة الأمريكية. . فماذا نتج عن قيادةٍ أمريكا للعالم؟ 

الجوابٌ يعرقُهُ كل ملع على الأحداث السياسية المحلية والعالمية» التي تخطط 
لها مرکا ار زكرن تادر ماسر ااا 

نصحت هذا المعنى » ونحن و هذه الفراسة الصائبة لسيّد: گنت دائم 
الشعور وباستحسانة هذا الشعب» الذي يصن المعجزات. فى عالم الصناعة والعلم 
والبحثء ألا يكونَ له رصيدٌ من القيم الإنسانية الأخرى؟! 

وأنا شديد الإشفاقٍ على الإنسانية أَنْ تَؤولَ قيادتها إلى هذا الشعب» وهو فقيرٌ 
من تلك يالاات جه 1اه 

أما عن دور أمريكا في العام العربى» وترتیب الأحداث فيه وفقَ مصلحتهاء 
وصنعها لقادته وزعمائه» فيقولٌ للأخ «حافظ الشيخ» رئيس اتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم . والعضو في «جبهة الميثاق الإإسلامي»» وهو الآن من قياديي «الجبهة 
الوطنية الإسلامية» التي يرأسُها الدكتور «حسن الترابي». 

جاء «حافظ الشيخ» إلى سيّد قطب. وزاره في منزله بحلوان مها له بالإفراج 
عنه. وكان من جملة ماقاله له: وان الع لا نكن أن اعم من الطريق 
الديمقراطي» أنه ليت لها جذور في السودان» ولكنّ الخطرَ أن يلجا الشيوعيون إلى 
نظام حكم شيوعي بالقوة. فالخطر في الجيش! 

ولكن حتى إذا أفلح الجيش في القيام بانقلاب. ووصلّ الشيوعيون إلى الحكم 
وأقاموا نظامُهم. فإنه لن يستمرٌ طويلاً! 


لأن الأمريكان حريصون ألا يقومّ في الشرق العربي نظام شيوعي. . وهم 
أصحابٌ النفوذ في هذه المنطقة . 


ثم ضرب مثالا بسورياء فقال: إن وزيا کات أن تضيع E‏ فديّروا لها 
الوحدة. مع أنها تتنافى مع ال الصهيوني في المنطقة العربية!! فت الوحدة 
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بين مصر وسوريا لغرضٍ معين» وهو القضاءً على الشيوعية» وانتهت بمجرد أدائها 
الغرض. . 

ثم قال: إن الخطرٌ الحقيقي. هو خطر الصهيونية والأمريكان» وهم الذين 
يبسطون نفوذهم على منطقة الشرق». 

ومن أعمق تحليلات سيّد قطب السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينيةء مارواه 
لأحدٍ الإخوان الفلسطينيين» عندما ووفق على إنشاءِ «منظمة التحرير الفلسطينية» وتعيين 
«أحمد الشقيري» زا لها. 

لقد روى ذلك الأخ الفلسطينيٌ لمجلة «الغرباء» التي تصدرٌ في لندن أن سيد 
6 ف العم بتر الفط نحن المج ار الأخير فين نعش القضية 
الفلسطينية!! . 

وإن العرب أنشأوا المنظمة» ليس لأجل تحرير فلسطين من اليهود ‏ كما يبدو 
في الظاهر ‏ ولكن لمفاوضة اليهود ومهادنتهم. وإجراءٍ الحل السلمي معهم. والتوقيعٍ 
على وثيقة الصلح مع اليهودء والتنازل. لهم عن معظم الأراضي الفلسطينية»!!! 

وإن المتابع لأحداث القضية الفلسطينية في هذه الأيام» ولدور منظمة التحرير 
الفلسطينية في اقل السلمي مع اليهود» ليرى صدق هذا التحليلٍ السياسي العميق 
من سيد قطب) حيث جاءت الأحداث بعد ربع قرنٍ منه تصدقه وتشهدٌ له!! 

إن السر في صحة وصدق تحليلات سيد قطب السياسية» هو نظره في أحداث 
العالم العامة وأحداث المنطقة المحلية. على ضوء حقائق القرآن» وهنا بالميزان 
القرآني الدقيق, والتعامّل مع ما حوله على أساس السنن الربانية التي بينها القرآن! . 


نت ترد كن 


)١(‏ الشهيد سيد قطب: ۹١‏ 4۲. نقلاً عن حديث حافظ الشيخ لمجلة الميثاق الإسلامي في 
السودان. عدد: ۳۲١‏ . تاريخ 57م 
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تراثه الأدبى والفكري 


تنوع ألوان نتاحه 

کان سد قطن مهرما تهماً عجِياً للبحك والدراسة والمطالعة» مئذ طفولته إلى 
شبابه إلى شيخوخته . 

لقد ملأت المطالعة الفا والتحك عليه وقة ا غت ساعاته وهواياته . 

كان توجّهه فى أول الأمر للألوانٍ الأدبية والنقدية» في عالّم الأدب والنقد 
والشعر» عن طريق المقالة والقصيدة والقصة والندوة والمحاضرة. فكان نتاجه في هذه 
المرحلة نتاجاً أدبياً نقديًاً ‏ كما بيا في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ . 

توجَّهَ للدراسة الإسلامية» فبحث وطالع فى المجالات الإسلامية» وجاءَ نتاجه 
ا ی جوا كنا ا ق اا هده را جد 

وقد كان نتاجَهُ المتنوٌ الألوان كثيراً غزيراً. 

ف قن مه الاح ال جرال جر هناما حمق جام ای 
05م وكان معظمه على صورة مقالات في الصحف والمجلات . 

أما نتاجه الإسلامي فقد امتد حوالي عشرين عاماً ‏ من 1555م إلى 1970م - 
منه ما هو مقالاتٌ فى المجلات» كما بدا فى مقالاته الإسلامية في مجلات الرسالة 
والدعوة والاشتراكية والمسلمون وغيرها. ومنه ما هو كتبٌ وأبحاث ودراسات. 

قول س غ اا اله اتان عا قا أرقي هة كائلة كان عيله الأول 
فيها هو القراءة والاطلاعَ في مختلف حقول المعرفة الإنسانية. مهومن تخصصه 
وما هو من هواياته. 5 ثم عاد إلى مصادر عقيدته وره فإذا هو یجد كل ماقراه 
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فكلا الى جاب ذلك الرقيذ الفعخ .رها هو ينادم عل ما قطي فة ارين ا 
من عمره. . فإنما عرف الجاهلية على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضآلتهاء وعلى 
قزامتها» وعلى جعجعتها وانتفاشها» وعلى غرورها وادعائها كذلك .)2©0. 

كان يُمضي عدة ساعات يومياء في البحث والاطلاع «ولقد بلغ مجموعٌ ساعات 
مطالعاته في اليوم» عشرٌ ساعات. كحدٌّ أدنى للبحث والاطلاع») 


تأنيه في البحث 
كان سید باحثاً بحق» وكان متأنياً في أبحائه ودراساته» لم يتعجّلُ إتمامهاء ولم 
IE‏ وإنما كان يضعُها على «نار هادئة» لتنضجّ عليها!! ‏ كما يقولون ‏ . 
عندما نشر بحّه «المرأة لغز بسيط» على ست حَلّقاتٍ في مجلةٍ الأسبوع عام 
4م قال: «ولقد عنيت مندٌ عشر سنوات تقريباًء في أن أدرس هذا الموضوع› 
بمقدار ما تھیی ء٤‏ اقروت ا ا أن اسن اللغز فيم عرفتهن» أو عرفهنٌ 
أصدقائي» وفيمنْ قرأت عنهنء أو قرأتُ لهن. فكان بحثي عن اللغز هو اللغرٌ 


نفسه !)۳ , 


وعندما أعدٌ بحثه عن «الصور والظلال. في الشعر العربي» قال «رجغت فيه 
إلى کل ما ملك فرد أن يرجم إليه من مصادرٍ الشعر العربي)7؟». 

ويخبرنا عن بعض جهوده واطلاعاته ومراجعه لكتابة بعض مقالاته النقدية 
فيقول عن الناقد: «وإنه لينفقٌ من الجهدٍ ‏ ليقول شيئاً ذا قيمة ‏ أكشرٌ مما ينفقّه في 
أى فن ار ن افون الآذبية: "فكتارة مقال رجت عليه علق الأقل رة اب أو عقر 
كتب. أو عشرينَ في بعض الأحيان! . 


.١۷١ ٠۷١ معالم في الطريق:‎ )١( 

(۲) الشهيد سيد قطب: ۲۷ . 

(۳) مجلة «الأسبوع»» المجلد الثاني . عدد: 5: . تاريخ .1١975/١١/7‏ صفحة: .٩‏ 

.م۱۹٤1/۱۲/۳١ تاريخ‎ .۷٠٤ مجلة الرسالة . السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد:‎ )٤( 
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لقد صنعْتُها حينما كتبتٌ في الرسالة منذ عام أربعة فصول عن: الدكتور طه 
حسين ومدرسة الأسلوب التصويري . والأستاذ توفيق الحكيم ومدرسة التنسيق الفني . 
والأستاذ المازني وطريقة الحركة الحيوية. والأستاذ العقاد ومدرسة المنطق الحيوي . 

ولقد كلفتني 2" قراءة كل كتاب لهؤلاء الأربعة. وم با كوه ه من 
مقالات!. ولم أكنْ لأزيد على :هذا الجهد شا لواعتزمت أن أوْلّف عنهم 
كتاباً . .4 

وعندما أعدٌّ بحنّه عن «المدارس الأدبية المعاصرة» اعتذّرٌَ عن الوقت الطويل 
الذي استغرقةٌ هذا البحث» فقال: «ومنذٌ عامين لدي كتابٌ عن «المدارس الأدبية 
المعاصرة» وما يؤخرّني عن كتابته إلا استيفاءُ بعض الدراسات الشخصية عن أبطاله» 
وقد استطعت أن أجمعٌ عن كثب» معظمَ ما أريد جمعّه عن العقاد وتوفيق الحكيم» 
فاه ارد جه عن طله ين الاي وقلا عن التسلوط والريات؛ 
ومتفرقات عن تيمور وحقي ولاشين وآخرين 

وبعدما أستوفي هذه الدراسات لا قبله ‏ سآخدٌ في الحديث عن المدارس 
ا الا ول مت غا حون ناننا افر فيه هاا ال اعرف 
ما هو مطلوبٌ مني إزاءه. . ٩)‏ . 

ومن مظاهر تأنيه في البحث» واهتمامه بأبحاثه ودراساته» لجووه إلى وسيلةٍ 
عجيبة, ما أظنٌ باحثاً لجأ إليها! 

فعندما أعدّ بحثيّن عن «الشعر المعاصر» و «القصة الحديثة» استوفى البحث في 
نتاج الأدباء المصريّين» ولكنْ كيف يطلعٌ على نتاج الأدباء العرب في باقي البلاد 
ال 
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لقد نشر إعلاناً فريداً في مجلةٍ الرسالة» موجّهاً إلى الأدباء العرب قال لهم 


إلى أدناف البلقة:العريية »لاتق TD‏ 


إن لدي بحثين معطلين عن «شعر الشباب»ء وعن «القصة الحديثة». لأنني 
لا أستطيعٌ الحضول على أعمال المعاصرين من الشعراء والقصاص» في البلاد 
العربية. . ولا ا أن فصر بحثي على أعمال الأدباء المصريين. . 

فرجائي إلى كل شاعر وكلّ قاص في البلاد العربية» أن يتفضّل فيرسل إليّ 
بأعماله في هذين ا محولا تاغل الد 

ماذا كان شيدة هذا الإعلان؟ 


يقول عنها سيّد: «حدتٌ أن تفضلَ بعض الشعراء والأدباء في فلسطين والعراق 
والحجاز» بإهداءٍ بعض دواوينهم وقصصهم إليَّ . ولكنَّ البقية لم تصلني . كما أن 
سوريا ولبنان لم يسمعا النداء! !)290 . 

وبسبب تأنيه في البحث» وحرّصه على أن يقدَّمٌ للقراء الجديدٌ المفيد» تأخر في 
نشر الكتب: «. . . ثم جاء دوري. . . جاء دوري في أن أنشر كبا بعد اَن كنت أنشرٌ 
تخر رمالاف وقضائة: 

لقد جاء دوري في : نشر الكتب متأخراً كثيرً» لأنني آرت ألا أظلَعَ المئذنة من 
ل ل ل الحقيقي , 


¢ ٠. 


0 البحوث والدراسات القرآنية والإسلامية. بقيَ على طريقته 
المتأنية الواعية في البحث والاطلاع . 


)١(‏ مجلة الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: لا/ا5. تاريخ 14م 
صفحة: ٠۷١٠١‏ . 
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عاش مع القرآن حوالي ربع قرن من ٠194م‏ إلى 1950م متأملا متدبرا 
بادا مطلعا + اوقا إن اذى بكي هذه الكلماتء قضى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ في 
الفتعيةة لاعن SE CME‏ وعدي e O E‏ 
الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب» في شتى حقول. المعرفة الإنسانية ما طرقتة 
عازف البشر وما لم طز فة ك ويقراً فل ارقت ذاه ا يجاره البشر من يعض هذه 
الجوانب. . ويرى. . يرى ذلك الفيضٍ الغامرٌ المنفسح الواسع في هذا القران» وإلى 
عاننه تلك ارات الةم رلك ال الخ 40 

وكدليل على تأنيه في بحوثه ودراساته الإسلاميةء اله رة الطويلة التي أمضاهاء 
وهو يبحث لإعدادٍ بحشه «خصائص التصوّر الإسلامي». حيثُ أَمُضى أكثر من عشر 
سنوات في ال ا انل ك لكات ولم فد عنام 
م 

أما كتاب «نحو مجتمع إسلامي» فقد بدأ إعدادّه في مطلع الخمسينيات» 
رايت عام 57م ولم یتمه!! . 
رائد في الأبحاث الأدبية والنقدية 

بذ سيد احا فى الموضوعات الأدبيّة والنقدية» فكتبّ مقالاتِ وكتباً في الأدب 
والنقد. في النشر والشعر والقصة والتحليل. . وله في هذه الفنون ناج غزير» تمثل في 
مقالاته العديدة في الصحف والمجلات المختلفة . 

ایھر ما ف الأبحاث الأدبية حتى وصلّ إلى القمة والريادة. فكانّ أديباً 
وشاعراً وكاتباً ومحّلاً وناقداًء في طليعة الأدباء والنقاد. 

كانت بدايته الأدبية والنقدية في دو الاد اديه برا امعان علن 
الألفاظ. وخضماً للفظبين أتباع مصطفى الرافعي . 

ولكنه لم يستمر في مدرسة العقاد» بل بدأ يخرج منها وعليّها تدريجياً. جا أن 
القصقت الأريعينيات: حتى رآيناة خارجاً على در ETRE‏ والسقل 
بفهم جديدٍ في الأدب والنقد. 
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انتهى به المطاف الأدبيُ والنقدي إلى الريادة» صاحبٌ مدرسة مستقلة» يمكنٌ 
أن نسميها مدرسة «الصور والظلال» الأدبية فلا هو مع اللفظيين الأسلوبيين» أنصار 
الألفاظ في معركتها مع المعاني ‏ مثل الرافعي وأحمد شوقي ‏ , ولا هو مع المعنويين 
أتضاز المحاق فى المعركة شل الغقاد وأتاغهے ولكده أخد سات الفريفين؛ 
وتلافى أخطاءَهم ومبالغاتهم!! 

في مدرسة «الصور والظلال» اعتبر البلاغة : للألفاظ, وللمعاني » وللأسلوب. 
وللصور. وللظلال. وللموسيقى والإيقاع! . 

ولو تابمٌ سيّد عملّه في مدرسته الأدبية الرائدة «الصور والظلال» لاتى فيها 
بالجديد الفريد الممتع ! 

ولكنة قله اللبراساتك اة ت د وم للريتادة ھا حا دا رل ديد 
ومجالا ا 0 بدأ من جديد. ومن الصفر. وما زال يرتقي فيه حتى وصل ال 
عالم الريادة» حيث كان رائداً في البحوث الإسلامية . . 

وقاغدة مدرسته الآدبية والنقدية ‏ مدرسةٍ الضور والظلال ‏ في كتابين: الأول 
«التصوير الفنى فى القرآن». والثانى «النقد الأدبى : أصوله ومناهجه). 
ورائد في البحوث الإسلامية 

بدأ سيد سيره في البحوث الإسلامية من خلال دراسته الفنية الجمالية للقرآن» 
التي 50 دمدرسته الأدبية «الصور والظلال). 5 ثم ارتقى ف هذه الدراسات» 
للجانب الفكري الإسلامي العام . . ثم تابع ارتقاءه حتى وصل للدراسات الحركية 
الإسلامية. وارتقى فيها إلى الريادة! 

E N AR EEL RELA OS 
. كتابيه : «التصوير الفنى في القرآن» و «مشاهد القيامة فى القرآن»‎ 

ورائدٌ في الدراسات الإسلامية الفكرية العامة» من خلال «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام) و «السلام العالمي والإسلام». 

ورات في الدراسات الإسلامية الحركية. من خلال «الظلال» و «هذا الدين» 
و«المستقبل لهذا الدين» و «معالم في الطريق». . 
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وای غ هله ا ا 


أهمية نشر نتاجه كله 

لش قطي اج غر ف سرجه القلمية والاقينة :اى رادت على ازن 
عاماً. . 

وكثيرٌ من هذا النتاج الأدبي والفكري كان مقالات, وهذه المقالات نشرتث في 
صحف ومجلات مختلفة. ل مرت از من ج وع عاف 

وإننا نرى ضرورة وأهمية إخراج هذا التراث الأدبي والفكري. من بين أوراقٍ 
وجوت نشر هذا التراث. دة للأدب والأدیاءء ورا بأفكار وآراءِ 1 الأدبية 

وإذا كان أدباءُ كبار ‏ مثل العقاد وطه حسين ‏ قد وَجَدوا من تلاميذهم مَنْ 
وس نتاجهم الأدبى, ويجمع مقالاتهم المختلفة. من بطونٍ المجلات القديمة. 
فإننى اعفد أن سيد فظي ج وهو يوان هؤلاء الرواد ‏ بحاجة إلى مَنْ يخدمُ تراه هذه 
الخدمة. ويقومٌ بهذه المهمة. 

لا يوجدٌ فى حياةٍ سيّد قطب ما يخجل» كما لا يوجَدُ فى تراثه الأدبى والفكري 
ما سيا من نشرهء حتى ولو كان فيه اتجاهات جاهلية» غريبة عن التصور الإسلامي» 
لأننا بهذا نعرفٌ التطورٌ في أفكار الرجل. وفضّلَ الله عليه في هدايته للطريق الصحيح 
الذي لقى الله عليه!! . 


رفض دعوى إلغاء تراثه الأدبى السابق 
ظهرت دعوى غريبة ‏ بحسن نية ‏ من بعض الإسلاميّين» يعون فيها إلى 
إلغاءِ كل تراث سيّد قطب الأدبي » الذي سبق اتجامّه الإسلامي المحدد! 


وَيَعلَلونَ لهذه الدعوة. بان أعتمامات سيد فى تلك المرحلة» كانت اهتماسات 
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آذ ر ها تالقان الى ااه العامة لخادت لهو وتسلية» ولا يجوز أن 
يُضيّعَ الوقت فيها! 

وهذه الدعوى نرفضها ‏ رغم احترامنا لأصحابهاء وتقديرنا لحسن نيتهم فيها 
ونطالت بنشن كل ترائ الأدبنئ السابق .+ 

إن هذا التراتٌ الأدبئّ ‏ الذي يدعو الداعون إلى إهماله قد أذ من وقت 
سن قطتك الک 00 من عمره سنوات ف مديدة! زادت على خمسٍ 
وفكوين ميد 

وإذا أسقطنا ما قدمه في هذه السنوات» واكتفينا بما وصل إليه من فكر إسلامي 
ناضج» فإن سنوات عديدة ستُظوى وتُمُحى من سجلّ حياته» عاشها سيد وتفاعل 
معهاء ولا بِدَّ أن نتعرفٌ عليه فيها. . 

غيرٌ مقبولٍ أن نقفّ مع سيّد على القمة الفكرية التي وصل إليهاء دون أن 
نتعرف على الرحلة التي قطعها حتى وصل للقمة. ولا عقبات الطريق التي سلكها 
إليها!! وفي تراثه الأدبيّ السابق وصفٌ لطريق السير. 

صحيمٌ أنَّ في بعض هذا التراث الأدبي اتجاهاتٌ جاهلية» مخالفةٌ للتصور 
الإسلامي» ولكنَّ هذا لا يعني أخذّه واعتماده. بل التعرّفٌ على سير سيّد قطب حتى 
وصل لقمة الريادة الإسلامية الحركية! 

إن المؤرعين المسلمين الشابقين لم يكتفوا بذكر سير الضخابة الإمثلاميةة ولم 
يهملوا حياتهم الجاهلية الأولى» حفاظا على صورتهم الوضيئة المشرقة عند 
المسلمين» بل ذكروا كل ما وصل إليهم من صور حياتهم الجاهلية» واعتبروا ذكرّها 
ضرورياً لبيان فضل الإسلام الذي نقلَهُم هذه النقلة البعيدة! 


أفلا نقتدي بهؤلاء المؤرّخين الباحثينء في دراسة حياةٍ سيّد قطب الأولى وما 
خلف فيها من تراث ابی غوير؟! 

ولا تعنى دعوتنا إلى 1 الأدبى کله أننا نعتقدٌ أن كل فقرةٍ منه تصلحُ 
زادا للدّعاة العاملين» ولكنه زاد للأدباءٍ والباحثين. وكشفٌ لجوانبٌ خفية من مواهب 


سید وحياته وأفكاره. 


وتيك أن نبيّن ا المخالفة بين بع ذلك التراث الاد وبين التصور 
الإسلامي. ونرفض تلك الجوانب المخالفة» لكنّ بعدّ معرفتنا بها واطلاعنا عليها! ! 

ثم إن معرفة حياته الأدبية الأولى. والاطلاع على تراه الأدبي الضخمء 
ضروريان لمعرفة خلفيته الأدبية والفكرية» ولكشْفٍ مواهبه. . وهذا تمهيدٌ ضروريٌ 
لمعرفة نتاجه الفكري الإسلامي : «فلولا تكوينٌ سيد الأدبي في سابق حياته» وتحليه 
بقوة عارضة. ورصانة لغةى وفكر مفتوح على آفاق المعرفة. وتعمق في الفهم. . 
وصل سيّد إلى قوةٍ هذا العطاء. وإلى هذا الفكر الناضج . 

DEE‏ كا فاتحة عدن 
عظيم . . وقدرة معطاءة. . ٩)‏ . 


هل تخلى سيّد عن كتبه السابقة؟ 

قلنا إن المرحلةً الأخيرة الناضجة. في العطاء الفكري الإسلامي لسيّد. هي 
العطاءٌ الحركي الإسلامي . . وهذه المرحلة بدأت عنده منذ محنة السجن عام 
4م وتعمّقَتَ عنده بعد مذبحة ليمان طرة عام ۱۹۵۷م ونضجت في آخر 
الخمسينيات . . 

والكتبٌ الإسلامية الحركية الناضجة التي ال هذه المرحلة. هى آخرٌ نتاجه 
الإسلامي : الظلال ‏ في طبعته المنقحة ‏ وهذا الدين. والمستقبل ا الدين» 
وخصائص التصور الإسلامي » والإسلام ومشكلات الحضارة؛ ومعالم في الطريق. . 
وأخيراً مقومات التصور الإسلامي . 

وهناك مقولة يردّدُها بعض الإسلاميّين ‏ وينسبونها للأستاذ محمد قطب ‏ مفادها 
أن سيد قطب في آخر أيامه» تی عن تاه الأدبي كلّه شعرا أوقصة أومقالة 
أو كتاباً. كنا ل عن كتبه الإسلامية الفكرية العامة مثل التصوير الفني» ومشاهد 
القيامة. والعدالة الاجتماعية؛. والسلام العالمي. ومعركة الإسلام والرأسمالية» 
ودراسات إسلامية . . 
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وتَزَهّدُ هذه المقولة في هذه الكتب» وتدعو الإسلاميين إلى عدم قراءتهاء وعدم 
إضاعة الوقت فيها. وتدعوهم إلى الاكتفاء بكتبه الإسلامية الحركية! 

فالأستادٌ عبد الله العقيل يقول: «إن سيّداً قد بعت لإخوانه في مصر والعالم 
العربيء أنه لا يعتمد سوى ستة مؤلفات له. وهي : هذا الدين. والمستقبل لهذا 
الدين. والإسلام ومشكلات الحضارة. وخصائص التصور الإسلامي. وفي ظلال 
القرآن. ومعالم في الطريق . .)20 

والتاشر اللنتاني للظلال» قال عن كتب سيّد المعتمدة لديه: «نكتفي في القائمة 
التالية بالكتب المتداوّلّة؛ دون الكتب التي نفدَتٌء وليس في النية إعادة طبعهاء 
للشعور بأنها قد أَدْتَ دورها في حینهاء ولم يَعْدُ لها إلا الاعتبار التاريخي . . وبعضها 
مما يحتوي آراء أو اتجاهات للمؤلف. تبيّنَ له خطوهاء فعدّل عنها. .» 

والكتبٌ المعتمدة التي أوردها ستة عشر كتاباً. .' عشرة منها إسلامية» وستة منها 
أدبية . وأتبععها بثمانية أبحاث كان سيد يُعِدَّها ولم يكملها. .© 

ولا ندري دليل الناشر على كلامه هذاء والمصدر الذي استندَ إليه. في اعتمادٍ 
سيد لتلك القائمة» ورجح سامع الدكدوز عبد الله الخباص : «أنه ‏ إن 
صب نسبةُ هذا التخلي لسيّد قطب ‏ لا بد من مؤثَرٍ معيّن» أوحالةٍ نفسية» أَمْلْتْ 
على سید أن يصو أويعلن ذلك الإعلان» الذي يرفض أن يعتبر مؤلفاته الأدبية تمل 
وجهة نظر صاحبها. ولعل ذاك المؤثرٌ أو تلك الحالة النفسيةء كانت نتيجة السجن 
الذق تعرس لس 

ولكننا نخالفُ مخالفة جذرية» مَنْ يقول تخلى سيّد عن بعض كتبه. ككتاب 
التصوير الفني ومشاهد القيامة» أو بعض كتبه الفكرية الأخرى. لأن سيّداً يحيل 
القارىة في كثيرٍ من مواضع كتبه التي تمل إلى تلك الكتب. ليعود القارىة إليها. . 
فهل يعقل أنَّ يطلب من القارىءٍ أن يعود إليهاء وهولا يؤْمنُ بها؟! 


. ۲۲ المجتمع. العدد: ۱۱۲ . تاريخ ۱۹۷۲/۸/۸م. صفحة:‎ )١( 
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وسواءٌ صح هذه القضية في نسيتها ليد آم لم تصح - فلسنا مع دعاتهاء 
المروجين لهاء بل ننكرٌ عليهم صنيعهم هذا. .)(2. 

إننا ندعو إلى نسر كل كتب سيّد الأدبية والإسلامية العامةء ولا ندعو إلى إلغاء 
- أو إعدام ‏ واحدٍ شيا إن جا في بعضها اتجاهاتٌ سابقة لسيّدء مخالفة للتصور 
الإسلامي . 

وحتى لا يق القراءُ في إشكال. في ترتيب أفكار سید حسب صدور کتبه» وحتى 
اتنس علو الال المتطورة الى مر بها سند إلى أن امقر رانيد للفكر 
الحركي الإسلامي» فإننا نعتمد هذه الملاحظة الجيدة التي أبداها الأستاذ يوسف 
العظم : ا في هذا المقام اَن ج ۾ المنصفون من الكتاب أو الناشرين 
لحتني ن يطبعون ا هید که أن کور ا تارك تشر كل کتاب من 
كتبه. وإلى تاريح الطبعة الأولى من الكتاب» وإيراد ملاحظةٍ في أولى صفحات 
الات قير ا التاريخية التي قَدّمّ فيها الشهيد عطاءه . . ذلك ليعرفٌ القارىءُ 
ماذا يقرأ للشهيد. . ۲ . 


حار بة الطغاة لكتبه وفكره 

بعد محنة سيّد قطب الثانية» التي أدّت إلى استشهادهء أراد الطغاة في مصر مخو 
اكه باتني بن عاك البحث والدراسة والفكرء وإعدام كل كتبه ومؤلّفاته. 
والقضاءَ على كل تراثه الأدبي والفكري . 

وقد أشارٌ إلى هذه الحرب «الفكرية» التي شئّها الطغاة على مولّفاتِ وفكر سيّدء 
الأستادُ «عبد الباقي محمد حسين» بمناسبة اشتغاله بتراثه في رسالة الماجستير. وجاءت 
إشارثه تلك في مقابلة مندوب مجلةٍ «المسلمون» معه عام 19815م. 


قال الأستاذ عبد الباقي : «صدرٌ الأمر بمنع كتب سيق ودر ار 


. ٠١٤١ سيد قطب الأديب الناقد. للدكتور الخباص:‎ )١( 
.۳۱۹ ۳۱۸ سيد قطب. ليوسف العظم:‎ )۲( 
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مم > في الخطاب السري رقم ۲ 4( حيث من کل مؤلّفات سيد 
وم على المكتبات ودور الطباعة والنشرء بعصم کل ما لديها من كتب ومؤلفاتٍ 
لسيدع د اناي ا ريا لأفكارٍ ضدّ الدولة. فاقتناء أي واحدٍ 
منها جريمة تعرّض صاحبّها للإدانة . 

اج انمهي هذ ات ا مو الت اا 
EGS LS EE E‏ 

اا ا ف ا ی ف ق ا 
رسالته . . «فعندما سال عن كتب سيّد في داو الك ال الوا إنهنا فد ج 
وعدت ی ی كين قم أرسلت إلى سيفن الف ت اا ا 

وقد تردّدَ عبد الباقي ثرا على سجن القلة للاطلاع على تلك المؤلّفات دون 
جدوى.. وفي ار الأخيرة» أخبروه ألهع عنروا علي ذلك الصندوق» ولم يجدوا فيه 
ا لفاك مد إل الكل ارف وهو ها مده م عي الوشابر ات 220 

وَالعْجِيبٌ أن الباحث عبت الباق لم جد مؤلفات سيد قطب إلا فى مك 
«الجامعة الأمريكية بالقاهرة»» ابتداءً من ديوانه ا «الشاطىءٍ المجهول» وانتهاء 
بكتابه في ا 2 أ «الجامعة ال كات 
د 

لاون طلز لعا E‏ لك ب خبرٌ رواه الأ تاد طت 
وأورذته في مقدمة كتابي «مدخل إلى ظلال القرآن» RE‏ له: 


)١(‏ الخطاب السري محفوظ في السجل رقم )٦(‏ بمكتبة كلية دار العلوم بالقاهمرة. انظر سيد قطب 
لعبد الباقي : ٠١١‏ . 

(۲) مجلة المسلمون. عدد: ۱١‏ . تاريخ 8 / ۱۹۸۲/۲م. صفحة: ١١‏ . 

(۳) سيد قطب لعبد الباقى: .١١5‏ 
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وكا )سيد عيذ امون وح لحان طم عا مع كد قطي قن كناينة ا 
قصصية للأطفال. هي «القصص الديني». وقد قدت هيده الا من الأسواق. 
ودعت الحاحة إلى إعادة طبعها. 5 فذهت السحار إلى شمس بدراك» مدير مكتب 
المشير عامر» والحاكم الفعلي لمصر وقنّها ‏ ليأخذ منه إذناً بإعادة الطبع ‏ في الوقتٍ 
الذي اشتدّت فيه المحنة على سيّد قطب فى السجن عام 1470م فوافق بدران على 
السماح بإعادةٍ الطبع غل شرظ! أن تشفط نو كب ال اسم ساطت شرك 
السحار فى التأليف!! . 
اسع سن قطي وفك 

فما كان من بدران إلا أَنْ قال: نعم! نحن حريصون على ذلك وجاذون في 
تحقیقه! ٩)!‏ . 

اول الطحاة القفناة:علن مؤلفات معد قط ودلا كل هنا تدروو علب من 
أساليبٌ ووسائل! 

الك ع مناه كاتف لبمس رجن كان وير ا ماما عزو كاه نين دران 
السابق؟ هل نجمّ هؤلاء في مَسعاهم؟ وهل أغدموا كتبّ سيد ومؤلفاته وفكره. كما 

إن أي مطلع اا نلك ر وس 
كتب لفكره وكتبه النبول والتأثير. . فبينما ذهب الطغاة من أمثال عبد الناصر وشمس 
TE‏ باللعنة والذم ٠‏ ونتخرون أذيال الهزيمة. لقا انعد ب کا 
الإإسلامية الرائدة ف بااد المسلمين» ووصلّت إلى بيوت هؤلاء المسلمين» زات 
أسواق | لمسلمين! 


KF FX 


مدخل إلى ظلال القرآن: ۷ ۸. 


يمكنُ أن نسم ترات سيّد قطب الأدبي والفكري أقساماً ثلاثة : 
م الأول: مقالاته العديدة فى الصحف والمجلات. 
م الثانى : كتبه ومؤلّفاته المطبوعة. 


م الثالث: بحوتٌُ له لم تنشر. 


اله الأول 


مقالاته ي الصحفكلجلات 


مقالاتٌ سيّد في الصحفٍ والمجلات كثيرة ومنوعة . «ولم نت سيد قطب في فن 
أدبي أكثر مما أنتجّ في فن المقالة»٠.‏ 

ارقت وا في الصحف حوالي ثلاثین سنة ‏ من ١955‏ إلى 955١م‏ . 
وكتبٌ في مجلات عدا کا وا وا واو ا و ا ی 
بعض المجلات التى كتبّ فيهاء أثناءً حديثنا عن كتابته فى الصحفٍ والمجلات في 
القسم الأول من هذا الكتاب. 

ركان مقالاتئة فى تلك الصف والمجلات مشوّعنة + متها المقالات الأدبينة 
والنقدية. والمقالات الاجتماعية» والفنية» والإصلاحية» والسياسية. والإسلامية . . 
رغر ذلك 

وهذه المقالات تحتاجٌ إلى مَنْ يجمعُهاء ويصنفها على أساس موضوعاتهاء 
وينسّقٌ بينهاء وينشرّها على الأدباء والمثقفين» لأنه لا يقدر كل مثقفٍ على العثور على 
تلك المجلات القديمة, والاطلاع على مقالات سيد فيها! 

وقد جممٌ سيّد قطب بعض مقالاته ونشرّها في كتب: 

جمع بعض مقالاته النقدية في كتابه «كتب وشخصیات»» وكان ينوي إصدار 
حلقة ثانية من هذا الكتاب. 

وجمع بعض خواطره في كتاب «الأطياف الأربعة» بالاشتراك مع إخوته. 

وجمعٌ بعض مقالاته الإسلامية في كتاب «دراسات إسلامية» وكأنه بهذا يفتخ 
الطريق أمام الباحثين. ويدعوهم إلى جمع مقالاته وإخراجها , . . 


. ۲٠٤ : سيد قطب. لعبد الباقی‎ )١( 


0۱%۷ 


قائمة الدكتور الخباص لقالات وقصائد سيد 

وقد اطلعَ أساتذة باحثونَ على بعض مقالات سيد المختلفة وأعدُوا لها قوائم 
«بيبليوغرافيا» فنية . 

من هؤْلاءٍ الدكتور عبد الله الخباص» الذي جعلّ قائمة مقالاته ملحقاً 
لكتابه «سيّد قطب الأديب الناقد» ‏ الذي نال به الماجستير فى الأدب من كلية الأداب 
بالجامعة الأردنية عام 985١م‏ . 

کات قاقية اک اف د و وتتائعة وكير و ت عو ا 
صا نحت فی آن رد ون برسالة اه 

وجعل الدكتورٌ الخباص قائمته قسمين : 

القسم الأول: وهو الذي يهمنا هناء وقد خصّصّه لتراث سيّد قطب. ونتاجه 
الأدبى والفكري . 

ويشخل هدا اله مؤلفات سكن التطوعة وة الى لم رها والرسائن 
الى ظهرت بعد استشهاده» واقتطعت من كتبه أو مقالاتّه . 

كمسا يشسل هذا السم ما سن مدا اند رمعت الات فن :الضحك 

القسم الثاني : خصّصّه لما كتبه الكاتبون عن سيّد من مؤلفاتِ مطبوعة» 
أو رسائل جامعية » أو مقالات في الحديث عنه أو عن فكره. 

و الخباص في قائمته ته کل ما تمككن من الوقوف عليه وهو يعترفٌ 
تانه لم حوفت كل اا و يطل على کر الت الى ت ت 
أو كتبت عنه. 

ووعد أن يُنشرٌ في المستقبل» قصائد سيد في كتاب» ومقالاتِه في كتب 
أخرى. :واا لمنتظرون1: 

وبلغ غذد القصائد الى فهرسّها وصئفها فى قاثمنه وثمانياً وثمائية» قضيدة: 


. ٤۳۷ "ه١ انظر سيد قطب الأديب الناقد:‎ )١9 
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بينما بلغ عددُ مقالات سيّد التي فهرسّها وصنَّمُها «ثلائّمائةٍ وأربع عشرة» 
مقالة. . 
قائمة عبد الباقي محمد حسين لمقاللات وقصائد سيد 

قَدَّمْ الباحث المضري ر الاق وا جن رسالة اللخ رل غ 
الماجستير في الآداب من كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. وكانت بعنوان «سيّد قطب 
حياته وأدبه) . وقد نال بها الماجستير عام ۱۹۸۲م . 

وقد أعد السيد عبد الباقي قائمة «بيبليوغرافيا» لمقالات وقصائد سيّد المختلفةء 
التي نشرها في حياته الأدبية والإسلامية . 

وكان مجموعٌ القصائدٍ والمقالات التي فهرسّها وصنقَّهاء أربعمائة وخمساً 
وخمسين قصيدة ومقالة. أي أكثر من قائمة الدكتور الخباص السابقة بأكثر من خمسين 
مقالة وقصيدة . لسرن هذه الزيادة, هو أن السيدٌ عبد الباقي قد الع على مجلات 
أكثرٌ مما اطْلمَ عليه الخباص» بحكم وجوده في القاهرة» وتردده على دُورٍ الكتب 

وقدارنت المد عة الاي فا تيا تايف ٠‏ حيس دن الصف 
والمجلات . 

ولم يستقص . السيدٌ عبد الباقي جميع الصحف والمجلات» ولم يطل عليها كلها لأنه 
لم يبجذها يخا ولذلك لم يصنف كل مقالات تعبات مط 

وقد وعد السيَدُ عبد الباقي جمع مقالات سيد والتنسيق بينهاء وإصدارها في 
دراسة قادمة» كما وعد بذلك ناشرٌ كتابه ‏ «دار الوفاء» ‏ وإِنّا لمنقظرون). 

وتخت أن كيد إلى اه بح اهاه سيل قم مكارت الوت ا 
والإسلامية؛ تنشر بعض تلك المقالات» بمناسبة مرور ذكرى استشهاده . 

وقد قمت بجع مقالاتٍ سيد التي كتبها عن أمريكاء ونش ليا مهت ليا 
بدراسة» و نيا في كتاب «أمريكا من الداخحل بمنظار سيد قطب» ‏ والحمد لله ! . 

FF زح‎ 
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ال شتا 
كته الطبوعحة 


سنقومٌُ فيما يلي بترتيب كتب سيّد قطب المطبوعة» حسْبَ صدورها في طبعاتها 
الأولى . 

إننا نرى أنه على كل مَنْ راد أن يتعرّفٌ على تطورٍ فكر سيّد, ومظاهر هذا 
التطور. اميركت" ف المطبوعة علي اسا تاريخ صدورها. 

فالكل یعرف أن سيّد كان يراجمٌ فكرّه ورأيه. ويعيدٌ تشكيل مقرراته على أساسٍ 
معلوماته الجديدة. التي حصّلّها من بحثه العلمي الدؤوب. فإذا لم نعرف تزتيت كتنهاء 
وإذا لم نصنفها على أساسٍ صدورهاء فقد ننسب له رأياً رآه ثم تخلّى عنه» وَيَندلك 
تظلمف قد يو ا ران عا ويسجلّه في كتاب له» ثم يظهرٌ له خطأ هذا الرأي؛ 
فيتخلّى عنه في كتاب لاحق. ولذلك لا بدّ أن نعرفٌ الكتاب السابق والكتات اللاحق! 

ومضل ان رضنا صَيْنا ‏ مع الأستاذ يوسف العظم ‏ كلّ ناشر يريد نشر كتب سيد 
أن يذكر الطبعة الأولى للكتاب الذي ینشره» وهى الطبعة الضادرة فى ياه سيد ثم 
يذكرٌ سنة طبعته هو! 


تأخر سيد في نشر ا 2 لكتب 
تأر سيد فى تألِيفٍ الكتب ونشرهاء حيث أُمْضى حوالي عشرين سنة من حياته 
المي كدت البتالاك الا وعد أن اتن عن فكره فيه هار يعر الب 


قال اناكو اسن امي EE‏ مط كلق ارايت ريغل 
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من جيلكمء تعرفونه عن يقين [يعني العقاد] ولقد كنت صديقا أو ودودا مع الآخرين من 
جيلكم كذلك. 

لهذا كينت عنكم بجعا بلا امان “شر خت آزادكم +« وعرفيت کک وعللت 
أعمالكم بقدر ما كنت أستطيع . . . 

ثم جاءَ دوري . . حاء دوري في أن أنشر کتبا بعد أن كنت أنشر ببحوتا ومقالاث 
وقصائد . لقد جاءَ دوري في نشر الكتب متأخرا جداً لأنني آثرْتٌ ألا أطلعٌ المئذنة من 
يسمحٌ لي أن أظهرٌ في أسواقٍ الناشرين)20©. 

E‏ اَن دا تاليف الكتب عام 06م وقد قارب الأربعين من عمره 
تسن النضح ‏ والزشد ت والكتب الت أصدرها قبل تلك السنة ليدبت كتا في الأصل . 
فكتابٌ «مهمة الشاعر فى الحياة» محاضرة نقدية أساساً. و «الشاطىء المجهول» قصائدٌ 
شعرية سبق له نشرٌها فى المجلات. و«نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر» مقالةٌ نقدية 
مطولة نشرها في مجلة دار العلوم . 

وهكذا نرى أن سيد قرّرَ دول عالم التأليف والنشر عام ١٤۹٠م»‏ وهو في سن 

وخلال خمس سنوات ‏ من ١950‏ إلى ١٠م‏ _ أصدرٌ ثلاثة عشرٌ كتاباً 
ورسالة» وهذا يدل على غزارة نتاجه» وسيولة قلمه. . . 

ويبدو أن كبار الأدباء «نفسوا» على E‏ مؤلفاته. وتحَسيكوه على نتاجه الخزيرء 
فلم يُقَرظوه ولم يُثنوا عليه» بل تجاهلوا هذا النتاجّ الأدبيّ والفكري . . . 

وقد كاذ | الموقك مق كنار الأذباء الما وج فى تسن مد وف ولك 
يقول للدكتور أحمد أمين: «فماذا كان موقفٌ أستاذي [العقاد] وماذا كان موقفٌ جيلكم 
كله؟ ماذا كان موقفٌ جيل الشيوخ لا من هذا الكتاب وحده [التصوير الفني في 
القرآن] ولكن من الكتب العشرة التي ا حتى الآن؟)(' . 
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کتبه ستةٌ وعشر ون كتاباً فقط 

الب الع أعدّها سيد ونشرّهاء ستة وعشرون كتاباء خمسة وعشرون متها 
طُبِعتُ في حياته. والسادس والعشرون بعد استشهاده بعشرين سنة ‏ وهو مقومات 
التصور الإسلامي ‏ وفي قمةٍ كتبه موسوعته التفسيرية «في ظلال القرآن» الذي أصدره 
في ثلاثين جزءاً. كل جزء في كتاب خاص ‏ وكأن الظلال ليس كتاباً واخداء بل 
ثلاثين كتاباً! _ ّ 

وكتبه المطبوعة قسمان 

* الأول: كت أدبية. وهي ثلاثة عشر كتاباً . 

# الثاني : كت إسلامية . وهي ثلاثة عشر كتابا أيضا!: 

وفيما يلي نقدَّم قائمة بكتبه المطبوعة حسب صدور طبعاتها الأولى : 


وات هة اناف ف اوو شل اض 

أ الأطال اض دو الثاها فى ر كلب ان عد کان فال 
فى السنة الثالثة فيها. 

وقدّمه إلى الحضور اا محمد مهدي علام» كما قدَّم الكتات نفسَّه عندما 
دفعه سيّد إلى المطبعة. 

وقد ئى أستاده «علام» عليه وبين نّ اعتزاره أن يكوه أستاذاً له وقرر بأنه لو 
لم يكن له تلم إلا سيّد لكفاه ذلك سرورا كما بين أمشاذه في التقديم إعجابه بجرأة 
من الرشيدة. واستقلاله بالرأي» وعصبيته البصيرة . واعتبره مفخرة من مفاخر كلية دار 
العلوم('2! 

وقال سيد فى تقديمه للكتاب : «هذا مجهودٌ ضئيل الحجم» اعد ليكون ا 
فحسبء فلا يحتاج إلى مقدّمة تين أغراضه» وتوضّحٌ اتجاهه. فهو ذاته يصح أن 
يكون مقدُّمةَ لمبحث كامل في موضوعه هذا «مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل 
الحاضر»» وسيكون». 


۸ مهمة الشاعر في الحياة:‎ )۲( . ٠١ ۹ : انظر تقديم محمد مهدي علام للكتاب‎ )١( 


ارفك 


وهو ول مؤلفاته . وهو كتاتٌ نقذي » وكونٌ أولر مؤلفاته كتاباً في النقد الاو 
له دلالة ات علي ف مواهبه النقدية فيكرا: 
وقد طبع الكتابُ عام ۱۹۳۳م كما يبدو من تاريخ مقدّمته92©). 


وال ديوانٍ شعري مطبوع شيك كما أنه الأخير! إذ لم طبع غيره من 
دواوينه التى أعلن أنها تحت الطبع ! ! 

وقد طبع في ١/1910/1م.‏ 

وقد طبع سيّد من هذا الديوان ألفاً وخمسمائة نسخة» وبلغ عددُ صفحاته مائتين 

وسماه «الشاطىء المجهول» باسم قصيدة من قصائده. نظمها وهو في رحلة 
الضياع التي تحدثنا عنها فيما سبق . . وهو يعني بالشاطىء المجهول شاطىء الحياةء 
الذي وقف عليه وحاول معرفة سر الحياة المجهول. ولكنه لم يهتدٍ إليه. 

وقد أهدى ديوانه إلى شقيقه «محمد» الذي كان وقُبّها في السادسة عشرة من 
عمره» واعتىره امكل اذا له 

وهو الكتابُ الوحيد لسيّد الذي لم يُطْبَعْ إلا طبعةً واحدة» حيث لم تُعَدُ طباعته 
لا في حياةٍ سيّد ولا بعد استشهاده. ولهذا أصبحّ الحصول على نسخة منه أمراً عزيرٌ 
المنال! 

ولعلّ سبب عدم إعادةٍ طبع سيّد لديوانه ما في بعض قصائده من تصوراتٍ تخالفٌ 
التصور الإسلامي. حيث صاغها أثناءَ رحلة ضياعه. 

كنا كا قد لرا اد ينم اكه راج اا مف 
الماخذى وأثنى على قصائد أخرى). 


. ۲۳٤١ ۲۳۲ سيد قطب للخباص:‎ )١( 
.٠١١ ۱۳١ المرجع السابق:‎ )۲( 


ort 


وجميلٌ أن ينقد سيِّدُ قطب الناقد سيد قطب الشاعر! 

ولا توجَدٌ نسخ من هذا الديوان الآن إلا في بعضٍ مكتبات الجامعات؛ فالسيد 
عبد الباقي محمد حسين» وجدّ بعد بحثِ دائب وجهدٍ مضَنِ نسخة من الديوان في 
مكتبة الجامعة الأمريكية فى القاهرة. 

والدكتور عبد الله الخباص لم يجدٌ إلا نسخةً من الديوان في مكتبة جامعة 
ولق اقس رعتوا يف ايكيا بع ا ارا انرا 


م نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر 

أصدرَ الدكتورٌ طه حسين عام 1978م كتابه «مستقبل الثقافة في مصر». وقد 
حول القدات ف قدو + ان خی دعاق كاب إلى أن يكون عضر 
جزءاً من العالم الغربيّ. كما دعا إلى الأخذٍ بالحضارة الغربية» والثقافة الغربية, 
بحلوها ومرّهاء وخيرها وها 

وقد قام الأدباء والمفكرون بنقدٍ هذا الكتاب. فمنهم من قَبِلّه وتبناى ومنهم من 
رفضه وأظهر زيفه 

وكان سید قطب في طليعة الأدباء الذين نقدوا الكتاب . 

ولک سيّد مع طه حسين دائماء كما أنه لم يكن ضدّه دائماً. بل كان يوافقه 
على بعض آرائه. ويخالفه في بعض آرائه: «وفي هذا الكتاب ما توافق الكتور'فيية 
أشدّ الموافقةء وفيه ما تخالفه فيه أشدٌّ المخالفة» وفيه اچ الأخدّ والردٌ والزيادة 
والنقصان. . . .٠»‏ 

وكان نقد سيّد لكتاب طه حسين من منطلقٍ أدبي ونقدي وثقافي وتعليمي ٠‏ 
ولذلك قبل بعض آرائه» ورفض بعضها الآخر. ولم يكن نقدّه له من منطلق إسلامي. 
أنه لي كنف ذلك الونت ع ا انج سای ماد ولو قا من 
منطلق إسلامي فلربما لم يوافقه في رأي واحد! 


.۸ نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر:‎ )١( 


فحن 


وقد ظنّ بعض الباحثين خطأ ‏ وأنا منهم في كتابي وسيك قبطب الشهيد 
الحي» ‏ أنَّ سيّد نشر نقدّه لكتاب مستقبل الثقافة في مصرء في حلقاتٍ مسلسلة في 
صحيفة «دار العلوم)27. وسببٌ وقوعنا في هذا الخطأ. هو صنيعٌ ناشر الكتاب عام 
۹م وهو الدار السعودية للنشر والتوزيع ‏ حيث قال في هامش الصفحة الخامسة 
من الكتاب «ِنْشِرٌ البحثُ تباعاً في صحيفة دار العلوم بُعَيْدَ صدور كتاب طه 


حسين . . . »)7 . 


وقد لفت نظري إلى وقوعي في هذا الخطأ . أخي الدكتور عبد الله 
الخباص ‏ جزاه الله خيراً ‏ وأخبرني أن سيّد قطب نشرٌ نقده في عددٍ واحدٍ من أعداد 
صحيفة دار العلوم . وهو العدد الرابع» من السنة الخامسة, الصادر عام 19798م, ونْشِرَ 
نقدُ سيّد في الصفحات من 78 إلى 229174 . 

لكل الدكتور الخباص يصرٌ في أكثر من موضع من كتابه) على أن سيّد قطب 
لم طبع هذا النقد في كتاب مستقل طيلة حياته . وإنما ظهرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عام ۹4٦1۹م»‏ حيث اسل «الدار السعودية للنشر والتوزيع» من صحيفةٍ دار 
ا 

ولا أدري ما سببٌ إصرار الدكتور الخباص على ذلك! 

إن الثابت أن الكتات طبع في نفس السنة التي نتشر فيها'في العنذد الرابع من 
صحيفة دار العلوم. أي ظهرت طبعته الأولى عام 19179م. 

لو ألقينا نظرة على أى كناب لسك قطن سدرز فى الأرعييات ار التسينات) 
وقرأنا قائمة كتب المؤلف في العريم اوحتا مي TT TT‏ 
الثقافة في .فصر . وأحيل الذكتورٌ الخياص على تلك القائمة في كناب والتضوير الفني 
ف القرآن». أو «كتب وشخصيات». أو «النقد الأدبي). الصادرة في الأربعينيات . 


. ۲۲١ ۲۲۲ : سيد قطب الشهيد الحي‎ )١( 
. نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر: ه هامش‎ )۲( 
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ادن 


وبين بی كتاب «في ظلال القرآن») ‏ الطبعة الأولى ٠‏ التي مكارت عن «دار 
إحياء الكتب العربية» بمصر عام ۱۹١٤‏ . . . 

ففى القائمة التى فى آخر الجزء الأول بأسماءِ كتب المؤلف, كتابٌ «نقد كتاب 
مستقبل الثقافة»» وقد أخذّ رقم 55 شن الفائمة ع واه موضوعة + واب كناب 
«نقد»» ثم E‏ وسو 


وون كتاب إسلامي له حك امد في شهر «أبريل» اتان 
0م . عن دار المعارف بمصر . 

وكان 02 الكتاب مقالتين تشر ها سيد فی مجلة «المقتطف» عن «التصوير 
الفني في القرآن الكريم» عام 89م. 

واعتبِرٌ سيد كتابّه هذا أساساً لمشروع علميّ أدبيّ. أسماه «مكتبة القرآن 
الجديدة» أراد منه تقديم دراسة أدبية بيانية للقرآن الكريم. 

واعتبرٌ المحقّقون من العلماء والباحثين هذا الكتاب كشفاً لا تأليفاً. كما اعتبروه 
«ممْتاحاً» اذّخره الله لسيّدء فتمّ به كنوزٌ القرآنٍ الجمالية المذخورة فيه. 

هذا المفتاحٌ الجماليٌ القرآني» يقومٌ على تقريرٍ القاعدةٍ العامة المطردة للتعبير 
القراني » وهي قاغدة «التصوير الفني) . 

وهذا الكتابٌ يقوم على تفصيل وبيانٍ هذه الحقيقة» التي لاحظها سيد في 
التعبير القرآنى المعجز: إن التصوير الفنيّ هو القاعدة العامة للتعبير القرآني» حيث 
يستخدمٌ القرآن طريقة التصوير في مختلف موضوعاته وأغراضهء وثلاثة أرباع آياتٍ 
القرآن معروضة بطريقة التصوير! . 

وقد أَثَّرَ هذا الكتابُ «التصوير الفني» في الدراسات البيانية الجمالية للقرآن. 
التو ظهرت بعذه. 


)١(‏ الظلال ‏ الطبعة الأولى . نهاية الجزء الأول. 
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يفن 


وقد خصّصّنا لهذا الكتاب دراسة خاصة هي «نظريةٌ التصوير الفني عند 
ه ‏ الأطياف الأربعة 

صدر هذا الكتاب عن «لجنة النشر للجامعيين» وطبعته مكتبة مصر عام 
0م . 

وقد اشترك في تحرير الكتاب. مع إنخوته الثلاثة: حميذة ومخمد وأميئة. 


ابعدات الات دة ت الطيق الأول تجو عة من خواطرها رام ها 


وها آميق كم عمد كل مهما ماعلات اتفسية: .وحواطل افر 

وختم الكتاب سيّد ‏ الطيف الرابع ‏ ببعض تأملاته ومقالاته ذات السمة النفسية 
والشعورية. 

والحقّ ‏ كما يقول الأستادُ «وديع فلسطين» في تعريفه بالكتاب ‏ أن كتابٌ 
الأطيافٍ الأربعة ممتع. يلتذ القارىء بقراءته حتى ليكاد يستعيد بعض فصوله مرات 
ومرات. فإن الصورٌ الخاطفة التي ساقها مؤلفوه. والمشاعرٌ السامية التي أودعوها 
صفحاته» دلت على قدرةٍ مشاعَةٍ بين إخوة أربعة» وفطنةٍ مشتركة بينهم» ولباقة أدبية 


ون بها .)7 . 


۹ 

صدر الكتاب عن لجنة النشر للجامعيين عام ٩٤۱۹م‏ . 

وأفلى سد كتابه إلى الدكتور طه حسين» حيث كان فبا بكتابه «الأيام» 
وبكتاب توفيق الحكيم «يوميات نائب فى الأرياف»! 


.7551 سيد قطب للخباص:‎ )١( 
تاريخ ا/ه/1945م.‎ .٦1۸ مجلة الرسالة. السنة الشالثة عشرة. المجلد الأول. عدد:‎ )۲( 
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(۳) مجلة الكتاب. السنة الأولى . المجلد الثاني . عدد: 4. تاريخ يوليو ١٤۱۹م.‏ صفحة: ٤)1١‏ . 


O۲۸ 


وفي كتابه صور ريفية وعاها. وحفظها خياله وعقله وهو طفل صغير في قريته 
«موشى »» قال عنها في المقدمة: «هذه صورٌ من حياة القرية» عاصرث طفولتى منذ 
ربع قرن من الزمان. لم أنمق فيها شيئاء ولم أصنمٌ أكثرٌ من نقلها من صفحة الذاكرة 
إلى صفحة القرطاس»'“ . 

وى ااا اه ف العرية زوحي ابت ام سني ا 
والاقتصادي. اواك وَالصَلاتٌ بين أفرادهاء ومن ت دراسته فى القرية. 
وامتمافاة الدرانية والثقافية مذ ره و بحي اة الاجستاعية اة 
والسيامية فيها.. 

وهو في الكلام عن حياته في القرية. لم يرتب الحوادث ترتيباً تاريخياً. وإنما 
انبع الطريقة التصويرية. فكان فيها أقربٌ إلى الرسّام المصور منه إلى الكاتب المؤرخ . 

ولا يستغني عن هذا الكتاب أي باحث يريد أن يتعرف على نشأة سيّد وطفولته 

وقد وقف بنا عند مغادرته القرية إلى القاهرة للدراسة فيهاء كما بدا في فصل 
«الرحيل» آخر فصول الكتاب . 

وأكثرٌ الفصول E‏ لحياته فى القرية هى : «المدرسة المقدسة)». 
و«العفاريت». و «حركة ثقافية). و«أحزان الريف». 


عن ف :كوا لبه امور ميخ انا قن و بل تزليلة :رقن و نينا 
دار المعارف صمن سلسلة «إقرأ» سنة 7م22 . 
خاض ا انم ف بد اب مويه ر عازف المللك وا 


بعل الألف. بعد أن ضاق بأحاديث زوجته «شهرزاد» ال أحسّت منه ذلك فاستأذنته» 


(۲) انظر «سید قطب». للخباص: 54١‏ --785. 


ه08 


طعت عله كيجا وبين ليله » قارف شهريار» وذهبٌ إلى مخدع شهرزاد» وطلب 
منها مواصلة حديثها عن قصصها. 

فبدأت عليه قصة «المدينة المسحورة»» وقد استمرّت عشر ليال في قَصّها عليه 
ابتدأتها في الليلة الواحدة بعد المائة. 

تدوز القصة الأسطورية الخيالية» عن ملك شاب «تاسو»» رفض الزواج من ابنة 
عمه النبيلة الشريفة «تيتي»» ووقع في حب فتاةٍ ريفية راعية غنم «ساسو». . وتنتقم 
الأميرة «تيتي»» وتذهبٌ للساحرة» فتسحرٌ المدينةء وتتتابعٌ الأحداث في تلك المدينة 
المسحورة. 

وبهذا أقامٌ سيّد قصبّهُ على الحب والانتقام والسحر والكهانة. . (2. 

وقد تأر سيّد في مدينته المسحورة بينابيع ثلاثة : 

. كتاب ألف ليلة وليلة‎ ١ 

١‏ القصص الفرعوني » الذي يركرٌ على السحر والكهانة والبخور والمغارات. 

۳ قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف» الذين بقوا أحياءً نياماً في كهفهم 
ثلاثمائة وتسع سنوات . وسيّد أبقى أهلّ مدينته مسحورين ألف سنة» ثم صوّرهم وقد 
دبّت فيهم اا بعد ذلك . 

وكانت شخوصٌ القصة تتحرك وتتكلم» وكان سيّد يختفي خلفٌ المسرح» وبيده 
الخيطٌ الدقيق» يحرّكُ به هذه الشخوص. ويهمس لهاء بما يريد تلقينها من معانٍ 
وأفكار وآراء . لتنطقَ بها أمام الجمهور. 

ولكن سيّد كان يَظهرٌ أحياناًء وكأنه واقفٌ أمام النظارة» ليُسمعهم بعض آرائه 
5-0 

وذلك مثلٌ قوله : «كم يفقدٌ الإنسان حينما يفقدُ الأحلام! إن هذا العالّم ضَيّقٌ ضيّق, 


. ۲۹۲ ۲۸۷ سيد قطبء للخباص:‎ )١( 


لاقن والسواس تساترى E SA AG‏ لح الوم ا 
أفق قريب. . وَإِنَّ الخيال والأحلام ليبلغان بهذا المخلوقٍ الإنسانيّ المحدودء أبعدَ 
الآماد وأوسمٌ الحدود!. . ألا ما أشقى الإنسان الذي لا يملك من هذا العالم إلا 
8 عيناه!)() , 


۸ كتب وشخصيات 

هو ثالث كتاب أصدره عام 1953م, إِذْ سبقّه كتابانء هما «طفل من القرية». 
E TAT‏ 

والكتاب مقالات نقدية نشرّها سيّد في المجلات» نقد فيها كتباً لأدباة وباحثين. 

حيث كان بكب بعضن مقالاتة النقدية تحت عتزان 2 كب وکات من 
عام ۲٤۱۹م»‏ حين نشر ثلاث مقالات تحت هذا العنوان. في مجلة الرسالة» ثم توقف 

عن النشر فيها فترة. بعد أن وعد ا عن وي ا فيال 

أحد قراء مجلة «الثقافة» سال عن سبب التوقف. مطالباً إياه بالوفاء بوعده» فردٌّ عليه 
انات وا ا و و ال وبين اا 

ثم عاد سيد ينشرٌ مقالات نقدية» تحت نفس العنوانء على صفحات «الرسالة» 
و «المقتطف» و «الكتاب» و «الكاتب المصري». 

فالكتابٌ إذن بعض المقالات النقدية, التي نشرّها بين عامي 1947م 
م 

رفك أهدى سيد كا إلى هدا الما من الأدياء وار والقصاصن العا 
الذين أوحوا إليَّ بهذه الفصول, نقّداً لأعمالهم الأدبية» وبيّن لهم أن كتابّه هذا «مرآة» 
يرفعها أمامهم ا منهم صفحتي وجهه. 

غر شيب اميه بقوله: الأ حاولت أن أضرر خضي قل ادي اوت 
أحد كتبه بالنقد. فالكتابٌ وصاحبه في هذا الكتاب موصوفاڭ مرسومان مميّزان. 


)1غ( المدينة المسحورة : ۷ 
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وقد خت في بداية كتابه عن «أصول النقد»» من خلال كلامه عن «النقد 
والفن»» و «طريقه الأداء في الفن). و «الصور والظلال فى الفن» . 

ثم قسَّم كتابه خمسة أقسام : الأول: في عالم الشعر. والثاني : في عالم القصة 
والخامس : في التراجم والتاريخ ٠‏ 

ونشرَّ على الغلافٍ الأخير للكتاب قائمة بالكتب التي أصدرهاء وأخرى بالبحوث 
التى قيد الإعداد. وثالثة بالبحوث التى قيد التحرير. . 

ا ا حظيتة الك كلمن عنهنا أثناة 
كلامنا عن «المرأة في حياته) في القسم الأول من هذه لي 

وقد أهداها لخطيبته التي أسماها في القصة سميرة. وأسمى نفسّه سامي ‏ 
وقال 6 الإهداء: «إلى التي خاضت معي في الأشواك, فل ميت 50 وشقيت 
و يت . ثم سازت في طريق » وسرت في طريق: : جريحين بعد المعركة. لا نفسها 
إلى قرار» ولا نفسي إلى استقرار. ٩)‏ . 

إا ا وا هه و ات الاما أا اد ته يا 
بأسلوب أدبي تصويري رفيع . 

وقد بين الأستادٌ «وديع فلسطين» التشابة بين قصة أشواك وبين قصة «سارة» 
للعقاد : «فالقصتان على ما يتضح E‏ تعد تان نه اه کاتبیهماء وموضوع 
كل منهما یکاد يكون ااا محوره أن مانا نح E‏ فتبدي له الفتاة من ال 
والصدٌ ما يقطعُ الضلة ب بين العاشقين» . 


ثم ختم كلامه بقوله : «ولا أريدٌ أنْ يُوْحَذََ كلامي على أن الأستاذ قطب نقَلَ من 


. ۲۳۸ ۲۳١ انظر «سيد قطب» للخباص:‎ )١( 


0) أشواك: ه 
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الأستاذ العقادء فلكل منهما طريقنُه الخاصةٌ في الكتابة» وفي معالجة تجربة الحياة 
التي عضت له . 

وقد أصدرٌ سيد قصته «أشواك» في شهر مايو ‏ أيار ‏ عام ۷٤۱۹م»‏ عن دار 
سعد مصر بالقاهرة9 . 


٠‏ مشاهد القيامة فى القرآن 

أصدر و کتابه هذا في أبريل «نیسان» ۷٤۱۹م‏ عن دار سعد مصر بالقاهرة 0 . 

وهو الات الثاني من «مكتىة القرآن الجديدة»: التي كان ينوي إصدارها. 

والكتابُ متمم ومكمل لكتابه القرآنيّ الأول «التصوير الفني في القرآن». إذ هو 
شرح وبيانٌ للتصوير في امي من آفاق التعبير القرآني» وهو «مشاهد القيامة». 

فعندما أصدر كتابّه «التصوير الفنى» عام 1455١م»‏ تحدَّثُ فيه عن آفاق 
ومجالات هذا التصوير في التعبير القرآني » ومن ضمنها التصويرٌ في مشاهد القيامة . 

ولما تَحِدّاث عنها في 0 الكتاب» قال: «ومشاهدٌ افيا هي أكثر المشاهد 
تنوعا ق القرآن» ا اَن فد لها فن عاماء لولا چ م الكتاب»0). 

ثم أفرد لها هذا الكتات بعد سين من كتابه الأول . 

ومشاهد القيامة التي عرّضهاء هي التي تفق مع تعريفه للمشهد «وهو الذي 
تتوافرٌ فيه الصورةٌ والحركة والإيقاع. أما المواضعٌ التي ورد فيها ذكرٌ اليوم الآخر 
فک أو ذكرٌ الجنة e‏ من تحتها الإنهان أوذكرٌ العذاب ب الأليم» > أو المهين» 
فلم أتعرّض لها وهي كثيرة دا فلا تکاد 10 زا مز رر القرآن تخلو من وکر 
إشارة أو تلميح . . وكذلك أغفلت القليل من المشاهد القصيرة) 20 . 


6 مجلة المقتطف . المجلد: .١١١‏ الجرء: ه. سنة ۷٤۱۹م.‏ 
(۲) انظر «سید قطب». للخباص: 597 .5١1-‏ 

(۳) مجلة الكتاب 8: ٠۹۸‏ . 

١ التصوير الفني في القرآن:‎ )٤( 

(4) مشاهد القيامة في القرآن : ۸. 
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والمشاهدٌ التي عرّضها مائة وخمسون مشهداء موزعة في ثمانين سورة(› 

ومهّدَ لتلك المشاهدٍ بالحديث عن «العالم الآخر في الضمير البشري» عند 
الجاهليات والأمم القديمة. ثم «العالم الآخر في القرآن». 

وکات طريفته في استعراض المشاهد «الطريق الامتغراضئ مراص الريب 
ريي على قَدْرِ الإمكان ‏ لورودهاء ف بترتیب السور التي و 
ك . وذلك عمل تقريبي لا جرم فيه. .20 . وقد عدّل عن 
هذه الطريقة في تفسير «الظلال» . 

روضة الطفل عبارة عن سلسلة قصصية للأطفالء أصدرها بالاشتراك مع «أمينة 
السعيد» و «يوسف مراد). 

وقد أصدروا من هذه الروضة حلقتير”: فقط: 

الأولى : «أرنبو والكنز» . 

والثانية : «كتكت المدهش» 

والحلقتان من القصص N ١‏ للأطفال. 

وذكرت مجلة «الكاتب المصري»ء أن الحلقتين قد نالتا إعجابَ الأطفال . 

والحلقتان مفقودتان الآن. ولهذا لم أتمكنْ من العثورٍ على نسخةٍ منهماء 
۲ - القصص الدينى للأطفال 

أصدر عام ۷٤۱۹م‏ مع السيد عبد الحميد جودة السحار الحلقة الأولى من 
سلسلة «القصص الدينى للأطفال» ورت عن اكد ة مك من الاه 


.۸ مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 
. ۲۷۹ المرجع السابق: 4. (۳) سيد قطب. للخباص:‎ )۲( 
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وقد جعّلا عنوان الحلقة الأولى : «قصص الأنبياء» . 

وس هذه الحلقة ثمانى عشرة قصة» وهى : آدم» سفينة نوح› إرم ذات 
الصديق» مدين وشعیب» موسى والعصاء موسى والألوا > مسوسى والرجل الصالح » 
داوود.ء سليمان وبلقيس. عيسى بن مريم. أهل الكهف. قدرة الله . 

وتتكون كل قصة من هذه القصص من ست عشرة إلى عشرين صفحة . وكل قصة 
لورت ما رال اة 

ولا أدري هل شارك سيّد الأستاذ السحار في كتابة قصص الأنبياء الثماني عشرة» 
أم أنه شاركة في تأليفٍ القصص الأولى منها! 

ال :أن النتحان ابص نافد ان كلاق لفاك د ا ت ن 
السيرة) . والثالثة : «قصص الخلفاء الراشدين». والرابعة: «العرب في أوروبا»( ٠‏ . 

وقد أشرّنا من قبل إلى المؤقفت العظيم العبق الحميد السحاز امام شمن براق 
عندما ساومه بدران على طمُس وإلغاءِ اسم سيّد قطب عن حلقات «القصص الديني». 
مقابلٌ إعطائه إِذناً بإعادة طباعتهاء ورفض السحار لذلك! 

ون المؤلفان متهجهمنا في كتابةٍ هذه القصص. وهدفهما منها. بقولهما في 
المقدمة: إنهما رايا اعتبارين اثنين فى كتابة الحلقة: 

الأول أن تكون اليفنوض القزائية ته المضدر الأول لما كمه د أا فد 
أن للقراق قن هالا فر هد م 

الثاني : أن نحقق السرد الفنيّ اللقصض» بما يربّي في الطفل الشعوز الديني» 


ويقوي الحاسّة الفنية» وينمى الذوق الأدبى». 


. ۲۷۹ سيد قطب للخباص:‎ )١( 
. ۲۸١ المرجع السابق: ۲۷۹ ل‎ 9 
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١٠‏ الحديد فى اللغة العر بية 
٤‏ - الحديد فى المحفوظات 
هما كتابان منهجيان لطلبة مدارس وزارة المعارف. ألفهما مع آخرين من رجال 


ر 


الأول : احتوى على فقرات منهاج مادة اللغة العربية 


والثاني : احتوى على فقرات منهاج مادة المحفوظات . 


١‏ ف ا لل عات 
المناهح في الوزارة. 


وقد أصدرت الكتابين دار المعارف بمصر' . 

زاوا انان م ر ع مدا رسن ا را ی وعد مه شد او 
عام ٤‏ ۱۹۵م» ومحاكمته والحكم عليه . 

ولم يُلِمْ هذان الكتابان إلا عند محنة سيّد الثانية عام ١٦۹٠م‏ . 

يقوك ال ادل جر وی لك الوت کے ا عة النورةت كادف اينات 
سيد ومؤلقاته وزع على المنذارس التابعنة للوزارة... كما أن آناشينة الوطنية كانت 
ترس للتلاميد فى :وروس المظالعة ٠:‏ 

ولذلك قال عبد الحكيم عامر. عام 970١م‏ لكمال الدين حسين ‏ عندما لامه 
غك الناصن سيت جه ا «أيريدٌُ سيّد قطب الذي كنت تور كتبّه. أن يصنعٌ من 
نفسه E‏ زل عله الوحي ؟!» . 


وقد ظلَْتَ مؤلفات وأناشيدُ سيّد قطب في المدارس الحكومية» حتى بعد القبض 


065ام. 


وقد قامت «دارٌ المعارف» ‏ التي كانت تنشرٌ كتبّ سيّد ‏ بجمُع مافي مخازنها 


)١(‏ المرجع السابق: ."7١‏ وانظر «في ظلال القرآن» قائمة كتب سيد في آخر المجلد الشامن من 
الطبعات اللبنانية . 


م0 


ومكتباتها من نسخ لمؤلفات ميّد. . وأحرقتها. . وكان تصرّفها هذا شاذا 
O‏ 
٠‏ التقد الأدبى : أصوله ومتاهحه 

أصدر سيد كتابه «النقد الأدبي أصوله ومناهجه» في شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 

۲ 

مم 3 

وهو الكتاث النقدى الرابع والأخير له. 

وقد أهدى سيد كتابه إلى روح الإمام عبد القاهر الجرجاني : «روحر الإمام 
عبد القاهرء أول ناقدٍ عربي. أقام النقد الأديى على أسس علميّة نظريّة. 
ولم يطمس بذلك روحه الأدبية الفنية»". 

وقنه وترل: كاب هادا طروي عون قن للقن ی هن رة الصو 
والظلال» فى العمل الآدنى ,"وقد كان هر ضا النظرية وراكدهاء :وكات معترفعا أن 
يدعمها بالمزيدٍ من دراساته ونظراته وتحليلاته» لولا أنه انصرف إلى الفكر الإسلامي . 

القسم الأول: خصصه للحديث عن أصول. النقد الاي حيث 0 فيه صلة 
العمل الأدبي بالحياة. ثم تحدث فيه عن القيم الشعورية والقيم التعبيرية في العمل 
الأدبى. وبين أنه لا انفصال بينهما. وأنهما مرحلتان متعاقبتان : 

القيم الشعورية تحدث رلا في النفس» وتنتح عن تجربة شعورية. ومعاناة 

ثم تليها القيم التعبيرية» حيث يعبر الأديبٌ وهو في حالة شعورية متوهُجة» عمًا 
عاناه وأحسٌ بهء فتكون هذه التعابيرٌ صادقة فى الدلالة على شعور صاحبها. 


)١(‏ سيد قطب لعادل حمودة: ١١١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) مجلة الكتاب 5: ۲۸۸ . 
(۳) النقد الأدبى: ”7. 
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وفك تحت في القيم التعبيرية عن الألفاظ. وكيفية دلالتها على المعاني الذهنية 
أوٌلا. ثم على الصور والظلال. المصاحبة لها. . 

ا كيف يستخدم الأديبٌُ ‏ الناجحٌ الصادق ‏ الألفاظ للدلالة على تجاربه 
الشعورية. 

وقد استفاد سيّد في كلامه عن القيم الشعورية والقيم التعبيرية» من طريقة 
القرآن في التعبير» وهي التصوير الفني . 

ثم يدت عن فنون العمل الأدبي , وهي : الشعر والقصة. والأقتصوصة. 
والتمثيلية. والترجمة. والسيرة» والخاطرة. والمقالة. والبحث. 

والقسم الشانى من الكتاب خصّصة للحديث عن مناهج النقد الإديى: 
والمناهح التي عرضها أربعة هي : المنهج الفني , والمنهج التاريخي. والمنهج 
النفسى . والمنهج المتكامل . 

وهو وإن كان يميل إلى المنهج الفني إلا أنه دعا إلى الأنحذ بالمنهج. 
المتكامل » لأنه يجمع بين المناهج كلو ويتلافى المآخذ التي عليها. ا 


73 العدالة الاجتماعية في الإسلام 

أنهى سيد تأليف كتابه قبل سفره إلى أمريكا عام /194م. وعهد إلى شقيقه 
محمد بطبعه. وظهر في أبريل ‏ نیسان عام ٩٤۱۹م‏ . 

ھول مؤلّفاته في الفكر الإسلامي . 

فقد سبق أن أصدر كتابيّن في الدراسة البيانية للقرآن ‏ التصوير الفني ومشاهد 
القينامة ركان يري الاستسرار فى الدراسة البباتية قران وإطبدار كب ها 


س و 


وتفصلها. 


. ۲٤١ ۲۳۸ انظر «سيد قطب». للخباص:‎ )١( 
.۷١٦:۷ مجلة الكتاب‎ )۲( 
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ولكنه فوجىءَ بوجود قواعدّ ومناهج في هذا القرآن. تصلحٌ أساساً لإنشاءٍ 
مجتمعات. فنظر فيهاء ودرسهاء وقدّمها للناس. 

وقد اختارٌ ميدانَ الإصلاح ح الاجتماعي ليك قدا و منهج القرآن في إقرار 
الجذالة: لماعي لان صر كانت تمس رودا الداع اماف ا سر + و 
بعد الحرب العالمية الثانية» وظهرت الفوارقٌ بین فئات المجتمع وطبقاته بصورة اة 
حارل وى ” O e E‏ يفنا ازذادت تالتب لعفت 
المصري فقراً وجوعاً وحرماناً. 

وفي هذه الظروفٍ الحرجة نشط الشيوعيونَ في الدعاية لمذهبهم الشيوعي» 
فانتشروا في أوساط المحرومين والمعدّمين 

وكاو د مك سه نا فاة وود تين دزا SLES‏ 
القيام بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» فأنشاً مجلة «الفكر الجديد» لهذا الإصلاح» 
وهي لم تدم طويلا. ونشرٌ الكثيرٌ من المقالات الإصلاحية. . 

أمعنَ النظر في القرآن» وفي آياتّه التي تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي والأخلاقي والسياسي . وسججل ما تلقاه عنها من إيحاءات. 

وهو أل مَنْ أطلق هذا المصطلح 6 ا اع کی ضا ياه 
الباحثون والكاتبون بعد ذلك بدلّ مصطلح «الاشتراكية». 

بدأ سيّد كتابّه ببيانٍ الفرّق بين نظرة المسيحية ونظرة الإسلام» لكل مِنَّ الدين 
والمجتمع. وركز على البّعدِ الاجتماعي للإسلام . 

ثم تحدَّتَ عن طبيعة العدالة الاجتماعية في الإسلام وأنْها تقومُ على أسسٍ 
ثللاثة : 

أت العحرر الوجدانى المطلن. 

دالساوة EY‏ الكاملة . 

۳ التکافل الاجتماعي الوثيق. 

وتخندت عن وسال الإثلام في تحقيق عدالته الاجتشاعية» وآنّ مجملها في 
وسيلتين هما: التشريع والتوجيه. 


o۳4 


ثم انتقل للحديث عن كل من «سياسة الحكم» و «سياسة المال» في الإسلام» 


زوفت ويلا عند امرك هما والملكية الفردية و اكا 


واستغرض بإيجاز «الواقمٌ التاريخي» للمسلمين» ولاحظ مدى قربهم أو بُعدهم 
في تاريخهم عن العدالة الاجتماعية» بقسميها «سياسة الحكم» و «سياسة المال». 

وختم كتابه باستشرافٍ حاضر الإسلام ومستقبله المشرق. ودعا الأمة التي تعيش 
على «مفترق الطرق». إلى إقرار العدالة الاجتماعية. والإصلاح المالي والسياسي في 
حياتها» على أساس الإسلام . 

وقد أشرّنا سابقاً إلى إهدائه كتابه لفتية. توفع قدومّهم لإقرار العدالة الاجتماعية» 
و همك زيم ساقي ليع الات اا ات ا خرو الا ولك 
الحكومة 'ظلنت ذلك + “فحاريت الكتاتت. 

وأشرنا إلى أثر الكتاب في مختلفٍ الأوساط : الحكومية والشيوعية والإخوانية» 
وأ سيّد اقترب بكتابه هذا كثيراً من الإخوان المسلمين» إلى أن ربطً مصيره بمصيرهم 
بعد ذلك . 

وقد اتهم محمود شاكر سيّدَ قطب في العدالة بإساءته القول في حم الصحابةء 
وتهجيه على معاوية بن أبي سفيان» ومَنْ معه من الصحابة» وانتقاده للخليفة الراشد 
عثمان بن عفان . 

و طبع الكتاب عدة طبعات في حياةٍ سيّد. كانت آخرها الطبعة السادسة التي 
أصدرتها «دار إحياء الكتب العربية» عام 9715١م.‏ وهي طبعةٌ منقحة» حيث حذف منها 
العبارات التي أخذها عليه محمود شاكر وغيرٌف والمتعلقة بعثمان ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . وأضافٌ لها فصل «التصور الإسلامي والثقافة» أحدّ فصول «معالم في 
الطريق». 

أي أن سيد أضاف لكتاب العدالة الاجتماعية عام 1934م. أفكازه الحركية 
الإسلامية» ودعوته إلى بعث إسلامي طليعي » واستئنافٍ الحياة الإسلامية على أساس 
مبادىء الإسلام . 


0٠ 


وبهذا نعرفٌ أن سيّد لم يتخلّ عن كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام»» بل 
بقي 1 بما فيه من مبادىءَ وأسسٍ وأفكارٍ حتى محنته عام 22056 . 


١‏ معركة الإسلام والرأسالية 

انقطع سيّد عن الكتابة والتأليف مدة سنتین» من ۸٤۱۹م‏ إلى ٠196م‏ أثناء 
وجوده في أمريكا. 

ولما عاد إلى مصرء وجد الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها تزدادٌ 
وا وة أن ال اكان رالمان والقضر واعناء الحرت هع المسؤوارة عق 
ذلك . 

الف كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية6.. الذي صدر عن دار الكتاب العربي 
بمصرء في شهر فبراير «شباط» عام ۱٥۱۹م‏ . 

وبما أنه يتحدث فيه عن المعركة بين الإسلام والرأسمالية» فقد كتبة بأسلوب 
المعركة. أسلوب القوة والحدة والثورة. وكأنه فيه يُصدرٌ بلاغات عن سير تلك 
ال ا 

اقل ف اف ا ا اا ج اليو اا 
الاجتماعيّ السيّىء في البلاد لا بد أن يتغيّره ولا بدّ من حدوث هر تزلزل البنية 
الاجتماعية بكاملها. 

وفي الفصل الثاني «إني أتهم» توجّة بأصابع الاتهام إلى القائمين على 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية. لأنهم يشلون قوى الأمة عن العمل والإنتاجء 
ا الشعب. ويشيعون الفساد في المجتمع. ويدفعون الناس للارتماءٍ في 
أَحَيَانَ الشيوعية وفع . 

ااا رو ااه علاطو E‏ 
)١(‏ انظر مقالنا «العدالة الاجتماعية في الإسلام هل تخلى عنه سيد قطب؟» في مجلة «المجتمع». 

السنة الحادية عشرة. عدد: .٥۳۲‏ سنة ١198١م.‏ صفحات: ۲٣۳ 15١‏ . 


BE : ٠١ مجلة الكتاب‎ 25١ 
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هو القادر على علاج كافة المشكلات الاجتماعية الخطيرةء وذلك عندما يتسلّمُ قيادة 

وفي فصل «شبهات حول حكم الإسلام» رصدّ بعض الشبهات التي يُثيرها أعداءً 
الحل الإسلامي حول حكم الإسلام. وفندها وأبطلهاء مثل «بدائية الحكم»» و «حكم 
المشايخ والدراويش». و«طغيان الحكم». و«غموض النصوص». و «الحريم»» 
و «الأقليات». 

وفي الفصل الأخير «عداوات حول حكم الإسلام» كشفَ عن أهم العداوات 
لحكم الإسلام وبواعثها وأشخاصهاء وأظهرَ خفایاهاء وأبان عن خطرهاء وهذه 
العداوات ھی : «عداوات الصليبيين»» ووعذاوات المستعمرين». و «عداوات 
المستغلين والطغاة». و «عداوات المحترفين من رجال الدين»» ووعداوات الشيوعية 
والشيوعيين» . 

وقد عرّف بالكتاب غ واحد من الباحثين» فامتدحوه» وأا عليه وعلى 
صاحبه . ومن الذين أشادوا به «إبراهيم الوائلي» و «محمد صادق رستم»» وذلك في 
مجلة الرسالة('2. 

وكا لات مك كوه غالة جر اد اها سي كن وه امورل 
عن الأوضاع الشائهة في البلاد. 
23-57 السلام العالمي والإسلام 

بعد بضعةٍ شهور من كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية»» ظهر سيّد على الناس 
بكتاب ثوري إصلاحي آخر هو«السلام العالمي والإسلام»)» حيث صدر عن دار 
الكتاب العربي في أكتوبر «تشرين أول» عام ١م22.‏ 


ون ال كتابه في فترة اضطراب عالمي. اضطراب في أوضاع العالم 


. ۳۱۹ ۳۱۸ انظر «سيد قطب». للخباص:‎ )١( 


يدن 


السياسية» وتغيّر مراكز القوى والثقل فيه. وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» وظهور 
أمريكا قوة جديدة, وارثة للقوى الأوروبية الاستعمارية» وبخاصة الإنجليزية والفرنسية. 
وظهورٍ الأسلحة الذرية النووية. وتهديدٍ السلام العالمي بالرعب النووي . . وعيشٍ 
الناس في العالم في قلق وهلع ورعب» من جراءِ ذلك . 

لقد لاحظ ا أن ما نتج عن الحرب الثانية من قوی جديدة. وأسلحة جديدةء 
لم يحقق السلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي في العالم. بل قاد إلى 
عكس ذلك السلام المأمول! 

ووازنَ سيد بين هذا الاضطراب العالمي. وبين السلام العالمي الذي يقرره 
الإسلام ويدعو إليه. ويحققّه عندما يتولّى القيادة والتوجيه. فقدم ملامحَ هذا السلام 
العالمي الإسلامي . 

لقد أدارَ كتابه على و وة السلام العالمي : هل للاسلام فيها رأي؟ 
ولها عنده حل؟ هذا الكتابُ کل هو الإجابة التفصيلية على هذا السؤال!». 

عرض في كتابه بالتفصيل » أربعة مجالات للسلام في الإسلام : سلام الضمير. 

وكان يقار بين السلام كما يقرره الإسلام والاضطراب والقلق والعقد 
والأمراض التي تنتجها المجتمعات الجاهلية المعاصرة» وبخاصة المجتمعٌ الأمريكي 
قائدّها ورائدّها. 

وبين في كتابه» أن التكتلاتِ والمعسكرات العالمية الآن» هي المستفيدة من 
الحروب والقلق والفساد في هذا العالم» ولذلك هي تحاربٌ الإسلام بعنف» كي 
تحجب نوره عن العالمء ولعلا يعن مبادئه في السلام العالمي . 

وقد عقدَ في آخر الطبعة الأولى من الكتاب فصلا بعنوان «الآن» تحدثٌ فيه عن 
السياسة الاستعمارية الأمريكية فى المنطقة» وكشفٌ زيف الادعاءات الأمريكية. حول 
المعونات المالية والاقتصادية الأمريكية. لدول العالم الثالث النامية . 


)1 السلام العالمي والإسلام : e‏ 
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SES‏ كه بويد اعد ورت Rea‏ فاؤضيت لد 
السلطات المصرية بحذف هذا الفصل «الآن»» من الطبعات اللاحقة للكتاب!(“ 


48 في ظلال القرآن 

ف طا الان عن أشهر کی سد قطي وهو تسيا كام قران انار 

وسجل فيه آراءه وأفكاره. وتصوره للإسلام والدعوة والحركة والمواجهة 
وال 

قال عله الأستاد محمد قطب: «الكتابُ الذي عاشه اه بر وحه وفكره وشعوره 
وكيانه کله. . 

وا ل ا وفك فى وة لط : 

وأودعَهُ خلاصة تجربته الحية في عالّم الإيمان. . .٠”»‏ 

وقد كتب اللّهُ للظلال القبولٌ والذيوع والانتشارٌ بين الناس. ويبدو أن السببٌ في 
ذلك كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات ‏ هو أن سيد قطب كتبٌ الظلال 
مرن مرة بمداد العالم. ومرة بدماءٍ الشهيد! 

و ا شو الطلال كر طا وا وکات وا دک و 
«فى ظلال القرآن دراسة وتقويم»» حيتُ أصدرتها بعد ذلك في ثلاثة كتب: «مدخل 
إلى ظلال القران» و «المنهيج البرك فى ظلال القران» وافى ظلال القران في 
الميزان». 

وقد أشرثٌ فى تمهيدٍ الكتاب الأول «مدخل إلى ظلال القرآن» إلى قصة سيد مع 
الظلالء والمراحل الأربعة التى مر بها الظلال؛ وأوجرُ هنا خلاصة موجزة لكلامي 
هناك . 


. . . كانت إحدى أماني سيّد ‏ بعد اكتشافه نظرية التصوير الفني في القرآن ‏ 
أن يعرض القرآنَ على أساسهاء وأَنْ يبِيّنَ ما في آياته من خصائص وسمات التصوير 
الفني بالتفصيل . وحمّقَ بعض هذه الأمنية في الظلال. 

وقد مر الظلال بأربع مراحل: 

# المرحلة الأولى : الظلال في مجلة «المسلمون»: 

لما أصدر سعيد رمضان مجلة «المسلمون»» في نهاية عام ١19451١م».‏ طلبٌ من 
سيّد قطب أن يشار فيها بمقال دائم . فاختار أن يبدأ الكتابة في تفسير القرآن» تحت 
عنوانٍ جديدٍ مثير» هو «في ظلال القرآن». 

وبهذا تكونُ قد ظهرثٌ الحلقةٌ الأولى من «الظلال» في العدد الثالث من المجلة 
الذي ظهر في شهر فبراير «شباط» عام 1407م. 

واستمرت المجلة تنشرٌ حلقات الظلال في أعدادها اللاحقة بالتتابع. حيث 
نشرثٌ سبع حلقات» انتهت الحلقة السابعة عند الآية )٠٠۳(‏ من سورة البقرة. 

* المرحلة الثانية : الظلال قبِيْلَ اعتقال سيّد قطب: 

عن سين في نهاية الحلقة السابعة من الظلال في «المسلمون» عن 51 نشر 
الظلال في المجلة ابتداءً من عددها القادم ‏ العاشر ‏ حيث سينشر فيها حلقاتٍ من 
بحث جديد» هو «نحو مجتمع إسلامي» . 

أما الظلالُ فسوف يظهرٌ في كتب مستقلة» على عدد أجزاءٍ القرآن» كل جزءٍ من 
القرآن في جزء من الظلال. وسوف يُصدرٌ في كل شهريّن جزءا منها. 

وفعلاً ظهرٌ الجزءٌ الأول من الظلال في شهر أكتوبر «تشرين أول» عام 1907م. 
عن دار إحياءٍ الكتب العربية بالقاهرة. 

ووفى سد في تعهّده للقراء. فكان يُصدر كل شهريّن جزءاً من الظلال» فيه 
تفسير جزءٍ من القرآن! 

وفي الفترةٍ ما بين أكتوبر «تشرين أول» 1157م إلى يناير «كانون ثاني» عام 


م در سنة عش جا بهن الظلال.. 
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# المرحلة الثالثة : سيّد قطب يكملٌ الظلال فى السجن: 

فلم اس للمشاكنة فى شك عليه الجن خوسة عضر غاا 

فی الفترة الأولى من سجنه لم يُصدر أجزاءً جديدة من الظلال» ست العذاب 
الرهيب الذي صب عليه. . ولكن لما استقرٌ في سجن «طرة» وتوقف العذاب عنه» 
دض IE RA E a‏ 
هناك . 

وقد يسر الله لسيّد الكتابة في السجن» وللناشر طبع الظلالء رغم أن لوائح 
السجون تمنع الكتابة داخلّهاء ولا تسمحٌ للسجين امتلاكَ أدوات الكتابة» وتعاقبُه إن 
ص ضبطت في حوزته . 

وذلك أن سيد كان قد تعاقدَ مع الناشر ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ على كتابة 
تفسير كامل للقرآن. . فلما منعتّهُ الحكومة من الكتابة داخل السجنء رفع الناشرٌ على 
الحكومة دعوى» يطالبها فيها بدفع. آلافٍ الجنيهات, تعويضاً له عن الضرر الذي وقع 
نتت ...شارت الشكومة السماح لسيّد بالكتابةء بدل دفع التعويض للناشر. 
بدليل نشر الظلال في القاهرة! وصارٌ الموظفون الرسميّون في الخارج يُجيبون بجواب 
اا ار ا 

وقد عينت الحكومة الشي محمد الغزالي رقيباً دينياً على الظلال» يطلعٌ على 
أصوله قبل صدورها من المطبعة» وقد أجارز الغزالي كلّ أجزاءٍ وملازم الظلال في 
طبعته الأولى . ولم يَحذفٌ منها إلا تعقيبَ سيّد على سورة البروج. الذي نشره بعد 
ذلك في فصل «هذا هو الطريق» من كتاب «معالم في الطريق». 

وقد أكمل سيّد الظلال فى السجن فى نهاية الخمسينيات. . 

* المرحلة الرابعة : الطبعة المنقحة للظلال: 

كان تفسير سيّد في الطبعة الأولى من الظلال لا يعدو أن يكونَ تسجيلا لخواطره 
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المتنوّعة حول الآيات» وبياناً لما فيها من جمال, وفنّ وتصوير» وعَرْضاً لبعضٍ 
ما تضمنتةُ من مبادىء ومناهج . 

ولكنه ف سجنه طالت خا مع القرآن. وتفكيره ف الأحداث المتوالية. 
والمحن المتابعة» الى منرت به وبالإخوان الاين وتعليله مر هذه الأحنداث 
ونظره في منهج الحركة الإسلامية. في الدعوة والتربية والإصلاح والجهاد والتغيير. 

وقد هداه الله إلى إدراك المفتاح الحركي الذي فتح به كنورٌ القرآن الحركية» 
ووقف به على المنهج الحركى فى الدعوة والحركة» وعلى الطبيعة الحركية للقرآن 
الكريم! 

وقف على ذلك وهو يفسّرٌ الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الظلال. فسجل في تلك 
الأجزاء بعض مفهوماته الحركية الجديدة. وكان هذا فى أواخر الخمسينيات كما قلنا. 

ولذلك دعت الشاجة إلى أن بيد تفسبر القترآن على أسامن هذا المنهنج 
الحركي الجديد, وأَنْ يُعيدَ كتابّه الظلال ليضمُنه هذه المعاني الجديدة. 

وهكذا جاءت الظعة اة من الظلال» والتي أصدر الجزءَ الأول منها في 
مطلع عام ١٦۱۹م»‏ عن دار إحياء الكتب العربية. . 

وإذا كان كتابُ «التصوير الفنى في القرآن» بياناً للمفتاح الجمالي. الذي 
قح ند سف كوو ارات التجمالمة "فق ا الحنديةة ال هن الظلال هن 
«المفتاح الحركي»» الذي فتحَ به سيد كنورٌ القرآن الحركية المذخورة فيه. 

إن سيّد قطب في الظلال. يُعتبرٌ «مجدّداً» في عالم التفسير لما أضافه من معانٍ 
وأفكار حركية وتربوية على التفاسير السابقة» كما أن سيد فى الظلال يُعتبزٌ مؤسسا 
لمدرسة جديدة في التفسيرء »> هي «مدرسة التفسير الحركي»!! 


ال في فهم القرآن وتفسيره » N‏ فيها. ىء 0 
التفسسق.. 5 وكانت اط وأعمقٌ وقفاته. تلك التي 0 بقضايا: العقيدة والدعوة 
والحركة والجهاد والتشريع والجاهلية . . 
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وكان الجزءان السابع والثامن ‏ اللذان ضما تفسيره لسورة الأنعام ‏ هما أكث. 
الأجزاء تركيزاً. وأنضجَها فكراً. وأوضحها دلالة على منهجه الحركي الجديد. 

ولما 3 عنه بعفو صحي عام ٤٦۱۹م‏ تابع كتابة الأجزاء. فنشر الأجزاء. 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

ونذلك يكره فد وضل فن الطبعة المفحة فن الظلال إلى ار الي 
الثالث عشرء الذي تنتهي به سورة إبراهيم عليه السلام . 

وكان سيد يريد أن يُكملَ كتابة باقي الأجزاء من الرابع عشر حتى السابع 
والعشرين على أساس منهجه الحركي الجديد في التفسير. 

ولكنَّ الطغاة عجّلوا باعتقاله ثم محاكمته ثم إعدامه» قبل تحقيق أمنيته! 

هذه هي قصة الظلال في حياة سيد بمنتهى الإيجاز. 

وبعد استشهاد سید عام 1477م صارت دوو النشر في لان تاق وازن في 
نشر الظلالء وكتب سد الأخرى. فظهر الظلالُ في طبعاتٍ مسروقة في ثمانية 
ملك اث ا E ab‏ وق عاد نه E‏ سكين تلن نحي 
أصدرتةُ دارٌ الشروق في ستة مجلدات. 

ومعظمٌ الذينَ كتبوا عن سيد كتباً أو مقالات. تكلّموا عن الظلالء وعن مزاياه. 

من هؤلاء «محمد توفيق بركات». في كتابه «سيّد قطب: خلاصة حياته. ومنهجه 
في الحركة. والنقد الموجه إليه». 


اتاد يونت العظوء ي كانه ررائد الفكز الاتتبلاس «السساضر سيد لطم 


والدكتور فضل عباس. في رسالته للدكتوراة «تيارات التفسير في العصر 
الحديث). 


والدكتور إسماعيل نواهضة. فى رسالته لل اتر «سيّد قطب ومنهحه فى 
التفسير) : 


والدكتور محمد لطفي الصباغء في کتاره «لمحات في التفسير وعلوم القر ا 
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والدكتور عدنان زرزور» في فصله الجيد «الظلال بين كتب التفسير» من كتابه 
«علوم القرآن» . 

والدكتور أحمد حسن فرحات» في كتابه الذي جمعه من الظلال «فقه الدعوة» . 

الل أنحمد فايز» في دراساته الثشلاث: «طريق الدعوة في ظلال القرآن». 
و «اليوم الآخر في ظلال القرآن». و«دستور الأسرة في ظلال القرآن» 

وأصدر السيد محمد علي قطب «فهارس في ظلال القرآن»» كما أصدر السيد 
محمد يوسف عباس فهارسٌ أخرى» سماها «مفتاح كنوز في ظلال القرآن». 

ونُرْجِمَ الظلالُ إلى العديد من اللغات الأجنبية» مشل الإنجليزية والفرنسية 
والفارسية والتركية والأوردية والأندونيسية وغيرها. 


وكان الظلالٌ من أكثر الكتب الإسلامية انتشاراً فى هذا القرن!!(٠.‏ 
ھن ر پا في 


٠‏ - دراسات إسلامية 

أصدرٌ سيّد كتابّه هذا عام 19461م» حي كر نهل مكنة لجنه الات اللسلم: 

والكتابُ عبارةٌ عن خمس وثلاثين مقالة إسلامية» نشرّها سيّد في المجلاتٍ 
الأدبية. والإسلامية قبل الثورةء وبع قيايها مباشرة» مثل مجلات: الرسالةء والدعوة» 
والاشتراكية». واللواء الخديد» وغيرها. 

وصاع سيّد كتابّه ‏ أومقالاته ‏ بأسلوب قوي جريء صريح حاد. هاجم به 
مظاهرٌ الفساد والانحراف والظلم في المجتمع . 

وقدَّم الكتاب ‏ في طبعته الأولى ‏ السيدُ «محب الدين الخطيب»» وأطلق على 
سد لقت «لسان الندين»» واعثير أن هم .مميزانتا أدب سيك هى القتوة:.. وأطلق على 
أدبه لقب «أدب القوة»» وبين في المقدمة كيف أن قوة كلمات سيّد كانت تزعج قوى 
الظلم والطغيان في البلاد . 


)01 انظر هذه المعلومات عن الظلال مفصلة في كتابنا «مدخل إلى ظلال القرآن»: ٠٥١ 4١‏ . 


الاين 


و عن ود التو يي ا E EE‏ 

وقد حافت مهدر متحي اديه اللقظيتح من عات العا ٠ل‏ هة 
١‏ ت هذا الدذين 

أصدر سيد كتابه وهذا الدين» من السجن. عة دار القلم بالقاهرة عام 
م 

وسببٌُ تأليف الكتاب هو ما لاحظه سيد على وجوه إخوانه من بعص شباب 
الإخوان المسلمين» حيث رج بهم في سجونٍ عبد الناصرء لاقوا فيها مالاقوا من 
صنوف التعذيب والأذى. وبذلك 2 في اللي وأمانيهم» مريت نا عدم 


a الإسلامية‎ 


فكرٌ سيّد في ما يعيشه بعض إخوانه. . وفكر في تعليل مامرٌ به وبالإخوان من 
أحداث. وفكرٌ فى طبيعة هذا الدين. . وفى منهجه فى العمل والدعوة. . فكان كتابه 
«هذا الدين» . 

كات «هذا الدين» باد اللاي هذا الدين وخصائصه. وأنه منهج للبشرء 
E‏ بطريقة سحرية غيبية» وإنما وفقّ سنن مطردةء وأسباب مادية» وبجهود 


وأنه منهج س لا عسْرٌ فيه ولا مشقة. ا النفوس الخادة جيل 
والنهوض بتكاليفه . 


وأنه منهج متفرد. لا يماثله منهج آخر من المناهج الأرضية 
وأنه منهج مؤثر. يؤثْرٌ في النفوس والمجتمعات, عندما تقبل عليه. 

)1١(‏ انظر مقدمة محب الدين الخطيب للكتاب في كتاب محمد علي قطب «سيد قطب أو ثورة الفكر 
الإسلامي»: .١١١ ١١١‏ 


00° 


5-7 نولكات CE SN‏ من البعات A‏ ف الم 
الواقع . 

ويتمثلٌ هذا الرصيد في : رصيدٍ الفطرة» ورصيدٍ التجربة. 

إن كتات هذا الوا وا جديدة في فک سين وهي ا 
«الفكر الر کن الإإسلامي». . 

وقد عرفت بالكتاب ا «حضارة الإسلام» الدمشقية» وأثنتِ عليه. وذلك فى 
عددها الثالث لعام ١٦۱۹م‏ . 


بلقل هذا الدانة : 

آمو لعن ره الف مار وتر دكن وره ف القاهرة: 

ومک :وشم کاب دا لديو عيث ين هة ك أن المتميل لهذا 
الدين. وقدَّم فيه تثبيتاً لشباب الإخوان بأنَّ المستقبل لهم ولدعوتهم ولإسلامهم . 

ين فيه كيف أن الإسلام منهاجٌ حياةٍ كامل شامل» يستوعبٌ مختلف شؤونها. 
ويقيمُها على أسبه ومبادئه. ويلبّي حاجات الإنسانية كافة. ولا يوجدٌ أي دين 
أو نظام. أو مبدأ. يؤدي هذه المهمة. ولذلك كان المستقيل لهذا الدين! ْ 

وتحدّث في كتابه عن الفصام النكد بين الديانة النصرانية المحرفة وبين العلم 
الحديث في أوروباء وأنه لا يمكنْ وقوع مثل هذا في الإسلام. 

كما بين فيه أنه قد انتهى دور الرجل الأبيض في فيادة البشرية؛ لأن الحضارة 
الغربية :قن استفدت أغرزاضنها: 

وبل فيه بعض صيحات التحذير والخطرء التي أطلقها علماءُ غربيُون هناك 
والتي أعلنوا فيها قرب اندثار تلك المادية الغربية لخواءٍ الروح عندهم. 
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وقررٌ أنه لا بذ من مخلص» وأنهُ لا يكون إلا الإسلام . 


)١١‏ انظر «سید قطب»ء للخباص: 7357 ۳۲٤‏ ۔ 
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وفي الحقيقة» فإن في الكتابيّن «هذا الدين»و «المستقبل لهذا الدين» عوامل كثيرة 
من دعاة الإسلام . 

وقد انتشرٌ الكتابان في بقاع العالّم الإسلامي» بل العالم أجمعء وترجما إلى 
العديدٍ من لغات العالم'. 


خصّص سيد كتابه عن خصائص العقيدة الإسلامية وطبيعتها. وقد أعلنَ عنه 
سابقاً تحت عنوان «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان». ولكنه عدلٌ أخيراً 
عن ذلك العنوان» واختار هذا العنوان. 

وقد صدرٌ عن دار إحياء الكتب العربية عام 19477م» تحت عنوان «خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته). مع أنه لم يبين في الكتاب إلا خصائص التصور 
0 أما ات التصور الإسلامي». فقد خصّّصٌ له كتاباً آخر صدر را 

ا من اعم کی ق وها تمنينا: 
استفاد من أسلوب القرآن في عرض العقيدة. 

ولقَدٌ أمضئ سيد وقتأ طويلا وهو يبحث ويدرس ويفكرٌء حتى جمع أفكار 
الكتاب وعاشها. وقد استغرقٌ ذلك منه أكثر من عشر سنوات. في الفترة ما بين 
م إلى ١م.‏ 

مهد لكتابه بتمهيدٍ ضروري› أسماه «كلمة في المنهج»» و فيه المنهج 
الصحيح المأمون في فهم القرآن وتفسيره» واستخراجٍ معانيه ومقرراته. : وبين 
المنهج الصحيح المأمون في إدراك خصائص التصور الإسلامي» ومعرفة العقيدة 
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الإسلامية. وعرّض موضوعاتها ومباحثها. وحاربٌ بشدة عرض العقيدة بقوالبَ فكريةٍ 
بشرية» كالقالب الفلسفي والخلافي» ولذلك دعا إلى اطراح مباحث «التوحيد وعلم 
الكلام» المعروفة في التاريخ الإسلامي. وطالب بالعودة إلى النبع, الأصيل في فهم 
العقيدة ور فيه :ألا رشن القران الكريم . 

وخصّص فصلا في الكتاب. وهو «تيه وركام»» استعرض فيه بإيجاز الأخطاءَ في 
فهم الألوهية والربوبية. في التصورات والعقائد والأديان الأرضية مثل البوذية, 
والسماوية المحرفة مثل اليهودية والنصرانية . 

ثم تكلم عن خصائص التصور الإسلامي . والخصائصٌ التي عرضها سبعة. 

وهى : الربانية» والثبات» والشمول. والتوازن. والإيجابية» والواقعية» والتوحيد. 

والكتابُ مرجمٌ أساسيٌ من مراجع العقيدة الإسلامية» لا يَسْتَْنِي عنه أي دارس 
الفقيدة: 


4" الإسلام ومشكلات الحضارة 

أصدر سيّد كتابه هذا في نفس العام» حيث نشرته دارٌ إحياء الكتب العربية عام 
5م. 

ويقومٌ الكتاب على استعراض مشكلات الحضارةء التي أنتجتها قيادة العالم 
الغربي للبشرية في العصر الحديث» ثم تقديم حل الإسلام لهذه المشكلات. 

فمعلومٌ أن الحضارة المادية الغربية» التي تسلمت قيادة البشرية في هذا العصرء 
جاهليةء يقوذها شياطين الإنس» ويدُعون البشرية إليهم» وبذلك يوصلونها إلى 
الهاوية» وهي تسيرٌ معهم كالقطيع› الذي لا يدري اين يذهب به صاحبه. . 

قد القت هده القيادة الحاملية قادن إتسائية» وتار العلناة والتمكرون 
والمصلحون يخاولون حل تلك المشكلات» ولكنهم غجزوا عن تقديم الحلول 
لاجد E‏ 

وقدَّمٌ سيّد قطب هذا الكتاب» ليعطي البشرية علاج مشكلاتها كما يقرره 


oor 


الإسلام» ويذعوها إلى الإقبال على الإسلام وإقصاءٍ الجاهليين عن قيادتهاء لتحلّ 
مشكلاتها . 

وكان في الكتاب یشخْص المشكلة. فين بعدَّها وخطرها وآثارها. ويستشهدٌ 
لها بكلام علماء ومفكرين من هناك ثم بعد هذا يصفُ الدواء. وهو يشخْصٌ 
المشكلة بأسلوب الخبيرء ويقدّمُ الحل الإسلامي لها بطريقة العالم المفكر. 

تحدّث في بداية كتابه عن «تدمير الإنسان» في الحضارة المعاصرة» وتحويله 
إلى آلة» وهذا أهم وأخطرٌ مشكلاتهاء فماذا يُبقى لها عندما تُدمُرٌ إنساتها؟ 

ثم تكلم عن «الإنسان ذلك المجهول) ‏ وهو وان كتاب للدكتور «ألكسيس 
کاریل»» اعتمدٌ عليه سيّد كرات شار إل التي اک الذي تقع فيه تلك 
الحضارة 2 تعاملها مع الإنسان المجهول لديها! 

وأشار إلى تخبط هذه الحضارة في «المرأة والعلاقات بين الجنسين»ء وإلى نشر 
الانحلال والفساد ومن ثم الدمار والفناءء» عن طريقٍ العلاقات بين الجنسين . 

ولاس سيد أن سف لاقل عن خطر مشكلات الحضارة» بكلام 

کا اا کی أن پر مف م اهااکه ی امریکا وه اا وو 
ونماذج. شاهدة على مدى خطر الحضارة الغربية على البشرية. 
0 معالم في الطريق 

هذا هو آخر كتاب صدر في اة شيك : وقد أضدرته مه ووت عام ٤1۹7م‏ . 

وال سيّد كتابه ليكونَ بياناً لمنهج عمل الحركة الإسلامية. وتوضيحاً لمعالم 
طريقها فى الدعوة إلى الله . 

وأساس الكتاب فصول كتبها سيّد من سجنه في «طرة». ثم أوصلّها ‏ بوساطة 
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أخته حميدة والمجاهدة زينب الغزالي ‏ إلى التنظيم الإخواني الجديد. الذي كان 
يعمل خارجَ السجون, ثم حرج سيّد من السجن» وأشرف عليه» وقاه. 

فنا أن سيد قاد التنظيم الإخواني بإِذنِ من المرشد العام للإخوان المسلمين 
ج ن الهضيبي رحمه الله وبما أن كتاب «معالم ذ في الطريق» هو منهاحٌ عمل التنظيم. 
الجديد. لذلك يکد المطلعون على أن ی الهضيبي قد اطلع على أصول الكتاب 
قبل طباعته» وأنه قد سر به. وأذن بطباعته. واعتماده في منهاج العمل الإخواني . 

لقد سبق أن نقلنا رواية المجاهدة «زينب الغزالي» بهذا الخصوص. وكيف أن 
«حسن الهضيبي» ناوّلّها أصول كتاب «معالم في الطريق» وأثنى عليهاء وقال لها: 
ملي كله الآن في يك قطب! وكيف أنها قدت الأضول a‏ كلّها في جلسة واحدة 
في بيت الهضيبي . 

هذه الحقيقةٌ يحاولٌ بعض الإخوان المسلمين في هذه الأيام أن يخفيّهاء ويدّعي 
أن سيد ليش مفكرا إلخواتيا.وآنْ كته التركية ليست سعتمدة عند الاخوان > وأنه خوج 
عن منهج الإخوان في الظلال وفي المعالم. ويحاول أن يتبرأ من أفكار كتاب المعالم . 

وأرى أن هذه محاولات فاشلة» فسيّد مفكرٌ في طليعة مفكري الإخوان 
الو و سد ع ا رة القن و اران ا و في 
1 
الاسر والتنظيمات الإخوانية» أن الظلال والمعالم وخصائص التصور وهذا الدين 
والمستقبل لهذا الدين. هي كتبٌ مقررة عليهم في منهاج الأسر. 

وحول هذا الموضوع › يَطيبٌ لي أن أورد قول الأخ الدكتور محمد ر 
أبو فارس وهو من قادةٍ الإخوان المسلمين في ا المجتمع : «أؤكدٌُ 
على أن سرك قطن نشاً ومات وهو من الإخوان. وفيما أعلم أن كتابه الشهير «معالم في 
الطريق». كان بعلم الإخوان واطلاعهم. .)20. 

كانت مقدمة الكتاب بعنوان «معالم في الطريق»» بين فيها إفلاس القيادات 
الجاهلية للبشرية. وأن الإسلام هو الذي سيحكمٌ البشرية» ولكن الإسلام لا يستلم 
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الحكم والقيادة والتوجيه. إلا إذا حملته جماعةً إسلامية صادقة. وواجهتٌ به الجاهليةء 
وعرفت معالم طريقها في الدعوة» وهذه المعالمٌُ لا بن أن تؤخدّ من القرآن الكريم . 

«لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبْتُ «معالم في الطريق»» منها أربعة فصول 
مستخرجة من كتاب «في ظلال القرآن»» مع تعديلات وإضافات مناسبةٍ لموضوع كتاب 
المعالم ‏ وهي : طبيعة المنهج القرآني» والتصورٌ الإسلامي والثقافةء والجهادٌ في 
سبيل الله » ونشأة المجتمع المسلم وخصائصه ‏ ومنها ثمانية فصول غيرٌ هذه التقدمة 
مكتوبة في فترات» حسبما أوخت به اللفتات المتوالية إلى المنهج الرباني» الممثلٍ 
في القرآن الكريم. . 

ركلوا جديا شعن تنانيات ا ا قن ا كنا هر اتاد في کر 
معالم طريق . 

وهي في مجموعها تمثْلٌ المجموعة الأولى من هذه «المعالم» والتي أرجو أن 
تتبَعها مجموعةٌ أخرى, أو مجموعات. . كلّما هداني الله إلى معالم هذا الطريق)20©. 

وفصولٌ الكتاب هي : جيل قرآني فريد. طبيعة المنهج القرآني» نشأة المجتمع 
المسلم وخصائصه. الجهاد في سبيل الله لا إله إلا الله منهج حياةء شريعة كونية, 
الإسلام هو الحضارة» التصور الإسلامي والثقافة» جنسية المسلم عقيدته» نقلة بعيدة» 
استعلاء الإيمان» هذا هو الطريق. 

والفصلُ الأخير في الكتاب «هذا هو الطريق»» كان في الأصْل تعقيباً من 
سيد قطب على قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. كتبهُ في نهاية تفسيره لتلك 
السورة» لينشر في «الظلال» ‏ الجزء الأخير ‏ ولكن الرقيب ‏ الشيخ محمد 
الغزالي ‏ لم يوافِقٌ على نشره في الظلال ‏ كما أخبرني الأستاذ محمد قطب ‏ فأبقاه 
سيد» لينشره بعد ذلك في المعالم . 

وقد قيل إن الرقابة صادرت الكتابٌ من المطبعة قبل نشره» وجعلتهُ ضمنَ الكتب 
الممنوعة» ولكن عبد الناصر أَذْنَ بنشر الكتاب شخصيًاً”) ‏ وهو لم ياد بذلك 


)0 معالم في الطريق : ١١ ١٠١‏ طبعة دار دمشق . (۲) «سيد قطب». لعادل حمودة: .١5١‏ 
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لوجه الله ولنشر الفكر الإسلامي» بل لإدانة سيد قطب» وحكل كفا ناهد عن 
إعدامه . 
وقد أثار كتابٌ «معالم في الطريق» نة وا فور صدوره» حيث تناولة کاب 
السلطة. E‏ الرسميون» حتى قبل إعدام د قطن . ومنهم فيح الأزهر 
وقتها ‏ حسن مأمون. وعبد اللطيف السبكي . ومحمد المدني وغيرهم. اروا 
فتاويهم بتجهيلٍ سيد وتخطئته وتضلیله» بل وتكفيره عند بعضهم., بسبب الكتاب!! 
وكان الجلادون في التحقيق والمحاكمات ينافشون الإحوان المتهمين بأفكار 
الكتاب» ويسألونهم عن قراءته» وتزداد العقوبة على من اعتنق الأفكار التي فيه. 
ويُجَمعٌ المراقبون من الإخوان وغيرهم ‏ على أن من أهم أسباب الحكم 
على سيّد قطب بالإعدام» وتنفيذه فيه عام 15م هو كتابٌ المعالم» ولذلك صدق 
محررٌ جريدة المنار الأردنية عندما قال عن المعالم : «الكتاب الذي حكم على صاحبه 
اي 
ال وأعتسل في اف E‏ التنظيميةت ت ا الكتاب م 


الإخوان المسلمين › وعارضها آخرون من a‏ بيحجة أن تلك الأفكار العؤزالية] 
لا تتفقٌ مع الخط الانفتاحي الجماهيري الذي تبنتة اة الإخوان في الثمانينيات!!. 


وقد قرأ في المعالم ‏ وفي الظلال ‏ فصائل أخرى من العاملين للاسلامء مشل 
«جماعة المسلمين» ‏ التي أسّسَّها شكري مصطفى رحمه الله وجماعة «الجهاد» 
الي قَتَلَ أفرادٌ منها الرئيس المصريّ أنور السادات ‏ وخرجوا من المعالم بأقوال, 
غريبة. وأفهام خاطئة» وتأويلات باطلة» وتبنوهاء وجعلوها مناهجّ لهم في الدعوة 
والعمل» ونسَبوها إلى سيد قطب» واعتبروه صاحبها الأول! من مثل: تكفيرٍ المسلم 
الذي لم ينتظمْ مع الجماعة» وحرمة العمل في مؤسساتِ المجتمع» ووجوب العزلة 
التحمية الداذية لأقراد بالجفاعة ».وترك مساج المسلمين لأنها مساعة الضصرانء + و 
ذلك 


علماً بأن سيد لا يقولٌ بهذا الهراءء ولو اذَّعَوًا وجوده في كتاب «المعالم»!! 
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وقد استغربّ سيد نفسّه هذه الأفهام الخاطئة لكلامه في كتابه» وشجبّه وتبراً منه! 

فعندما صَارحَتَهُ زينب الغزالي بما يُشيعه أناس. من أن سيد يكفرٌ أفرادٌ المجتمع 
المسلمين من غير جماعته. قال لها: إن هذا فهم خاطىء لما كتبه» وأنه سيوضحٌ هذا 
في الجزء الثاني من المعالم ولكنه استشهد قبل توضيحة(20. 

ویروي الأخ عبد الحليم خفاجى») فى كتابه «عندما غابت الشمس»› أنهم لما 
كانوا مسجونين في سجون عبد الناصر ‏ في الواحات والمحاريق وجناح وغيرها ‏ 
بكدتقر: احبر أخراه او رامنا من ميات ر ر 
المتهورين. وصار الإخوان يناقشونهم وهم مصرون عليهاء ويدّعونَ نسبتها 
لسيد قطب - الذي كان وقتها في مستشفى سجن طرة ‏ . 

قال خفاجي : «وحمَّلْنا الأحّ «إبراهيم الطناني» المرحَلَ إلى سجن طرة للعلاج 
رسائل للأستاذ سيد قطب, بتفاصيل تفكير وسلوك هؤلاء الإخوة. 

فأرسلٌ منكراً عليهم ذلك قائلاً: نهم قد فهموني خطأ. 

وفي مرةٍ ثانية» قال سيّد قطب غاضباً: لق وضَعْتٌ حملي على جصانٍ 
أعرج! !00" . 

وقد ناقش هؤلاء الذين فهموا كتاب «معالم في الطريق» فهماً خاطئاً باحثونَ 
ثقات من الإخوان. 

ومن أحؤدٍ المتاقشيات ما سجله الأخ المستشار «سالم البهنساوي» في كتابه 
«الحكم وقضية تكفير المسلم». 

وقد أصدر البهنساوي رود اليك و كه «معالم في الطريق». وقد علق 
تعليقاتٍ نافعة, أبانَ ما في بعض العبارات من إبهام وتعميم . 


. ۲٣٣۳ _ ۲۰١ انظر كتابنا «فى ظلال القرآن: في المیزان»:‎ )١( 
.٤٤)۷ ٤٤1 عندما غابت الشمس:‎ )۲( 
. هو كتاب «أضواء على معالِم في الطريق» الصادر عن دار البحوث العلمية في الكويت عام 1185م‎ )۳( 
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بياث ا ا ی هراق الاق الندئ اغان عة كنات 
«خصائص التصور الإسلامي»» وهو مكمّل له ومتمُمُ لموضوعه» فالكتابان يبحثانٍ في 
العقيدة الإسلامية» من حيث خصائصّها ومقوماتها. 

وهو الكتاث الوحيدٌ. الذي طبع بعد استشهاد صاحبه بعشرين عام ! 

فسان ا ای ای تن بالككيات ع ذاز ا 
ھ۹۸1م . 

وكتبّ مقدمة الكتاب الأستاذ محمد قطب . 

ينا كاله الانفاة جد ا ار هدا الکات كيرا عق موعده الذدئ 
قدَّرْناه له. والذي توفَعَّه كثير من الناس» الذين علموا بوجودٍ مخطوطته. . حتى شاء الله 
له أن عدر الط الى قذرها ت سجاه ب الصدوره: 

كان الشقيقٌ الشهيدُ قد انتهى من كتابته. في الأيام الأخيرة من وجوده في 
السجن» قبل تنفيذٍ الحكم عليه من قبل الطغاة. . ». 
وجدية الشهيد سيد ففي الأيام لجخا فى الجن كب الفقدول الأخيرة 
من الكتاب.» وعلى ورق الاذعاء الذي دم له من المحكمة: رهذا الكتاب الذي نقدّمه 
اليوم. والذي انتهى منه صاحبه في الأيام الأخيرة فى السجن. قبل تنفيذٍ الحكم» 
وكتبّ القسم الأخير منه على أوراقٍ الادعاءء التي أعطيّت له قبل المحاكمة)(©. 

وقد عرف الأستاذ محمد قطب بفصول كتاب شقيقه الشهيد: «المقدّمة بعنوان 
«وجهة البحث»› ثم فصل بعنوان «مقومات التصور الإسلامي)ء وفصلٌ بعنوان «ألوهية 
وعبودية»» وفصلٌ بعنوان «حقيقة الألوهية»» وفصل بعنوان «حقيقة الكون».. ثم 
فصلان بعنوان «حقيقة الحياة». و «حقيقة الإنسان». 


.5 مقومات التصور الإسلامي:‎ )١( 
۷ المرجع السانق:‎ (۳) 
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ولكق الذى »وملا هو المتدية) والفضرل الأريعة الآولى .أا النضلن: اران 
«حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان». فهما مفقودان! 

ولعن طلا فر طويلة امعدت إلى مقدواتة تيك عل القن الاي 
أوافقطن أن كز عليه اعد الادقا آى مان ها الحا ل 
الكناب: اولك انقظاونا طال لله تخدوى:.. ۰ 

فرأينا آخرّ الأمر أن تنشرَة فى صورته الراهنة ‏ بدون الفصلين الأخيرين ‏ على 
افيه رق ال مير العاف E ELE OLE‏ إن كانَ 
E‏ 1 

وبيّن الأستاذ محمد قطب في مقدمته أهمٌ فصول الكتاب بقوله: إن قصل 
«ألوهية وعبودية». هو في الحقيقة محور الكتاب كله المحتوي على الفكرة اا 
فيه . وفيه الط العريضة للفصول التالية جميعاً. . فالفصل بعنوان «حقيقة 
الألوهية). والفصل بعنوان «حقيقة الكون»» هما في الحقيقة شرح مفصّل لما جاء عن 
موضوعهما من خطوط عريضة في فصل «ألوهية وعبودية». . وكذلك نستطيعٌ أن نتصور 
محتوى الفصليّن المفقودين. على ضوءٍ ما ورد من خطوط عريضة» عن موضوع كل 
منهماء في الفصل الأساسي «ألوهية وعبودية»“. 

ورغمّ أن الفصليّن الأخيرين من الكتاب «حقيقية الحياة» و «حقيقة الإنسان» 
لم يُعْثْر عليهماء إلا أن الأستاذ محمد قطب» وجَدَ بين يديه. «المخطط؛ الموجزء 
الذي وضعه سيد لهماء وسججل فيه الآيات والنقاط الرئيسية التي سيبحثها فيهما. . 
فقرّرَ الأستاذ محمد نسر ذلك المخطط الموجّز للفصلين في آخر الكتاب. 

وهو بعمله هذا أطلغنا على طريقة سه طب ٠‏ في إعداد وتجهيز أبحاثه وكتبه » 
وجمْع المادةٍ لفصول. تلك الكتب» ووضع المخطط لها قبل البدءٍ بالصياغة 
والكتابة ! ! 


6 المرجع السابق:‎ )١( 
.71/5 ےہ‎ ٣٣۷ المرجع السابق:‎ (۳) 
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ETT‏ محمد أسلوبٌ شقيقه الشهيد في صياغة كتاب المقومات بأنه 
يكلم عن قمة يك التعبيرية. وكأنه نش نشيداً لا يصوع فكرة.. «هذا الكتابُ الذي 
أودَعَهُ عصارة تجربته الإيمانيةء كما بلغ فيه قمته التعبيرية, الى تبر عن قضاياء غاب 
في العمقء في سيولة ا كأنما هي «نشید» ينشد لا «فكرة» تُصاغ !». 

وفتح الله على سيد فط فمنحهُ في صياغة الكتاب «قمة نفسيةً و د 
في ذات الوقت. . فبلغ في الكتاب غاية إشراقه الذهني» وغاية إشراقه الروحي في آنِ 
واحد. . وهو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء. .)20, 


FR % 
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منتى اله سَيْد قطث 
E‏ لخت 


الوا أدبن باه علو aE GATOR‏ 
ما انتهى إليه سيد في مناهج البحث والدراسة . 

لفك امع سيد أكثر من أربعين سنة من عمره في البحث والتأليف» والاطلاع 
والمعرفة والثقافة. وجاورٌ مراحل متفاوتةٌ متدرجة» فى أبحاثه وكتاباته . 

فقذ بدأ خان العلفية باينا في عالم الأدب والشعر والنقد. ثم صارٌ باحثاً في 
الدراسات البيانية الجمالية الفنية للقرآن الكريم. ثم صاز باحثاً في الفكر الإسلامي 
العام . ثم صارٌ باحثاً في الفكر الإسلامي الحركي العملي التغييري!! 

وقد أشارَ إلى منهجه في التعامل الحركي مع القرآن» وفي فهمه وتفسيره. في 
مواطن عديدة من الظلال. وفي مقدّمة كتاب «خصائص التصور الإسلامي»» التي جعل 
عنوانها «كلمة في المنهج )200 . 

ولن أقفٌ عند كلامه في هذه المواضعء فقد أشرت إليها بإيجاز في كتابى 
«مفاتيح للتعامل مع القرآن». 
واستقرٌ عليه في كتابه الأخير «مقوّمات التصور الإسلامي». وبينه في مقدمته التي 
أسماها «وجهة البحث» . 


. ٠٠١ انظر «خصائص التصور الإسلامي»: 5ه‎ )١( 
.5١ ٥۲ انظر «مفاتيح للتعامل مع القرآن»:‎ (۳) 
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إنه لا يريدُ من كتابه المعرفة الذهنية فقطء ولا الثقافة العقلية النظرية» ولكنه 
يريد من القارىء أن ينتقل به إلى الحركة العملية الواقعيةء الحركة في المجتمع. 
لإقامة المجتمع الإسلامي من جديد: 

و... ومن هنا تلك الأهميةٌ البالغة التي نعلّقّها على بيان «خصائص التصور 
الإسلامي تداعو" إنينا الأعية الناضة مي اس داف او الكل الاضيدل' ا 
البشرية. . . باعتبار أَنَّ إنشاء واقع جديدء رفيع كريم نام » متجدّد للحياةٍ البشرية» 
لايد أن سقة إنشاء تصور ديد سم نهد الات 2 ونحن ‏ بحمد الله ل 
لا نحتاح أَنْ ننشىء اليوم هذا التصوّرء فقد أنشأه الله. ولكننا نحتاجٌ إلى استحياءٍ 
مقومات هذا التصور» في ضمير العصبة المؤمنة في الأرض» وتحويله إلى حركةٍ 
إيجابية دافعة. لا إلى معرفة ثقافية باردة! ! 

إن ية هذا الذي كرف ازال المغازف: البارةة فى خلاجناك الاذهان 
الحامدة!!. . 1 

إن «المعرفةٌ» في هذا الدين» تتحرّلُ لتؤّها إلى «حركة»» وإلاً فهي ليست من 
جنس هذا الدين!. . 

. . . اننا لا نهدفٌ ‏ كما قلنا مراراً - إلى الاستزادة من قوالب الثقافة الدينية 
ل کو اا ر رار العسافة الائ بين التضوو الإسلامي ا 
وسائر التصورات الأخرى الجاهلية التي تسود الأرض كلها. . وذلك لإبراز المسافة 
الهائلة بين الواقع الإسلامي المرجوٌء كل واقع للبشرية اليوم. . لكي يقوم على 
أساس هذا الوضوح المطلق كل تفكير في إعادة إنشاءٍ الواقع البشري على منهج 
قويم. . ٠ ۰ ٩۲.‏ 

وسيّد قطب في كتابه «المقوّمات» كان يستلهمٌ القرآنَ ‏ المصدر الربانيٌ للتصور 
الإسلامي ‏ ويطيل الوقفة أمامَ الآيات . ويوردٌ هذه الآيات الطويلة في البحث. . وهو 
لم يكن يورد هذه الآيات للاستشهادٍ بها كما يفعل بعض الباحثين والكاتبين ‏ وإنما 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي : >" 0" باختصار. 
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ردا باعتنازها اال قن او وما هرا ر ا ع إلا توصي ده 
القارىءَ إليهاء ليتعامل معها مباشرة. 

تقول سد عن مويك في اماما نصوص القرآن. والتعاملٍ معه. وإيراد آیاته : 
«إننا لم نكتبٌ هذا الت إل لان الاين عدر عن التعامل المباشر مع القرآن. في 
امور دينهم ودنياهم ‏ كما كانت الا الا الأولى 0 عن الحياة 
في مثل الجوٌ الذي تنْزّلَ فيه القرآن أول مرة. جو نشأة الدعوةء ثم نشأةٍ المجتمع 
والدولة . . ومن 3 تعدوا عن تذوق هذا القرآن. والاعتماد عليه مباشرة. ف استقاء 
الحقائق . . 

.. أصبحَ الناسٌ في حاجةٍ إلى مَنْ يحدبُهُم عن «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته» بعبارةٍ بشرية » تقرّبُ إليهم هذه الخصائص والمقوّمات كما هي في مصدرها 
الرباتي ... في_القرآن الكريم 

غير أنّنا نعلم علم التذوّق واليقين ان العبارة البشرية كائئة ما كانت» وان 
طرائقٌ العرض البشرية في هذا الباب كائنة ما كانت؛ لن تبلغ شيئاً مما تبلغ إليه 
العبارة القرآنية. والمنهجٌ القرآني» وطريقةٌ العرض القرآني . 

وهي ليست قاصرة عن أن تبلغ شيئاً مما يبلغه القرآن فحسبء كل رما كانت 
مبِعِدَة من الحقيقة ‏ كما هي في صورتها القرآنية الفريدة البهيجة ‏ مهما بلغ الكاتب. 
من تحري المنهج القرآني» وإدراك خصائصه. . 

فا و اسهد ان نولم ال لبود ا و ا كنات 
للمحاولاات البشرية في البيان. وطول المزاولة الشخصية للكتابة. فترة من العمر 
طويلة!!. 

وهذا البق يذهف ونع ا تملك له رذانب إلى عجار قر 3 التسبوصي اا 
تتحدّث. . . ولو كان الخيارٌ لي لجمعْتٌ الآيات التي تتحدث عن هذه الحقائقء 
ونسقتهاء وتركتها تتحدث ‏ وحدها وبذاتها حديثها الفريدٌ البهيج ! 

فف د بين الرغبة الملحّق النابعة من التذوّق والتجربة واليقين في ترك 
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النصوص القرآنية وحدّها تتحدث بالحقائق . . . وبين الضرورة الملحة في مساعدة 
الناس على تذوّق المنهج القرآني» بشروح من البيانٍ البشري والعباراتٍ البشرية. . 

٠ 01‏ تلك 0 بق ارون 0 فزي يمن 
أَنْ یری الآيات القرآنية eT‏ ار ا > على القضية 
التي يقَرّرها الكاتبٌ بعبارته. . ولا يتجاورٌ دور الآيات القرآنية دور الاستشهاد على 
الحقيقة, التى يكونٌ الكاتبُ قد قرّرّها بأسلوبه البشري» وعبارته البشرية! 

المنهجٌ الذي سلكناه هنا على النقيض من هذا. . 

منهجنا يحاول أن يجعل النص القرآني هو الأصل. الذي يتولى تقريرٌ الحقائق. 


الى ينولد منها البحث» وأن يجعل عبارتنا ا و ا ا 
القرآني مفهوماً د بقذر الإمكان ت للقاریء 


إننا نريدٌ أن نَعقَدَ الألفةَ بين قارىء هذا البحث وبين القرآن ذاه في النهاية! . 

نريدٌ لهذا القارىء أن يتعودٌ التعامل مع القرآن ذاتدء تعامّلاً مباشر كلما أعورته 
حقيقةٌ في شأنِ من شؤون اة كلها» واد أن يفل فا إلى ایب 

فيك له ان يعدت کا أن قن هذا القرآن عا كاضلا شاا في كل 
جققة من ا الوجود الأساسية. . وأَنْ ليس وراءه إلا البحوث العلمية البحتة» التي 
تتناولٌ الأمورٌ التجريبية وتطبيقاتها العملية! 

. . . ومن ثم فقارىءُ هذا البحث»ء > لا بد له أن يدرس النصوصٌ القرآنية المطولة 
فيه باعتبارها هى الأصل . . 

إنها لم تجى: هنا للاستشهاد. . إنما جاءت لتتحدث هي بذاتها عن الحقيقة. . 
وعبارئنا حولّها هي العنصرٌ الإضافي !! 

ولا بد أن يصبر على تملي هذه النضوض. . کل کل فلا يتخطاها ‏ حتى 
لو كان ممنْ يحفظونَ القرآن من قبل! ‏ إنها هنا تمثل شيئا آخر. . إنها تمثل كيف 
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نخدت القران عن موضوعات كاملة, لا يحتاج القارىءٌ فيها إلى شيءٍ بعده!!. .200. 

وهكذا نرى أن هذا الكتات الفريد النفيس ‏ «مقومات التصور الإسلامي» ‏ 
يعتبر أصدق كتاب من كتب سيد قطبء > في الدلالة على منهجه في البحث والاطلاع 
والدراسة. الذي استقرٌ عليه في آخر حياته» والدلالة على أسلوبه السلس المشرق في 
التعبير. الذي بلغ القمة النفسية والتعبيرية» والغاية في إشراقه الذهنيّ و کان 
نشید بنشد» لا فكرة تصاغ! . 

ومن هذا الكتاب. نتعرفٌ على ما انتهى إليه سيّد قطبء في عالّم البحث 
والاطلاع, وعلى نظرته إلى القرآن. ومنهجه في التعامل معه. وطريقته في استلهام 
نصوصه. وهدفه من دراسايّه القرآنية التي قَدَّمَهاذ في آخر عمره عليه 


رحمة الله 


% تند يرك 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي: ۳۷ _ ۳۹ باختصار. 
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ا م ال ةا ا 
حشضسهك کات ملت 
7 2ر5 | + 


د ااه سد قطب» وانتشار كتبه في a‏ العربي والإسلامي» وازدياد 
الطلب عليها في الأسواق والمكتبات» بحيثٌ تنفدُ نسخ الكتاب المطبوع في فترة 
وجيزة . بعد کا چا TE E‏ للكبيت الججاري؛ 
والربح المادي. فصار فر کت سيل يدوق حقوق لورثته ‏ إخوته ‏ ! 

وفكُرٌ آخرون في نشر كتب أو كتيبات لسيد» EE‏ فهداهم 
تفكيرُهم وحاسّتُهِم التجارية إلى التفتيش في المجلاتٍ التي كب فيها سيد 
واستخراج. مقالاتٍ له منهاء ونشرها في كتيبات مستقلة؛ محم انين كا أن يحضم 
ديت إن «الظلال». واستلّ منه صفحات» نشرها بعنوان جديد! 

كان القراة رن بيده الات والرسائلء ويظت نه كنا اة كته سيك 
على هذه الصورة» فيتلقفونها ويقتنونها ويحرصونَ عليها! 

ولك شح مك مد قطن التي تضم كتبه المستقلةء في أذهان القراءء 
وارتفعتٌ أرقامٌ قائمة كتبه المنشورة» وزادّت على الستة والعشرين كتابا التي كتبهاء 
وعرَّفنا بها قبل قليل! 

وأقفُ هنا لأبيْنَ حقيقة بعض تلك الكتيّبات» ومصدرها الأول الذي أعذ ت ف 
حتى لا تضيعٌ ال الل وط الرغبة التجارية في الربح الفاحش! 


١‏ أفراح الروح 
هي ا من الخواط. والتامالات والأفكارٍ الخاصة» خط بت لد وهو في 
أمريكا ما بين ۸٤۱۹م‏ ام ثم سجُلها في رسائل ا بعثها إلى 
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أخيه وأختيه وأصدقائه. في مصر والبلاد العربية وفي فرنسا وإنجلترا كذلك. 

نخدت عن شعوره أثناءً كتابتها بقوله: «وكنث أجدني اقا إن حقيفتي و 
أكتبه إلى ل أن أعيش هذه الأفكار والخواطر. ا ا لز فة بعد 
لحظة» ويوماً بعد يوم . وت أجدُ من الصّفاء الروحي والرضا النفسي . سبب عيشتي 
لوذه الأفكات ها ا ا تي غبطة, أن لا أجد ما يخجلني أمام نفسي من عزلة بين 
ما وله للناس» وما 0 ف الحياة» . 

ثم خطر له أن هذه الرسائل الخاصة تصلح للنشر. فجمعٌ طائفة منهاء وأرسلها 
إلى السيد «عادل الغضبان» رئيس ٠‏ تحرير مجلَةٍ «الكتاب» التي كان سك كلد قينا 
اا ركان العويان يسع E‏ ولكن الخضتان لم شر 
تلك المختارات من الرسائل! ! 

ولما عاد ال للقاهرة. وقابل عادل الغضبان قال: «وحين عدت إلى مصر 
التقيناء ففتح مكتبّه. وسلمني وُرَيْقاتِ بخطي. وقال: إنها خواطرٌ قيمة» ولكني أرجأث 
نشرها لأجلك أنت. لقد خفتٌ أن يحسبك القراء قد أفلسْتَ. فلجأتَ إلى مختارات 
من رسائلك!» 

وقد أعاد سيّد نشرٌ بعض فقرات من تلك الرسائل فى مقاله «فى الأدب والحياة» 
الذي سره في مجلة الكتاب عدد شهر أبريل ۱م . 
بعيد» حيث نشرتهُ المجلة في عدد فبراير 9٠196م2).‏ 

ولما وقعت فيا شك الأولى عام 10م« وقفت ا «الفكر» التونسية على 
المقالين: «أضواء من بعيد» و «فى الأدب والحياة»» فنشرت فقرات منهما تحت عنوان 
«أضواء من بعيد» . 


. ۳۹۳ ۳۸۹ مجلة الكتاب. المجلد العاشر. الجزء الرابع . شهر أبريل ۱۹۵۱م. صفحات:‎ )١( 
٠٤١ 147 مجلة الكتاب. المجلد التاسع. الجزء الثاني . شهر فبراير ٠9465١م. صفحات:‎ )۲( 
مجلة الفكر التونسية. السنة الرابعة. العدد السادس. شهر آذار 1959م.‎ )۳( 
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وفي عام ۷۱م و «الدار العلمية» في بيروتث على مقال مجلة الفكر 
التونسية المذكور. فنشرتة تحت عنوان «أفراح الروح» وكان العنوان من احتيار الدار 
الل 

E RA‏ من الكتيب «أختى الحبيبة : هذه الخواطر مهداة إليك» 
ن بعضهم» أنها رسالةٌ بعثها سيّد من سجنهء إلى أخته أمينة قطب!!! 


ا وت إسلامي 

توق تك عن نشر حلقات من «(في ظلال القرآن» في مجلة المسلمون» ود 
نشر حلقات جديدة فى المجلة. تحت عنوان «نحو مجتمع إسلامي) . 

ر الفصل الأول «المستقبل للاسلام» في ثلاث حلقات من المجلة: 

* الأولى فى العدد العاشر من السنة الأولى . 

* الثانية فى العدد الأول من السنة الثانية . 

* الشالثة فى العدد الثانى من السنة الثانية . 

وتر الفضل :الثاني «كيف نستوحي الإسلام» تحت نفس العنوان. في العدد 
الغالث من السنة الثانية . 

ونشرٌ الفصل الثالث «طبيعة المجتمع الإسلامي» في حلقتين: 

* الأولى: في العدد الرابع من السنة الثانية . 

الثانية : فى العدد الخامس من السنة الثانية . 

ونشرٌ الفصل الرابع «مجتمع عالمي» تحت نفس العنوان» في أربع حلقات في 
الأعداد: السادس والسابع والثامن والتاسع من السنة الثانية . 

ونشبر؛! لفصل الخامس «نظام رباني» تحت نفس العنوان. في حلقتين: في 
العددين : الأول والثاني من السنة الغالثة' . 


. ۳۹۸ ۳۹٦ انظر قائمة الدكتور الخباص لمقالات سيد في كتابه «سید قطب»:‎ )١( 
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وكان قد أعلنَ عن بحث له يعدّه تحت هذا العنوان «نحو مجتمع إسلامي» وذلك 
فل أن يقر تلك الخلتات فى الج 

وعندما أصدر كتابه «الإسلام ومشکلات الحضارة» عام 11م أشار في فصل 
«طريق الخلاص» إلى هذا البحث بقوله: «وفي حدودٍ جُهدي الخاص: لقد أعدذت 
لهذا [ملامح المجتمع الإسلامي وخصائصه] بحثاً ضخماً مفصّلاً تحت عنوان: نحو 
مجتمع إسلامي)20. 

بے سيد هنا بان به ضحم مفصّل» يدل على أن البحثٌ كبير. وقد أقضى 

في إعداده حوالي أربعة عشر عاماء مما يدل على أنه أولاه عناية خاصة . 


وتصر 


وقن اهن سيد عام 3554م ولم يشر كانه ويد و أن النيلظات العتاكننة 

وبعد استشهاده شای التجارٌ إلى ل كي س والاتجان بها كما تسابقوا ف 
نشر مقالاته في كتيّبات ورسائل مستقلة! 

وار الأقصى» بعمان في هذا السباق التجاري» فأخذت مقالات سيّد 
السابقة. التي نشرها في مجلة المسلمون. ونشرتها في كتاب عام ۹٦۱۹م‏ تحت 
عنوان «نحو مجتمع إسلامي» . 

وظن القراء أن هذا الكتيبٌ الذي أصدرته مكتبةٌ الأقصى » هو نفسّه البحث الذي 
أف عنه ,سيل «نحو مجتمع إسلامي»» ووصَفه بأنه بحت ضخمٌ مفصّل!! 

وكان على «مكتبة الأقصى» أَنْ شير إلى أضل ما نشرنّهء وأَنْ تين أنها أخذئه 
من مقالات مجلة المسلمون» حتى لا يقسع اللبس. ولا تضيع ا العلميةء وسط 
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+ في التاريخ فكرة ومنهاج 

نر سيّد موضوعاً بعنوان: «في التاريخ فكرة ومنهاج» على حلقتين في العددين 
الأول والثاني من السنة الأولى من مجلة المسلمون ‏ شهري سبتمبر وأكتوبر عام 
۱م . 

SN E REE 
المندلتوق وأضافت لا مقاليق ارين لس عن الو ااك والآأدب»»‎ 
. ونشرتها في كتيب يحملٌ هذا العنوان» دون أن تشير إلى أضله‎ 
مع ركتنا مع اليهود‎ e: 

مجموعةٌ مقالات نشرها سيّد في مجلة «الدعوة» في مطلع الخمسينيات» وقد 
جمع هذه المقالات الأستاذ «زين العابدين الركابي»» وقذدم لها مقدمة عن ملامح 
شخصية سيد قطب» وخصائص فكره وأسلوبه» ونشرت الكتيّب «الدار السعودية 
للنشر». 

وق اح الاس الر كان صُنعاً. عندما جَمُع االات یت کان سير غاد 
اول ا إلى أصلها. والمجلة التي تكبرتها أو ل شن .وکال المسيتحنين أن 
يُشِيرٌ في أول, الكتيب إلى أصّلهء حتى يعرف القارىءٌ ذلك لأول وهلة! 


6 تفسير سورة الشورى 

اقتطعت «الدارٌ السعودية للنشر» تفسيرٌ سورة الشورى من تفسير «في ظلال 
القرآن» ونشرتةُ في كتاب مستقل . 

وطن قرا أن سد عص سير هله السورة: باب عاض ستل بالإضافة 
إلى تفسيره لها في الظلال! 

لناذا خلس ا اا وی كنات ار وبادا سور 
الشورى بالذات؟ وماذا يمير تفسيره لها عن تفسيره لباقي السور؟ 

لاست فا إل اة ف کی الکن لمان تعن اى ظبريق كان ولو 
EE‏ 
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فعلت الدارٌ السعودية للنشر بهذا الكتاب» ما فعلته بالكتاب السابق. حيث 
ل تفسيرٌ سيّد لآيات الرباء في سورتي البقرة وآل عمران . 

ت نشره الاتحاة الإإسلامي للمنظمات الطلابية عام 16م وهو لثلاثة من 
أعلام الفكر والدعوة : حسن البناء ودل قطب» وأبو الأعلى المودودي . 

ونصيبٌ سيد من الكتيب هو فصل «الجهاد في سبيل الله» الذي أثبته في «معالم 
في الطريق». 
۸ سيناء بين أطماع الاستعاريين والصهيونيين 

كتيب أصدره الإخوان المسلمون عام ۷١۱۹م‏ وبيّنوا فيه الأخطارٌ التي تحدِق 
تسيناء: ونشروا فيه كلاماً لكل من حسن البنا» وسيك فت وكامل الشريف. 

ونصيبُ سيد من الكتيب. مقالة نشرها سابقاً في مجلة الرسالة عام 19405م2 ثم 
جعلها فصلا في كتاب «دراسات إسلامية). وهي مقالة «إلى النائمين في العالم 
الإإسلامي) . 
- لحن الكفاح 

عة ا تضم قصيدتين نُسبتا لحد وهما: «أخي»» و «هبل»» مع 
قصيدتين للشاعر الإسلامي : : هاشم الرفاعي . 
٠‏ - رسائل استلت من الظلال 

أقبل بعض التجار على الطّلال» واستلوا منه صفحات» ونشرُوها في رسائل 
وكتيبات مستقلة. اختاروا لها عناوينَ من عندهم» وتلقفها قرَّاءٌ وهم يظنون أنها كتبٌ 
خاصة؛ ألفها سيد على هذه الصورة! 

ومن هذه الرسائل والنشرات: 

E 


يفن 


إسلام أو لا إسلام. 

إلى المتثاقلين عن الجهاد. 

ید ا الصلاة . 

ت افا الات مال الطر يق إلى اه 

ولا أدري إذا جارٌ أن نجرا تفسير الظلال ‏ الموسوعة الضخمة ‏ إلى رسائل 
ونشرات وكتيجنات کے سر ما وای امف أرقامٌ وعناوينٌُ كتب 
سيد قطب! ! 

وأيْنَ سيجدٌُ قرَّاءُ الأجيال القادمة الحقيقة العلمية عن الكتب التي آلا 
سه قت رکف یرون غليها وط هذا وال من النشرات المستلّة من الظلال» 
أو مِنْ مقالات سيد السابقة في المجلات!! . 


KX # 


ovr 


القهالثاث 


حورت له لم تست 


كان سيد ينتقلّ كثيراً من بحثٍ إلى بحث» فما يكادٌُ يقطعٌ مرحلة طويلة من 
البحث». ويقاربٌ على نهايته. حتى يتولدَ في ذهنه بحب جدیدء يراه أؤلى ا 
الذي س يذيه. فيتركُ البحث الذي قارب على الإإنجازء عة ا ليدأ ا 
و مع البحث الجديد. . وهكذا!. 

ا اوها د 

والذي دوس اثار شك ويطلمُ على مقالاته في الصحف والمجلات» يقب 
على أخبار له عن عددٍ من البحوث كان ينوي تأليفها ونشرها. 

الوت التي اطلعْتٌ على إشاراته ا والتي لم يقدّرُ لها الله أن م والتي 
لماك 0000 الاين بعد محنته الأولى . والثانية 
مع الظالمين » هذه الخوت 


١‏ مهمة الشاعر في الحياة 

بحث ضخمٌ. كان ينوي تأليقه. واعتبّرٌ الكتابَ المطبوعٌ بهذا العنوان. مقدمةٌ 
ذلك الیم 
؟ ‏ دراسة عن شوقي 

كان ينوي إعدادً هذه الدراسة الشاملة عن أحمد شوقيء يُستوفي فيها دراسة 
قصائده وأشعاره. لتكون أحكامه عليه صادقة. وصادرة عن خبرةٍ ومعرفةٍ واطلاع . 


۷ مهمة الشاعر في الحياة:‎ )١( 


0V6 


وقد وعد بهذه الدراسة. ع على ملاحظات أستاذه محمد مهدي علام 
ال ی اا أحكام ك النقدية على أحمد شوقي ٠‏ . 


المراهقة هقة أخطارها وعلاجها 
كناب في التربية ومشكلات الشباب . قال عنه: «أنا على وَشْكِ إخراج كتاب في 
التربية عن «المر اهقة : أخطا رها وعلاجها22)2., مما يل على أ كان شبة جاهز بين 


يديه . 


كنت لز لالع وي 
بحت قام بإعداده مدة عشر سنوات» ونشرٌ خلاصة له في عدةٍ حلقات في مجلة 
«الأسبوع» عام اا 


6 المرأة في قصص توفيق الحكيم 

وعَدَ أن يكتبّ هذا البحثء, وأعلنَ ذلك في مجلة الأسبوع ). 
5 أصداء الزمن 

ا الشعري الا جد «الشاطى ء المجهول». وكان قن فة للمطبعة. 
ووعَدَ أن يصدرٌ في مطلع عام ۱۹۳۷م ولكنه عدلٌ عن ذلك في آخر لحظة . 


۷ الكأس المسمومة 
7 الثالث الذي أعلن عن قرب نشره» ولم تنشو 


(۱( المرجعء ا ي٠ N‏ 

(۲) مجلة الأسبوع. السنة الأولى . عدد: 56. تاريخ ۲۳/١/٤١۱۹م.‏ صفحة: ١4‏ 
کک 

ع ا | | E‏ ا د ف 

ف حلة لأسبوع. المجلد الرابع. عدد: 5 . تاريخ ۳/ ١م‏ صفحة: 4. 
ES 0‏ ر 

(5) محلة دار الءلوم. السنة الرابعة. عدد: ؟. أكتوبر /ا197١م.‏ صفحة: ٠٤٤‏ . 

)7( املاف يخر الخارجى من كتاب «كتب وشخصيات». طبعة دار الكت الع بيك ا نىھ 


لحن 


م قافلة الرقيق 

ديوانه الرابع الذي أعلن عنه . 
هت حلم الفحر 

ديوانه الخامس . وجل به 00 بالدواوين السابقة9) . 
٠‏ القطط الضالة 

قصةٌ مصوّرة؛ أعلن أنها تحت الطبع©©. 


-١‏ من أعماق الوادي 
قصة أخرى., أعلن عنها أنها قِيدُ التحرير9). 


المذاهب الفنية المعاصرة 
بحت نقدي من سلسلة بحوثه النقدية. أعلنَ أنه تحت الطبع©©. وقد أشارٌ إليه 
في موطن آخر باسم «المدارس الأدبية المعاصرة)0). 


٠‏ الصور والظلال في الشعر العربي 


ية . 


جدك اشر ونه و 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) قائمة كتب سيد المنشورة في آخر كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية» الطبعة الثانية ۲١۹٠م‏ . 
نشر دار الإخوان للصحافة . 

(۳) الغلاف الأخير الخارجي لكتاب «كتب وشخصيات». 

)٤(‏ الغلاف الأخير من كتاب «كتب وشخصيات». 

)20 المرجع السابى.. 

.م1955/١5/١١ مجلة الرسالة. السنة الثانية عشرة. المجلد الثاني . عدد: 0۹۷. تاريخ‎ )١( 
.۸۸ : صعفحه‎ 


(۷) الغلاف الأخير من «كتب وشخصيات». 


يفك 


٤‏ - القصة فى الأدب العربى 
حك فی ا أعلن أنه قيد البحث<). 


٥‏ شغراء الشبات 
أشار إليه في موطن آخر باسم «الشعر المعاصر»” . 


5 القصة الحديثة 


بح ل آخر له . 


۷ عرابى ي المفترى عليه 
بحث أعده لدراسة قائد الثورة العرابية «أحمد عرابى» وترجمة حياته» وزد 


المفتريات عنه() . 
۸ - الشريف الرضى 


أعذه لدراسة الشتريكت الرضى» وترجمة جا 


8 القصة بين التوراة والقرآن 
٠‏ - النماذج الإنسانية في القرآن 
١‏ - المنطق الوجداني في القرآن 
٢‏ أساليب العرض الفني في القرآن 
أشار إلى هذه البحوث الأربعة في نهاية كتابه «كتب وشخصيات». 


TE 

ر المرجع لسابق . وانظر الرسالة. السنة الرابعة عشرة. المجلد الثاني . عدد: 1۹۸ . تاريخ 
4م صفحة: ۱۲۸۷ . 

(۳) الغلاف لأخير من «كتب وشخصیات» . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) الغلاف الأخير لكتاب «كتب وشخصيات». 


O۸ 


كما أشارٌ لها فى مقدمة كتاب «مشاهد القيامة فى القرآن»» على اعتبارٍ أنها 
حلقات من «مكتبة القرآن الجديدة» التي کان ينوي إصدارها. ولم يصدر منها إلا کا 
«التصوير الفني » و «مشاهد القيامة» . 
+ ل لحظات مع الخالدين 

بحث أخبر به الأستاد أبا الحسن الندوي. لما قابلهُ عام ع في منزله في 


حلوان. وأ تزه أن ن هرلا التذيخ ممعي معهم الات ويجعلنا تعيش معب 


الشاعر «محمد إقبال)7) . 


٤‏ — أمريكا التي راتت 

خث سحل فيه ؤراشته العميفة القالخضة للحيناة الأمريكية رجه مكو بها 
ماين من عام ۸٤۱۹م‏ إلى ااا وكان ينوي إصداره ضمنَ سلسلة «إقرأ» 
التي تشد رها وار المعارف. وكان اھ يديه 

ولا :نذأت س سد عام 1905م, وقبيل اعتقاله» خشي أن يتلفٌ الطغا 
أصول البحث. فعهد بتلك الأصول إلى أحدٍ معارفه» ليحتفظ به أمانة. ريثما تستقر 


te Ot ه‎ 


الأحداث. وتنتهي الأزمة . 

ولكنَّ هذا الشخص لم تكن عنده الشجاعةٌ للاحتفاظ بأصول الكتاب» وبخاصة 
عندما اشتدَّتٌ وطأة الاعتقالات ضد الإخوان. فأحرقٌ تلك الأصول الأمانة". 

وقد شاك قبل المحنة ‏ ثلاث حلقات مختصرة في مجلة «الرسالة» بعنوان 
«في ميزان القيم الإنسانية: أمريكا التي رأيت». 

كما ذكر بعض مشاهداته في أمريكاء في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة». 
وأشارٌ في «الظلال» إشارات متفرّقة إلى ما شاهدّهُ هناك في أمريكا. . 

وقد أعانني الله ولله الحمد ‏ على جمع ما كتبَّهُ عن أمريكاء في مجلة 
)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن: ۷. والغلاف الأخير لكتاب «كتب وشخصيات» . 
)١‏ مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي: ٠٠١١‏ . وقائمة كتبه في «معركة الإسلام 


والرأسمالية» عام ۱۹۲م . 
)۳( أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب ‏ جزاه الله حيرا 


0۷۹ 


الرسالة» وفي غيرها من المجلات الأخرى» وعلى استخراج إشاراته عن أمريكاء من 
الظلال وغيره من كتبه, ثم التنسيق بين هذه المادة المجموعة» وإعداد دراسة لهاء 
ونشر ذلك في كتاب «أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب» الذي صدرَتٌ طبعته الأولى 
عن دار المنارة بجدة عام ۱۹۸۵م . 


معام في الطريق : المجموعة الثانية 
۲۹ في ظلال السيرة 
۷ - في موكب الإيمان 
۸ _ أوليّات في هذا لدين 
۹ - تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصر 
حابي e‏ ادي 
١‏ هذا القرآن 
وقد أعلنَ عن هذه البحوث في قائمة كتبه التي أثبتها في نهاية الجزء الثالث عشر 
من الظلال ‏ الطبعة ال لقا عام 6+ 000 


وقد أتلف الطغاة أصولٌ هذه البحوث. فلم يبق منها الآن شيء!!! 


XX % 


)01 انظر نهاية المجلد الثامن من الطبعات اللبنانية للظلال . 
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غات َة 


نوا ما قدو الله ا ارام اغا وم رمات غ اة الزائ الشهيد 

وقد أتمَمُنا هذه الدراسة عن المجاهد الشهيد» بعون الله وحوله وقوته سبحانه» 
فجاءت في تمهيدٍ وثلاثة أقسام : 

© التمهيد: عن نشأةٍ سيد قطب: 

تکلمت فيه عن قريته وأصله» وأسرته . 

م القسم الأول: عن مسيرة سيد قطب في حياته الأدبية : 

وقد رفت فيه قد عة مشاهد : حيائه في القرية. دراسته في القاهرة. ا 
ف وزارة المعارف.». مقالاته فى الصحف والمجللات» ضللاثة بالأدباء والمفكرين» 
يد قطن رعا رة العاف مغاركه الاو والتقدية» إيفتاثه إلى امريكنا» هه 
في رحلةٍ ضياعه» المرأة في حياته . 

© القسم الثاني : عن مسيرة حياته الإسلامية : 

وقد تكلّمْتُ فيه عن النقلة البعيدة التي نقلَهُ الله فيها إلى عالم الإيمان والالتزام» 
والدعوة والجهاد. 

ثم بِينْتُ فيه مراحل حياته الإسلامية الثلاثة . 

ووقفتٌ عند سبعة مشاهد من حياته الإإسلامية : سيّد قطب مع رجال الثورة» 
وسيّد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين» وسيّد قطب مع الإخوان المسلمين» 
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ومحنة سوط الأولى فی السجن» وقيادته للتنظيم الإخواني الجديد. ومحنته الثانية 
عام 60م ثم محاكمته واستشهاده . 


© القسم الثالث : صفات سيّد قطب وتراثه : 

كلمت يعن هم قاد :الى لاعظها الدازسيؤن التتتخصييه وقكره. واوردت 
تعض الأخبان القن تشهد للك الصفات: 

EE‏ فقن كرحت هو اعت عرو ب وات مقالاته في الصحف 
رالات ت .ورذةت علن: من وعم :أن فيد طب فد ل ي أختريتانت اينافنه عن 
بعض كتبه السابقة . 

ثم عرفت بكتبة المطبوعة» ورتيتها حسبّ صدورها. وبنت حقيقة كتيْباتِ 
لهرت ا دنه قطي وأشرت إلى برت له لم ر 


وأرجو أن ا قل قدَّمْتٌ للقراء الكرام ور ا للرائد الشهيد سيدا قط 
ف متلق داعا جياه وان کا ود را عن تعس لياف ای :اديت علي 
ل اا 

إن حياتَهُ كلّها جادّةء وقد أمُضاها بجدٌ وهمة وعصامية. وإن حياته معطاءة» فكم 
قَدَم فيها! وكم أعطى ! سواءٌ في عالم الأدب» أوفي عالم الفكرء أو في عالم الدعوة 
والجهاد! 

ولقد كان رائداً ‏ والرواد في تاريخ البشرية دائماً قليلون ‏ كان رائداً في عالّم 
الأدب والنقد. وصار رائدا في الفكر الإسلامي. ثم رائدا في الدعوةٍ والمواجهة 
والجهاد. وأخيراً ختم حياته رائداً فى الثبات والااستشهاد. 

لقد كان لهُ من اسمه نصيبٌ عملي واقعيٌّ کبیر» حیث تطابقٌ اسمُه مع حياته 
وهذا من تقدير المولى الكريم سبحانه. 

ولقدْ عاش حايته سيّداً. في كل مراحلهاء فلم يكن يوماً ذُليلاً أو جباناً أو نكرة 


OAY 


مهما ولقد غادرٌ حيانّه الدنياء سيّداً رافعاً رأسّه. . وهو الذي يفول في نشيده 
«أخي ) : 
اعون اف لا ملتست الور 2 الديحاء 
ولا لافيت فا فنا ارغففاك. علا تَعَطلم ييل 

غا ا فت ور ارو و لاقي وااو فتلت ق 
الأدب والنقد. وقطبٌ فى الفكر والوعي» والمهم أنه قطبٌ فى الدعوة والحركة والجهاد 
والااستشهاد! ! 

لقد کان 06 الله عليه كرا ونعم الله عليه كانتت غامرة» ومن الله وعطاياه 
وا کا ع اه الفا لرل ور في ما کان من سيد قطب في 
حياته الإإسلامية. 

فلولا لله ارت هذه امراف ولرل الله لما أغطى :هنذا العطاء. ولرل الله 
لا اهت خا على الا هذه الها العظيمة الى تاها كل ميد EE‏ 
علم ال منه الصدق» فمن عليه بنعمة الشهادة. ال جا لس إليه فى سجنه ! 

إن انتضاز يد فخ حياته الإسلامية وتقديمه ماقدم» شر اد فخر واعترار 
للإسلام العظيم. القادرٍ على تحويلٍ الرجال من حال إلى حال وإخراجهم بصبغة 
حديدة» وشخصية جديدة. . وفعلا «الناس معادن . . خيارهم شئ الجاهلية› خيارهم فی 
الإسلام إذا فيو "راق سد من أنقسن المعادة فى حيائه الأول الى يمكن أن 
نطلقّ عليها وضْفَ الجاهلية ‏ وقد ازداد نفاسَةَ في حياته الإسلامية الكريمة! 

زصدق في سيّد قول الشاعر: 
وإذا شاي لتاقي عفان شح في نهنا مدا 

وقول الشاغر الآخر: 
غلوفی اللا ي اليا تعن تلك دى الشكرفاتك 

وكم ا أَنْ تكن هذه الدراسة ولاق بشخصية فد قطب وحياته وفكرهء 


OAT 
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TE‏ في تقديم هذه الشخصية للقارىءٍ الكريم. وللأجيال القادمة ‏ التي ستبحث 
عن معلومات» تتعرّفُ منها على شخصية السيّد قطب! . 
ا فی 7 قيق ذلك» قدا فض اله ودي لالجد والشكر. ون 
فة“ EET‏ تغفرٌ اللَّهَ من ذلك . وأَعودُ بالله من فتنة القول وفتنة العمل . 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلى الله غلى سيّدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسلم . 


FF نت‎ 
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الإخوان المسلمون. 

ريتشارد ميتشل . ترجمة د. محمود أبو السعود. 

الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ 191/4م. 

الإخوان المسلمون: رؤية من الداخل. أحداث صنعت التاريخ . 
محمود عبد الحليم . 

دار الدعوة ‏ الإسكندرية ‏ الطبعة الأولى : ۹۷۹٠م‏ . 

أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون. 

حسين محمد أحمد حمودة. 

دار الزهراء للاعلام العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۲۷م 
الإصابة في تمييز الصحابة . 

اوک ي 

تصوير مؤسسة الرسالة عن الطبعة المصرية. 

أضواء على «معالم في الطريق». 

سالم علي البهنساوي . 

دار البحوث العلمية الكويت. الطبعة الأولى ٤۰١٥١‏ ۱ه 1980م. 
الأطياف الأربعة . 

سيد قطب وإخوته . 

بيروت ‏ الطبعة الثانية ۷٩۱۹م‏ . بدون اسم الناشر. 

أمريكا من الداخل : بمنظار سيّد قطب . 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

دار المنارة ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى 55 ١٠١ه‏ / 1986م. 
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4 أيام من حياتي . 
زينب الغزالي . 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
4 البوابة السوداء: صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين. 
أحمد رائف . 
الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة. الطبعة الرابعة ۸٩٤۱ھ‏ 1988م. 
٠‏ التصوير الفنى فى القرآن. 
ا 
دار الشروق ‏ بدون تاریخ . 
١‏ حقيقة الخلاف بين «الإخوان المسلمون» وعبد الناصر. 
يرويها محمد حامد أبو النصر - المرشد العام للاخوان المسلمين. 
طبعة عام  81/‏ بدون ناشر. 
١‏ خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث. 
أنور الجندي . 
دار الاعتصام ‏ القاهرة. الطبعة الأولى ١۱۹۷م.‏ 
٠‏ خصائص التصور الإسلامي. 
سيد قطب. ١‏ 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
١:‏ الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» . 
أحمد بن علي المقريزي . 
دار العرفان ‏ بيروت. بدون تاريخ . 


6- دراسات إسلامية . 


سيك قطب. 
دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 
5 دراسة عن القصيمي . 


الدكتور صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروت . الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 
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ذكريات: الحلقة الخامسة . 

علي الطنطاوي . 

دار المنارة ‏ جدة. الطبعة الأولى 0ه ۱۹۸۷م . 
ذكريات لا مذكرات. 

عمر التلمساني ‏ المرشد الثالث للاخوان المسلمين. 

دار الطباعة والنشر الإسلامية ‏ القاهرة 1986م . 

رائد الفكر الإسلامى المعاصر: الشهيد سيّد قطب . 

يوسف العظم . ٠‏ 

دار القلم . الطبعة الأولى ۱۹۸۰م ١١٤٠ه‏ . 

رحلة الضياع للإعلام العربي المعاصر . 

يوسف العظم . 

الدار السعودية للنشر ‏ جدة. الطبعة الأولى: ١٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 
رسائل إلى الشهيد. 

أمينة قطب. 

دار الفرقان ‏ عمان. الطبعة الأولى 5٠5١اه‏ ب ١۱۹۸م.‏ 
سخريات صغيرة . 

لجنة النشر للجامعين ‏ القاهرة. الطبعة الأولی : /1951م. 
سراديب الشيطان : صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين. 
أحمد رائف . 

الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة. الطبعة الأولى ۹٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
السلام العالمي والإسلام. 

مل لطبا 

دار الشروق. 

سيّد قطب الأديب الناقد . 

الدكتور عبد الله عوض الخباص . 

مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الطبعة الأولى 19/17م. 


OAV 


كل 


۷ 


- 


ا 


255 


۲ 


الات 


5ت 


سيّد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي . 

دار E e‏ الثانية ۱۳۹۰٩‏ هھ ١۱۹۷م‏ . 
سيّد قطب : حياته وأدبه . 

عبد الباقي محمد حسين . 

دار الوفاء - المنصورة ‏ الطبعة الأولى ۱٤۰٩٩‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 
سيد قطب : خلاصة حياته . منهجه فى الحركة. النقد الموجه إليه . 
محمد توفيق بركات . ۰ 

دار الدعوة ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ . 

سيّد قطب الشهيد الحىّ. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

مكتبة الأقصى ‏ عمان. الطبعة الأولى ١01٠15١ه‏ ١198م.‏ 
سيّد قطب من القرية إلى المشنقة . 

عادل حمودة. 

سينا للنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1941 . 

الشاطىء المجهول ‏ ديوان شعر ‏ . 

سيّد قطب. 

مصورة عن نسخة في جامعة لندن ‏ بدون ناشر. 

الشهيد سيد قطب. 

جماعة أصدقاء الشهيد سيّد قطب. 

بدون ناشر أو تاريخ . 

الصبر والثبات ‏ ديوان شعر ‏ . 

جمال فوزي . تقديم عمر التلمساني . 

دار الأنصار ‏ القاهرة 1937/8 . 

مح معام 

بعناية محمد فؤاد عبد الباقي . 

واوا الققر ب وروت REE‏ 
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. صفحات من التاريخ  حصاد العمر ب‎ ٥ 
. دار الشعاع  الكويت  الطبعة الأولى ۱۹۸۱م‎ 
. طفل من القرية‎ - ١ 
. الذار السعودية للنشر  جدة  بدود تاريخ‎ 
العدالة الاجتماعية في الإسلام.‎ _ ۷ 
فد فظب:‎ 
دار الشروق  795١ه ل 5/ا15ام.‎ 
. مكتبة الفلاح  الكويت. الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م‎ 
. فى تيار الحياة‎ 69 
. أمينة قطب‎ 
. دار مصر للطباعة _ القاهرة  بدون تاريخ‎ 
فى ظلال القرآن. سنّة مجلدات.‎ ٠ 
سيّد قطب.‎ 
. دار الشروق  الطبعة الثالثة /41 1ه ۱۹۷۷م‎ 
. فى ظلال القرآن. ثمانية مجلدات‎  ؛١‎ 
سيّد قطب.‎ 
دار الكتاب العربى  بيروت. الطبعة السابعة ۱۳۹۱ھ 1ا19م.‎ 
في ظلال القرآن في الميزان.‎ _ ۲ 
. الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ 
دار المنارة  جدة  الطبعة الأولى ۱۳۹۰۹ هھ 1985م.‎ 
f 5 
. سيّد قطب‎ 
. دار الكتب العربية  بيروت  بدون تاريخ‎ 
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لماذا أعدم سنك قطب وإخوانه؟ 

بدون تاريخ أو ناشر. 

لماذا أعدموني؟ 

سيّد قطب . 

الشركة السعودية للأبحاث والتسويق ‏ بدون تاريخ نشر. 

وهو الإقرار الذي كتبه سيّد قطب بخط يده في السجن الحربي بتاريخ 
مم ومحفوظ لدى محكمة أمن الدولةء في ملف القضية رقم ١١‏ لسنة 
65م أمن دولة علياء والقضية رقم Af‏ مصر لسنة 060ام. 


لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا؟ 

عبد المتعال الجبري . 

دار الاعتصام ‏ القاهرة - الطبعة الأولى /11791ه ب ۱۹۷۷م . 
مدخل إلى ظلال القرآن. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

دار المنارة ‏ جدة ١۱٤٩٩‏ هھ 1985م. 

المدينة المسحورة. 

سيّد قطب . 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

مذابح الإخوان في سجون ناصر. جزءان. 

جابر رزف. 

توزيع دار الوفاء ‏ طبعة عام 19485م. 

مذبحة الإخوان في ليمان طرة. 

جابر رزف. 

دار الاعتصام ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ 191/4م. 


مذكرات سائح في الشرق العربي. 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية ١۱۹۷م‏ . 
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مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف «أرغمت فاروق على التنازل عن العرش». 
عبد المنعم عبد الرؤوف. 

الزهراء للإعلام العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 

المساجلات والمعارك الأدبية في مجال الفكر والتاريخ والحضارة. 

أنور الجندي . 

دار المعرفة ‏ مصر ‏ بدون تاريخ . 

مشاهد القيامة فى القرآن. 


ENE 
. معالم في الطريق‎ 
سيّد قطب.‎ 


دار دمشق ‏ بدون تاريخ . 

معركة الإسلام والرأسمالية . 

سيّد قطب . 

الدار السعودية للنشر. الطبعة الرابعة 19589م. 
معركتنا مع اليهود. 

سيّد قطب . بتقديم زين العابدين الركابي . 

دار الشروق ‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م. 
مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 

مكتبة المنار ‏ الزرقاء. الطبعة الأولى ٥٠٤۱ھ‏ 19868م. 
دار الشروق ‏ الطبعة الأولى 15505ه 1985م. 
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مهمة الشاعر فى الحياة . 

بنك قطي 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

المكتب المصري الحديث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۷م . 
نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب. 

دار الفرقان ‏ عمان. الطبعة الأولى 19/17م. 

النقد الأدبي : أصوله ومناهحه . 

سل قظتسة: 

دار الشروق ‏ بدون تاريخ . 

الدار السعودية ‏ جدة. الطبعة الثانية ۹٦۱۹م‏ . 

وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين . 

دار المجتمع ‏ جدة. الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ۱ه ١۱۹۸م‏ . 
يوميات الشهيد محمد يوسف هواش . 

دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 11949ه ۱۹۷۸م . 


% ترد يل 


04۲ 


الموضوع الصفحة 
لا مقدمة ميج رن لم طن امن م أ AER‏ مات CRESS‏ التو أ VSS‏ 
سيّد قطب فى سطور انم جد ا با مار سمط جل اخ سم ا 
0 وا فى اط ا ا ا ا 
تمهيد 
في نشأة سيّد قطب 
لا وقريته» e‏ وان نوو سا a‏ طسو SL‏ رلور TAS TO TE‏ 
موقع القرية E E O‏ 
ثلاثة مواسم زراعية في القرية أ وسوس ان ع و وا و E E E‏ 
بيوت القرية وبساتينها وأشجارها كد اك A‏ اك الم ا TV‏ 
العلاقات الاجتماعية بين أهل القرية EAS As‏ م مف نان اس ا 
مستوى المعيشة في القرية وكاريد و تلن رجي ESER LET‏ واد NOSE‏ 
مصير بيتهم في القرية اده A‏ مسح لقن حيدم AREAS‏ بعل TARE‏ 
0 «أصله» امسو ون الموج رساو لو موا الخ سس ا (i‏ 
أصله هندي NSE RE ESS IS SA Sê ae‏ 
محمد قطب ينفى هذا امس ل ونام الوا لما و مع و 74 
لا «أسرته» لطن ويد انمي ee‏ موسا دوقي FEN eased‏ 
مركز الأسرة فى القرية TALS SEE EES SR eR‏ 
أسرة والدته مس ون FAs SOS DS ARS ê‏ 
الدور الاجتماعي للأسرة a Ss‏ بعد ال اط ا ل PY OE OLE‏ 


الموضوع 


لا «والده» الع بيست شم و وت SSE ORS ae‏ مك ادق لاوا ب 
والده عميد الأسرة O SN‏ ل OS‏ 
و تحار وا اا ا 
اغات ا ا ا Al‏ 
إسلاميات والده eR‏ أو SRDS‏ 

لا «والدته» Ran ES‏ ل ل و ا و 


زوج أمينة الشهيد السنانيري N SG SR‏ 
اللواء سمير عيد يكشف حقيقة قتل السنانيري 207111101011 


ديوان شعر لأمينة ا ا ECT‏ 


23 


الموضوع 


(۱) 


(1) 


القسم الأول 


مع سيد قطب في حياته الأدبية 


حياة سيد قطب فى القرية : 1200 
e SASS‏ 
اطا ف ادرا e e‏ 
A E OTR‏ 
سيّد يحفظ القرآن ES‏ 


سيد يرتاد المساجد ويناقش الوعاظ ا 
أستاذ سيد فى المدرسة E RS E E‏ 
ثقافة سيد ا فى القرية aos‏ 
سيد الطفل يكشف البخت والطالع COO‏ 
ل الطفل يدافع عن الفضيلة والأدب 1[ [ز 1[ 1 A OEE‏ 


A A SE fA E ا‎ DI سفر سيد للقاهرة‎ 


سيّد غير راض عن منهاج الدراسة ا N‏ 


سيد الطالب في الكلية يقترح تغيير منهاجها 


ستل يدير النقاشات الأدبية A‏ 


AT — 


الموضوع الصفحة 


من أعز أصدقائه فى الكلية داتعا مج سكيد AE SESS‏ 
من نشاطاته فى الكلية DRS‏ وعد الهو ناكول قرا لمك باون AN es‏ 
لاك فى تأسيس جماعة دار العلوم E SEE‏ جو ا ا 
(۳) وظيفة سيّد قطب فى وزارة المعارف: ا ا AAO‏ 
سيد مدرس في الان ل ل RE SE‏ 
سر إقامته فی حلوان E OTO OE‏ 0 
E‏ الوزارة اي AU ASSES‏ 
قبول استقالته من الوزارة AVE Re E SAS E SES‏ 
من اقتراحاته لتحسين العملية التربوية في الوزارة ARE Rs‏ 
نموذج لمضايقة رؤسائه له QESES A aS‏ 
)٤(‏ مقالات سيّد قطب فى الصحف والمجلات: دن لفو اوديري GATE‏ 
مان ا كر لل 
إعجاب بجهوده وثناء عليه E aS Ne eS‏ 
ليس عمله فيها على صورة واحدة N LIGA SESS A‏ 
من المجلات التي كتب فيها ز ز ز 0 ز 0 0 0 00 0 000 
مقالاته فيها متنوعة اغب Se‏ ال قيار ووم وود ناو م ا واو ارو 
سيد يفاضل بين التدريس والصحافة A ERE SAS‏ 
سيد مع عبد القادر حمزة في البلاغ ال E SN‏ 
سيّد يكتب في مجلة دار العلوم 105101 0 0 00 
سيد يكتب في مجلة الرسالة CEE PET‏ ست 
سنك وفتخلة العالم العربي ل A E CAS‏ 
سيل وفشخلة الفكر الجديد A ESED SETS‏ ا NEO. OA‏ 
سيد ومجلة الإخوان المسلمين EV anam‏ 
مع عبد الباقي حسين في قائمته عن مقالات سيّد EN Se Rae‏ 
سيد يكشف ارتباط الصحف المشبوه ل ل N‏ 
(ه) صلات سيّد قطب بالأدباء والمفكرين: EAN eA‏ 
صلته بهم متقدمة DELETE IE‏ اج و ا ا 


00 


عباس خضر يخبر عن صلات سید بهم 
سيد قطب وهؤلاء الأدباء 5 


بيذ ومدوسة العتاذ فى الأدت والعحياة 
سيّد يغالى فى نظرته للعقاد a‏ 
العقاد أكبر من أمير للشعراء AES‏ 


خصومه يهاجمونه بشدة E Ror e‏ 
سيد يدفع ثمن دفاعه عن العقاد . . . . 


نيد كان بى الذوئان ف شخصية العقاد ري 
يك تالف العقاد منذ مطلع حياته النقدية N‏ 


سيد يعلن خروجه على المدرسة العقادية 15 A‏ 
سيد يدك أسابا أخرى لاتقصاله عن العقاد ESS‏ 


سيد يعتب على العقاد N‏ 


الدكتور محمد رجب البيومي يعلل سكوت العقاد عن نتاج سيّد ITE‏ 


العقاد يشيد بسيّد فيما بعد TT‏ 
العقاد وسيّد والشيوعية E‏ 


الموضوع الصفحة 
تشكك في روايات سليمان فياض عن سيّد والعقاد اا ع اك 
سيّد ينقد فكر العقاد في الظلال ل ل ا ل 
وهكذا و سي جر بال ا ب ا ا ل ا ea‏ 

(۷) معارك سيّد قطب الأدبية والنقدية : ts‏ لوو و اا ا ا ROAR‏ 
أسباب خوضه تلك المعارك لت امار E‏ وا ا ا 
اسلوب سید فى معاركه Asses‏ 
أشهر معاركه الأدبية AA ESS ERS A‏ 
أولاً: معركة المنبر الحر عام 1974م RES‏ ل ee‏ 
ٹانیا: معركته مع الرافعيين عام ۱۹۳۸م E E O‏ 
ثالثا: معركته مع دريني خشبة عام ۳٤۱۹م NO ASAS E‏ 
رابعا: معركته مع الدكتور محمد مندور عام ۳٤۱۹م Sas‏ 10 
خامسا: معركته مع صلاح ذهني عام ٤٤۱۹م EEA‏ 
سادساً: معركته مع عبد المنعم خلاف عام ٤٤۱۹م‏ سوا خا م ا 
سابعا: معركته مع إسماعيل مظهر عام ١٤۱۹م WI SA‏ 
ثامنا: معركته مع شیوخ الأدباء عام ۷٤۱۹م AN SS‏ 
وقفة مع أنور الجندي في تأريخه للمعارك الأدبية ا ا AVR‏ 

(۸) إيفاد سيد قطب إلى أمريكا: TaN ee RS SEARS‏ 
نشاط سيّد قبيل إيفاده إلى أمريكا O AA A N‏ 
حقيقة مهمته في أمريكا o a RR‏ 0 ا O E‏ 
في طريقه إلى أمريكا O aS A SS SR DS:‏ ل 
أمريكا تحاول إغواءه ا EC‏ ااا OE‏ 
محاولات لاحتوائه دمي لدف اناد ورياك م ولاو وج اا ري ل ا ا e E‏ 
نماذج من نشاطه في أمريكا AAS N Se aS a‏ 
رسائل له من أمريكا RAE SA ARAS‏ [ 00011 
نصوص من تلك الرسائل ENDS Aa OS e E SS‏ 
نص رسالتيه إلى أنور المعداوي [ز[1[1[ [ [ز |[ | ET AEA‏ 
نص رسائله الثلاث إلى محمد جبر ذم اام بالستبابع المطو ا وات افر ان الل 


عودته من أمريكا 1 اا 
الدكتور سيّد قطب! eS‏ لل البو الك جم يفي VV ESE‏ 
عودته صاحب رسالة مج لوحف SAS‏ ا 
(9) مع سيد قطب في رحلة ضياعه بم عواء الامو ع مع و طاح وجني 07ح 108 
المقصود برحلة ضياعه انحا ها مرجي لمي ال نماي سو م ITS‏ 
هی جانب خفى من حياته IESE GSA a e‏ 
الفترة الزمنية اانه لع و او ل مجم ا لوبقب امو ESSE‏ 
أسباب ضياعه a e‏ و فج وي ae‏ الج NOs‏ 
ضياعه فكري وليس سلوكيا 0 1 1 1 INE Se SS‏ 
ولهذا جار بالتساؤل والشكوى 000 اا 
ملامحه في رحلة ضياعه بك عم جو و ارخ BTS ESS‏ 
«الشاطىء المجهول» سجل ضياعه الم ون ARR‏ ستيه e‏ 
نماذج من شعره في ضياعه LAREN O‏ 
١‏ من قصيدة «الشعاع الخابي» SR e‏ ا و ا 
١‏ من قصيدة «خراب» E‏ 
۳ من قصيدة «في الصحراء» ني ل لون او واي ا 
غ: ‏ من قصيدة «النفس الضائعة» المقفف Te eee Ra mS‏ 
ه ‏ من قصيدة «الغد المجهول» TY‏ ا ابو ا لك م 11 
من قصيدة «غريب» لامج ف ل لبا ل SESS‏ ا 11 
ا من قصيدة «السر» بلي ل ماو وو بام تاج وله واف ماقف او و1 
4 من قصيدة «سخرية الأقدار» AS Sd‏ كوج و FTES‏ 
1 من قصيدة «يوم خريف» i E‏ 
شعر الضياع في الأربعينيات م لب را اا اس ام وق Sdn‏ 
قصيدة «قافلة الرقيق» ILE EAS ASSETS Sea sk‏ 
قصيدة«أقدام في الرمال» TEESE ea a‏ 
ضياع سيد وحكاية إلحاده SLD a‏ 1 
ضياع تل وحكاية دعوته للمجتمع العاري د قري TSE‏ ومن اي جا EO‏ 


0۹۹ 


الموضوع 


0غ( 


رواية الأستاذ محمود عبد الحليم للحكاية 
تشكك فى الرواية ومناقشة هادئة لها 
مدل يجارت الرديلة ريفو إلى ااه 
)٠١(‏ المرأة في حياة سيّد قطب : ER ASS SSS‏ 


A ل‎ a E E RE AES حبه الثانى ف القاهرة‎ 
SSS عذابه وعذابها معاً‎ 
e SDE NR E أشواك والكأس المسمومة‎ 


وأخيراً فسخ الخطبة SS OA e SR.‏ 
محاولته الزواج بعد ذلك أو دق شامع a‏ يح ار ا SLR‏ ات 


القسم الثاني 


مع سيد قطب في مسيرة حياته الإسلامية 


تمهيد: نقلة بعيدة اا با اح الما ور لو جا شرو مي مو ا 
نقلة بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين 1211111111111 
السر هو في طبيعة هذا الدين ا AC‏ 
كانت النقلة متدرجة 6 00 
حياته الإيمانية في ظلال القرآن r e‏ 
سيل يغترك فن الظلال بضياعه السابق EO EA‏ 
مراحل حياة قطب الإسلامية : A A‏ 
ارتباطاته السياسية السابقة SDS AACS ES‏ 
مراحل حياته الإسلامية EES RSA‏ 
المرحلة الأولى : مرحلة الإسلاميات الفنية الأدبية EEE‏ 
مشروع سيد «مكتبة القرآن الجديدة» TE‏ 
المرحلة الثانية : الإسلاميات الفكرية العامة ب eS‏ 
العدالة الاجتماعية في الإسلام r‏ 1 000111 
مجلة «الفكر الجديد» أ م ا مذ شويج برد SS‏ م ا 


E 
o۷ 
TEV 
€۸ 
4۹ 
۲۹ 
YoY 
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Y1 0۷ 
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الموضوع الصفحة 
مقالاته فى المجلات الإصلاحية الجادة 00 ااا 
ERS SORT E SE ALR e e I‏ 
المرحلة الثالثة : مرحلة الإسلاميات الحركية Vests E‏ 
سيد رائد الفكر الحركى الإسلامي AE ASRS SS‏ 
بعض أعماله في هذه ا الخو وو اا د و اللي ل TANE‏ 
(۳) مشاهد من حياة سيّد قطب الإسلامية : es‏ ااا سما ما CAPERS‏ 
م الأول: سيّد قطب مع رجال الثورة ماس ناسرف ف اماعط TAV‏ سملم 
التخطيط الإخواني المسبق للثورة RSA‏ وب TAV SENSE ATER‏ 
عبد الناصر ا على أسرار التنظيم الإخواني Naas E‏ 
عبد الناصر يتصل بقيادة الإخوان عن طريق جديد ا سم وت E DE‏ 
عبد. الناصر ينكث بعهده مع الإخوان عر مان ا ف الكو رو و ATEN‏ 
سيد قطب ورجال الثورة VOD SSAA‏ 
جهود سيد فى التمهيد للثورة eA SEDE RS ES‏ 
تأثر ضباط ا NAS Sa SASS‏ 
سيد مع قادة الثورة قبل قيامها SSeS Ras‏ ل Are‏ 
سيّد مع قادة الثورة بعد قيامها a ek‏ م SESE‏ 
سيّد ومحمد قطب يرويان عن صلته برجال الثورة ل FEN‏ 
وصف لحفل تكريم رجال الثورة لسيد ا الو م م 
سيد وهيئة التحرير a‏ سفن أن لاشو قر اا e‏ وه ضفني TIO‏ 
سيّد يحاول الإصلاح بين عبد الناصر والإخوان المسلمين PV.‏ 
سيد يفاصل رجال الثورة وينحاز للاخوان Aa‏ ا ا 7 
۾ الثانى: سيّد قطب فى طريقه إلى الإخوان المسلمين لبوا امم 
أخطاء في بيان صلته بالإخوان ان بللا جاور و ا Vea‏ 
سید مصلح إسلامي قبل توجهه للإخوان ات وض لحي ساوقا الو يعو ا TATE‏ 
هل عمل سيد على إنشاء جماعة إسلامية؟ ION‏ 
سيد لم يهد كتاب «العدالة الاجتماعية» إلى شباب الإخوان MNE ss.‏ 
حادثتان في أمريكا قربتاه من الإخوان e‏ ا N‏ ار AVE‏ 


الموضوع 


عملاء أمريكا في مصر يحاربون الإخوان شخ ا 


لسيد ارتباطان مع الإخوان A‏ 
م الثالث: سيد قطب مع الإخوان المسلمين . . . 
إنضم للإخوان مطلع عام 1957م 000 
مناقشة هادئة لروايات الأستاذ يوسف العظم . . . . 
الهضيبى يرد على سيّد قطب TTY‏ 
مظاهر ات سید بالبنا وبالإخوان EE‏ 
إنضمامه للإخوان وهم مقدمون على محنة خطيرة 
من أعماله الإخوانية As‏ وروم eg‏ 
قصر مدته التنظيمية مع الإخوان 000 
إتهامات لسيّد بأعمال لم يقم بها e‏ 
سيد مع الهضيبي ضد مخالفيه من الإخوان as‏ 
© الرابع : محنة سيّد قطب الأولى في السجن . . 
إعتقال سيد الأول في مطلع عام 1455م E‏ 
إعتقال سيد الثاني في أكتوبر 5 195١م‏ : 
التحقيق مع سيد E‏ ل E SS‏ 
سيد يري القضاة آثار التعذيب INTE‏ 


ليوو محاولة جمال ربيع لتهريب الإخوان من 
حسين حمودة وجمال ربيع يصححان رواية سيد. 
سيّد يلخص مذبحة الإخوان فى سجن طرة . . . . 


سيّد يحاول حل لغز حادث المنشية ارا SSAA‏ 


١ الموضوع‎ 


أشارات سد في الظلال عن حياته في السجن م ست و Ae‏ 
را ) نعاسه في لحظة ضيق وان قبن التو الس اط E AS‏ ب N‏ 
(ب) شعوره بقيمة الشمس بعد طول حجبه عنها PD SE RE O SAR‏ 
( ج ) رحمة الله له تغير نظرته لما حوله TITAS Sass‏ 
الإفراج عن سيد بواسطة عبد السلام عارف PVT SRS‏ 
م الخامس : سيّد قطب قائد التنظيم الإخواني الجديد ا ار 
محاولات لتجميع الإخوان المسلمين لحيل لا ممق اوم اقباط ولب ا ف VO‏ 
أنجحها تنظيم عبد الفتاح إسماعيل سواه تدعاب أ مسد أو اف كا 
زینب الغزالي تروي او اق وها طقل مود لامك era SAE‏ ات د الا 
عبد الفتاح إسماعيل ومخالفوه أمام المرشد العام PVA SRE eS‏ 
القيادة الخماسية للتنظيم الجديد 0[ 010000000 
مجلس القيادة يبحث عن قائد للتنظيم A‏ اك 
سيد فى السجن يفكر فى تعليل الأحداث ا ينا 
رر ل علا الإسلامية ل ف وا مم السك TAN Se‏ 
رسالة سيد للأستاذ عمر الأميري AE E EDA EER‏ 
سيد والتنظيم الإخواني في سجن القناطر TAT Gat aes‏ 
أعضاء من مكتب الإرشاد يستوضحون ويوافقون سيّد TAV‏ 
المرشد التلمساني ينصف سید قطب عام 1186م esse‏ ل 
مصير الإخوان المؤيدين لسيّد بعد الإفراج عنه EEE‏ لذ 
قادة التنظيم الجديد يتصلون بسيد في السجن 1 سو ا ا ا 
سيد يقود التنظيم الجديد ا ا و ل a E‏ 
كانت قيادته بإذن من المرشد الهضيبي ع وعم امكو SS‏ 1 
طبيعة قيادته للتنظيم الجديد ANA RESEN eS oA‏ ا 
مكمن الخطأ في منهج سيد في ال كة الإسلامية في رد الاعتداء ا لاوم 
هل يتركون الحركة الإسلامية مع منهاجها التربوي؟ AV Aes‏ 
الخطأ في إقرار مبدأ رد الاعتداء! ON SAA ES NASE‏ 
علي عشماوي يورط التنظيم في موضوع السلاح! EN ieee‏ 


1۰۴۳ 


الموضوع الصفحة 


من هو علي عشماوي؟ ومن كان وراءه؟ E ee SS‏ 
علي عشماوي يخبر سيد وحده بالسلاح وم اوج قب قرطو مط او ا ع لاقع 
قيادة التنظيم تدرس رد الاعتداء لط و امج تان الب اا ب ساسع 
شيك نوصي بإلغاء خطة رد الاعتداء ااا 
وفعلا لماتقع حوادت+ این اسبلحة على عشمازي؟ CER‏ 
سيد ينهي رواية قصة التنظيم EC EO TTT IE‏ 
زارات ارم ای الطب EE ean Sees‏ 
© السادس : محنة سيد قطب الثانية CE SE a‏ 
اعتقاله والتحقيق معه ESSE SSCS‏ روك EE‏ 
الجو العام قبيل المذبحة: التسلط الشيوعي ار م مر SSE‏ 
الصراع بين مراكز القوى في الدولة ا ا 
إشاعات ومنشورات ضد الإخوان . . . . ET‏ 
محمد قطب يروي عن بدء محنة الإخوان د و مطل نض واو عاط امو و n‏ 
سيد يتوقع الإعدام : حكاية الثعبان الأحمر Nea E‏ شحو وو NV‏ 
اعتقال محمد قطب واحتجاج سيّد AS esa RSS‏ 
إعتقال سید في 8/9/ 1970م ا ا م ا ار لاك 
الحكومة تكتشف التنظيم قدرا لم م لالت ا E‏ 
على عشماوي يكشف أوراق التنظيم بم و EN See‏ 
ا SESSA‏ ف ا ENE‏ 
تقرير اللجنة القانونية لمجلس الأمة ESS SAE‏ أل اوج الا EYE‏ 
غاس الما الستكرية اة ال م NE‏ 
تقريران لسيّد دب 311 0 
مقدمة تقريره الثاني و تين عع أو SSR‏ متايه sak‏ تيا 
كلمته الختامية لتقريره الثانى تعن موب امل مت SAA‏ امور فا و و EV‏ 
صلاح نصار يحقق مع سيد رافح كنس خا NOE ea Sn ASS ARE‏ 
لقطات من محضر التحقيق 0 E aD E‏ 
© السابع : محاكمة سيد قطب واستشهاده ALE eee Sa‏ 
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الموضوع الصفحة 
بين التحقيق مع سيد ومحاكمته ا O‏ ا E‏ 
شمس بدران يقتل رفعت بكر أمام خاله سيّد EEN eee‏ 
زينب الغزالي تروي أربعة أخبار عن سيد في السجن اا اسم موس ع EET‏ 
قرارات الاتهام بالجملة 1 CO SA A‏ 
فؤاد الدجوي رئيس المحكمة O SS‏ 5 
الدجوي يحاكم سيّد و الم سماد لعن نمع EEO‏ 
سيد يخيف الدجوي بنظراته LA AE EEE OE CENO‏ 
منظمة العفو الدولية تدين المحاكمات المزيفة تا EE ae‏ 
سيّد عملاق في محكمة الأقزام : لقطات من المحكمة ع عاب ماوع قل 
سيّد ينتظر الحكم عليه A‏ لنب ألو كو ماين CAR SOAS‏ 
أحمد رائف يروي عن سيد AS‏ خسن اع كو بي اناه 
كمال الدين حسين ينتصر لسيّد ب ف SUT‏ 
رسالتان إيمانيتان عظيمتان لسيّد ا ل Tae E‏ 
الدجوي ينطق بأحكام عبد الناصر SSS eRe‏ 
الديري يروي إسماع سيد للحكم بإعدامه 1 اا 
زينب الغزالى تروي زيارة سيد الأخيرة لأخته حميدة OA ess‏ 
لك ته لعدم إعدام سيد A E E E‏ 
حميدة قطب تروي مساومات ليلة التنفيذ ENN SSS NAS ES‏ 
كلمات لسيّد في استعلائه على الضغوط AE‏ 
عبد المتعال الجبري يروي عن ليلة الإعدام ENO: SEEN se NES‏ 
إبتسامة سيد لفرحه بالشهادة CV CS OES 1 SS‏ 
سامى جوهر يروي لحظات الإعدام 00 0 ا ا 
ا الشهيد الحىّ : مات ليعيش او د EV‏ 
وباستشهاده عاشت أفكاره CAT Se ASS‏ 
القسم الثالث 
صفات سيّد قطب وتراثه 
)١١(‏ ملامحه وصفاته وخصائصه : د لكر ونج وكيد نان ل توا من لما الت الو 33 
طبيعة نفسه ا CAMS ESSA‏ 


الموضوع الصفحة 
أهم ملامحه وصفاته وخصائصه RS A‏ ا SE‏ لا 
قبضة أخبار تدل على صفاته CO a REARS‏ 
59) تبرعه بأثاث منزله لصديقه العروس O ark ARAS E A‏ 
(ب) تبرعه ببدلته الجديدة لطالب الجامعة ATE NESSES SN‏ 
( ج ) استعلاؤه على الأموال رغم حاجته إليها SES‏ ا O‏ 
(د) الندوي والعظم يرويان عن سيد المحاضر ةتس اداه ا ا CAO‏ 
(ه) تحليلات سياسية رفيعة لسيّد كا O‏ 
(؟) تراثه الأدبي والفكري ONAN EAE Sete se REA‏ 
تنوع لوان نتاجه BY AAA NE aE SESE SS‏ 
تأنيه فى البحث ST aA se eA Fs‏ 
رائد في الأبحاث الأدبية والنقدية ز ز ز 1 OOP 1 RES Sa‏ 
ورائد فى البحوث الإسلامية E e ١‏ ف Sa ef‏ وو ب 
اا زكر كله كلد ااا 000 SE CASES‏ 
رفض دعوى إلغاء تراثه الأدبى السابق ع ع ووه لطم سا ان E‏ 
هل لن مد قر كيه الا ز 0 0 00000 
محاربة الطغاة لكتبه وفكره ONS 1 1 ASAE‏ 
(۳) نتاجه ثلاثة أقسام : نمق داعي بولاف ES FEE Soa RE‏ تيوه أ ةالنوات كرة 
© القسم الأول مقالاته في الصحف والمجلات : 0 م 
قائمة الدكتور الخباص لمقالات وقصائد سيد A‏ تولك انه 
قائمة عبد الباقى محمد حسين لمقالات وقصائد سيّد ss‏ 0184 
ا اني كتبه المطبوعة : OTTO ea ns e‏ 
تأخر سيد في نه نشر الكتب NV A EAS E RO‏ 
كتبه ستة وعشرون كتاباً فقط oY Tages SA N ATA‏ 
١‏ مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر ف جاع با وو خا م OTF Sa‏ 
؟ ‏ الشاطىء المجهول OS‏ وان ود للع تو وم لجخ ابض اكواوكر ONE‏ 
ا نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر OTO ° REE SSG‏ 
٤‏ التصوير الفني في القرآن ا ا ا e E‏ 
ه ‏ الأطياف الأربعة OTN eee AE aS E‏ 


الموضوع الصفحة 
5 طفل من القرية SARÊ‏ لقا امنا ONA‏ 
۷ المدينة المسحورة أ اموجن باجو م فب سابع و E‏ اك و وف OT‏ 
۸ كتب وشخصيات I OA DEER RAALA GELA EEE‏ 
4 أشواك كدق لواب لاس وتام بتو امم ES SEE EE‏ ا O‏ 
٠‏ مشاهد القيامة فى القرآن EE‏ ا 0 
1ت رووضةة] ااا OE e‏ 
7 القصص الدينى للأطفال ا انط بس ار انطع متكي OE ANHA‏ 
N‏ ادد اللعة ی ايع محم وحن الم ده اله ا OTN‏ 
e - 1:‏ المحفوظات S A A‏ او O‏ 
6 لنقد الأدبى أصوله ومناهجه ا الي ا ا لما OVP‏ 
35 العدالة الاجتماعية في الإسلام OFA E wa ESAS RNG TOS ge‏ 
۷ معركة الإسلام والرأسمالية 1[ ا ENA e‏ 
۸ السلام العالمي والإسلام OE [1 [1 1[1[1[ ê Ê‏ 
69 فى ظلال القرآن a‏ بدن ع وج وك باجح من EES‏ 
تت ا إسلامية ا SE Re SABA‏ 
"١‏ هذا الدين RES‏ نبور OSE‏ ويه ND‏ بلاحط وبع تشم د OE,‏ 
5 المستقبل لهذا الدين O SEE‏ 
۳ # خصائص التصور الإسلامي GO E [| [| SRS as‏ 
4 الإسلام ومشكلات الحضارة EEE EE‏ ا RA‏ 
5 معالم في الطريق مرق وعنماق مورات جا وج امتسه واو ار الي و E‏ 
57 مقومات التصور الإسلامي 5ب e‏ 
ما انتهى إليه سيد في مناهج الك نيا موا اننا احجان ند OTO‏ 
حقيقة كتيبات مستقلة لسيّد لق ابن وج sS‏ ممت لمعه 
© القسم الخال ب بحوث له لم تنشر ONS BVE ae EAR‏ 
تا الخاتمة Ra eS SAR a‏ ابروا ددن ميب ONEONTA‏ 
ثبت المراجع eR‏ بكممطاف ea‏ وو لتم توم وت اتسومام لقم 
المحتوى a S Es‏ ا ا 111 1 ا EAA‏ 
© © ه 


سيد قطب الشهيد الحي . 
نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
أمريكا من الداخل بیان سيد قطب . 
مدخل إلى ظلال القرآن. 
المنهج الحركي في ظلال القرآن. 
في ظلال القران: في الميزان. 
مفاتبح للتعامل مع القرآن. 
في ظلال الإيمان. 
الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصويبات في فهم بعض الآيات . 
١‏ مع قصص السابقين في القرآن  ١(‏ ”). 
۲ - البيان في إعجاز القران. 
۳ رك لل المعاصو. 
٤١‏ إسرائيليات معاصرة. 
6 سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
١١‏ - لطائف قرانية. 
ا الشران: 
۸ حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
كتب تحت الطبع : 
تفسير الطبري: تقريب وتهذيب . 
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